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الحزء الأول 


کلمه لا بد منها 


هذا كتاب ضخم. يصوّر لنا بيروت ولبنان يوم كان مؤلفه قنصلًا فرنسيًا في الربوع 
اللبنانية؛ فالمسيى هنري غيز قنصل ابن قنصلء ولد في ديارناء ونشأ على هذا الساحل 
اللازوردي» play‏ الفرنسية كما نتعلمها نحن؛ لأنه ربيب أسرة عتيقة المقام بهذه الأرض. 

في كتاب هذا القنصل آراءء منها المختمر ومنها الفطیر. وفيه أوهام وحقائق» وفيه 
جد اوكرتو ete cates‏ قرع اليل وله اف الما ی خی زک 
ولا يُطاقء وهذا قليل. لم أرد على المؤلف عند كل رأي لا 0583 نحن؛ لثلا يضيع القارئ في 
oa ace!‏ رقمو ola‏ بطم ما aioe RE‏ أعكية لدقراة تما 

Lis‏ نعلم أن السائحين - كالشعراء - في كل واد يهيمون» فكيف بهم وقد جاءوا 
لبنان الذي هامت فيه ويه أمم المسكونة؟! فكلهم امتدحوا وذمواء وهذا شأن کاب الرحلات» 
وأكثرهم يعمل من الحبّة قبّة. 

آما نحن - الشرقيين — فقدْ كفانا كاتبنا العظيم — شيخنا أحمد فارس الشدياق 
Rb -‏ هولاء جميعًاء كما استقلّ بأعباء عرفان الفضل في GUS‏ «كشف LAN‏ عن فنون 
أورويا»» فأعطى Gall‏ صاحبه. 

واحدة بواحدة. والبادئ أظلم. 

ويعذُء فأشهد الله وملائكته أنني ذقت الأمرّین قبل آن جعلت بعض کلام المؤلف آخا 
برقاب بعض؛ فصاحبنا يقطع من كل ly‏ عصّاء ويفرٌ من موضوع إلى موضوع فرًا عجيبًا 
غرييًا؛ فهنري غيز هو مك Gide‏ لا جواد امرئ القيس السعيد الذكر ... 

آجاد السیو بوجولا في القدمة — وهی آول ما تقرأ — حين عرض لانشاء السیو 
غيز وآسلوبه. فقال: «سوف لا نفتش في که عن أناقة الإنشاءء وفخامة الوصف. فمن 
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يكونون في بيروت وحلب لا يهتمون بجمال الأسلوب؛ لأنهم بعيدون be‏ عن شون المجمع 
العلمي وشجونه ...» 
ففي سبيلك وذمتك - أيها القارئ الكريم - ما قاسیث. وحسبي رضاك. وأنت نعم 
الوكيل لمن يعيش بين الحبر والورق والأقلام. 
مارون عبود 
عين كفاع (لبنان). صيف ١1551‏ 
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كتاب من السيد بوجولا إلى السيد هنري 
غيز قنصل فرنسا فى حلب 


قرأت - يا سيدي - مخطوطة «مشاهداتكم» التي شتتم أن تطلعوني عليها طالبين رأيي 
فيها. إن مؤلفكم - وهذا ما كان يمكنكم أن تتوقعوه - قد أعجبنى dda‏ قرأته قراءة 
عابرة» ثم قراءة من يحاول أن يستنير ويستفيد. لقد ردَدْتم ال شبابي؛ إذ وضعتم آمام 
عينى تلك البقعة: بيروت ولبنان. التى زرتها منذ خمسة phe‏ عامّاء فأعدتم إلى ذهني 
صورة مدينة بيروت الغريبة غير المنسقةء والحقول المغروسة أشجارًا من التوت الجمیل, 
وغابة الصنوير القائمة مكان الغابة القديمة التى زارتها فئوس فرساننا الصلیبیین, 
وقمة القديس ديمتري الحلوة؛ حيث طافت أحلامي عشرين ile‏ وأخيرًا بدا لعيني لبنان 
بأوديته المدهشة. وأرزه الأثري, وديورته وأمرائه, وشعبه., وتاريخه المفجع. 


إن «مشاهداتكم» - سيدي - لتفيض بوصف العادات والتفاصيل الطريفة والآراء 
اللاذعة والوثائق على اختلاف أنواعها؛ وصفتم الشعوب التي عشتم طويلًا بين ظهرانيهاء 
فأوضحتم لنا عاداتها وأخلاقها وتفكيرها ونفسيتها. إنكم تقصون وتحكمون حكم رجل 
البلاد المجرّبء ولكن بتفوق الأوروبي الذي ينظر من أعالي المدنية المسيحية. فالسائح 
الذي يريد أن يطوف سورياء ببساطة واستفادة. يجد - ولا شك - في كتابكم دلیلّا له. 
والتاجر الذي يريد أن يعقد صفقاته يستوحي نصائحكم ويهتدي بمعلوماتكم. وقناصلنا 
في سوريا يتعلمون منه حقوقهم وواجباتهم. وأخیرا إن مؤلفي كتب الرحلات في سوريا 
- الذين يهمهم إصلاح خطتهم وإكمال دروسهم - سيرجعون إلى كتابكم فيجدون Jal‏ 
الفوائد. 
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ليس كتابكم بنظرة عابر سبيل» ولكنه نتيجة ملاحظات أربعين سنة ضرفت في درس 
العادات والسياسة وعلم الآثار القديمة. إنكم لم توجّهوا كلامكم إلى الشعراء» بل إلى رجال 
العمل؛ فخیالکم هو الحقيقة بعینها. 
سوف لا نفتش في کتابکم عن إناقة الانشاء وفخامة الوصف. فمن يكونون في بیروت 
وحلب لا یهتمون بجمال الأسلوب؛ لأنهم بعیدون جدًّا عن شئون الجمع العلمي وشجونه ... 
توق PAO ERA a‏ خاط] "له لدنم عا ES‏ مخ 
الصبراحة cece ey‏ إن کتانگه :هذا ag‏ اكه وسيكون (Gi‏ كالما امك ة 
سورياء ولاسمكم الذي تجلله خدمات مشرّفة للدولة. وستكسبون بذلك شهرة عظيمة. 
ثقوا — سيدي - بالغبطة التي أشعر بها وأنا أكتب إليكم هذه الأسطرء ويالذكرى 
الجميلة التي أحفظها لضيافتكم لي في سفوح لبنان. 
بوجولا 
آکوان» قرب باریس, ۲۵ آب ۱۸۶۲ 
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لقد عزمت أن أدوّن ملاحظاتِ يعود أولها إلى 5 إقامتي في بيروت. وإني لأشعر بتأخري 
قليلًا؛ لأن بيروت ولبنان لم يعودا يسترعيان الانتباه العام الذي GIS‏ يسترعيانه في أثناء 
الحوادث الهامة التی جرت فيهماء يَيْدَ أنه لما كانت مشاهداتی هذه تصويرية وتاريخية 
وإحصائية وأخلاقية أكثر منها سياسية. فقد ظننت آنها تلائم القارئین في كل زمان, 
وهي - فیما عدا ذلك — متنوعة بالواضیع الطروقة التي إخال آني خصصتها بجمیع 
فئات القراء. حتی الفثة التی تلتمس في GUS‏ جدید سبیلا للتلهی بدلا من موضوع wigs‏ 
ويفيد. وعلی کل حالء فقد كان غرضي الأساسي تنوير آذهان من یدفعهم حب الرحلة إلى 
سوریا؛ فالی رحّالة الستقبل أسدي هنا بعض النصائح. 

إن السافر الذي يرغب أن یزور سوریا بلهفة وشوق — وإذا تحرینا الصدق قلنا: 
باقل ما یستطیع من کراهية - يجب عليه أن یتزود SS‏ ما هو ضروريء وأن لا یعتمد 
في شىء على ما یمکن أن تقدمه له هذه البلاد من آسباب الراحة. 

لیس في تلك الربوع سوی مطایا تحمل علیها الأشخاص من مکان إلى مکان. وغاليًا 
ما تکون هذه الطایا هزيلة غير نشيطة. ولا كانت البراذع GSA‏ غير صالحة البتةء 
فعلی السافر أن يأخذ سرجًا إفرنجيًاء ویتزوّد بثفر وحزام وقرابیس شکت فیها الغدارات 
القویة. 

إن الأسلحة لا تستعمل الا نادرًاء غير آنها هي التي تضمن لك السلام والأمان. 

إن حقائب GLU‏ والقبعات والظلات والأخراج وجميع حوائج السافر يجب أن تکون 
مغلفة بمشمّم» أو مطلاة بمادة دسمة تمنع الخدوش التی يُحدثها العوسج والصخور 
ذات الشناخیب حين تعلق بها الحمولة لدی اجتیاز العابر الضيقةء كما آنها تَحُول دون 
البلل في الوقت نفسه. 
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ولا بد للرحّالة من سرير نقال كي لا يُضطر إلى النوم على التراب» وليتلافى الغبار 
والرطوبة والقمل والحشرات الأخرى التي يوجد بينها ما يؤذيء لا بل ما هو خطر ومخیف» 
والأخيرة من هذه الحشرات موجودة في الخرائب والقلاع القديمةء إن ناموسيّةٌ مُحكمةٌ على 
السرير ليست بالشيء الكافي بالنظر لكثرة البرغش الذي يرى في بعض الأمكنة. 

إن الرداء ذا القلنسوة. والطماقات المصنوعة من نسيج لا تخرقه المياه والوحول؛ هي 
ضرورية. 

وكذلك بعض معدات الطبخ. وآدوات سفرة کاملة. وإبريق صالح لطبخ القهوة على 
الكحول (السبيرتو) وشمعدان. وعدد لا يحصى من الحاجيات التي تصطحب حسب ذوق 
الأشخاص. 

Sat Seale عن‎ Aiello الح زويف را اسار بكر‎ ee 
الخيمة فنازلا؛ وعند ذاك لا يُضطر إلى التعريج على القری» بل يحل بأحسن مكانء وذلك‎ 
في حديقة قرب تبع آو جدول؛ فهناك لا تتعرض لأمراض الساکن القذرة:‎ Bile يكون‎ 
من‎ Gab ونستريح بعض الشيء من تطلعات الفضوليين المتعبة» كما آننا لا ندفع لأحد‎ 
ولا نتقيد بأي موجبات. وهكذا يمكننا أن نعيش على هوانا؛ لأن الخادم لا يقوم إلا‎ JU 
بما يؤمر به.‎ 

ليس في لبنان مطاعم ولا منازل معدة للسياح ولا فنادق» أما الحوانيت التي يُسمّيها 
أصحابها مقاهي» وهي تحتوي كل شيء - كما يزعم من يديرها - فلا يمكن أن يجد 
فيها المسافر إلا الزيتون والخبزء والجبن الأبيض أحيانًا. آما الشروبات فيقدم منها العرق» 
وقلما نجد النبيذ. 

وليس لطريقة السياحة في هذه البلدان سعة الطريقة الأوروبية وأسالیبها السهلة, 
مع آنها ضرورية. غير أن الرحلات هنا يقام بها بأكثر لذة. وعلی الأخص خلال ثمانية 
أشهر في السنة أو تسعة. إنها تذکُرنا بالأزمنة البدائية يوم كانت تكثر سعادة البشر 
وتزداد بقدر ما هم قريبون من الطبيعة؛ فالسعادة آمست تطلب اليوم من رفيق آنیس, 
فالرفیق هو أل all sl‏ پحتاج الیها الساتح في الشرق ولا یمکنه الاستغناء عنها: 

إنني آذکر هذه الأبيات من الشعر لدي لیل:۱ 


إن الأشجار تتحدت SLE‏ هذا ما قاله لافونتين 
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فأود لو آجد واحدًا إلى جانبی لأنقل له ما يوحيه IY)‏ 
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إن الفصل الحادي والثلاثين (من هذا الكتاب) ينير طريقنا؛ إذ يصف لنا البيوت العربية 
oS‏ التي یمکننا أن نعتمد عليها فيها. 
Als‏ أتصح دائمًا السافر الذي لا يملك خيمة (شادر). أو ليس في عبّه GUS‏ توصيةء 

أن يتوجّه إلى gals‏ المحلة؛ لأن منزله أكثر نظافة من غبره. بل أقل قذارة إذا أردنا الصدق. 
Lil‏ المنفعة من هذا الانتقاء فهي توخي دفع الصارفات OY Liles‏ الكاهن لا يمكنه أن 
يرفض ما adds‏ له (كحسنة قداس). أما إذا كان غير هذا فالمضايقة واقعة لا محالة. 

نصبث خيمتي على سطح منزل الكاهن» وهو قائم في الضواحي التي لا يتمتع 
بأمان كبير. 

يجب أن يحذر المسافر آراء أبناء هذا البلد وبعض الفرنجة؛ فهم يحشون - إذا ما 
استشیروا - مخيلة السائحين بالبالغات التى يروونها عن الآثار التى آدهشتهم. وذلك 
يعود إلى غباوتهم لأنهم لا يُشبّهون القلاع التي يخلب ألبابّهم منظرّما الرائع إلا بما نراه 
اليوم من Ls‏ وهي أكثر سماجة من التي نسميها نحن بربرية. إن العرب تدهشهم - 
بوجه عام — رؤية الأنقاض» a‏ قلعة مبنية بحجارة ضخمة تعد بمجرد هذه الضخامة 
أعجوبة في نظرهم. إنهم يؤكدون أن الناس يعجزون عن إشادة مثلهاء ويعزون ذلك العمل 
إلى الجن. 

ويجب Ye‏ أن أحيط القارئ علمًا Sh‏ أمتنع عن التدليل على الأخطاء العديدة 
النتشرة هنا وهناك في مولفات السیّاح. موم التافد ۷ AN give‏ فضلًا عن أني إن 
فعلت فقد أعرّض نفسي إلى أن ن أكون مت متعبًا aay‏ دون أ أن یکون لي قل نصیب في أن ن لد 
قارئي؛ فالكثيرون من الذين سبقوني قد labs‏ إلى الأشياء التي وصفوها نظرة SE‏ أو 
إنهم وثقوا ثقة عمياء بالأشخاص الذي استقوا منهم معلوماتهم؛ وهذان السببان يخلقان 
لهم عذرا. ولا كنت آعتبر — ولا شك — أنهم تحدثوا صادقين عن نقاط أخرىء فقد 
كنت de‏ مسرور بذكر ما أذاعواء وقد اهتممت بنقل أقوالهم LS‏ وردت في کتبهم. بدلا 
من إيرادها بتعابير أخرى؛ وفي ذلك فخر لي أني تركتها لهم» وضحيت بأنانيتي SHY‏ 
بالشواهد آرائی التى تضمّنها کتابی هذا. إن 58 الآراء وان بدت ضعيفةء ل تقل 
قيمةٌ عن آرائى آنا الذي عرف البلاد ولابس آهلها. نی آعدها نوما من التأکید الذي يضاف 
إل الزاعم النقولةء و عامة الفكرة (All‏ سبقني إليها غيري. 

وأرى لزامًا Ge‏ أن أنبّه القارئ إلى أن ما يلمسه من فرق بين قيم النقد ينتج عن 
تقلبات الأسعار في مختلف الأوقات» وهذه التقلبات يُحدثها التقلب المتواصل في العملة 


۱۷ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


التركية فتؤدي إلى ارتفاع أسواق النقد الأوروبي؛ ومن AS‏ إلى قيمة الأوراق النقدية التي 
شافع بهذه العملة. 

كان بوسعي أن al‏ للقراء رسومًا ومخطوطات اهتممت بجمعها OY‏ توفر Gol‏ 
مستندات جديدة وکاملة. وهي كافية للقيام بتنظیم خريطة لبنان» فصی أن يُتاح لي فیما 
بعد أن آبرز إلى الوجود هذه التتمات المختلفة المكملة لشاهداتي. 


هوامش 


)١(‏ رجل الحقولء النشيد الثالث. 


۱۸ 


الفصل الأول 


kK OK‏ کل 


يطلب Sule‏ من الرحالة أن يصف - ببعض التفصيل - البلد الذي يتناول الحديث 
dic‏ لكي يعرف النقاط المهمة في تاريخه. وهذه الطريقة يتوجب عليه اتباعهاء ولا سيما 
حين يُضطر - لأنه لا پرید. آو لا يستطيع أن يطوف كثيرًا — أن يقيم في مكان معلوم 
ليراقب من محل مشرف جميعٌ الأشياء التي يدور عليها موضوعه؛ فيعطي IS‏ منها على 
حدة لونه الخاص. 

وأعتقد أنه يجب الإكثار من الإلمام ببعض العلومات المختلفة؛ لأنها تحتوي كل ما هو 
ضروري لمعرفة مكان أو ناحية في مختلف الوجوه التي تعوّد أن ينظر إليها من خلالها. 

وإذا Gal‏ أكزي:'فإن مغرفة البلداق الا خضیح ملت والقین يرؤدون HL‏ 
— وعندهم هذه الصورة التي تتكون من مجموعة هذه الالامات الجزئية — يستطيعون 
أن یقوموا برحلة مجدية. فینتقلوا إلى الکان الذي يريدون أن یروا فيه شیثا معيّناه کل 
حسب ذوقه وهدفه الذي يحدوه إلى السفر. 

آفلا يُصنع هکذا عندما يراد تنظیم خريطة بلاد ما؟ لا بد من رسم الخطوط الاولية 
ولا لتصلح فيما بعد أن تکون صورة کاملة؛ وبهذه الطريقة تکون — على قدر الامکان 
= صحيحة كاملة. 

شاهدت علماء وهواة يطوفون جميع أنحاء سوريا؛ لأنهم يريدون رؤيتها في خمسة 
clogs phe‏ ثم ينشرون «مشاهداتهم» حسب آرائهم المستقاة من الکاتب أو مأخوذة 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


من محادثات Jal‏ البلاد الذين صادفوهم في طريقهم. تلك هی الخطة all‏ سلكها من 
تقدّمهمء بعد أن مروا عن یمین وشمال OTL‏ والأمكنة والمدن التي كان لهم يعض اللذة 
3 مشاهدتها. اا 

وهذا هو السبب الذي حملني - في أثناء إقامتي عدة سنوات في سوريا — على أن 
أسدد في مناحی شتى خطوات السائح العادي. لقد agig‏ إلى أشياء طريفة كان وجودها 
nr‏ إلا أنهم لم يحاولوا معرفة الذي دللتهم عليه بل إن كثيرين منهم تحدثوا 
عن أشياء لم يعرفوها إلا بالسماع. 

كان يمكنني أن أسجل لهم عدة أخطاء؛ لأني رأيت سوريا بعيني» وقرأت الكتب 
التي نشرت عن هذا البلد. إلا أني لما كنت لا أكتب إلا لأرضيّ رغبة أصدقائي AL‏ طامعًا 
بإمتاع الجمهور وتفکهته» فسوف لا أدل على أخطاء غيري؛ لأن ذلك يقتضيني الكثير من 
اللباقة. 

وو ا ا de‏ و وو رنه لین سعد foe‏ 


ذمة غيرهم — على أشياء كثيرة حكمًا سطحيًا. 


أما أنا فسوف لا أذكر شينًا لم ool‏ بأم عيني» أو أنه لم يكن من قبل قيد ملاحظة 
دقيقة ناضحة. 

اندثر تاريخ بيروت» كما اندثرت عدة حوادث تاريخية في ظلمات الأزمنة»' ولولا 
بضع مقتطفات كُتبت وانتهت إليناء لتوجب علينا إرجاع العصور إلى النقطة الأولى التي 
ابتدأت بها. ۱ 

وما Lies‏ نفتقر إلى معلومات مفصلة. فلنکتف )53 بالقول - مع المصنفين المسيحيين 
- إن بيروت أسسها جرسي 66156 العروف باسم جريس 66115" ابن كنعان الخامس. 
أما إذا اتبعنا أقوال المصنفين الوثنيين فتكون بروه 36706 زوجة أوجيكس 081885 هي 
الى Grau‏ نرو تونن :860010105 wig‏ اة = sii‏ زالحمت ف الأممية ضدون وصيدون 
_ ق أتى على ذكرها استرايون Strabon‏ ويلين Pline‏ ويطليموس -Ptolomée‏ 

يقول الأب بيسون "Besson‏ إن آهل هذه المدينة كانوا من الطبقة البرجوازيةء وان 
هيرود هو الذي قام بتجميلهاء ثم شيّد فيها الملك أغريبا الأروقة والمسارح والمدرجات وعدة 
بنايات فخمة» وإنها لذيذة بثمارهاء وجميلة بسهولها المستلقية على شط البحر. 

آصبحت بيروت - التي سُميت على عهد الإمبراطرة الرومان فيليكس جوليا ×ن۴61 
Julia‏ - أكبر مدرسة للشرع في الشرق» حتى إن يوستنيانوس أطلق علیها اسم al‏ الشرائع 
ومرضعتها. ٤‏ 


الفصل الأول 


أنجبت بيروت - حين تصنيف مجموعة القوانين والاجتهادات الشهيرة — آشهر 
مشترعى العصر: دوروتى Dorothée‏ وأناتول Anatole‏ اللذين اشتغلا في تنسيقهاء 
وهي نواة القوانين الحديثة. 

يقول مؤلف رسائل فلسطين* إن لديه بيّناتِ Gals‏ تعيد تاريخ إنشاء هذه المدرسة 
إلى ما قبل حكم ديوكلثيانوسء أي إلى حوالي القرن الثاني. 

وبعد انقضاء ثلاثمائة سنة على ذلك اكتسبت أهمية کبری» حتى إن أسقف بيروت 
الذي حضر المجمع الخلكيدوني نَصّب مطرانًا علیهاء وأصبحت هذه المدينة كرسيًا al‏ 

ales‏ 66۸ دعي إلى عقد مجمع ثان فيها. 

وق ۱۱۰ gba‏ الجاريؤة الضلبييوة: 

SS‏ آنها عادت فسقطت في آيدي المسلمين» وهدمت بكاملها. ولقد حدّث مؤرخ 
الحروب الصليبية عنهم آنهم قوّضوا وقلبوا كل شيء» حتى الأرض التي وطئها المسيحيون؛ 
هدموا بیوتهم ومعابدهم ومآثر صناعتهم وتقواهم وقیمهم. أبادوا كل شيء بالحديد والنارء 
مع أن مسجد بيروت الهام هو من صنع المجاهدين الصليبيين. والسيد بوجولا - رفيق 
السيد ميشو في سفره وزميله - قد أكد أن هذا المسجد هو الكنيسة عينها التي كرّسها 
الصليبيون على اسم القديس يوحنا." 

إن الأبراج التى كانت لا تزال قائمة بحالة حسنة, قبل هجوم الإنكليز والنمساویین, 
هي LS‏ - ولا شك — مأكرة من le‏ الصلیبيین. 

۱ كانت البلدان الاسلامية تعتبر — وهذا ما یزعمه السید ميشو" - ببروت عاصمة 
لهاء ثم إن الملوك والامراء الذين تنازعوا — فیما agin‏ — السيطرة على مدن الجوار. کانوا 
یدخلون هذه الدينة لیبسطوا فیها عظمة تتویجهم." 

إن تاريخ بیروت الحدیث معلوم ومعروف؛ ولهذا آری GT‏ ذكر الحوادث التي قام بها 
الأمير فخر الدین» وضاهر العمرء sally‏ هي عديمة النفعة. 

فلنکتف Ga]‏ بالقول إن هذا الباشا الأخير - ذا التاریخ الدامي (ball)‏ — هو الذي 
انتزعها إلى الأبد من الأمراء الدروز. وحين لم تبق مقرًا لأمراء لبنان واقطاعة لهم» آمست 
ذات آهمية ضئيلة جدًا. 

کم dus‏ أن احكمى آحمه الجزار Gay yell ate‏ شهاب 1 هرب من pas‏ ومن 
الرغم من أن الأمير يوسف قد استقبله استقبالًا Gas‏ وجعله — فیما بعد - «متسلمًا» في 
بیروت. فقد نوی على أن یحتل الدينة» وشرع یحصنها. 


۲١ 
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وعندما أصبح الجزّار باشا Se‏ — وهذا ما نراه فيما بعد - دعا المحسن إليه الأميرَ 
یوسف. حتى إذا ما أصبح في قبضة يده أمر بذبحه. 

نظر الباب العاليي ‏ بعين الحسد - إلى المركز الهام الذي حازته بيروت بفضل 
موانتها ومنتجاتها ورفاهية شعوبهاء فأبى أن يُعفيّها من رسوم الجمارك؛ وهكذا اضطّرت 
السفن إلى أن ترسو أكثر الأحيان في مرافئ صيدا وطرابلس التي كانت قاعدة آهم 
المؤسسات التجارية على الشاطی ولكن نا كانت أعمال التجارة حرةء كانت بيروت تتمتع 
بأفضلية على الأساكل الأخری» ويجب أن نعتبر أن هذه المدينة هي أكثر أهمية من غيرها 
بالنسبة للمراكز الدبلوماسية. ومكاتب سوريا التجارية. 

.٠۷۸۷ إخضاعها ثانيةٌ لسلطة السلطان مباشرة. فكان عام‎ Lil 


هوامش 

(۱) راجع الفصل الثاني والعشرين Lad‏ توصلنا إلى معرفته عن تاريخ بيروت. 
00( تاريخ اش را تیار cs‏ 6 

)¥( شیر الس هن ۳۲ 

)£( موراري» قاموس تاريخيء الجزء الأول ص ۳۲۹. 
() أوبير دي فيتري. 

)1( موراري» قاموس تاريخي. 

NAb رف الجن الحاسن: هن‎ has AV) 
AN foun (4)“رمتائل رف الح ا‎ 

)٩(‏ قارب الكروي ا صو 


۳۲ 


الفصل الثاني 


أهمية بيروت التجارية - أسبابها. 
ok OK‏ * 


لم dy‏ لبيروت شأن - كمدينة تجارية - إلا منذ ثلاثين سنة تقريبًا. وأستطيع أن 
أؤكد - لأني زرتها عامّي ۸٠۱۸ء‏ ۱۸۱۰ - أنه لم يكن يُعقد فيها إلا صفقات تجارية 
قليلة. وبما أني لم أبارحها إلا عام ۱۸۲۸ بعد أن عدت إليها عام ۰۱۸۲۶ فقد استطعثٌ أن 
أتتبّع ازدهارها خلال فترة آريعة عشر dale‏ في GU!‏ نهضة صناعتها الحقيقية ا 
ثروة سكانها. 

وهذه الدينة - بالنسبة لعدد سکانها - تعد رابعة مدن سوريا؛ فهي دون طرابلس 
التی تأتى في الرتبة بعد الشام وحلب. ومن المؤكد أن عدد سکانها لا یتجاوز الخمسة 
tains E‏ شمه تم مه الف EA N SS let‏ الا wii‏ 
وآلف وخمسماية مارونيء وألف ومائتان من الروم الكاثوليك» وثمانمائة درزي» وأريعمائة 
أرمني وسرياني كاثوليكيء ومائتا يهودي» وأربعماية آوروبي. 

تضافرت عدة عوامل على Uae‏ بيروت المركز الأكثر أهمية على الشاطئ؛ منها موقعها 
الوط وذزيها مخ الشاء» Sages‏ بكرا فوشا وهدوع خلیهها: gale‏ هم هذا آن lala‏ 
الأشد تأثيرًا هو مجاورتها للجبل الذي حافظ أمراؤه — حاكموه القدماء — على سلطانهم 

إنه لم يكن - لعشرين dua‏ خلت - بإمكان تجار البلاد - سواءٌ أكانوا مسلمين 
أو مسيحيين - أن يمارسوا أعمالهم التجارية إلا خفية؛ إذ لم يكن في استطاعتهم أن 
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يستقروا في مكان ما بصورة نهائية؛ كانوا يعيشون عيشة موقتة. By‏ خمول وانتظار 
الحوادث التي قد تدهمهم. 

ففي ظل الحكم الدستوري تستطيع الطبقة ee)‏ أن تعيش مترفة وتنفق عن 
سعة. أما في ظل الحکم الطلق الظالم فالسعة لا تة تقضي على آصحابها بالحرمان فحسب. 
بل تعرّضهم أيضًا للخطر الذي تجرّه علیهم. 

dan‏ ف جروت ف ة9 ع يك ماق أن نله ری عل شود 
اضطهاد الجزار وظلمه وبلصه؛ هذه الأعمال التی جددها عبد الله باشا بضرائبه الفادحة 
ففط ا کله خضي انا ال ان ع ا Br‏ ان کن FO TN‏ 
وإرشادات مستشاريه السيثة. GS‏ أنه لم يكن سفاكًا ولا سفاحًاء وقد لوحظ أنه كان 
يرجع - في بعض الأحيان - عن الإجراءات الظالمة التي عمد إليها. وأستطيع أن و" 
بعد دراستي أخلاق عبد الله: إنه لو كان في بطانته صديق واحد لجعل الناس يبكون أيا 
حكمه. 

كلّفه حُكمه ستة عشر ألف كيس؛ أي ما يقارب الخمسة ملايين فرنك. وهذه القيمة 
الفادحة يجب أن تضاف إليها الهدايا النفيسة المهداة إلى محمد علي بناءً على توسطه. 

إن اضطرار عبد الله باشا إلى تأييد مركزه بالمال كان وسيلة لاختراع أساليب جمعه. 
وهكذا وفر السلب والاغتصاب والظلم - بعد أن ثهبت Gall‏ - مبالغ باهظة لتدفع إلى 
صندوق خزينة عكا. 

أثرى سكان سوريا على age‏ سليمان LAL‏ الأبوي - خلّف الجزار - الذي دام 
حكمه من سنة 107 إلى سنة ۰۱۸۲۰ كان هذا الحكم نعمة طويلة العمر تحتاج إليها 
الشعوب لإصلاح حالة بوسها المؤلم» وتضميد جراحها الثخينة. 

وبفضل الحياة التي كانوا يقضونها في البريّة؛ أي في البساتين القائمة في الضواحي 
حول المدينة» كان باستطاعة كل من يسكن بيروت - من المقيمين الوقتین» الذين تدل 
أمتعتهم الخفيفة النقل عن استقرار غير ثابت وموقت - أن يبدلوا محل إقامتهم بالفرار 
والالتجاء إلى الجبل. 

لم يستطِعٌ الباشوات حتى الآن أن ينتزعوا من لبنان امتيازه القدیم. ألا وهو حماية 
المظلومين والمنكوبين. 

وهذا الأمر كان أكثر الأمور بساطة CY‏ سلطة متسلم بيروت لم تكن تمتد إلى ما وراء 
غابة الصنوبر. وعبر نهر بيروت. وهذه المسافة يمكن اجتيازها Jab‏ من نصف ساعة 
مشيًا على الأقدام. 


٤ 


الفصل الثاني 


فأكثر السكان الأغنياء كانوا يلجئون إلى القرى الواقعة في سفح الجبل عند أقل بادرة 
تنبئ بالظلم» أو آقل خبر يسبق هذه النكبات المحزنة. كانوا يمكثون هنالك حتى تهداً 
العاصفةء ولا يعودون إلا بعد دفعهم مبلغا من القيمة المفروضة علیهم. أو بحصولهم 
على كفالة تضمن لهم راحتهم. وقد كان نزوح السكان Gund‏ جمودّا في الأعمال إلى Sa‏ 
أن توشك الصناعة أن تشل وتقف حركتهاء ويأخذ البؤس بالانتشار بين سواد الشعب؛ 
لذلك كانت السلطات تتسابق حينذاك على نيل «صفو خاطر» الباشا ورحمته» فیمنحهما 
els‏ على التوسلات التي تعيده إلى فطرته الخيرة. 

وهکذا ثرت بیروت على الرغم من نت الملظة ویوس RUA,‏ سوریا eA‏ ولا 
سیما إسكلة عکا. 

Lal‏ الحروب التي خاضتها الشعوب Lad‏ بینها - في حلب والشام - فسببت عدة 
مهاجرات إلى بیروت. وجمیع الذین اضطرهم الاضطهاد إلى مغادرة منازلهم کانوا يُجذبون 
بالطمأنينة والنافع التي یوفرها لهم لبنان. كان بوسعهم أن یجنوا نفعًا دون أن تضطروا 
إلى الانقطاع عن مدينة بیروت ومزاولة تجارتهم. 

وفي تلك الأيام؛ ونظرًا لهذه العوامل نفسهاء آثرت ضواحی هذه الدينة» وازداد عدد 
سكانهاء حتی إنه لم Bi‏ جميع البلدان - الخاضعة لسيطرة أمير الجبل - بلد مأهول 
هانئ العيش أكثر مما هي عليه الضاحية المجاورة لبیروت. والمتدة من نهر المعاملتين 
حتى الشويفات. 

أوحى اضطرار التجار إلى استرداد أموالهم التى شلبت ظلمّا - أو هدرت في تنقلاتهم 
345 من ae cll‏ لعن gen‏ جر رقن بقدر ما تسمح لهم الضمانات التي 
يوفرها لهم مستقرهم الجديد. لم يكن يعوقهم عن التبسط في أعمالهم التجارية إلى مدى 
بعيد إلا عدم الحماية. غير أن الأوروبيين الذين استقروا في بيروت أخذوا على عاتقهم 
حماية أملاك هؤلاء من القراصنة اليونان الذين كانوا يغزون البحار آنذاك ثم قبلوا فيما 
du‏ أن يودعوا في مخازنهم البضائع التي يجد تجار البلاد بعض المنفعة في تسليمهم 
إياها: 
آولا: لأنهم يجنون بعض الربح من الفروقات العائدة إليهم من رسوم الجمارك. فالأجانب 

يفضّلون من هذا القبيل على أبناء البلاد. 


ثانيًا: کی لا ترک آموالهم للخطر إذا ما افتضح آمرهم. وفهم أن هذه البضائع هي 
لهم. 
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والمنفعة الأخيرة التي كانوا يجنونها هي سحب ما يشاءون من هذه البضائع بصورة 
تدريجية لأنهم مضطرون حسب الظروف إلى سکنی الدينة أو الجبل. 

وقرائی الذين لا یعرفون ترکیا الا معرفة مشوهة ناقصة پدهشهم هذان العاملان؛ 
الأول: و السلطات كانت تصطنم آسالیب تسبب نزوح الأهلين» وتشل کل صناعة؛ 
وبالتالي خراب البلاد. والثاني: أن الأوروبيين كانوا ينعمون - فيما يتعلق برسوم الجمارك 
eis ab‏ عا عن سای الا الها 

EE o GAGA) تال لحك اق ترا لاف ماما‎ egy 
في أورويا تحمي أبناء البلادء وتسهر على رفاهیتهم» وتدرس الأسباب التي تؤدي إلى زيادة‎ 
عددهم. وأخيرًا فإنها تفضل المواطنين على الأجانب. أما في سوريا فالعكس بالعكس. إن‎ 
اتخذت لم یکن پُنتظر آن حدث كبر هذه النتائج, إن الظالم قد آلفیت؛ اٍذ‎ all الاجراءات‎ 
یکلفوا لاشخاص‎ of ضرائب بامظةء‎ Gall لم يعن باستطاعة الباشوات أن یفرضوا عن‎ 
فوق طاقتهم. ومع ذلك فقد كان الأفراد في مناسبات شتى يُضطرون إلى أن یدفعوا مبالغ‎ 
آن ُحکم به علیهم |ذا ما ,51( آنفسهم‎ tad دفغا لا‎ sf کبيرة توكلا لمارسة حقوقهم»‎ 


آما الکن فإن رسوم الجمارك آصبحت تستوق على قدم الساواة؛ فالواطنون یعامّلون 


إن بلص الباشوات العادي أحدث ضجة كبرى» وان كانت البالغ الفروضة غير 
ضخمة الا على الطبقات والأشخاص الذين هم في بحبوحة. ولا جاء الصریون فرضوا 
Risa ê‏ تقوق الأول EEE‏ ولعديا اعیزت ون لتاق العامة وا کره بستنم 
السکان على دفعها. كانت Quad‏ هذه الضرائب من الجمیم. فلا ستثنی منها sal‏ حتی 
ذوى الفاقة والعجزة. آما السیحیون - بوجه خاص — فلم يكن لهم US‏ عذر يُعفيهم 
من دفعها. 
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وصف بيروت 


لا توحى مدينة بيروت - لأول وهلة - شیتّا يثير الفضول؛ يلاحظ أنها حديثة العهد 
بتعاطي التجارة دون آن بذاک ما علی آنها استطاعت جمع ثروات ضخمة. 

إن مظهر النازل الخارجي هو من آکثر الناظر بشاعة» والفکرة الأولى التي تتبادر 
إلى الذهن — إذا ما نظرنا بعين الاعتبار إلى الذين یقیمون فیها لأنها تتبیع عن حالتهم - 
هي أنه لا يمكن أن يكون في هذه المدينة سوى صناعيين غير ميسورين. 

إن واجهات البيوت مبنية - على الغالب - بحجر غير منحوت. وقد أخذت الأيام على 
عاتقها مهمة تلوينهاء يعاونها في ذلك الدخان والمطر والغبار. ولا كانت الأخشاب تُستعمل 
أيضًا كما أوجدتها الطبيعة؛ أي بلا صقلء فالأبواب والنوافذ تكون في أغلب الأحيان من 
لون الجدران. 

Lal‏ ما يتعلق بتنسيق البيوت وترتيبهاء فيجب أن لا نحسن الظن به. فعلى من يريد 
أن يلجها أن يحنى رأسه قلیلا أو كثيرًا تبعًا لقامته» وإذا آراد أن يطل من النافذة فعليه 
أن يزج جسمه بانحراف إذا كانت بدانته تفوق العدل قلیلا؛ glad‏ الشبابيك هو على الأكثر 
متر واحدء وعرضها خمسة وسبعون سنتيمتراء يفصل بينها حاجز صغير. وهذا التدبير 
الذي يلجئون إليه ضروري لحماية الصغار؛ إذ إن هذه الشبابيك تقوم على ارتفاع عشرة 
سنتيمترات أو خمسة عشر سنتيمترًا من أرض البيت. 
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کل ذلك یرجع ای العادة التبعة فٍ الجلوس علی GAM!‏ حتی إن الدواوین التي 
تصنع من فرش رقيقة Mo‏ توضع على حصر. آما الذين آصیبوا قلیلا بعدوی البذخ فانهم 
یضعونها على مقاعد لا يتجاوز علوها السنتیم‌ترات الثمانية أو العشرة. 

ومنذ مدة ليست بالبعيدة كان الزجاج يكاد یکون غير معروف في مدينة بیروت. آما 
ان قاتا ضرتا نها ف اول الفا 

إن الحواجز والمضاريع التي نجدها في الشرق لم نشاهدها إلا عند الأوروبیین. لقد 
اضطروا — لیستطیعوا أن يعيشوا في هذه النازل - إلى ترتیبها وتوسیع آبوابها ونوافذها 
بقدر ما يسمح لهم الکان والعرف التبع. 

ومع ذلك فقد لاحظت مثل هذه النوافذ عند الأتراك» ثم ٍني وجدت — طبقا للقاعدة 
التي تكلمتُ عنها في سياق مشاهداتي - أن ن كل شيء هنا يُناقض كل التناقض الأشياء 
التي تصنع في آوروبا؛ وجدت أن صفائحها كانت مقلوبة Ll,‏ على عقب. فأعلاها في 
الخارج وأسفلها في الداخل» بنوع أنها تفسح في المجال لدخول حرارة الشمس والهواء 
وتمنع الناظر من أن يرى Le‏ في الشارع أو أن يُرى. إن ذلك هو بالحقيقة شبه حاجز 
وليس «أباجور». 

لا يجهل معظم قرائي أن حسن تنسيق النازل ومحلات اللهو مجهول GELS‏ تركيا؛ 
نظرًا للادارة الحكيمة التي اهتمت يتشييدها .. 

إنه يستحيل على GI‏ كا ee eee‏ التي تسوه الشوارع والمساكن في بيروت. 
Gs‏ هذا يقول السيد بوجولا: «إنني لم SI‏ غرابة وشذوذا أكثر مما ریت في مدينة بيروت 
العربية؛ إن منازلها البنية بالحجارة dalle‏ أكثر منها في أي مدينة من مدن سوريا؛ فقبابها 
gags nas‏ رنه وفمراقه) المظلمة -وشواركها لشیم اللكرية RR Sa‏ 
نوكا من الهلع في نفمن السائح الذي يزيد أن يطوف في آنحاتها. إن كل بيت alps‏ مخباً لا 
يقتحم» والحي الإسلامي بنوع خاص يبدو كأنه مأهول بطبقة من المساجين. إني لم أجد 
صعوبة تضاهي الصعوبة التي أشعر بها حين دخولي Ga‏ من بيوت بيروت. إن الظلم 
الذى لان رتفا لته اسان عند اام بویا رات الا ديد ة النموة و 
القول إن كل واحد منها يصلح أن يكون مركز دفاع» ' 

إن مدينة بيروت هي مضنية حقّاء بالنظر إلى بيوتها التي تفصل بينها ممرات 
معوجة. وتربطها قناطر قامت عليها غرف تُضعف من نورها الذي لم يكن قویّا بسبب 
تلاز شوارعها الضيقة. 


YA 
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فاضطرار الرء إلى أن يسمّر نظراته برجليه — وهذه إحدى محاسن المتاعس - 
يَحُول دون رؤية بنايات بيروت الكريهة. Uy‏ كان السافرون يشعرون ببعض الغبطة 
عندما ينجون من خطر ماء فإنهم یهتی بعضهم بعضًا في نهاية كل مرحلة في هذه المآزق 
الحرجة. ۱ 

إن استهتار الأتراك بكل ما يمت إلى السلامة العامة بصلة هو شيء لا يُغتفر لهم, 
ولا سيما إذا ما نظرنا إلى الوسائل المتوفرة لديهم للاهتمام بها دون أن يكلفهم ذلك أقل 
نفقة؛ لقد كان بوسعهم آن يسخروا آناشا لسد ثغرة ف حاثط. إلا آنهم لا یفعلون :ذلك الا 
بعد وقوع Bue‏ حوادث مفجعة وإزهاق Bue‏ آنفس. 

والذین لا یعرفون بیروت قبل حکم محمود بك یظنون أني آتعمد هذه البالغات. 
ودفعًا لهذا الظن آقول: ما علينا إلا أن نبتعد قليلًا عن الشارعين اللذین یتفرعان عن 
البحر» حتى نلاحظ أنه يجب على المارة أن يدرسوا طبيعة البلاط Lays‏ مدققًا ليسلموا 
من الانزلاقات العديدة التى قد تنتج عنها وتكسر عظامهم. 

وصف ساكحون کثبرون الحوانیت التركية. آما أنا فحسبي القول نها تشبه تماما 
شوارع البلاد وبیوتها ومنازلها وحوانیتها. 

إننا نعلم أن أصحاب الدکاکین یقعدون القرفصاء؛ فالدکاکین لا تعلو عن الأرض 
إلا بمقدار متر sols‏ أما داخلها فمجهز برفوف تبسط عليها البضائع. وأوسع حركة 
يستطيع أن يأتيّها صاحب الدكان هي أن يميل Gre‏ أو شمالاء أو يقف على رجليه عندما 
يريد الوصول إلى الرفوف العلياء أما المشترون فيقفون أمام الواجهة التي توازي الدكان 
عرضا وارتفاعا. 

والصدیق أو زیون الحل الذي (SL‏ بقصد التلهّي لا الشراء یقبع في الزاوية الأخرى 
قبالة صاحب الدکان. Lary‏ أن القهوة موجودة في جميع الأسواق فتصب القهوة “RSL‏ 
للضیف Fly‏ على اشارة صاحب الدكانة ویقدم له الغلیون؛ لأنه — كما یقول الهواة: ما 
من لذة تضاهي لذة تناول جرعات من القهوة والتدخین عليهاء فتتمازج وتطیب آنا بعد 
col‏ إنها آفخم مأدبة یمکن أن يُدعى إليها شرقي. 

۱ فالقهوة في الشرق تصب للضیوف — كما نعلم - في جمیم الناسبات؛ تصب عند 
الباشوات وعند الفقیر العدم. وقد اضطّر الأوروبيون الذين یسکنون تركيا إلى اتباع هذه 
العادة. حتى إنه إذا لم تقدّم القهوة لابن البلد فلا يعزو هذا الأخير النسي ذلك الاهمال إلى 
عدم التهذيب» بل يعتبر أن كرامته قد جُرحت. وهذه العادة تفشت كثيرًا حتى تسرّبت إلى 
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جاليتناء فأصبح النزق الفرنسي يدفع الكثيرين منا إلى التذمر من عدم تقديم القهوة لهم 
في بيوت آوروبية. عازين ذلك إلى قلة الاعتبار والاحترام. 

إن عظمة الدارات وجمال الينابيع لم تعرفها بيروت أيضًا. وإذا كان هنالك فسحة 
دیّرتها يد القدر في هذه المدينة, قاقها peed‏ محلا تکرسن فيه البضاكع. 

آما المقاهي - وما أكثرّها هنا — فهي عبارة عن غرفة مظلمة رديئة البلاط تنتصب 
حولها مقاعد من الحجارة. مفروشة «pumas‏ تنتشر فيها عدة كراسي علو الواحدة منها 
خمسة وعشرون سنتيمترًاء يجلس عليها التفرجون في داخل القهوة وعلى الطريق العام. 
آما في المدخل فيقوم موقد عليه إبريقان أو ثلاثة أباريق للقهوة؛ Lily‏ عشر فنجانًا مغلفة 
بظروف” من النحاس الأصفر. وإلى جانب الموقد تصفف النارجيلات وهي عجمية الأصل 
يدخن بها التنباك» وهو نوع من التبغ ذى طعم حاد din‏ وهذا ما یحدو إلى تدخينه من 
خلال الماء؛ إن لا يمكن احتماله بغبر هذه الطريقة. 

أما في الساء فتكون المقاهي مطروقة جدّا. وقلما تمتد السهرة إلى ما بعد العشاء؛ 
إذ تقام الصلاة بعد انقضاء ساعة ونصف من GLE‏ الشمس؛ نها الفترة القصيرة التي 
يقوم بها القصاصون العرب ولاعبى الكركوز بتحريك مواهبهم وإلهاب قرائحهم. 

إن الشرقيين بعيدون جدّا عن التجدید. حتى إن المواضيع التي قلدوا بها المشاهد 

sis‏ لصينية لم تتغير؛ فهي هي منذ أربعين سنة لا تزال كما عرفتها فيها. لقد حضرت هذا 
المشهد نفسه في أفريقيا واليونان وسوريا. إن لاعبي الكركوز يُقيمون بعض الأحيان على 
الهزء بالشخصيات المحترمة والحوادث الحديثة العهد. وقد بدا لي أن عواقب هذا العمل 
تحمل على السخط والتقوّز؛ إنه يئول إلى إفساد آخلاق الممثلين والمتفرجين الذين يضمون 
بينهم العدد الكبير من الصغار فتفسد أخلاقهم. ومن حسن الحظ أن هذا المشهد القذر قد 
call‏ في الجزائر؛ حيث كان يقام بتمثيل ملذات من يتعودون أن يرتادوا المقاهيّ المغربية. 

إني لا أرمي إلى إظهار أخطاء من كتبوا قبلي أخبار مشاهداتهم — كما صرحت 
سابقًا — ومع ذلك فلا بد لي من أن أشير إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه «فولني» Volney‏ 
تما Gis‏ كن الراقضات اللو peel ces‏ مخض سانش allt)‏ ليحن 
غلمة الجماهير الهادئة. وأستطيع أن أقول — وليس هذا نتيجة اختباري الطویل, ولكنه 
يستند إلى رأي كثير من الأوروبيين الذين طافوا في سوريا أو آقاموا فيها: إن امرأة واحدة, 
لاه فجورًا واباحية لا تجرق على الظهور في هذا المحل العمومي 

ن القهوة وتدخين النارجيلة وحضور ذينك المشهدين لا تكلف أكثر من عشرين 5 

5 سنتيمات). 
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وف بيروت عدة خانات ينزل lad‏ الدلالون والسيّاح والواطنون. إنهم يحلون في 
غرف صغيرة. وهذا كل ما يرغبون فيه؛ إذ إن من المصيبة أن يجدوا غرفا مؤثثة! 

Uy‏ كان كل شخص يصطحب معه الأمتعة التي يحتاج إليها في سفره. فإنه يتمركز 
Ie‏ دون أن يلجأ إلى بائع المفروشات والسحّادات. 

يبسط المسافر سجادته على الأرضء ثم يرتب أمتعته» ويبدل ثيابه بسرعة وجرأة 
لأنه تعود ذلك. ثم ينزع من آجریته الحوائج ج التي تزود بهاء فإذا به قد استقر على أحسن 
ما رام. 

إن السجّادة والعباءة والأجربة هي آشد ما یحتاج all‏ السافر؛ UAL‏ تقوم مقام 
السریر؛ والثانية یجعلها لحافا. والثالثة تحشی بثیاب التبدیل فتقوم مقام الخدة. آما 
الخُرْج فینوب عن الصندوق أو الحقيبةء فتجعل فيه آدوات الطبخ والمؤن البسيطة. وهذه 
الأمتعة التي يصطحبها السافر توفر الكثير من النفقة. فلا یدفع السافر إلا بدل الزرابة. 

إن( السجد SII‏ لا يميد الا بطراز بنیانه السيحي. یعود بدء عهده ال زمن 
الصلیبیین؛ إذ كان كنيسة على age‏ القدیس يوحناء as‏ ی ی 
وأقول الآن: إن هندسته تشبه هندسة تلك )435 التي هي من dogs‏ ولا تزال بعض 
بقاياها قائمة على الشاطئ الواقع بين يافا والكرمل. 

ويزعم أبناء البلاد أن كنرًا كبيرًا مدفون هناك. ومصدر هذا الزعم ضعف عقلية 
الشرقيين بوجه عام؛ فجميع الأبنية القديمة تخفي — حسب زعمهم - كنورًا تقدّر 
بمبالغ ضخمة. ١‏ 

أما المساجد الأخرى فلم توح إليهم زعمّا خاصًا؛ لأنها — كما يظهر - قليلة الدوطة 
... ولا يمكتنا آن نقارن بينها وبين مساجد المدن التركية الأخرى التي تملك بعض الدخول 
الخصيصن لفات الديفية. 1 

تدخل الكتب أيضًا في عداد الهبات التي تقدَّم للمساجد بغية تثقيف الشعب الاسلامي 
القليل المطالعة بطبيعته. وهذه الكتب تكون ule‏ مصاحف وشروخا وكتب عبادة أخرى. 

Gy‏ هذه الساجد يفتش الدراويش عن أسباب الارتزاق» وعن ملجاً يأوون إليه عندما 
يهبطون الدينة. وقد تكون أيضًا ملجاً للذين لا برتحلون, أو للمعتوهين. إنها ُستخدم 
كبيمارستان للذين فقدوا عقولهم آو خُلقوا مجاذيب. 

يطوف هوّلاء الدراويش في الشوارع بألبسة غريبة» وعلى رءوسهم طرابيش Abs‏ 
وقد يتسلح بعضهم بحراب. ويحملون في أيديهم صحيفة ضخمة تشبه شكلًا نصف 
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جوزة أو لوزة. آما الذين يفتقرون إلى قليل من الذوق فإنهم يستغنون عن ارتداء الثياب؛ 
ويكتفون بصلب أيديهم على صدورهم أو تركها مدلاة كرقاص الساعة. 

إن رحالةً Ga‏ شاء أن يعتنق الدين الإسلامي عندما رأى الاحترام الذي يُحاط به 
المعتوهون في تركيا فيخفف من بؤسهم وتعاستهم؛ فهم يحترمون ويجلونهم لأنهم - في 
نظرهم rig aed‏ دون غبرهم. فالله لم ينتزع عقلهم إلا لأنه كان ual,‏ 
عنهم. غير أنه يمكنني أن أضيف أن هذا الشعور لا يرد الموت عن هؤلاء الأولياء المساكين 
الذين يقضون في كثير من اكان لعدم الاهتمام بهم. إنه جسد ینطفی» هكذا يقولون. 
أما القسم الجوهري - يعني الروح - فقد أصبح منذ زمن طويل عند أقدام خالقه. 

تخيّل أحد هؤلاء الدراويش — وقد أصيب بمرض جنون السلطة - وسيلة فيها 
بعض شفاء لجنونه هذاء وهي سهلة التنفيذ؛ اشتری من الأباريق الصغيرة مقدارًا سمحت 
به ميزانيته, Ab‏ يملك منها أكثر عدد ممكن انتقاها مثلومة ومشقّقة ومصدّعة, ويعد 

ن ملگها le‏ صفها عل منضدة صغيرة لعوامٌ السلمین» لیتناول کل منهم واحدّا منها 

مح م واس ل مر ا سر 
إلى الابریق | كد ال ور اللخ دع هذا وخذ ذاك. وإلى الثالث: دونك المستدير 
أو المشعثء أو الذي ليس له رقبة ... إلخ. وكان الحاضرون يتأَمّلون ويتساءلون عما حدا 
هذا الرجل على القعود منهم هذا القعد» دون أن يفهموا لأول وهلة ما هو الباعث على 
ذلك» وأخيرًا عرفوا أنه كان موظفًا وعُزل .. 

إن منائر بيروت تشبه كل الشبه منارات البلدان الأخرى» وهي قائمة كالشمعدان. 
أما السراي - أو مركز الحاكم - فليست سوى خربة مقوضةء ومع ذلك فمن يتأملها 
يمكنه أن يحكم على ما كان عليه سابقا قصر فخر الدين؛ لقد اقتبس هذا الأمير الكثير 
عن الأوروبيين في بناء قصر مدسیس, فأضفى على قصره تجميلات كثيرة دلت بحق على 
أنه حسنّ الاقتباس. 

Lil‏ المحكمة فهي في الواقع بيت سکن القاضي» وهو قصر العدل في تلك البلاد» وهنالك 
تعرض الظالم على اختلاف آنواعها. 

والبولشن تظفی الک مخ oh SAM gala,‏ العدالة: وان سات أن Bestel‏ 
الکلام قلت: إنها الوظيفة الوحيدة التي یحسنون القیام بها على حقهاء لأننا نجد آنفسنا 
دائمًا معرّضين ob pal‏ العصي التعددة .. 


۳۲ 


الفصل الثالث 


وف السراي سجنان. يطلّق على أحدها اسم «الزندان» وهو عبارة عن محل رطب 
تعشش فيه البراغيث. إن خشية تطبيق هذه العقوبات القاسية - بل الظالمة في أكثر 
الأحيان - تقلل كثيرًا من الجرائم وتحمل على التحفظ الشديد. 

ويظهر أن البوليس لم يغير أساليب المحافظة على الأمن؛ فهو لا يزال Balas‏ على 
عقيدته القديمة وأسلوبه البالي. وهاكم على الأقل دلیلا يثبت أن الطريقة التبعة في القرن 
السابع عشر لا تزال Gab‏ اليوم: 

إنهم يُركبون المحكوم عليه حمارًا ويديرون وجهه صوب ذنب هذا الحيوان» وبعد 
أن يسوّدوا وجهه ويضعوا على duly‏ جلد خروف مليء بأوساخه؛ يقودونه في الدينة على 
هذه الصورةء طائفين به في شوارعها بين الهتافات الصارخة والبلبلة العظيمة.° 

وكما هي الحالة في جميع أنحاء الشرق ترى أسواق مدينة بيروت تزخر بالكلاب. 
إن المشاجرات التي تقع في الأحياء لا Gust‏ بعقباها إلا الارة المحايدون الذين يخرجون 
من مأزق هذا النزاع المحلّي ملطخين أو ممزقي الثياب. وما أسعد المتقاتلين المدفوعين 
بحماستهم الشديدة إذا لم يسمحوا لأنفسهم أن GAS‏ بعضهم بعضًا! 

كان أمراء الجبل يترددون - بوجه خاص - إلى مدن الشاطئ في أثناء الاحتلال 
المصري؛ OY‏ إبراهيم باشا كان قد وَكَلَ إليهم مهمة القيام بحمايتها؛ وعليه فإنه لم يكن 
یری سوى مسيحيين مسلحين. وهذا ما كان يؤلم Lal‏ المدينة أعداء أبناء لبنان؛ فقد كانوا 
يتمنؤن لو يوليهم الباشا عناية السهر على مدينتهم. 

by‏ ذات يوم كان أحد هوّلاء الأمراء مارّا بالأسواق ممتطيًا جواده. فإذا به يصادف 
على الجانبين - وفي كل لحظة — كلابًا ممددة على البلاطء ولا أعيته الحيلة في اجتنابها 
قال في ساعة فقد فيها صبره: ما أكثرٌ GSH‏ في هذه المدينة! فأجابه حانوتى جرحته 
هذ ا لاكمظة ois sf‏ أنه يميه لفق تطفتم بالحی با صاخي ا ولكق تاملما Tis‏ 
= أن أكثرها غريب .. 

ن المدارس العامة قليلة dda‏ ولا يُعلّم فيها إلا القراءة والكتابة بدون اتباع قاعدة, 
AB,‏ الذين يُراد أ ates‏ دروسهم a gales,‏ قراءة القرآن. وا كان هذا التعليم ١‏ يُتعب 
الأطفال الذين قلما يُقدّرونَ جمال الأسلوب» فإنهم يَعدُونهم بأجمل الأماني التي تحقق 
- بدون مطل أو خلف - يوم يصرّح المعلم بأن تلميذه ختم الكتاب الكريم؛ عند ذاك 
يعطي GM‏ الشيخ بخشيشا ويدعوه إلى حفلة الغد. 

إن جميع الأقارب والأصدقاء يُدعَون إليها آیضاء كما أن جماهير من الفضوليين 
لا تتأخر عن الانضمام إليهم. والصبي الذي يلبس بفخامة ثيابًا كلها جديدة ویحلی 


۳۳ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


بمجوهرات del‏ يركب حصانا مجللا بالكوبان» ويتبعه رفقاؤه وعلى رأسهم الشيخ يتمتم 
مقاطعه الأثيرة إليه. Lol‏ الصحف الشريف فيوضع على طبقء وحواليه الجميع يُصعدون 

نيم الشکر» حتى إن النساء يساهمن في هذا الاحتفال مع الرجال بزغردتهن الشهورة: 
ol 1‏ لو." إنهن لا يفتحن أفواههن المخبأة وراء الحجاب السميك إلا Gilad‏ تلك الصرخات 
الحادة التي يُمطّطنها ما استطعن. ويتمتعن برحابة هذا الامتياز الضئيل. 

إن الشيوخ أو سدنة الساجد هم أيضًا مدغوون إلى هذا الاحتفال, 000 
هذا الطواف الاحتفالي بتمثيل روايتهم الدينية» بعد أن ينضم إليهم المتعصبون 
يوهمون الناس أنهم وقعوا في غيبويةء Sly‏ يفيقوهم فإنهم يهزونهم بعنف على نخم 
الطنبور الذي اصطحبه تلاميذ الشيخ وهم يغنون؛ وذلك ما alge‏ مع الموسيقى الأخرى 
وصراخ النساء وضجيج الجمهور آخوف ضجة يمكن أن يتصوّرها العقل. 

ا وها لقن ی ای مار يدرسون النحو على علماء 
مسيحيين؛ نظرًا لتفوق الأصول الحديثة التي اتبعها هؤلاء بعد أن وضع أصولها مطران 
مارونى في حلب. إن فائدة هذه الطريقة ظاهرة لأثها تُعلّم بسنتين ما لا تستطیم أن تعلّمه 
الكتب الأخرى في عشر سنوات. 

إن الينابيع التي لم تكن تنضب قط جفت الآن. أما قديمًا فكان يدفعهم حب الإحسان 
إلى تخصيص مبالغ للحصول على الثلوج في أثناء الصيف؛ فيتمكن عابرو السبيل من أن 
يشربوا ماءً نقيًا ويتبرّدوا بسهولة." 

Gs‏ بيروت حمّامانء يقع الكبير منهما قرب السراي وهو قديم العهد» ظهر أن 
الإسماعيليين ضربوا Kae‏ عنه LS‏ ضربوا صفحًا عن المسجد الكبير. إن الحمامات لم 
تخصص فقط لتطهير السلمین. بل لها أيضًا أهمية كبرى في حقل الطب العربى ... فهناك 
يتعرّض المرء إلى التتقاط الأمراض الجلدية. وغالبًا ما تكون هذه الأمراض معدية. وأولها 
وأسرعها عدوى الجربء الكثير الانتشار في البلاد. 

أما مَنْ يريد الاستحمام فلا يتكلف إلا انتزاع ثيابه فوق أحد المقاعد الخشبية الكبيرة 
القائمة حول الغرفة الأولى» ثم يستعيض من ثيابه بمنشفة يشد بها وسطه. الغرف 
مشتركة بين الجمیم. إلا أنه يمكن الاختلاء في إحدى المقاصير القائمة في الزوايا الأربع. 
cae Pe ai‏ و ی ی 
كأنها ستار له 

عاو aes ee oul‏ لز aa aR‏ 
أن يأكل aly Kaw‏ ولا وجد أن عقله لا يزال في رأسه رغم قيامه بانفاذ هذه الشروط 


ve 


الفصل الثالث 


الثلاثة» دفعته لذة هذا الاكتشاف التي استولت عليه إلى وسط الشارع. ليعلن ذلك بسرعة؛ 
فخرج عاريًا وهو يصيح: انظرونيء لقد استحممت بعد أن أكلت سمگا ولبنَاء ومع هذا 
فإني لم red‏ 

إلا أن عريه الكامل كان ينقض زعمه بأنه لا يزال يملك عقله ... 

إن لسيحيّي بيروت ثلاث كنائسء وأكثر هذه الكنائس رحابة وجلالا هي كنيسة 
الروم. لقد شیدت وكنيسة الوارنة في وقت واحد. على age‏ أمراء الجبل الذين كانوا - رغم 
تظاهرهم بالإسلامية والدرزية - أكثر تسامحًا من سواهم. إن كنيسة الروم في بيروت 
هي أجمل كنيسة مسيحية في أنحاء المملكة العثمانية. 

انتقلت عدوى الأوروبيين - في الإكثار من تشييد الكنائس - إلى الكبوشيين» حتى 
إننا لا نجد نسبة بين عدد هؤلاء ووفرة كنائسهم» وهذه الخطة ابتدعها کبوشیو بريطانيا 
لتكون الصلوات والقداسات سهلة المتناول للمسيحيين الذين كانوا يقطنون — وحدهم 
آنذاك - بيروت وضواحيّها في مُستهلٌ القرن السابع عشر. كان آباء الأرض المقدسة 
يملكون فيها قديمًا fone‏ للفقراء» وكنيسة على اسم Gall‏ وقد حازت هذه الكنيسة 
شهرة واسعة. حتى إن القديس آثانائیوس جعلها موضوع cual‏ مواعظه التبشيرية.۸ 

Ty. ۱۶۵۵ ales 
قداسة هذا المأوى.‎ 

إن مؤلف GUS‏ «سوريا المقدسة» يجعل من مدينة بيروت قدسا صغيرة بسبب 
الصليب العجيب الذي كانت تملكه. إنه صنيع يدي نیکومید. وقد اتصل بالارث - كما 
يقول المؤلف - إلى جامالیل. ثم أرسل إلى بيروت قبل سقوط القدس بسنتين بين يدي 
تيت وفاسباسيان. ويقولون إنه لا يزال موجودًا اليوم في مكان ما تحت الأرض في كنيسة 
الخلص الثی آصبحت الیوم ‘Nous‏ ۱ 

الول ae‏ القدیس آثانائیوس اتخذ من هذا الصلیب موضوع موعظة 


سل لكين شون قد خلطوا بين هاتين ‘Serial‏ 


قتصلیات الدوك تقرییا. ومؤسسات تجارية, Bak, sadly‏ مجهزة على E‏ 
وجه» وأخيرًا ملاه فخمة لا مثیل لها إلا في الأساكل الخطبرة. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


حاولت أن أقوم بمشروع تأسيس خان إفرنسي يضم بين جنباته دار القنصلية, 
ومحلات التجارة» والکاتب» ومخازن تجّارنا حتى معبد بلادنا أيضًا. وحكومة الملك التي 
كانت تشجع داتمًا مؤسساتنا في تركيا أرصدت لي - بعد تأييدها هذا المشروع - مبلعًا 
كافيًا للشروع فیه. إلا أن السلطة المصرية التي كانت تستخدم جانبًا من هذا الخان 
لاستیداع alll‏ — وکان یمکنها أن تودعه محلا آخوت قد آصرت عل رفضها مكنا هذا 
المركز رغم الفاوضات التعددة التي قمت بها حتی لدی نائب اللك. 

ولقد اتخذت من هذا الرفض مقياسًا لأقدر العواطف التي یکنها لذا الصریون» واني 
لم آخطی قط في الأحكام الختلفة التي آصدرتها على آصدقائنا الزعومین على ضفاف 
النيل. 


هوامش 


.١؟5ص رسائل شرقية؛ الجزء السادس»‎ )١( 

(۲) إن البن العدني قليل جدّا في سورياء ويمكنني التأكيد أن Gall‏ الذي يستخدمونه 
في بيروت هو من البرازيل ولكنه غير نظيف لأن تقتير الأهلين يحملهم على أن يفضلوه 
معيويًا ليشتروه بثمن آقل. 

(۳) الظرف هو صحن يحمل عليه الفنجان فيقي من الاحتراق. يكون في البيوت من 
الفضة. أما عند الباشوات فمن الذهب» وهم يحلونه عادة بحجارة كريمة. 


۳۹ 


الفصل الرابع 


ضواحي بيروت 


المدافن هي أول ما يقع عليه النظر عند الخروج من باب السراي. ففي جميع المدن التركية 
لا يفصل بين مقر الأحياء ومقر الأموات سوى حائط السور الكثيف وعرض الطرقات. 
إن سبب هذا القرب الذي لا يجهل العرب مساوثه لأنهم ملمُون بعلم الفيزياء 
والصحة؛ عائد — بلا ريب - إلى الاعتقاد الذي يوجب الإسراع بدفن المؤمن؛ لأن ملاك 
الموت ينتظره في اللحد لاستماع استجوابه الأول. 
وهنا يجب أن نذكّر JUL‏ السائر الذي وضعه pulse‏ شعرا: 


من يدفن الميت باكرًا فكأنه قتله؛ فرْبٌ مَنْ Gas Gb‏ لا يكون موته إلا ظاهرًا. 


عرفت في أماكن شتى من سوريا أشخاصًا يطلّق عليهم اسم ابن الیت أو الميتة؛ GY‏ أباهم 
أو آمهم قد انتشلا حيّين من المقبرة. 

تزار القبور عندهم ES‏ والنساء أكثر زيارة لها من الرجالء كما أن في جِعْلها حول 
المدن» وعلى مرأى من الجمهورء تسهيلًا لهمة الزائرين» ومحافظة على الحشمة التي قد 
تهتك في الأماكن المنزوية. 

لم يكن منظر المدافن يُضعف شجاعة الأحياء عند الرومان» كانوا يهدفون من 
تشييدها على الطريق العام إلى خلق المنافسة والطموح؛ إذ تدعو رؤيتها الشباب إلى 
التشبّه بالرجال العظام الذين خلدت ذكراهم هذه القابر, فيقتفون آثارهم. ١‏ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


ويقوم بين مدافن بيروت قبر لإحدى الحاكمات في age‏ السلطان محمود. ماتت منذ 
حوالي ثلاثين سنةء على أثر سقوطها من تخت روام" لدى رجوعها من الحج إلى مكة. 

وإلى أول جمعية صحية تألفت في بیروت» يعود الفضل في منع دفن المسيحيين في 
دهاليز كنائس المدينة. 

في الساحة الواقعة عن يمين باب السراي كان يقوم — فيما مضى - بستان فخر 
الدين. وأظن أن كاتبًا قديمًا سبقني إلى وصفه. إن كل منتوجات أوروبا وآسيا كانت 
تتكردس في هذا المكان. 

ومن جملة الزخارف التي ابتدعها الذوق» كان يُرى في ذلك المكان عدد كبير من 
التمافیل. آنه لش غریب tls‏ فيذا انين كان درزیا of‏ مسلماء هلها الدیانتنن تقضی 
تعالیشهما الدينية بالابتعاد عن هذا الجمال التالي. ۱ 

dary‏ فمن يدري؛ فقد تکون تلك التمائیل غير ALIS‏ أي نصفية» وقد لا یکون 
هنالك منها الا التمائیل النصفية. وهذا ما يغير عند ذاك وجهة النظر. 

وإذ كنت Gul,‏ في الجزائر بعض السلمین الذین لا تردعهم وساوسهم من اقتناء 
علب تبغ نقشت علیها تصاویر جميلة Shas Ibo‏ عن الأسباب التي pba‏ عند البعض 
ها شاه لسن الا انا اه اه أن اشامن العاملة اک تمدن اسان 
كنا لو كانت :فق الها الطبيفية من وها اة رن کم فلا سرخ gales‏ دد 
الضرورة — اقتناء تصاویر رجال ونساء شرط أن تکون نصفية. وهذه الصور |ذا ما 
آوقفت عند هذا الحد لا تمثل أجسادًا یمکنها الحياةء وآما التماثیل الكاملة فاقتنا‌ها 
جسارة تتناق والحشمة. وهي مشجوبة على الغالب. 

وهكذا فإن فخر الدين الدرزي — التظاهر بالاسلام - قد استطاع أن یوق بين 
آمیاله وآوهام بلاده التى لم يشأ أن يصطدم بها. 

ويقال إن هذا الأمير أفرط في البذخ؛ فكانت له جنينة تجمع غرائب الحيوان» وإن 
الأقبية المعقودة, الوازية للقصرء التي لم تمس واجهتها حتى عام ۱۸۳۸ كانت تستخدم 
لإيوائها. إلا أنه يرجح أيضًا آنها كانت اصطبلا. 

اقتضى - يسبب انحدار الأرض وميلها - أن تكنون جنائن الأمير متعددة الأشكال؛ 
کان یحدها من الجهة الجنوبية الشرقية برج الکشاف وسلاله الجميلة التی شوهدت 
بقاياها عام ۰۱۸۰۸ والتی تدل على أن الأمير Le WE‏ كان یزور البرج. Lal‏ النظر من آعالي 
هذا sv‏ قوق بای لا 
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إن سهول بيروت مغروسة كلها أشجار توت أبيض. وهذه هي الشجرة الوحيدة التي 
تنمو في الثرية ا ا Sauce‏ کا زفاح آغصانما 
تنمو خلال سنة واحدة. 

ولهذه الغاية يقطعون جميع أغصانها في شهر coll‏ حتى إذا ما نبتت أغصانها مجددًا 
في إبان الصيف انتزعت في الخريف أوراقها وكانت le‏ للمواشي» تم تتفتق براعمها في 
مطلع الربيع ويبلغ نموها في أيار آشده. فتكون طعامّا لدود القز الذي ترتكز الصناعة 
الأساسية عند البيروتيين على ما ينتجه من الحرير. 

بنيت - بادئ ذي بده — بضعة أكواخ في ضواحي ي المدينة لتربية دود الحرير. 
وعندما ابتداً ساكنوها یمنون أنفسهم بقليل من الاطمتنان دفعتهم ثقتهم بالسلام إلى 
تشييد بنايات أكثر رحابة» وقد أصبحت البيوت التى تَشامّد اليوم هناك أجمل بيوت 
الضاحية: أما تلك الأخصاص فلا يرجع عهدها إلى أكثر من ثلاثين سنة. 

ثم أخذ السلمون ينافسون المسيحيين حتى لم يعد يُرى سوى القليلين من السكان 
الذين لم يشتروا ولو بضعة أمتار من الأرض لتشييد برج «کذا» عليها. 

يجب أن نبتلی بحرارة المدينة لنقدّر الطراوة القليلة التي ينشدها البيروتيون في هذه 
البساتین» هذه البرودة التي تهب عليها تارة من البحرء وحينًا من جبال لبنان فتدفعها 

جدران محمومة ملتهبة. إن هذه الجدران مبنية بحجارة رملية» وهي بطبيعتها تنقل بوقت 
واحد الحرارة والرطوية؛ وهذا ما يجعل بيوت المدينة غير ملائمة في الفصلين القاسيين. 
إنها أتاتين حقيقية في الصيف. 

قلما نجد في بساتين بيروت أشجارًا مثمرة. لم يحل جفاف التربة وحده دون ذلكء 
بل هنالك سبب آهم وهو تقسيم الأرض Lad‏ بينهم. إنهم يضيّقون بهذه القسمة على 
بيوتهم؛ فلا يكون لكل شخص Garb‏ تؤدي به إلى منزله» Gay‏ لا يملك طريقًا كيف يملك 
جنينة؟! 

وأشجار ضواحي بيروت قليلة الأنواع» نجد منها شجر الأزدرخت الذي يوافقه مناخ 
بيروت كل الوافقة. وشجر الخروب والسنديان والزعرور والبطم» أما الصبّار فموجود 
38S‏ والشعب بكامله يقتات بثماره طوال ثلاثة أشهر كاملة. 

وفي الناحية الغربية بساتين كبيرة من التين لا يقل نوعها جودة عن تين بروفانس 
وكالابره الممتاز. وجميع هذه الأشجار يؤثر فيها جفاف التربةء فلا ترتفع إلى ASI‏ من 
ثلاثة أمتار أو أربعة. 
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إن الجُمّيزة التي تهزأ بحرارة الشمس تنبت أيضًا في حقول بیروت» ونجد منها 
أشجارًا ضخمة الجذع غير متطاولة الفروع؛ لأن الأغصان التى نراها لا يزيد عمرها على 

عرفت البستان الذي تزينه شجرة الجُمّيزة الجميلة. ثم تأثرت جدّا عندما رأيتها 
تهوي بناءً على طلب محمد علي الذي شاء عبد الله باشا أن يُرضيه آنذاك. إنه كان بحاجة 
ا الخشب ليصنع آلات جديدة يخبط بها الأرز؛ فقدم له باشا عكا 
جميع ما كان في البلاد من هذه الأشجارء فكان يوم قطعها مأتمًا في ضواحی بيروت؛ 
فالنظر الذي تعوّد رؤية هذه القباب الجميلة الخضراء لم يرح إلا بصعوبة إلى ذلك 
الفراغ الذي حدث عندما فقدت. 

وهذه الجُمّيزة الواجب غرسها لا قطعها لم تكن ضرورية لتجميل الضاحية فحسب. 
بل كانت Gas‏ الجماهير في ظلال أغصانها الوارقة. بعد أن يدفعها قيظ الدينة» فتلتمس 
عند المساء هواء G5‏ العليل. 

كثيرة هي الأشجار التي استحالت Golde‏ وفنادق في الهواء الطلق. إن السائحين 


ذوي الفاقةء أو أصدقاء الطبيعة الجميلةء كانوا بتالبون عليها زرافات زرافات» ويجدون 
في جلوسهم تحت قبتها الخضراء ملجا يّقيهم حرارة شمس النهار وندى الليل. 

كم كان جميلًا لو ظلت هذه الأشجار على ما كانت عليه قدیمّا؛ أي مكرسة للآلهة! 
الأشجار لأنها ضرورية لتنقية الهواء. 

إن الجُمّيزة الوحيدة التى صمدت أمام فأس عبد الله باشا الهدَّام هی الجُمّيزة التى 
نجدها في باب السماطية إلى الغرب. والفضل في بقائها وسلامتها يرجع إلى واقعة دلت 
على أنه بقليل من الحزم يمكن أن يبلغ صوتنا مسامع الظلم. 

وجدوا مسلمًا — حين هموا بالقطع - يمسك بِحِْمَّيزته وهو [ghd‏ وعندما 
أبلغوه وجوب انسحابه وإفساح الطريق للذين يقومون بأعمال القطع. أجاب: «إنكم 
لا تستطيعون أن تقطعوها قبل أن تقطعوا رقبتي؛ لقد كلفتني جميع ثروتي!» 

إن هنالك بعض المسلمين الأتقياء الذين يهتمون بترك Sle‏ خلفهم تقدس ذكراهم 
وتستمطر لهم نعم العزة الإلهية؛ فالشرقيون اعتادوا أن يسألوا الله الرحمة لفاعل الخير 


الذي يقدّرونه حق قدره. 
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وغارس هذه الجُمّيزة كان من عدد أولتك الأتقياء؛ فقد رأى هذا الرجل الصالح أن 
الشيء النادر — لدى الخروج من هذه المدينة هق aA‏ فقس شحرة كود الکو ونه 
لعابري السبیل فیترخمون عليه. 

غير أنه بعد انقضاء قلیل من الوقت صحت عزیمته على القیام بفرض الحج إلى مكة, 
فکلف آحد أصدقائه — بعد أن استحلفه - الاعتناء بالشجرة. 

وعندما عادت القافلة ولم یرجم معها صاحب الجْمُیزة. بردت همة متعهّد هذه 
الشجرة» وکاد آن یقف مواضلة تفقاته التی ظن آنه لذ وسعر dod‏ الا أن شخصا قادما من 
الحج حمل إليه توصیات جديدة من صاحب الجْيزة. Sly‏ له عودته بعد قليل من الزمن؛ 
لقد اضطر أن یقوم برحلة إلى خلیج فارس» وسیعود قريبًا عن طریق بغداد والشام. 

ثم طالت الغيبة أكثر من النتظر» ولکن الرجل رجع آخیرّاء ودنت ساعة الحساب 
ودفع الصارفات فتخاصما وانتهیا إلى التقاخي. 

كان ما یطلبه الصدیق من صاحب الجُمّيزة مبلفا لا يُستهان به؛ لأن تقلبات الطبيعة 
والجفاف جعلا الاء عزيرًاء والشجرة كانت تسقی منذ زمن طویل. 

وأخيرًا قضت المحكمة على الحاج الجدید»* فاضطر إلى بيع عقار صغير كان لا یزال 
يملكه» وسدد بثمنه الدّین الذي أورثته إياه تلك الشجرة. 

آما الضابط الموفد من قبل عبد الله LOL‏ فقد آدهشته هذه الحكاية, فعفا عن الشجرة 
التي خالها مرصودة؛ فسلمت. ولم يحاول آحد اقتلاعها حتى بعد موت حاميها المدافع 
عنها. 

وتجاه هذه الجُمّيزة يجري ينبوع قام بدفع نفقاته مسلم آخر. ذلك بأن صاحبها 
الأول وهب هذه القطعة للفقراء عند موته» ناذرًا أن تحوّل إلى أرض تسقىء وإنفادًا 
لوصية هذا المحب للإنسانية اشترّوا سهمًا من مياه المدينة وأجرّوه ینبوغا في ذلك المحل 
المطروق الذي لم يكن فيه سوى آبار ماؤها أجاج. 

أما في تركياء فالخاصة وحدهم يقومون اليوم بقليل من عمل الإحسان. 

وبين المساكن القائمة في ضواحي بيروت مسكن موظفي جمعية التوراة اللندنية 
الذین بنشرون کتب التوراة النقولة إل اللغات الشرقية, sey gh «dam Lol‏ رة السادة 
يؤلفون فرغا من مؤسسة مالطة التي تمدهم بالکتب والال. إنهم لا یکتفون بالتبشیر 
بکلام الله ليلتفٌ حولهم الشایعون والأنصارء بل ُحسنون استغلال ضعف البشر؛ یعرفون 
أن التوفیق یحالفهم AST‏ إذا ما التجّئوا إلى دفع الال؛ فیبذلونه في سبیل نشر دعوتهم. 
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إنهم يشركون نساءهم في التبشير والوعظ. فيوحي جمالهن إلى الموعوظين محبة الأرض 
أكثر من محية السماء .. 

ولو كان أصحاب التوراة يبشرون بدعوتهم بين المسلمين والنصيرية والدروز؛ USI‏ 
شكرنا لهم هذه النخوة بإرشاد غير المسيحيين وهدیهم. إلا أنهم لا يهتمون الا بالسیحبین, 
حتى إذا ما وُفقوا إلى انتزاع واحد منهم. خلقوا البلبلة في العائلة والشقاق والفتن الكبيرة. 

اقترح أحد مبشري التوراة على مسلم تربطه به علاقات وثيقة أن يعتنق الدين 
المسيحيء وكا كان هذا الأخير las‏ أجابه: «نعم» إني أوافق على ذلك عندما تثبتون لي أي 
المذاهب المسيحية: من الأرمنية؛ والروم. ASL pally‏ والكلدانية. والقبطية؛ والإنكليكانية 
واللوترية. والكلفينية؛ هو الأفضل.» 

إن «بوسيه» لا يشعر بحرج موقفه في إجابة هذا المسلم على سؤاله هذاء ولكن مبشري 
التوراة في سوريا ليسوا من الملافنة العظام. 


هوامش 


(۱) مدام دي ستایل» كورين. 

(۲) هودج مقفل ينقله بغلان. 

(۲) في حلب شجرة لم یجرق آحد أن يمد يده إليها؛ GY‏ الشعب كان متیقتا أن الذين 
أرادوا اقتطاع أغصانها حلت بهم مصائب مؤسفة. وهذا الوهم كان متأصلًا في النفوس» 
حتى إن الجنود المصريين لم يجسروا أن ينتزعوا الخشب اليابس منها. 

(۶) الحاج هو الذي يزور مكة والمدينة. 
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ضواحي بیروت أيضًا - غابة الصنوبر - مار جرجس - الکرنتینا - هضبة مار 


متر. 


* Ok OK 


في الجهة الغربية فسحة كبيرة من الرمال يتقاذفها البحر من مصر' ليلفظها على 
ضفاف اليابسة التي يُسمُونها رأس بيروت. 

كانت هذه البقعة مَكسوّة قديمًا بالأغراس والأينية» وريما بالدافن آیضا. وهنالك 
سببان یحملاننی على هذا الاعتقاد؛ الأول: أن الأقدمين كانوا يدفنون - دائْمّا — موتاهم 
على المرتفعات العالية لجهة البحر, والثاني: وفرة بقايا الخزفيات والزجاج وقطع المعادن 
والسکوکات التی EK‏ هرت 2 فا تام وراه ان هذا 
المكان ويتركان 3 العراء هذه البقایا الأثرية. 

إن الصخور التي لم تَغطّها الرمال محفورة — أينما كانت - بشكل دياميس 
ونواويس. وقد نجد كثيرًا من النواويس المصنوعة من التراب الفخاري أو الرصاص. 

طُمست عدة أماكن خلال آربعة عشر Lile‏ قضیتّها في بيروت. ويمكننا القول - منذ 
الآن - إذا ما حكمنا بالنظر إلى تدافع الرمال السنوي: إنه في أقل من قرنين ستصبح جهة 
رأس بيروت المعرضة لهذه الحملات الرملية مطمورة كلها." 

ناهيك Gb‏ الشاطئ معرّض بكليته لمثل هذا الهجوم العدواني. بَيْدَ أن النتائج التي 
يُحدثها قليلًا ما تؤثر فيه بسبب نتوء رأس بيروت الذي يكسر شوكة حدته. 
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وإذا نظرنا بعين التأمل إلى طبيعة الأرض التي تحيط ببيروت» فقد يخامرنا الريب 
ولو هنيهة — بأن هذه المدينة كانت قائمة - في زمن قديم جدّا - على جزيرة» ومنفصلة 
عن لبنان؛ لأن تربة السهل الحدق بها مؤلّفة من الرمل. 

آما إذا توجّهنا صَوّب الجنوب فنجد بعض أشجار من الصنوبر تسترعي الانتباه 
نظرًا لعلوها وضخامتهاء ونرى على مقربة منها بقعًا من GAM‏ مَكسوة بهذه الأشجار 
التي يدل اختلافها في الغرس والعتق على عصور مختلفة. 

: إن أشجار الصنوبر الضخمة التي تلقی بدون رحمة في الأتاتين لعمل الكلس 

(والبيروتيون يظنون آنها خلقت لذلك)؛ فقد أصبحت على وشك الاضمحلالء وهنا مقام 
القول الفصل بقضية أثارها سائحان حول أصل هذه الأشجار وعمرها. 

قال السيد بوجولا: طفت في أثناء ثلاثة أرباع الساعة غابة الصنوير التي صنع منها 
رفقاء البدو سلالمهم وحصونهم AS ail‏ ومعدات الحرب الأخرى التي كانوا يستخدمونها 
رشان ارس ۱ 

ولکن لاذا یقول فولني: إن الأمير فخر الدین هو الذي غرس هذه البقعة صنويرًا 
ابتغاء تنقية «الهواء ما دام fei st)‏ یقول إن فأس الجاهدین الصلیبیین القدماء تعرفت 
إلى صنوبر بیروت»؟ 

إن الجواب على ذلك — حسبما آری — سهل dda‏ لأنه يُستنتج من السؤال نفسه؛ 
فالأمير فخر الدین اضطر إلى إعادة تشجير الغابة التي عزوا إليها تنقية هواء بیروت لأن 
الحاربین الصلبیین کانوا قد آبادوا قسمّا كبيرًا منها. 

وهتف السید بوجولا وهو یتحدث عن الأشجار الأخرى في ساعة وحي حقيقية: «آه! 
هل باستطاعة الدينة - التي بهددون بها الشرق — أن تنتقي غير الأرز Gall‏ هدفا 
لفتوحاتها؟ أيمكن العبقرية الصناعية التعسفة الهدّامة. الشاعرية. أن لا تجتاح هذه 
الأشجار النفيسة لتباع آخشابها الثمينة في أسواق الغرب؟»؛ 

وإذا ما عدنا من الصنوبر إلى مصب النهر الذي تتألف منه تخوم حکومة بیروت؛ 
نجد جامعًا صغيرًا هو جامع الخضر الذي يزعم السیحیون أنه بُني في الکان الذي صرع 
فيه مار جرجس التنين.” 

وروى المؤرخون الأقدمون أن قد قامت هنالك - في المحل نفسه - كنيسة كانوا 
يشاهدون أعمدتها المنحنية قبل أن واراها الثرى. وإذا تجاوزنا شاطئ البحر من الجهة 
الشمالية وابتعدنا قرابة نصف ميل عن بیروت. نجد مغارة تتسع لإيواء AST‏ من أربعماية 
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شخص. وهذه المغارة جعلها التنين مأواه. وإذا تقدمنا نصف ميل آخر إلى all‏ نجد 
کی مان مركن call‏ جلها اة والمسيحيون اجلالا كبيرًا. إن كل تلك الآثار قد 
اندثرت بکاملها؛ فالكنيسة دكت أساساتهاء والغارة مايا بها بسیب بعض الاتهیارات. 

ولن أختم وصفي لضواحي بیروت دون أن آذکر الحجر الصحي «الکرنتینا» الذي 
cass‏ سا اس ات هه سل E‏ 
— بما تیسر لهم؛ فاستطاع أن Gir‏ سوریا طوال خمسة عشر شهرّا من الطاعون الذي 
كان متفشیّا في القسطنطينية. وآزمیر وقبرص» ومصر؛ هذه البلدان التی كانت تفد منها 
دائمًا سفن مشحونة بضاتع وركابًا. ۱ 

وابراهیم باشا هو الذي كلفني إنشاء النظام الصحي في سوریاء على أن يساعدني 
فيه قناصل بیروت الذین شاءوا أن يُظهروا غيرتهم في عمل يهمنا جميعًا. الا أن هذا العمل 
لم يكن مجديًا بوجه خاص إلا للذين آلفوه. أو الذين حُكم عليهم أن لا ينزووا في نقطة 
معينة. وفيما عدا ذلك فالقيام بمثل هذا التدبير لم يكن عملا يسيراً. 

كان علينا أن نذلل جميع العقبات التي خلّفتها قضية المحاجر الصحية في بلاد 
یناهضها فیها الرأي العام. والقائد العام الذي كان يهمه أمر المحافظة على سلامة جيشه 
منحّنًا سلطة مطلقة. غير أن أعمال النظارة الصرية كانت صعبة Mas‏ حتی انه كان 
یتوجب علینا - لأجل الحصول على مساعدتها — أن نمرّ في شبكة من التقالید آهم 
نتائجها (ضاعة الوقت. 

والقناصل — بفضل جهودهم الجبارة التي لم تعرف الملل — توصلوا إلى حماية 
البلاد من الأوبكة رغم تسرّب المصابين إليها بلاد انقطاع. 

اضطر القناصل أن يقوموا بدفع تلك النفقات من جيبهم الخاص؛ فسرعة الحوادث 
والإصابات لم تكن تمكّننا من انتظار وصول المال الذي طلبناه من السلطة. 

كان علينا أن نشيد أكواخًا كبيرة لإيواء القادمين وإيداع البضائع. (hy‏ كانت البضائع 
ترد في أوقات تكاد تكون متصلة. كنا مجبرین على إيجاد أمكنة لها تتفق وأصنافها. 
وخلال المدة التي زاولت فيها الجمعية الصحية أعمالهاء لم يستطع الطاعون أن يجتاز 
التخوم التي أقمناها بوجهه؛ فلم يمت غير مائة وستة وعشرين مصابًا في الكرنتيناء ولم 
تضطر السلطة إلى دفع أقل مبلغ للإدارة الصحية؛ لأن الجمعية وفرت للصندوق آلاف 
القروش ما عدا قيمة البنايات التي تجاوزت الأربعين ألف قرش. أما هذه الجمعية فكانت 
مؤلّفة من قناصل فرنسا والنمسا والدانمارك وإسبانيا واليونان. 


£0 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


نی لاحظت آنذاك - وفي هذه المناسبة على الأخص - أن الإجراءات البسيطة التى 
تفهم وتدار بحكمة كانت كافية — وحدها - للوقاية من وباء الطاعون رغم طبيعته 
المعدية. 


dy‏ مكان غير بعيد من الكرنتيناء تقوم هضبة مار متر التي تغتی بها لامرتين 


ومجّدها. إنها جميلة حقا بمناظرها الحلوة. والموقع الفخم الذي يتمتع به الناظر. وهاكم 
ما يقوله فيها: 

as‏ ما تخيّلت في طفولتي هذه الجنة الأرضيةء لا بل هذه العدن التي تقوم 

في مخيلة جميع المخلوقات» إما بصورة حلم جمیل, وإما كأنها أسطورة تحکی 

عن زمن وإقامة أكثر کمالا وجمالًا. لقد تتبّعت «ملتون» في أوصافه الجميلة 

التي وصف بها موطن آجدادنا الأولين السحور. غير أن الطبيعة هنا — US‏ 

هي ن جمیع اللشياء - آسمی من الغیال. إى ail‏ لم یمن de‏ الره آن plas‏ 

JS‏ ما خلق من جمال. لقد حلمت يعدو لا بل قول cil‏ قد رآیتها." 


۱ ۶ 


إنه لمن المؤلم أن يشرف مثل هذا الکان على بلاد ينشر فیها الفساد کل یوم فواجعه. 
إن بساتین بیروت مليئة بالحانات وآشباه الفنادق التي تجري فیها مساومات 


3 


رخيصة يندى لها وجه الأخلاق. 


هوامش 


(۱) قال السيد لامرتين بلغته الشعرية: «إنها قطعة من صحراء مصر مرمية على 
أقدام لبنان.» (رحلة إلى الشرق, الجزء (YW je «Stil‏ 

(۲) إن هذا الحادث آصبح مآلوفا BAG Bias gle is pas BGS‏ 
الكثير من هذه الحالات؛ أن رمالا جديدة تتصاعد کل یوم من جوف البحرء فترمیها 
الأمواج على الشاطی حيث تلتقطها الریاح وتنقلها إلى داخل الأراضي. إننا نجد شاهدًا بت 
لدى خروجنا من خان يونس في طریقنا إلى غزة؛ فرمال البحر الدفوعة بعیدّا نحو الشرق 
تتناقل وتحول الا صحراء واسعة من الأرض كانت تستعمل فیما مضی. 

(؟) رسائل شرقية؛ الجزء السادس» ص/,؟١.‏ 

)٤(‏ رسائل شرقية؛ الجزء السادس» ص5”57. 


ا 


الفصل الخامس 


)9( وما يروونه عن بيروت - وهذا ما يقوله أدريكوميوس - هو أن مار جرجس 
آنقذ ابنة الملك من تنين هائل كان قد أوشك أن يفترسهاء وأعادها بعد أن قضى على الحيوان 
المخيف. ويقول أيضًا على ذمة لوديفيكوس إن محل النزال oles‏ الأهلون «كاباد وسيام». 

(1) الجزء الثاني. 


۷ 


الفصل السادس 


حاصلات البلاد - الدخل العام - أسعار الحبوب. 
OK‏ ا * 


إن UL,‏ لا يكتب لفثة dole‏ أو طبقة معينة من القراء» يجب عليه أن يتناول 
جميع النقاط التي تقح عليها عيناه. Gat Sly‏ هواة تقويم (مکانیات البلا ها إنني 
Gly pial‏ صغيرًا ومقتضبًا Mo‏ عن حاصلات بيروت ودخلها؛ نظرًا Yilsudl‏ وطريقة 
حكم هذه البلاد التي لا تشمجّع الانتاج» بل تعرّض القسم الأكبر للتهريب» وتجعله في 
متناول السلطات ومأموري الخزينة؛ فيستطيع الحاكم أن يجني منه نفعًا كبيرًا. 

وإني أقول دائما إلى الذين أحسنوا الظن بسكان سورياء أو الذين يحسبون أن المدنية 
قد وصلت إليهم: إن هذا العلم — ale‏ الإحصاء — غريب تمامًا عن هؤلاء. إنهم لم يحاولوا 
الإحصاء مطلقاء فالأحوال الشخصية غريبة عنهم, والدولة لا تعرف عن واردات SLI‏ 


و 
Gon‏ 


سوى آرقام غير صحيحة؛ لأنها £55 كلها. 

إن الشعب الترکی هو أكثر الشعوب لامبالاة. وهو يرى أن جميع المعلومات التى 
وصلنا إليها تافهة. وعلينا أن نعلمه نحن بدورنا أن الطلاسم والعلوم والتاريخ هي 
بالحقيقة محاولة شرب البحرء' وسأعود في فصل مقبل إلى الأخلاق التركية فأتكلم عليها. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إن محصول بيروت المهم هو الحريرء ويمكننا الجزم بأنه يبلغ في السنة العادية 
الأربعماية والخمسين قنطارًا؛ أي ۱۰۱۲۰۰ كيلوغرامًا. إن هذه الكمية قد غرف وزنها 
بصورة رسمية؛ لأنها تصدر بعد أن تحوّل إلى ألف وثمانماية بالة. 


٠‏ ۰ بالة إلى مصر عن طريق البر. 
NY: ۰‏ بالة إلى مصر عن طريق البحر. 
۰ ۱۳۰ بالة إلى أفريقيا الشمالية. 

Yo: ۰‏ بالة إلى مرسيليا. 

۰ ۱۰۰ بالة إلى دمشق. 

٠‏ ۰۰ بالة إلى حلب. 

۰ ۲۰۰ بالة للاستهلاك. 


وهاكم الآن - فيما عدا ذلك — بیاتا مقتضبًا عن حرير سوريا: 


إنتاج استهلاك 


بیروت ۰ قنطارا دمشق ۰ قنطار 
دير القمر ۰ قنطار حلب ۰ قنطارًا 
الزوق ۸ :قنطان طرابلس ۰ قنطارًا 
طرابلس ۰ قنطارا دير القمر ۰ قنطارا 
صيدا ٠‏ قنطار الزوق ۰ قنطارا 
اللاذقية ۰ قنطارًا بيروت والجيل ۰ قنطار 
أنطاكية وسائر الشمال ۰ قنطار صیدا ۰ قنطار 
الداخلية حما وحمص ۰ قنطار حما وحمص وسواها ۲۰ قنطازا 
دمشق وملحقاتها والجنوب ۷۰ قنطازا الصادرات 9.۰ 


الجموع ۰ قنطار الجموع ۰ قنطار 


فالقناطیر الخمسماية المصدّرة إلى الخارج والْحوّلة إلى All‏ بالة تصبح عنصرًا 
LaLa‏ للتصدیر إلا أنه يجب الاعتقاد هنا بأن الکمیات التی وزعت في البلدان المتقدّم ذکرها 


الفصل السادس 


لا تستخدم جميعها في مصانعها؛ فقد تببّن من التدهور الذي صارت إليه أن القسم الأكبر 
منها كان يُصدَّر إلى أسواق أوروبا. 

وقد Sus‏ أن صناعة دمشق قصرت استهلاكها على مائتين وخمسين قنطارًاء 
وصناعة حلب أنقصت الكمية التي كانت تستهلكها حتى الثلثينء فأكثر الأقمشة كان 


یُنسج من القطن الخالص. 
إن منتوجات بیروت ودخلها ارتفعت على التوالي إلى مبلغ ۸۰۰۰۰۰ فرنك. 


وهاکم Ge Gly‏ اربع سنوات: 
بیان بالکوس والضرائب اللتزمة (المضمّنة) في بیروت: 


\AYY ۱۸۳۳۰‏ ۱۸۳۵ ۱۸۶۰۲ 
آصباغ ۰.۰ ۱۳۵۰۰ ۰9۰۰ ۳۱ 
دباغة ومسالخ Ves ۳ ۳۹۵۰۰ et‏ 
ULS‏ ی ۳/۳۰۰۰ Oe‏ ۰0.۰( 
AAO>‏ 
Yoo‏ 
ساحة السمك ۹9.۰ Yee. EV.‏ .£06 
3 
حمامات ۱۰۰ Ver‏ ۱۹ لمك 
دخولية ۷ ۰0 ۳۷۵ 
رسم الخضار Rare‏ ۳۱۰۰ ۳۳۵۰ 
العقارات والسقفات والبساتین OAEEA Y0. ۳۱:۹۰ ٩۰۰۰‏ 
بن (المبيعات العامة) عع اع ۷/۰۰ Ares‏ 
حمالة ۱/۱۳۰ 
فحم oYo Yo.‏ ۷ 0< 
الحياكة 0 11 1۳ 
خزفیات ۱۰۰ ۲۰۵ ۲۰۵ 10 
خان الأمير یوسف ۲ ۱:۰ ۱:۰ ۹1 
الوقود ۱۳۳ ۲ 1۰ 


ه١‎ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


\AEY \AYo \AYY \AY: 
۳۹9۰۰ ۱:9۰ مسالخ‎ 
۲ ۱۹ ۱ تبغ وتتباك‎ 
۸۸ ۷۵ آتونات‎ 
۱۰ 1 حانات‎ 
۳ ۳۵ Yo أرض الصيد‎ 
۱۲۳۲۵۱۸۹ ۰۰۰ VN <° ۰۱۳۹۵۰۰۰ E0۰۰ المكس‎ 
Yo Yo \Y حریر‎ 
۱۱۸۳۳۳۳ ۱۰۰۰۰ 19۰۰۰ \Vo-- ملح‎ 
قفف ا‎ 
۱۶/۳۷ a ۱۳۰۰۰ ۱9۰۰۰ الجعالة‎ 
۱۱۱۳۹۰ Ved caren الفردة المصرية‎ 


مال أميرى ۱۳9۰۰۰۰ ۳.۰.۰ ۳.۰.۰ 
رسوم على الحبوب 
المجموع ‘AAA VAAY + ++ VOAAVY + A0۰۰‏ 1 


إن حاصلات بیروت يبلغ حدها الأعلى حتی ۰ قرشء وهی تنحصر في: 


الحرير 55٠‏ قنطارًا ٠‏ قرش 
الزيت ۲۰۰۰ قنطار ٠‏ قرش 
الخمور ٠٠٠١‏ قنطار ٠‏ قرش 
التبغ ۲۰۰ قنطار ۰ قرش 
الفحم الحجري (الذي لم يعد يُستخرج اليوم) 

الثمار المجففة: تين عنب. جوز ... إلخ ۰ قرش 


oY 


الفصل السادس 


الحديد الذي يُستعمل في لبنان لنعال الخيل (۲۲۰۰ تقرييًا)  886٠٠‏ قرش 
خشب البناء ۰ قرش 
القمح وسائر الحبوب ۰ قرش 


آسعار الحاجیات الختلفة في بیروت: 


۱۸۳۶ ۱۸:۲ 
سانتیم قرش 

الخبزء الأقة 1 ۳ 

لحم البقر ۲ ۲ 

لحم الغنم ۷ 

5 olay pie 

فرُوج ۱ ۲ 

0 doles 

سمك طازج 3 

سمك مقدّد 3 

حلیب ۲ 

زبدة ۷ 

شحم الخنزير 5 

زیت ۲ ۳ 

خمر ۱ 

فريك (الکیلو) ع 

الشعير (الکیلو) ۲ 

ملح (الكيلو) 

تبغ للتدخین ۸ 


oY 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


۱۸۰۲ ۱۸۳۶ 

سانتیم قرش 
سعوط ۳ 
شموع ۷ 
صابون ۲ 1 
وت عسي 4 
حدید ۲ 
نحاس مصنوع ۳۹ 
فحم الخشب ٤٠-۲‏ 
سكر ۷ 
بن ۲ 4 
نیل ۸ 
قرمز ۱۶۰ 
بهار ۲ ۱ 
كتان A‏ 
صوف غير منظف 0 
صوف مغسول ۷ 
حرير ‘Re‏ 
aul‏ ۲ ۲ 
خنزير واحد (خنوص) Ms‏ 
حصان عادي (مسمار خیل) .9 
زوج بقر aire‏ 
بقرة ۳۰۰ 
عنزة Yo‏ 
خروف ۳ 
جلد بقرة ۸۰ 
جلد خروف ۲ ۳ 
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۱۸۳۳ ۱۸۱۰۲ 
سانتیم قرش 
جلد عنزة ۲ 3 
جلد قرقور ۲ 


" کان القرش يساوي عام VATE‏ خمسة وعشرین سنتیمّاء ثم تدهور عام ۱۸۶۲ إلى عشرین سنتیما. 
T‏ إن الأقة توازی كيلوغرامًا واحدًا و۲۶ غرامًا. 


هوامش 


(۱) لافونتين» الخرافة NVI‏ 


00 


الفصل السابع 


أخلاق السكان وعاداتهم 


تحدّث قبلي كثيرون عن مدنية الأتراك فإذا لم يتفق ما سأدوّنه وما كتبوه عنهاء فذلك 
لأننا نثق ثقة عمياء بصحة آقوال GES‏ المغرضينء' أو الذين لم يتمگنوا من الحكم على 
الأتراك LS‏ هم لأنهم لم یخالطوهم. بل مروا في ديارهم We‏ 

إني أعرف سوريا منذ سنة ۰۱۸۰۳۲ فأقمت فيها عدة مرات» وأطول إقامة كانت مدتها 
عشر سنوات؛ ويناءً على ذلك يمكنني التأكيد Ob‏ سكانها لا يزالون في مختلف شئونهم 
وأحوالهم على ما كانوا عليه قديمًاء لم يغيروا Gad‏ من عاداتهم وتصرفاتهم وأخلاقهم. 
وكيف كان يمكنهم أن يتغيروا؟” 

إنهم لا يستطيعون - كما يريد «لامارتين» لواطنینا في فرنسا - أن يفهموا معنى 
الحياة ويتحركوا للأعمال التي يأتي بها العلم كل يوم؛ فالثقافة صعب تعميمها بينهم 
وجغلها في متناول جميع الناس؛ فالبلدان هنا محرومة من الجرائد. لا یذاع ولا يُنشر فيها 
شيء. لا تجد شخصًا واحدًا يتعاطى الكتابة ولو على سبيل التسلية. والقصاصون الذين 
يتولون كل مساء — خلال ساعة - تسلية عاطلي المقاهي يستقون معلوماتهم القصصية 
من مخطوطات بالية مبتذلة. 

فإذا كان لا بد للشرقي من أن يفكرء فإنما يكون تفكيره في مشاغله البيتية أو 
التجارية. ولا يشغله شيء آخر في هذا العالم غير هذه. إن تسليمه لمشيئة القضاء والقدر 
يعيده بسرعة - في كل الأحوال - إلى هدوته المعتاد الذي هو مزيته الغالبة على طبعه. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


أعرف ESS‏ كان JESS‏ كثيرًا من الثقةء ويستشيرني في الأعمال التي تهمه. By‏ ذات 
يوم اضطرته مصالحه التّجارية إلى إيفاد ابنه الوحيد إلى قبرصء فسألني أن أحمّله وَصاة 
إلى أحد أصدقائي فيها Sa‏ بآمره. وما مضى يوم على سفر ابنه حتى جاء‌ني مستطلعًا 
آنباء هذا الولد الذى کان یری AN Uy‏ ولسوء طالعه كان هواء لارناکا الوبوء وما 
علیه؛ فجاء‌نا - ويا للأسف - خبر وفاته. ارتبكث جدّا ولم أدر كيف آواجه صديقي 
بهذا النباً الأليم خوفا من تفجّعه العظیم. ply‏ نزلت على اقتراح أحد تراجمتي» فتوجه 
إليه وآعرب له عن مشارکتی ols!‏ ألم هذا الصاب. ودعاه إلى احتماله بجلد. الا أنه عندما 
دای موی تق yada‏ الم SENA deste ik‏ الفهم GaN‏ سل برد 
ازل که هد( مؤكه عنم taf‏ :ونا إل اجون pg‏ فقا اة انعم 
erat‏ هذا ancl‏ #ؤلواله أن يتدرى اعشتن 

وهکذا استغنی الترجمان Sel Lec‏ من الجمل الطنانة. واضطر إلى الانسحاب دون 
أن ينبس ببنت شفة؛ لأن موقف هذا الشخص الهادی الستسلم قد ضعضعه تمامًا. 

قلت سابقا: إنه لم يكن عند المسلمين مجتمعات حقيقية؛ فالأشخاص الأشد Ge‏ 
للاجتماعات والمجالس ينسحبون إلى منازلهم عند غروب الشمس لیتعشوا فيهاء ثم لا 
يبرحونها. قلما يسمحون لأنفسهم بالقيام بنزهة صغيرة على الأقدام» وإن فعلوا فتلك 
النزهة لا تتعدى المدافن أو إحدى الروابي غير البعيدة عن المدينة. إنهم كانوا يخشّؤن = 
إذا ابتعدوا — أن يُقلقوا بال الحكومة لأن السلطة كانت حذرة جدّا." أما خروجهم إلى 
المتنزهات راكبين خيولهم فهو نادر؛ فالأتراك يعدوننا مجانين حين يرَؤْن ما ثبدیه من 
الحركة النشيطة الفرهة عندما نفتش عن أسباب اللهو؛ فهم لا يدركون أننا ننشد المسرة 
في المشقة التي نعانيها. آما هم فيُؤثرون المسرات التي هيّأتّها لهم متاعب غيرهم.؛ 

آما المتعبّدون منهم فيفضّلون الذهاب إلى الجامع في مواقيت صلوات الليل بدلا من 
أن يضلوا اق مار وقد تعظر agile‏ الضلاة باتتول فى يعدن" الحالات؛ GY‏ الوضوء 
الجزئي الذي تؤمنه الدار غير AIS‏ فيذهبون إلى الجامع فور خروجهم من الحمّام. ومع 
ذلك فهناك بعض أشخاص يرَوْن أن من أسباب الراحة أن يستطيعوا القيام بالتطهّر 
الكامل في ذورهم. 

أما السیحیون, فباقتباسهم بعض العادات الأوروبية قد تذوّقوا لذة الاجتماعات 
الليليةء وقد سهلت لهم سبلها وحشة الشوارع؛ فبعد هبوط الليل بساعتين تمتنع ملاحظة 
ذهابهم وإيابهم» ناهيك Gb‏ السلطة لم تكن ترتاب فيهم لتبث عليهم العيون والأرصاد. 
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الفصل السابع 


في هذه السهرات الشرقية يصطخب بحث قضايا الساعةء ولكن ضمن إطار محدود 
وضیّق في النظر تبعًا لثقافة المجتمعين السطحية؛ فالقضايا السياسية التي تشغل بالهم 
هي قضايا تركياء وليتك تدري كيف يحكمون عليها! 

وعلی کل ما فى آرائهم من WSLS dad‏ نراها دامّا آکثر صوایٌا من آراء سواهم. 

فالسلطان هو دائمّا في نظر الأتراك موزّع العروش. وإذا لم يكن للأميركيين ملك 
(الولايات التحدة)» فذلك GY‏ جلالته لم يشأ أن يعترف باستقلالهم." 

أكد أحدهم - في جدال وقع بينه وبين أحد الأوروبيين - أن الإفرنسيين لن یتمکُنوا 
Ida)‏ من إخضاع بلادهم. أما الأوروبي فكان يحاول إقناعه بأن أتراك اليوم ليسوا أولئك 
العثمانیین القدهاء الذين یفتخر بهم. 

فأجاب الترکي: إنني آسلّم digs‏ ولکن السلطان العظیم Lal‏ مخیف. 

فقال له الأوروبي: نعم. إنه LS‏ يبدو لك مروّع جدّاء ولکن تصوّز کلبین قویین 
یتنازعانه Sy sil‏ منهما يشد صوب صدره» ثم قل لي بعدئذ ما يصيب آسدکم؟ وهکذا 
اضطر الترکی الشدوه إلى التسلیم بصوب رأي مجادله. إن نفسه لم تحدثه بهذا الوتمر 
الكلابى. ٠‏ 

فبمثل هذه التشابيه يمكننا حمل الأتراك على الاقتناع؛ لأن تعصّبهم الأعمى وجهالتهم 
يجعلان منهم أناسًا لا يُستطاع إقناعهم إلا بهذه الصورة. 

وعندما نذكر لهم تفوق عُدَد الإفرنسيين يجيبون بأن مؤمنًا حقيقيًا يمكنه — بضربة 
شيف ale NV eo sla Bie ly‏ زا قيما حمس ال القريية وی فقد 
أصبحوا أندادًا لنا منذ غروا طريقتهم. alel‏ يجهز كل شيء عندهم مثلنا؟ 

إن السوريين يبالغون جدّا بالامتداح» وهم جد أسخياء بالهبات والعطايا الممتعة التي 
Wass‏ إل جد aa Gale)‏ انان ينوم رفن alas‏ ۱ 


إن السلم - إذا لم يكن له آولاد ذكور - SL‏ منفردًا في خدره»ء أما النساء والبنات 
فيجب أن ينتظرن ریثما ينتهي Gate‏ وبعض الأحيان تكتفي الحريم USL‏ ما هيّأنه 
من مأكولات للعامة. 

ومن تقاليدهم وعاداتهم أن USL‏ الزوج وحده الثمار عند آول نضجها آو عندما 
تكون مرتفعة الثمن. 
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إن روح الألفة في العائلات الشرقية مفقودة تمامًا؛ ذلك GY‏ يتوجب على الرجال 
أن يظلوا متجهّمين دائمًا في خدورهم ليحافظوا على هیبتهم ویُوحُوا إلى النساء والأطفال 
شعور الامتثال الذي يكفل لهم سيادتهم. 

إن الشرقيين يُشغلون بسهولةء وعندما يعجز تدخين الغليون عن إعفائهم من الكلام؛ 
فأتفه حادث يصلح موضوعا لقضاء السهرة التي لا تتجاوز حدًا معقولًا. والمسيحيون 
- بصورة خاصة - لا یتماتون في إطالة سهراتهم؛ إذ إن الحكمة - التى تتوّج جميع 
ses‏ ی غ IG‏ يطهزوا عل الط مات Glan Gace ls WA‏ 
التجول فيها. 

إن سكينة الليل لا يُقلقها سوى صراخ بائعي التمرية. ملذة الذين يضطرهم تعطّشهم 
الشديد للمال أو حاجتهم الحقيقية إلى أن يعملوا GS Laud‏ من الليل. وإذا حكمنا 
بالاستناد إلى قطع الحلوى التى تباع كل مساءء يمكننا الاستنتاج أن في بيروت عددًا کبیرا 
من الأشخاص العاملين الذين لا يرغبون في النوم فارغي الأمعاء. 

إن المسلم — في حياته الخاصة — صالح وخيّر وأمين (إلا تجاه امرأته). إنه يأخذ 
حذره حینما یغادر منزله ویصبح رجلا مشکگا. 

وسکان بیروت مشهورون ببُخلهم؛ فالأکشرون حديثو النعمة؛ ولذلك یرجعون إلى 
طبیعتهم الأولى كلما همُوا بالتنغم بالأموال التي وفرتها لهم ثرواتهم. إنهم یعتبرون 
ثروتهم وديعة بين آیدیهم؛ هذا شيء فلسفي, الا أنه ناتج حقيقة عن تقتیرهم الذي 
طبعوا عليه؛ فهم لا يفقهون معنى الترف سواءٌ أكان في لباسهم أو على مواتدهم. أو في 
مفروشاتهم التي تكلمثٌ عنها آنفا. 

يرتدي Gy gull‏ الیسور - عادة ب آکثر ما تحتویه خزانته, وعليه أن یتحلی دائمًا 
بكل ما يمك من آشیاء ثمينة لیظهر للناس غناه. 

إننا نعجب إذ نری الفنون الجميلة حديثة الیلاد في الشرق, ولکن آية حاجة لهم بها؟ 
فالعرب یعیشون غير محتاجین إلى شيء. وكل صناعة في بلادهم تکون معرّضة للموت. 

وماذا نری في آسواقهم غير منسوجات الصوف. والحرائر» والقطن, والطرابیش, 
والبوابيج» والغلایین. وبعض الزجاج الغلیظ. وأخيرًا الحبوب التي تأتيهم من الستعمرات؟ 
وماذا عند صیادلتهم غير الواد الطبية البسيطة. وبعض خلاصات كيماوية يعرفها الجميع 
ویطلبونها لصبغة الأقمشة؟! 


الفصل السابع 


حاول بعض الأوروبيين أن يمدُونا - بعد أن فتّشوا في فهارسنا ‏ بما نحن في 
حاجة إليه. وهب أنهم باعوا بعض المواد من غير الفرنسیین. فتشتری على سبيل الفضول, 
وليس لأنهم محتاجون إليها. إن طريقة استعمالها لا تزال مجهولة عندهم. 

إن مسلمي مدن سوريا الداخلية هم دائمًا ثائرون مهتاجون, وأقل بادرة تمس 
دياناتهم تحملهم على انفعال متجاوز الحد. إن علاقاتهم الحسنة مع التجار الغربيين قد 
درّت عليهم كثيرًاء إلا نها لم تعمل — ولو قلیلا - في تحوير عاداتهم. 

ومع ذلك. فللبعض منهم علاقات وثيقة مستمرة بالمسيحيين» وخصوصًا إذا كانوا 
ممن يحبون الشرب ... إن للأتراك میلا خاصًا لتقليد الإفرنسيين في تذوقهم المشروبات. 
وإذا كان الشرب یسمّی مدنية فإنني أستطيع التأكيد بأنهم جروا شوطًا بعيدًا في هذا 
المضمار؛ ذلك GY‏ رؤية أشخاص يطوفون الشوارع بين خمرتين في تركيا ليست نادرة؛ 
فالكحول تباع فيها اليوم جهرًا لأن السلطة اقتنعت بأنها تجني Koy‏ باهظًا من سماحها 
بما ليس في الإمكان تحريمه. إن الخمارات قد اكثريت كلها. 

dy‏ زمن كانت الخمرة فيه محرّمة حظر أحد الباشوات - الذي شاء أن يكون 
متنطسًا — بيع المشروبات المسكرة من المؤمنين. إلا أن آحدهم لم يكن يستطيع الاستغناء 
عنها فاتفق له - وهو يملاً زجاجته - أن Se‏ الحاكم الذي كان يقوم بدورته التفتيشية 
ليتأكد من تنفيذ أوامره؛ LAs‏ المولع بالعصير الالهي يديه الثنتين وزجاجته وراء ظهره؛ 
ثم انتصب مستندًا إلى الحائط ليقوم بمراسم الاحترام والإجلال» وكان الباشا لبیبّا من 
الاشارة يفهم» فرابه وجود الرجل في هذا المكان» فسأله - بعد أن سلم" عليه - عن سبب 
إخفاء یدیه. فأراه الرجل يده الیمنی. فقال الباشا: واليسرى؟ فأراه إياها أيضًا بعد أن 
أمسك الزجاجة بالیمنی» إلا أن ذلك أكّد له أن في القضية سرّا؛ فطلب إليه أن يُريّه كلتا 
يديه Lbs‏ ففعل الرجل بعد أن حصر الزجاجة بین ظهره والحائط. إلا أن الباشا صرخ 
SEU‏ بعد أن نفد صيره: تقدَّم nd!‏ 

وعندما وجد صديق الخمرة أنه لم يعد بإمكانه التستر تناول الزجاجة وقدّمها وهو 
يقول: إنها مملوءة زينًا. فصاح الباشا: زيت! وهذا اللون؟ 

فأجاب الرجل الظريف: لقد احمر خجلّا من دولتكم. 

إن المؤمنين لم يحجموا عن تعاطي المشروبات بعد التطور الذي حدث في تركيا؛ فهم 
لم يتقيّدوا بتحريم النبي للمشروبات السکرة» ولكنهم يشربون بتحفظ واحتشام. 

والسكر آفة قديمة عند العرب» وقد أنبأنا أحد USN‏ - وهو مطّلع على تاريخهم: 
«إنهم على الرغم من زهدهم في أسباب ترف المعيشة كانوا مولعين بالخمرة والسكرء 
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وكثيرون منهم ذهبوا ضحية باخوس کالزبیر be‏ وروي أيضًا أن أحدهم تنازل لقاء 

حصوله على زق من الخمر عن مقاليد مهمته المرموقة في حراسة الكعبة في العهد القريشي.» 
وبعدُء فلم أجد في القرآن إلا آيات قليلة أتى فيها على ذكر الخمرة. وهذه الآيات — كما 

يلاحظ القارئ - لم تَحوّمها تحريمًا مطلقا. وسأوردها طبقا لترجمة السيد بيربستان 

كاسميرسكى البارعة: 

ر ر 9ھ ر ره de‏ هد و ا ا ا EEE Oo‏ 

«یسالونك G6‏ الحمن pusally‏ قل فیهما pil‏ گبير ومنافع للناس وإثمهمًا 
نفعهمًا (سورة البقرة: ۲۱۹). 

وون مزاب الیل LGA‏ تون مله گرا U5‏ حَسَنَا* 
يَعْقلُونَ» (سورة النحل: (AV‏ 

#يُسقوْنَ من رَجیق مختوم 4 (سورة المطففين: (Yo‏ 

Lgl Gp‏ الّذِينَ آمَنُوا ما )525 وَالْمَيْسرٌ وَالْأَنِصَابٌ Jae 85 Gud, pM‏ الشَيْطَان 
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تَفلِحُونَ» (المائدة: .)٩۰‏ 
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وهناك اعتقاد خاطئ آخر انتشر بين الأوروبيين؛ فهم يحسبون أن محمدًا abe‏ على 
النساء الجنة؛ ولهذا أدوّن هنا الآيات التى تدل على أن النبى لم يهمل مصبرهن. وقد آراد 
لهن النعيم كالرجال أنفسهم: 


ومن dads‏ من الصَّالِحَاتِ من ذکر آو آنتی وی مُؤْمِنٌّ فأولیك یحو Bai‏ وَل 
يُظْلَمُونَ نقیراک» (سورة النساء: ۱۲۶). 

)65 ال الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ois‏ تَجْرِي من SSI YESS‏ خَالِدِينَ Yad‏ وَمَسَاكِنَ 
یه في obs‏ عذن "ورضوان 64 ال ی" بت و لژ الْعَظِيمُ» (لتوبة: (VY‏ 

ole Etsy‏ يَدْخْلُوتَهَا وَمَن صَلَحَ من آبائهم وأروَاجهم وَذُرّيّاتِهمْ" وَالْملَائِكَةُ يَدْخْلُونَ 
6K of paile‏ (الرعد: (NY‏ 


(9 (سورة الفتح:‎ Glebe 1358 "وَكَانَ الك عنة الله‎ agile 
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الفصل السابع 
هوامش 

)1( لحسن الحظء hud‏ لبعضهم أن يُحسنوا الحُكم على رجالات الشرق؛ ومن 
بين هؤلاء السيد میشو الذي يقول: «حملت على الاعتقاد بأن أعمال الإصلاح التي أثاروا 
حولها ضجّة BAS‏ ما هي إلا مشهد يمثلونه أمام الرأي العام الأوروبي. اني ON‏ 
جدًا بمحمد علي ومحمود اللذين يمثلان رواية المدنية ليستميلا عطف الشعوب المسيحية 
وینلا |عجابهء فباشا مصر — Gaal Je‏ — متیقن آن الطريقة الصحيحة الواجب 
عليه اتباعها لیکثر مشایعوه عبر البحار نما تکون في أن یحتل مكانًا بين حکام الجیل 
الحاضر. وآن يُظهر للناس مقته القوي للهمجية القديمةء ویدلل على أنه صدیق العارف 
والعلوم والاراء الجديدة الغیور. لقد خدع كثير من الناس؛ ومن هنا بالطبع نتجت هذه 
الخرافات التی تناقلوها عندنا حول مدنية هبطت — كما يظهر — منذ فترة من السماء 
کل elles,‏ وجاك شرفية اه المنا سو ۳۱۳ 

(۲) إن الأتراك الذین لا يتغيرون في عرفهم وعاداتهم لم يتعلّموا ولم یتجددوا 
ولم یتقدموا في أي مضمار. إن كل ثيء عندهم يحول دون تَقدّم العارف والعلوم. إن 
بو casas‏ تفع من کیال مقر ا eas‏ سم ggg,‏ ااا ا إل مدق 
بعید. واعتقادهم بالقدر یخدرهم ویجعلهم لا یبالون بأي شيء (دیجون,. آراء في السلطنة 
العشمانية. (Wye‏ 

(۲) كُتب هذا الفصل يوم كانت الفوخی حالة البلاد الطبيعية. آما الیوم — وقد ظهر 
بعض النظام في تصرفات الدولة - Gls‏ لم يبق ينطبق على الحقيقة بالقدر نفسه. ولکن 
لما كانت الحالة لم تستقر بصورة نهائية. فالعادات لم AB‏ بل یُحافظ علیها. 

)£( ساي. بحث في ale‏ الاقتصاد العام» الجزء الأولء ص۰۱۲ الحاشية. 

(5) فهمت من جوالة انكليزي لطیف في تصرفاته ومتفوق بثقافته (السید بلاتون) 
أنه على آثر إهداء السلطان أمير بلاد الغال سیفا مُرصّعًا بالاس» قالت له احدی 
الشخصیات في دمشق إن ذلك كان اعترافا له بحق وراخته. 

)1( إن هذا الغرف برجم آصله إلى الوصية التى آوصاها محمد لعائلته الجتمعة 
حوله في مرضه الأخير: ٍني آمنحکم السلام. يا من آنتم حاضرون ها Lia‏ وأكلفكم أن 
تمنحوه باسمي إلى الغائبين» وأشهدكم إني سأمنحه أنا للذين يأتون بعدي على ممر 
العصور. (رينوء مشاهد شرقية. الجزء الأول» ص۲۱۸). 
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أخلاق المسلمات وعاداتهن 


أنصف النبي محمد النساء AST‏ مما أنصفهن الرجال الذين اتبعوا شريعته؛ فلسن في نظر 
هؤلاء أكثر قيمة من متاع نافع. وإذا شئت أن آوضح بجلاء فكرة أزواج الشرق» وجب علي 
أن أقول إنهم ينظرون إليهن نظرة الأطفال إلى الذّمَى» وهل إن هنالك ظروفا AST‏ إيلامًا 
من الظروف التي ترافق دخولهن إلى هذا العالم؟ 

ودا UB ANY pach phi‏ وَجْهُهُ مُسْوَدًا 585 كظيمٌ * يَتَوَارَى من الْقَوْمِ من 
شوم ما بر به یسک fe‏ ون أَمْ يَدْسُّ في الراب (سورة النحل: 05-58). 

وق أیامنا هذه یفهم الناس فى الشرق من الضجیج gf‏ السکون الذي یخیم علی غرفة 
النفساء. إذا كان الولود الجدید صبيًا أو بنتا. 

فإذا كان أنثى خيّم الذعر على البیت ومّن فیه. إن القابلة هي التي تحمل النباء وشعور 
البهجة الذي يثيره فيها ميلاد الصبي يُنقل بسرعة الکهرباء. فما إن تسري البشری في 
aia‏ يتح كسان :فى tN‏ = بالفردات: لى أن لو تقدفها alah‏ التمام ق لرل Ash‏ 
من Bye Tile‏ وعندئذ يهنئ الجميع A‏ وتكون سعادة العائلة على أتمها. 

إن الفتاة لا تحظى عندهم إلا بالثقافة المنزلية؛ فهی تكنس عندما تستطيع حمل 
المكنسة التي لا تتجاوز طولّا نصف متر. ود یفق ساعتها مك ق الخ والطوي 
وآشغال البيت الأخرى؛ فالولائم العربية تستدعي عدة تجهیزات سواءٌ أكان ذلك Gal‏ 
اللحم في جرن لتحویله إلى معجون ناعم (GSI)‏ أو لقطع اللحم يُمزج بالأرز ويُحشى 
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به ورق العنب. والملفوفء والكوساء والباذنجان. إن مآكلهم الطيبة تقتضيهم Gay‏ کثیرا 
ومجهودّا كبيرًا. 

آما الشئون الأخرى فلا تتعلم الفتيات التركيات منها إلا قليلًا من الخياطة والتطريز 
على الطراز الشرقي الغليظ؛ هذه هي الأعمال التي يشغلون البنت بها. أظن أنه لا يوجد بين 
نساء المسلمين من يعرفن a‏ ويزعم الرجال أنهم يقللون بذلك من خبثهن ومكرهن. 


إن العادات الشرقية تشجب الخالطات الأجنبية حتى بين النساء. والمسلمات لا يبحن 
لأنفسهن سوى التمتع ا التي GSS‏ منها النزل الذي لا يخرجن منه إلا لزيارة 
نسيباتهن القريبات. 


ومع ذلك فعندهن الاستحمام. فإذا ما فقدنه فقدن آهم أسباب ملذاتهن. إن آزواجهن 
لا يمنعونهن منه؛ لأنهم على يقين أنه المكان الوحيد الذي لا يتعرض فيه شرفهم لأي خطر. 

والنساء يذهبن إلى الحمامات عملا بتعاليم ديانتهن التي تقضي عليهن بالوضوء 
الكامل. : 

إنهن يهيّئن - يوم ذهابهن إلى الحمام - كل حوائجهن منذ الصباح الباكر؛ فيجعلن 
من النادیل رزمًا مختلفة تصلح لعدة i‏ ی وی بر فمتها ها کون من easel‏ 
أو القطن. ومنها ما يكون مربع الحجم ذا لون آبیض. إن النساء يتلثمن بأربعة منادیل 
في وقت واحد: على آکتافهن وعلی رءوسهن. وإذا شن أن ا وى اس 
فعلیهن تبدیلها مرة ومرتین بعد مغادرتهن النزل. 

والوقت الذي يقضينه في العام لا يمكن أن ینقص عن ثلاث ساعات أو آربع» وهن 
يأكلن ويشربن في أثناء ذلك» حتى إن تدخين الغليون والنارجيلة يملا فراغا كبيرًا من 
فترات الاستراحة. 

إن مشاغل النساء في الحمام عديدة؛ فهناك يجتمعن لينظفن آجسادهن بكيس من 
الشعر الناعم» ويضعن على رءوسهن الحناء لتصبح شعورهن ملساء ثم يدلكن أجسادهن 
بمادة لزجة ممزوجة بماء الورد. وأخيرًا يتمشطن ويصففن شعورهن ذوائب ذوائب. ولا 
كن یعتبرن آنفسهن عائلة واحدة على الرغم من تعدد الأشخاصء فان هذه العمليات -- 
US!‏ منهن على حدة — تستغرق الوقت الطويل 

By‏ الحمام يشتد هذر النساء ولغوهن؛ فهناك يُلقنَّ بعضهن بعضًا ما حفظنه من 
حاضناتهن اللواتي كن يدلكن أجسادهن ويغسلنها. 
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تتألف حمامات الشرق من ردهات واسعة معقودة بالحجرء تعلوها قباب تطل منها 
كوى صغيرة مدورة لتستقبل ضوء النهار. إن هذه الحمامات لا تعرف الهواء مطلقًا؛ oN‏ 
كل نافذة منها مجهزة بعدسة من الزجاج. 

ومن 053 النساء أيضًا زيارة المدافن؛ فهي موضوع تسلیتهن. بل الطريقة الوحيدة 
التى تسهل لهن مغادرة المدينة واستنشاق هواء الجبل. وهن لا يُحجمن عن استغلال هذا 
اأظرف خان تا سمح لين آل ملق يعن قاد قات حول Sah‏ 
عائلاتهن يتحدثن أو يصلينء بينما يقوم أحد الشيوخ - وهو عادة أعمى - بتلاوة آيات 
القرآن عن نفس المرحوم. 

يؤكد البعض أن النساء يقمن في أثناء هذا الطواف بين القبور بالتقاءات لا تكون في 
أكثر الأحيان بريئة. وإذا لم يجدن الأشخاص الذين يرغبن في رؤيتهم أو لم يتمكنَّ من 
مخاطبتهم» فإنهن يعبّرن عن عواطفهن وأفكارهن بتزك باقة زهر ذات رمز على ضريح 
الراحل العزيز. 

إن طريقة التفاهم بالحركات تؤدي إلى خلق مثل هذه البدعة. وهي ضرورية نظرًا 
للافتقار إلى معرفة الكتابة؛ فبها يُستطاع التعبير عن كل قصد ورغبة في أصغر حجم 
ممكن. إن الأزهار والثمار هي دعامة هذا التفاهم بلا كلام. 

يقول السيد روبنسون: إن الحب عند الشعب الإسلامي هو شعور مجهول" تقريبًا؛ 
لأن الجنسين لا يختلطان أيدًا. 

إن السائحين القدماء لا يؤيدون هذا الزعم الذي يشاركهم فيه السياح المحدثون؛ 
نظرًا لفساد وانحطاط العادات والغرف الناتجّين عن ضعف الحاكم العثماني الظالم. 

ولقد نقل مسرح تركيا أقصوصة يصح القول عنها إنها مستقاة من تاريخنا 
الأوروبي. وهذه هي: 

Sal‏ شاب تركي» مرموق النسب. وافر الثراء. فتاه غربية بائسة جميلة العينين 

على الرغم من اسمرار لونهاء وبذل آهلّه كل ما في وسعهم ليَحُولوا دون هذا 

الزواج المخزي لعائلتهم. الشائن لأسرتهم» فلم يفلحواء وبقدر ما كانوا يغالون 

في تصوير انحطاط أصل الفتاة وضعتها وفقرهاء كان فتاهم يزداد لها اشتعال 

بدلا من أن يخمد. وأصروا وأصرّء وهدد أخيرًا بالانتحار إذا لم يوافقوا على هذا 

الزواج. كان يقول إنه لا يستطيع الحياة إلا في قرب هذه الفتاة التي توحي 
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الخوف والكراهية dla‏ وذويه. صحيح أنه حب بشع. ولكن هذا Gall‏ كان 
أعمى؛ فاضطروا أخيرًا — تدارگا للكارثة المنتظرة - إلى النزول على مشيتته." 


يقول السيد دي بايسونيل في رسالة حول مذكرات السيد دي توت: 


يزعمون أن الخادمات الستعبدات هن اللواتى Gages‏ الطرق لمكائد سیداتهن. 
مع of‏ هلاه لا یستطعن Ast‏ من العمل علی |خفائها. إن مثل هذه الأعمال 
غاليًا ما تقوم بها بائعات مواد الزينة ols al‏ أو السیحیات. أو الیهودیات 
الفتوحة بوجههن آبواب الحریم» وهن في كثير من الأحيان یجعلن بیوتهن 
ملتقی للعشاق ola!‏ آجر ما. 


والرجل الثري التركي تعرفه من سمته. لقد وجدث هنالك شبابًا وأساتذة صغاراء 
وضربًا من الناس یسمونهم بالتركية «زنبر شلبي». إن في حوزة هؤلاء لائحة بأسماء 
النساء الجمیلات اللواتي یتمتعن ببعض الشهرة؛ فهم یفتشون بلا ملل عن طرق التعرف 
إليهن وتذوق حبهن وامتصاص ثروتهن وما یملکنه. وكثيرًا ما يتباقؤن بظفرهم بهن؛ 
مع أن Gad‏ من هذا لم يحدث. 

«إن مصارحات Gall‏ المتبادلة تتم Sale‏ ب «العانی». وهذه الكلمة المأخوذة من 
العربية تعني التأويل - المجاز - وهي تطلق في لغة العشاق والمتظرفين على الأشياء 
ال تعني لفظتها as‏ اتفق علية الحبون.»؛ 

وفوق ذلك» آوّمل GBS‏ أن النساء یتعبن أو یمللن من انزوائهن التواصل؟ لقد 
جعلتهن العادة الطويلة الأمد صالحات لهذه الحياة حتی بتن لا یرغبن في استبدالها. إن 
تقافتهن لا تجعلهن صالحات لأي عمل آخر. 

وعندما تطلب فتاة ما للزواج» تکون Sule‏ في عمر الأريع عشرة سنة آو الخمس عشرة. 
والأب لا يستشير امرآته ولا ابنته» بل يكتفي بإعلامهما أنه قال کلمته (وعد)» وآن حفلة 
العرس ستكون في اليوم الذي عيّنه. 

إن العروس تجهل غالبًا اسم خطيبهاء وإذا أرادت أن تراه فلا يكون ذلك إلا من 
ثقب النافذة» أو خصاص الباب» أو بصورة خفية في الشارع من خلال منديلها الشاشي 
الذي تضعه النساء على وجوههن, والملاءة التي تغطي القسم الباقيّ من جسدهن عندما 
يخرجن. 


VA 


الفصل الثامن 


وفي عشية الزفاف يُنقل الجهاز الذي يهبه الأب لابنته في موكب فخم. يكثر هذا 
الجهاز أو يقل بالنظر لثروة الأشخاصء وهو يتألف من اللبوس وأدوات الطبخ ومتاع 
البيت كالمسرجة والقعد. وحزمة فتائل. والأشياء الأخرى التافهة الثمن. إن كل قطعة من 
هذه الأمتعة تحمل على حدة ليقال إن جهاز بنت فلان قد نقله كذا وكذا من الرجال. 

ولدی وصول هذا الجهاز تستسلم قريبات العريس إلى ذوقهن وتتعالى الزغردة: gh‏ 
لو isl‏ ويتنعمن بذلك الصياح ساعات طوالًا. إن هذا الصراخ - كما سبق لي أن قلت - 
هو ملذة توحی حب النافسة عند النساء وهذا ما يحملهن على اغتنام كل مناسبة يُظهرن 
فيها هذه البراعة والتفوق. 

أما عقد الزواج فينظمه القاضي بناءً على شهادة أنسباء العریسین.* وهو - إذا ما 
استثنینا هذه النقطة - لا يقوم als‏ مواق (sill PEA‏ عقده؛ أي لا يكسبه آية صيغة 
رسمية؛ لأن الزواج عند السلمین مدني بحت. وافتقاره لشکل Zins‏ ما لا يفقده الطابع 
ual‏ الذي تخدمة الطقوين Aca)‏ عنم عير المي ` 

والعروس لا ترى عريسها الا يوم زفافهاء وفي البرهات التي تتمكّن من اختلاس 
النظر إليه؛ فكل فتاة تحترم نفسها مضطرة إلى إغماض عينيها خلال سبعة أيام كاملة؛ 
ففي هذا الوقت «تصمد» على وسادة بعد أن تقلّد كل حلاهاء وتخضع للزينة الخاصة 
بالمتزوجات الفتيات. وهذا التبرج يؤدي إلى مسخ الوجه. فيصبح ails‏ وجه مستعار حقّاء 
ثم تدهن اليدان والرجلان العارية دائمّا. 

ومن يمكنه عند ذاك معرفة وجه إنسانيٌٌ من خلال الصفائح الذهبة» وشتى ضروب 
الألوان الحمراء والزرقاء والبيضاء والبراقع ا متعددةء وتكحيل الجفون» وتزجيج الحواجب 
التى تقوس Us‏ ثم had‏ بأن تتلاقى عند أول الأنف ...! وهنا يجب أن نعترف أن العلم 
لم يساهم في إصلاح مقابح العصرء ولكنه ساعد في إنماء مفاعيلها وتقویتها.۱ 

إن ذوق هؤلاء الناس غريب جدًا إلى حد آنهم كانوا يعتقدون أن العروس التي تظهر 
بمظهر الفتوة الجذابة وبلباس بسیط یخی أن تنبد. ۱ 
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(۱) بما أن النساء يُفصلن دائمًا ily‏ عن مجتمعات الرجال, فلم يبق لهن في الأعياد 
سوى مهمة تصعيد هذه الصوات الحادة (الزغردات) من وراء الحجاب الذي يغطيهن 
(رحلة علي بك» الجزء الأول» ص۳۷). ولا كانت هذه الأصوات المخيفة نوعًا من الفن 
والمقدرة عند النساء» كُنَّ ينتهزن الفرص ليقذفنها في الهواء ويتبارَيُْنَ فيما بینهن. سواءٌ 
أكان ذلك بحدة الصوت أم بطول النفس. إنهن يرسلن هذه الزغردة في مناسبات الولادة 
ودخول الحكام إلى المدينة. 

(۲) رحلة al...‏ الجزء الثانی» ص $Y‏ 

dle, )۲(‏ الجزء الثانى» صفحة VEN‏ 

ANAS 

(۰) إن الشريعة الإسلامية توجب رضی العروس. Uy‏ كانت رؤيتها مستحيلة وجب 
أن يكون الشهود من الذين يعرفونها من صوتها؛ ولذلك يقفون وراء ستار أى حائط 
لتقول لهم الفتاة إن أباها هو وكيلها في كل شيء. 

)1( إننا نغتفر لإكليريكيٌ قام برحلة في القرن السادس phe‏ شطّطّه وخطأه عندما 
قال: إن حفلات الزواج الإسلامية تجري كما يأتي: عندما يتم الاتفاق بين الفريقين توضع 
الزوجة في غرفة مع نساء من قريباتها ونسيباتهاء والعريس الذي يرافقه عدة رجال 
يذهب إليهاء ويقرع الباب فتصرخ النساء: من تطلب؟ يجيب: أطلب فلانة لتكون زوجة 
لي. فيجبن: ماذا تقدّم لها؟ فيقول: وما تبتغي هي؟ فيقلن: إنها تريد غلامين يقومان على 
خدمتهاء وكذا كذا مهرًا. وعندما يتفقان على ذلك يُفتح الباب فتخرج النساء من الغرفة 
تاركات العروس وحدها. أما الرجال فيرافقون العريس الذي يدخل الغرفة ويقيم مع 
عروسه. هذه هي الرتبة كلها (الأب دندينيء رحلة إلى لبنان. ص 1۲). 
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توجب الحشمة على الشرقيين أن لا يتحدثوا مطلقًا عن نسائهم. وعندما يُضطرون 
إلى الإتيان على ذكرهن - وذلك يكون في ظروف نادرة جدّا — Gass‏ عليهم أن يطلقوا 
عليهن اللقب المصطلح عليه في المنزل. والذين يعتقدون أنهم من أقرانك وأمثالك يُسمُون 
زوجتهم شقيقتك عند اقتضاء ذكرهاء وإذا كانوا أقل طبقة فهي عبدتك. أو al‏ عل مث 
إذا كان هذا اسم ابنها البكر. إن النساء لا يُكدَيْن أبدّا بأسماء بناتهن. 

وأسماء النساء لا تحذف من لغة التخاطب فحسب. بل لا تذکر IGT‏ الشعر العربي؛ 
فإذا أراد عاشق أن یتغتی بحبيبته فعليه أن يطلق عليها اسمّا غير اسمهاء وأن يشبهها 
Las‏ اعتيد التشبيه به من الكائنات التى ترمز إلى الرشاقة أو النعومة أو المرونة أو اللطف. 

وى الها كا تقو ane‏ ماعنا مام الات ر عون سود Rela‏ 
هیفاءء أن المعنيٌ بهذه الألفاظ هو امرأة؛ فهذه التعابير التي تردد WE‏ يقصدون بها في 
الوقت نفسه Lg‏ من الغزلان أو غير ذلك. 

إن أجمل مقاطع الشعر هي تلك التي تجيش فيها العاطفة بحرارة وتُسمَّى «نبوية»» 
وان كانت she‏ لأنها موجهة إلى النبي محمد الخليق وحده بهذا البيان الشعري الذي لا 
يستحقه أي هوی آخر. 

وهنالك أولاد Gall‏ في سوريا الذين یسلُون الجماهير بأقاصيصهم التي 355 منها 
ذاكرتهم الشيء الكثيرء فتشيع - حين تروى إنشادًا - لذة عنيفة في القلوب؛ فهؤلاء 
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المهرجون ios‏ أحيانًا إذا كانوا من ذوي الصوت الرخيم. ومن ميزة عبقريتهم الخاصة 
استنباط العبر حتى إنهم يقومون بشبه محاورة لا يستعملون فيها إلا الأمثال والحكم. 

وعندما يضيق ذزع آولاد الفن» تعرض ألعاب الصغار فيشترك فيها الحاضرون 
جميعهم دونما تمييز بين العمر والمقام. وهذه هي صورة أستطيع أن أؤيد فيها الفكرة 
التى سأتناولها فيما بعذ عن أخلاق الأتراك المتناقضة؛ لأنهم ينتقلون بسرعة فائقة من 
وقارهم الطبيعي إلى الألاعيب الصبيانية .. 

الموسيقيون نادرون جدّا في بیروت. ومن وقت إلى آخر نرى بعضهم يقومون بجولة 
في الجبل ليُمتعوا GLA‏ بفنهم. 

أني لا أستطيع أن أشبع نهم القارئ حين أتحدث إليه عن حالة الوسیقی في هذا 
البلد إلا إذا نقلت له ما كتبه رخالة مثقف توافرت لديه عدة عناصر مکنته من إصدار 
حكم صحيح عليها؛ فكلامه - في اعتقادي وبدون أي مبالغة — يصورها لنا تصويرًا 
صادقا؛ فالموسيقى في الشرق مرّت في أطوار تختلف كل الاختلاف عن أحوالها في أيامنا 
هذه؛ فعلينا إذنْ أن نعتقد أن هذا الفن قد عانى من البلايا ما عانته جميع الفنون الأخرى, 
فقوّضت أسسها ومسخت أنواعهاء قال: 


إن الموسيقى التركية — على الرغم من آنها شبيهة بالموسيقى العربية - لهي 
أحسن تنسيقًا منها؛ LAY‏ نجد فيها على الأقل بعض الإيقاعات الموفقة الختام. 
فأحد الباشوات - وهو قائد عثماني مركزه الإسكندرية - كان يتكرّم علي 
بإيفاد جوقته الموسيقية كل ستة أيام أو ثمانية. وهذا ما يمكّنني من الحكم 
على الموسيقى عندهم ay‏ عرفتها بنفسي. 

ان ean‏ الیو E‏ موس Se‏ دائمًا. 
آما آلات العزف فأربع فقط. وهي: السنطير الذي يُنقف ويضرب بقضبان 
صغيرة. وقد نظمت آوتاره الوسطى بطريقة تؤدي بها آوتار الجهة الشمالية 
النغم الثامن موافقة لما تخرجه الجهة اليمنى. 

والكمنجة» وهي مجهزة بستة آوتار تؤدي aul‏ درجات من السلم 
الموسيقي المعروف عندنا. ثم نوع من المزمار ذى نغم حلى يشبه البوق 
الإنكليزي. EIEN‏ صغيران يُخرجان - كما هي الحالة في أوروبا - 
النغم الخامس عوضًا عن النغم الرابع» وهما يُنقران برفق بأطراف الأصابع. 
آما الموسيقى الخامس فإنه يغنى فقط ولا ينقر أية آلة.۱ 


VY 


الفصل التاسع 


كلما أتتنى هذه الفرقة كان يبدأ مديرها بعبارات المجاملات من قبل مولاه. 
آما الوسیفیون فكانوا يجلسون بشكل نصف دائرة على الأرض وعلى رآسهم 
7 

ن آلات الطرب كانت مصلّحة من قبلء cals‏ |ٍشارتي کانوا يبدءون بعزف 
e‏ متزنة الإيقاع» فتتبع إحدى آلاتهم اللحن المطلوب. أما الاثنتان الأخريان 
فكانتا في هبوط متواصل, تعزفان Gat‏ آخر. آما الدفان فكانا يتوقفان. lily‏ 
اغتفرنا لهم بعض الخللء قلنا إن عزفهم كان جميلًا في بعض آقسامه. ویعد 
ذلك كانوا يبدءون بعزف لحن آخر فيشترك فيه الدفان الصغيران. وهنا كانت 
الأصوات وأنغام الالات الموسيقية تقوم بجهود خائبة السعیء فلا يطابق بعضها 
بعضا؛ فتدفع إذ ذاك أذناي المسكينتان اللتان تعوّدتا سماع موسيقى صحيحة 
تمق المسرّات التي ead‏ بها في آوروبا. وبعد مرور ربع ساعة على هذه 
الضوضاء المشوشة كان يتوقف الغناء وتظل الآلات تصدح. ثم يتوقف الدفان 
ليعودا إلى نغم مماثل SAU‏ وعند انتهاء هذه المعزوفة كان الموسيقيون 619052 
J‏ تحيتهم» وهكذا ينتهي المشهد الأول." 


عند حدوث بعض الظواهر الجوية ترى الشعب بأسره يضج ویصخب. فإذا ما 
خسف القمر أو كسفت الشمس ترى سكان البلاد sae‏ يصعدون إلى سطوح منازلهم 
یقرعون آوانیهم النحاسية» ويدقون الأجراس» ويطلقون عياراتهم النارية ليُفزعوا الحوت 
الذي 0 الکوکب بالابتلاع. 

إن الوسیقی الأكثر انتشارًا والأشد صخبًا هي الوسیقی المؤلّفة من مزامير وطبول 

ضخمة؛ فهذه تسمع في الأفراح العامة» والأعراسء ومولد الصبیان» وفي كل مناسبة يُراد 
فيها إظهار الفرح. آشار أحد السائحين إلى أن المسلمين لا يلجئون إلى مثل هذه الموسيقى 
الصاخبة في جوامعهم. ثم علق على ذلك بقوله: لعلهم كانوا يخافون إزعاج الأب الأزلي." 

والفنون الجميلة - ولا سيما الشعر كالم ges‏ افیا كت ما عون SM‏ 
اللطیف ي هذه البلاد؛ فهنالك بعض تطامين یعملون من وقت إلى آخر قطفّا من النشعر 
یصفق لها الجهلة GY‏ قوافيّها واتساقاتها تستفزهم. وقد علمت أن هذه القصائد الأكثر 
تداولًا هي في الغالب ركيكة العبارة. غير معربة, لا تستطاع ترجمتهاء مع أن اللغة العربية 
لغة شعرية يُستطاع pill‏ فیها بأسلوب یسحر الألباب نظرًا لفخامة تعابیرها وموسیقی 
آلفاظها. 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إن «المواويل» التي تغتّی تجري جميعها على سياق واحد. وكل مقطع منها يشبه 
SS‏ ك قها إل اللازمة وم ك اكاد قاط sigs‏ 

ف كحم يض" الك الخو ا بعل label‏ ا فاو ولك esti‏ 
إلا ليتمتعوا بمظاهر العلم ليس أكثر. وأعتقد ae ee ae‏ 
يتمتعان بذوق علمي, أو كفاءة ثقافية؛ ومن هنا Las‏ جهل الحوادث التاريخية الأكثر 
تداولا وبساطة. 

إن الشيء الأكثر GLE‏ وطرافة هو الحدث الغريب في نظر الرجل العادي؛ ولهذا 
تراهم لا يدونون - إذ يؤرّخون - إلا الحوادث التي رافقتها بعض الخوارق؛ فهي - 
وحدها — تستحق آن ales‏ للاجیال الاتية؛ ولذلك لا ححوق نظر السوريين الحصفاء 
أن یکون الحادث البسیط — الذي لا يوحي شیتا غريبًا - موضوعا للمباحث الحاضرة 
والقبلة. 


هوامش 

(۱) من ضروریات الوسیقی العربية أن يرافق Gall‏ الغني. وآزید على ذلك أن 
Gils‏ هذا القال آخطاً حين قال: إن الدف كان ينقر بالأصابع. إنهم یستخدمون لهذه 
الغاية عیدانا دقيقة. (العرب): وأزيد آنا آیضا أن كليهما قد آصاب؛ فالدف يُنقر بالأصابع 
وا فک ,كن الوكالقن فنص ينا شاه 

) ؟) ls, och ge‏ الجزء الثانی» ص۱۹۷ . 

)"( علي بك» رحلة» الجزء الأولء ص ۷ ۰5 
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أخلاق المسلمين - معجزات الروم - قدر - تعاليم دينية - تسول. 
kK OK‏ * 


كتب قنصل فرنسي' في موف غفل: إن الأتراك شعب يجتمع فيه النقيضان. وصوّرهم 
ترجمان" احترف مهنتنا تصويرًا لم يترك Lae‏ للرغبة في الاستزادةء قال: 


إن آخلاق الأتراك في تناقض مستمر. إنهم گلفون باللذات» ومظهرهم عسكري 
فظ. قساة على آنفسهم. جفاة» يعيشون عيشة رخوة ترفةء يرتجفون لأقل بادرة 
مشئومةء ويستصغرون الطواری AN‏ التي قد تحدث في الحياة. شجعان حتى 
التهور» وجبناء حتى الضعفء فخورون بأنفسهم ومتغطرسون» يزدرون كل 
شيء. ووضعاء وسفلة آذلاء» بخلاء ومسرفون في وقت Lae‏ رحماء وطغاةء غاليًا 
ما یزدرون حياة الانسان. ثم یرون في BY‏ آبشع الحیوانات فضيلة دينية. ۲ 


أجلء إننا لا نزال نری — LS‏ كان الأمر في زمن کاتب هذا القال - بعض المتعيّدين 
الذين یوژعون الخبز والأكباد على الکلاب والهررة. 

ویعزو إليوس عباسي ‘Elios Abesci‏ كراهية بعض المسلمين لبداً إفناء الحيوانات 
إلى فلسفة فيثاغورء مع أن ذلك هو أحد تعاليم القرآن. 

إننا نجد عند شعوب الشرق عددًا كبيرًا من المتناقضات الأخرى نلمسها عندما نقايل 
بين عرفنا وعاداتناء وعرفهم وعاداتهم. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


على أن القارئ لا يلاحظ منها إلا ما تلفت غرابثه النظر. ولکن, فليعلم أن هذه القاعدة 
يمكن تطبيقها بصورة عامة. وسأقدّم عددًا لا يُحصى من UW‏ في سياق مشاهداتي, 
وإليكم منها الآن ما يتعلق بالرسميات. 

عندما يريد شخص منهم ذو مكانة مرموقة ALE‏ بزيارة» عليه أن يتناول جبته, 
التي يحملها خادمه تحت إبطه؛ ليتسربل بها فوق ملابسه حين يدخل فیبدو أكثر ضخامة 
وتسترّاء بينما نحن نضع - في مثل هذا المقام - الرداء أو البردوسة في الإيوان. 

إنه يقوم — عند دخوله - بتحريك رجله ليخلع حذاءه ويتركه على الباب. آما نحن 
فنستعين بیدنا لنرفع قبعتنا ونحني رأسنا علامة الاحترام. 

والشرقيون يستعملون عند الالتقاء الأول عبارات تبجيل وتعظيم مبتذلة لا طعم 
لها ثم لا Sh‏ ذكر الغرض من الزيارة إلا بعد القهوة. أما عند الأوروبيين فإنه يبدأ 
توّا بموضوع الزيارة. والاستعلامات الخاصة أو العائلية لا تكون إلا بالنسبة للعلاقات 
القائمة بين الزاثر والمزور. 

لا پوقم الأتراك رساظهم وسنداتهم وان کانوا يُحستؤن الکتابة؛ فالاسم auld‏ غل 
الرقعة. وذاك agile‏ في الألقاب إذا توافرت لدیهم. آما ما يُثبت* صحة وثائقهم فهو 
الخاتم.۱ والسلطات هی التی تستعمل الخاتم بوجه خاص, ويه تکتسب کتاباتها الصفة 
الرسمية. إن بعض الخاصة من الأتراك یکتفون بوضع آسماتهم وأسماء عائلتهم؛ إن 
یرون في استعمال الخاتم مظهرًا من مظاهر الادعاء. 

Bac فقد نتجت عن ذلك‎ ale! أن الشرق لا بُحسن الا قلیلا استعمال أسماء‎ Lay 
آخطاء واختلاطات؛ فالأسماء التشابهة کثبرة جدّا؛ وهذا ما حملهم على استعمال آسماء‎ 
عديدة تکاد تکون آسماء ذرية بکاملها.‎ 

یتمیز الکثبر من الشرقيين بأسماء مهنتهم. وكثيرًا ما تکون تلك الأسماء سمجة؛ لا 
یستقبح في الشرق - مثلا — أن ینتسب آحدهم إلى آعور أو کسیح أو آحدب أو مقطوع 
اليد. وفي آکثر الأحيان یضیفون اسم الأب إلى اسمهم الخاص. وهذا ما Gaba‏ في كثير من 
البلدان حتی الأوروبية منها؛ وعندئذ یکون علي هو ابن حسن ... 

أوَهل یقال: إن الشعب التأخر هو وحده ذو الاعتقادات الباطلة؟ إن الرجال الذین 
حرموا الثقافة لا هم لهم إلا اقتفاء آثار غیرهم؛ فليس الذنب - 3a)‏ — ذنب هؤلاء ولكنَّ 
السئولین عنهم — أي کبارهم - هم الذنبون؛ فهم الذین پرشخون في آذهانهم هذه 
الأوهام والنقائص. 
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الفصل العاشر 


ترى» هل الشعب الساذج هو الذي يؤلف تلك الحلقات التي يردد فيها الرجال - 
وهم وقوف بشكل دائرة - كلمة: الله! الله! ويظلون يفعلون ذلك حتى تتلاشی قواهم 
وتختنق آصواتهم ثم يستأنفون العمل بأنغام موقعة على انحناءات الجسم. ذات اليمين 
وذات الشمال, والخلف والأمام» مرددين غناء الشيخ الواقف خارج الحلقة؟ وعندما يغادر 
الدينة درویش, اشتهر بالتقوی» لیقوم بزيارة أحد الزارات في الضواحي - وعند السلمین 
آماکن عبادة في آکثر النواحي — نری الشعب يسارع إلى لُقياه ليرتمي تحت نعال فرسه 
EL‏ بينه وبين وطء الأرضء فیمر على آجساد هؤلاء المؤمنين الذين یتقبلون البركة من 
آطراف قوائم الحيوان الأربع. 

إن أشراف المسلمين يعون أيضًا صغارهم للتهافت على هؤلاء الشیوخ؛ لأنهم يرغبون 
هم أيضًا في الاستفادة من المناسبات المؤاتية. 

إني لم أحاول معرفة المقدار الذي تحتله الشعوذة في هذه الأنواع من العجزات» ولکن 
يجب ألا نعزو كل شيء إلى التعصب. ومع ذلك فلم تكن تهمني معرفة الأساليب التي تُتّبع 
ف تا ماه اليؤلة: ۱ ۱ 

رغبت ق أن آشاهد معجزة کانت تحدث کل ple‏ ی دیر للروم قرب طرابلس, الا نی 
Leste‏ علمت آنها ناتجة عن تفاعل آشعة الشمس, التی کانت تنفة من ثقب طاقة مغلقة 
إلى الكنيسة الشدیدة الظلام. آحببت أن GT‏ ذلك للذين کانوا یعتقدون بأني سأرجع عن 
ضلالي وأهتدي إلى دينهم القويم فور رؤيتها. إلا أن ذلك كله لم يُْدِنِي نفعًا؛ فكل ما قلته 
لهم قد جعلني في أعينهم Ait‏ إلحادًا وكفرًا. 

إن القسم النفساني في الديانة المحمدية التعلق بالرضوخ لأحكام العناية هو جدير 
حقا بإعجاب الفیلسوف؛ فتسليمهم لشيثة الله يبدو بوجه خاص في أجلى مظاهره حين 
انتشار وياء الطاعون؛ فهم لا يتزحزحونء بل يثبتون في وجه الخطر الذي يهددهم مهما 
يكن suc‏ ضحايا هذه الكارثة. 

أنبأنى مسلم أعرفه أن عائلته كلها أصيبت بهذا الوباء. وعندما طلبث إليه أن يحتاط 
للأ أجاب: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء ثم عاد إلى منزله ولم يبرحه بعد ذلك EIS‏ 
هذا الانقطاع هو اتقاء الخطر. 

أوَليس بإمكاننا أن نعزو هذا الانقياد الأعمى أو هذه اللامبالاة إلى الجهل أكثر منها 
للتقوى؟ إنه يجب علينا أيضًا أن نتهم المخيلة التى تعمل عملها الخطير في هذا المضمار؛ 
فإننا لا نخثی خطرا نجهله. ١‏ 


a 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


ن الشواهد المتعددة على الأشخاص الذين ينجون من الطاعون رغم توافر عناصر 
ا والشواهد الأخرى على عدد كبير من الرجال لم يموتوا بعد أن 
ا به» هي التي مكنت في مخيلتهم الاعتقاد بالقدر؛ هذا الاعتقاد الذي جعل الجهل 
جذوره راسخة في النفوس, ثم عمل باستمرار في تقويتها. ولا تنس ما في dank‏ الرجل 
العامي من الیل إلى تجسيم ما يكون صغيرًا بحد ذاته وتكبيره. 

قال دوسون: «إن فكرة القدر ترتكز عند المسلمين على ثلاث دعائم: (۱) أن الاصطفاء 
لا يتناول الا الحالة الروحية. (۲) أنه لا ينطبق على جميع الجنس البشريء بل على فكة 
خاصة من القانتين المصطفَئين — حتى من قبل ولادتهم - ليكونوا في طبقة المختارين 
أو المرذولين. (۳) أنه لا علاقة له بالطبقة الأخلاقية والمدنية والسياسية؛ فالرجل — وفقا 
لمبادئ هذه الديانة - لا يُحرم في أي تصرف من تصرفاته من إرادته الطلقة.» ۲ 

ليس مسلمو سوريا ملحدين كالأتراك؛ فهؤلاء لم تتوافر لهم أساليب التنوير نفسها؛ 
oY‏ جميع المؤلفات الدينية مكتوبة بالعربية. ومن الجائز أن يكون الأتراك مفتقرين إلى 
قوة الإرادة أيضًا؛ فعدم مبالاة الأتراك باعتقاد عرفوه مستحیلا. واعتناقهم Gade‏ لم 
مويك فيه الستعاداك الباظلة جعلهم يشعون أول خطواديم و اتحضاره انم الا 
بتحريم الخمرة فشربوها وأكثروا من شربهاء وها هم يفرّقون بين الشرب على الطريقة 
التركية والطريقة الفرنسية المعتدلة. 

حُكي عن شخصين LIS‏ يتحدثان في مقهّى عن تفوّق الأوروبيين على الشرقیین» ولا 
Lis‏ یحاولان اکتشاف ذلكء قال آحدهما للآخر: آوّتعلم کر الفرنسيون العلم؟ 
بأن یشربوا كثيرًا. 

فأجاب الثاني: هاء ها! إِذنْ ما علينا إلا أن نقتفي آثارهم. اشرب. ثکلتك أمك! لنكن 
علماء. 

وول ريت ذل تنظ وان ین GN‏ ری ین مان ولا وه اه ااه 
على تلك الحال قال له: إنه لمن قلة الأدب والحشمة أن تظهر بهذا المظهر بين الناس. 

- إني أسير على الطريقة الإفرنسية! نعم. الطريقة الإفرنسية! وليس لأحد أن يقول 
لي شیفا. 

إن أوهامًا كثيرة عند العرب قد خلقتها عقلية الشيوخ المحشوّة بالمغالطات؛ ومن هذه 
الأوهام الزعم بتأدية الحساب في الآخرة. وقد فش عن أساس لها في الدين فلم أجد. قال 
eee ay‏ 
ولذلك Su‏ أن يعتاض عنها بملذات سماوية في العالم الثاني. 
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Flay‏ على هذا العتقد. لا يتردد السلمون في خدع إدارات الحكومة التي يعتبرون أنها 
آسست بصورة nd‏ شرعيةء كما آتهم یرون دواوین الجمارك — عل الأخص - مقسمة 
بربرية. فكأنهم یتفقون في هذا مع بعض مؤلفي ple‏ الأخلاق والاقتصاد في آوروبا المتنورة, 
الذين لا يشجبون أعمال التهريب وحسب بل يرون في المهربين أشخاصًا يعملون للعمران 
العام" ولا یرون معاقبتهم عدلا agi‏ يعملون عملا برينًا بحد ذاته. 

وعلى رغم المشقات التي يكابدها السوريون للحصول على القوت الضروريء فإنهم 
يُعدُون العدّة لصوم Glade,‏ والقيام بالحج» ناهيك بالصلاة التي يقومون بها على أكمل 
وجه: 

صحيح أن ذوي الغنى واليسار يوزّعون صدقات جمة خلال هذا الشهر الذي 
يتقشفون فيه: إلا أنه يجب أن أعيد القول إن أعطيات سكان بيروت - المفرطين في 
التقتير - لا تتناسب والحاجة التي يشعر بها الناس في هذا الشهر المكرم. 

آما فيما يتعلق بالحج إلى مكةء فالذين لا يمكنهم الحج ركوبًا یحجّون مشيًا على 
الأقدام. إنهم لا يُحرّمون وسيلة لتأدية هذا الفرضء فإما أن يعملوا في تمهيد الطرقات» أو 
في سياسة مطايا الحجاج وخیولهم» أو في نوع آخر من العمل كخدمة الحجاج مثلا. 

والسوريون - نظرًا لجهالتهم وقصر نظرهم - يقومون بالحج دون أي هاجس 
أو صعوبة. حتى إذا لم يَحْل حادث بينهم وبين العودة. وهذا قلیلا ما يحدثء فإنه يخيل 
إليهم أنهم رجعوا من بلد غير بعيدء وهذا كل شيء. 

وعلى الرغم من أن GUS‏ «جيل بلاس» لم يُترحّم إلى العربية» فإن متسوّلي هذه البلدان 
يحسنون كل ضروب حيل التسول." فهؤلاء الشياطين المساكين یّترکون غالبًا بعد موتهم 
أكثر مما يتركه بعض الأشخاص الذين يُعدَُون من طبقة الأغنياء. أما كيفية ظهور هؤلاء 
الشحاذين فهى فن قائم برأسه. 

كي عن ual‏ هژلاء التسولین - وقد کان ضریژا تدل مظاهره على فقر مدقع - أنه 
حفظ طائفة من العبارات المؤثرة» فکان یلقیها دامّا في آذان المارة لترق قلوبهم ویتحتّنوا 
علیه. 


كان Gas‏ للناس في آماکن معلومة - في آحسن مواقع الدينة — حتی )13 ما هدأت 
الرّجل أخذ يتمشى في الشوارع وف يده سبحته. وحامت حوله الشکوك فبحث عنه» فغلم 
عنه أنه في غتّی عن التسوّلء ولکن هي العادة تحتل عند مثل هؤلاء مكانة BAS‏ فیجعلون 
ها bane anak‏ وف رشيوون سای Vogts‏ 


۶ ۵ 


۷۹ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وکان هنالك شخص Gals‏ هذا الشحاذ الطاعن في السن» فعرف أنه يضع كنزه 
في عمامته» فتحيّن فرصة يكون فيها وحده في منعطف الشارع لينتزع عن رأسه تلك 
العمامة. وكم كانت دهشته عظيمة عندما وجد فيها زهاء خمسة آلاف قرش 

بكى الشحاذ الضرير وظل يعوي حتى يئس من معرفة مغتصبه؛ GY‏ أحدًا لم يرّه. 
ورأى السارق تفجّع المتسول بعد GAS‏ وقت قلیل, فرق لحالته واشترى له قطعًا من 
الحلوى الرخيصة. وقدمها إليه SEU‏ له: YS‏ يا صاحبي؛ فإنها تعينك وتقويك. 

وأدرك الضرير من الرائحة التى تصاعدت إلى منخريه أن هنالك VST‏ شهیا. فذاب 
شکزا وامتقامًا لن آحسن اليد `“ 

وشرع يأكل» ولكنه انتفض بعد مضغات قليلةء وأمسك بالرجل صارحخًا: «إلى السارق! 
ليوقف السارق! هذا هو الذي سلبني مقتناي.» 

نا كشت الماح كن اضرا :وا 'الهرين كف عر هذا الي 
فأجابهم: لم يخامرني gal‏ ريب في أنه هو الذي سرقني؛ لأني وجدت صعوبة في ابتلاع 
هذه الحلوى التي اشتريّث بمالي .. 

حنم الامو ele rie all‏ بالكلمة القائلة: إن النعمة التي يمن الله بها عليهم 
ليست لهم» فما هم سوى موّتمنین علیها. 


هوامش 


١‏ دي بايسونيل 


۳) آراء تاريخية ق السلطنة العثمانية. Vege‏ 

8( آراء تاريخية ف السلطنة المثمانية. ص ۱۵۰. 

(۰) إن الخاتم والكتابة لا يُكسبان التعهدات صفة قانونية. ولکنها شهادة السلمین 
هي التي تجعل للعقد صفته الرسمية الشرعية. 

' )1( إن oleL Sb‏ العرب هي بالحقيقة ما نسمّیه نحن َختامّ وهي تثبت صحة 

الامضاءات» وتستخدم أيضًا عند جهل الكتابة. ویعزی اختراعها إلى أهالي سبارطة (دائرة 
العلوم والعارف الجزء SSM‏ ص ۱۸۵). 

(۷) مشهد عام عن السلطة العثمانية» ۰۱ ص VW‏ 

۲۱۳ ص‎ Ve ساي بحث في علم الاقتصاد العام» الطبعة الثانية»‎ (A) 


)۱( 
(۲) ش. ديجونء وقد eer‏ 
)۳( 
)2( 


As 


الفصل العاشر 


)4( يظهر أن المؤلف لم يسمع بما كتبه الجاحظ عن جيل هؤلاء قبل «لوساج» في 
«جيل بلاس» وغيره. (المعرب). 
(۱۰) مثل عربي: إن الكيمياء هي عند العرب أسمى العلوم. 


A\ 


الفصل الحادي عشر 


عادات المسيحيين 


قلت في الفصل السابع: إن المسيحيين اتبعوا Sule‏ الأوروييين في إحياء السهرات كما 
اقتبسوا منهم عادة القيام بالزيارات دون أن تشرك النساء بهذه الأعمال المؤنسة إلا إذا 
کی من أقارب الزائرين أو بين أزواجهن إلفة شديدة. إن هذه الضروب من اللياقة ترتكز 
على المبادلة فحسب. 

آما المسلمون فيخبئون نساءهم؛ GY‏ القرآن جعل لهم من ذلك dis‏ والسیحیون قد 
يأتون ذلك تقليدًا لهم؛ لأن عاداتهم هي بالواقع شبيهة بعادات المسلمين. إن للنصارى 
آوهامهم وتعصبّهمء وإن كانوا ذوي كفاءة في العلوم التي يُظهرون فيها تفوقا. وقد 
لمست هذا التفوق في الأعمال الفكرية» ولا سيما الحسابية منهاء بوجه خاص. ويظهر لي 
أن المسلمين لم يُخلقوا لهذه العلوم؛ ولهذا نرى المسيحيين يشغلون مراكز أمناء السرء 
والفوضین, وأمناء الصناديق. 

إن الإسرائيليين دللوا على الأسبقية في ale‏ الاقتصاد. وقليل هم الباشوات الذين لم 
ينتقوا صيارفتهم من الطائفة الموسوية. 

وعلى الرغم من أن الكتب هي نادرة الوجود في الشرق. فالمسيحيون يملكون الكثير 
منهاء فيتعلمون Ling ss‏ نافعة» فتشمو أخلاقهم. 

والمسيحيون مدينون بثقافتهم إلى مخالطة الأوروبيين» ولا سيما المرسلين الذين 
يقيمون بينهم» ويزورونهم بصورة منظمة. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وتواريخ سوريا تنبثنا أن مسيحيين كثيرين مثلوا دورًا Lalo‏ في الحقل السياس. وهذا 
يجب أن لا ُدهش في بلاد US‏ شيء فيها متأثر بالرشوة. ولكن التاريخ يعلّمنا أيضًا أن 
هوّلاء الرجالات لم يكن لهم من العمر إلا ما يكون للشهابء تاركين لعائلاتهم الذكريات 
المؤلمة. 

إن موقف المسيحيين هو من أتعس المواقف في تركيا على الرغم من التحسينات التي 
شعروا بها بعد أعمال الإصلاح التي قام بها السلطان محمودء والتي أكملها السلطان 
الحالي؛ وذلك لأنهم يفتقرون إلى زعيم يَلجّئون إليه ويحتمون به. 

إن افتقار الناس إلى ظهير ونصير في هذه البلاد قد حملهم على السعي الحثيث وراء 
تيل الحمايات الأوروبية. وهكذاء فان أجمل حلم يمكن أن يتصوّره عربي هو الاحتماء في 
ظل أحد القناصل. ١‏ 

ولكن قليلون هم من يرغبون في ذلك. رغم الرغبة المتبادلة التي تظهر عن ملتمسي 
الحماية والسلطات الحامية الراغبة في تنمية عدد هؤلاء؛ فالسلطة التركية — التي لا 
تتنازل إلا مكرهة عما لها من حقوق على رعاياها — تخلق ما تستطيع من العراقيل 
لتَحُول دون منح الحماية الأجنبية. 

فأول امتياز يحصل عليه الجباة المشمولون بالحماية هو أن 5823[ من دفع الضرائب. 
مع أنه يجب ألا يستفيدوا إلا من الإجراءات التي تكفل لهم حرمتهم دون أن تلحق ضررًا 
بالخزينة. إن الحماية لازمة إذا كان القصد منها دفع الظلم والجور. 

إننا لا نفهم الدافع الذي حمل على اعتبار مَن هم في خدمة القناصل والتجار الأوروبيين 
غير خاضعين لمحاكم سلطتهم. ما لم نعرف آولا هذه البلاد معرفة دقيقة. كان ينبغي 
تجريد هذه السلطة من كل حق في ملاحقة Gs‏ تعوّدت أن تعاملهم بقسوة بربرية. 
وهذه الأمور كان يمكن تغييرها لو عدّلت الدول عن الامتيازات المكتسبة بقوة المعاهدات 
والغرف. وأعلنت وجوب تمتع تركيا بالحقوق التي تتمتع بها بقية الشعوب في البلدان 
الأخرى. ولكن هذا يؤدي إلى تقوض التجارة الأوروبية في سوريا؛ فهي لا يسعها الاستغناء 
عن العمال المسيحيين - آبناء البلاد - كما أنها لا تجنى منهم نفعًا Gone‏ إذا لم ينعموا 
Real Racal‏ میا وههذا ,ضع فول AC NG‏ کی ار ادها ape‏ 
الشتفنساز: 


4 tof 


A 


الفصل الثاني عشر 


عادات المسيحيين أيضًا - إنها تختلف قلیلا عن عادات المسلمين - ملابس النساء 
- اتباع العادات الشرقية - أوهام - تقتير - حيل أثناء الأكل - غنى عام - الولع 
بالبناء - الأعراس. 


* ا‎ OK 


یدهش الأجنبي الذي يزور سوريا أشد الدهشة عندما يلاحظ أن المسيحيين (الرجال 
منهم) لا یختلفون عن الأتراك إلا بملابسهم الأشد سوادًا من ملابس آولتك؛ ذلك بأن النساء 
عند كلا الجانبین يرتدين GLE‏ لا آثر GLU‏ فيها أو الهندام. إن جسدهن یلفه نوع من 
اللاءة ووجههن يغطيه مندیل» عملا بالآية: یا Fall LSI‏ قل لَأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ ونساء 
مین يُدْنِينَ Selle‏ من Geass‏ ذلك GAT‏ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ4 (سورة الأحزاب: 
آية 04( 

ثم إن الكشف عن قدم جميلة محرّم على نساء الشرق, فعليهن أن ينتعلن جزمات 
عريضة أو بوابيج مستديرة الشكل. وهذا ما يضطرهن إلى الاستعانة بخرق عتيقة يلففنها 
حول القدم ليستطعن بها سد فم اللستيك (خف بدون نعل) وإحكام البوابيج (سندال) 
في أقدامهن. 

ویلاحظ أن النساء يتجهّزن بما هن في حاجة إليه دون أن يلجأن إلى الإسكافي ليأخذ 
القياسات المختصة بأرجلهن. وأظن أن الاتساعات المختلفة التي تفرضها مراحل العمر - 
في أطواره التعددة - غير موجودة أيضًا؛ إنها بعد أن تنمق نموًا كاملا تخضع للقياس 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


عينه» سواء أكانت سمينة أم رقيقة. طويلة al‏ قصيرة. إن الدين الإسلامي يعفيهن — كما 
نری - من سجن أحذية الإسكافي. ۱ 

آما السیحیون, فیبدو آنهم اقتبسوا عاداتهم عن کتبنا القدسة آیضاء وهي العادات 
التي ترجع عندنا وعند السلمین إلى أصل عبراني: حُجر النساء فصلهن عن الرجال في 
العابد. إجبارهن على البقاء محجبات. ۱ 

أصبحت هذه العادات فرضًا على جميع النساء اللواتي يسكنَّ هذا البلد. حتى إن 
الإفرنسيات اللواتي وُلدن في سوريا — وكن مجبرات على التقيّد بهذا العرف - اضطّررن 
إلى اتباعه» ولكن ضمن نطاق محدود. Gy‏ علاقاتهن مع أبناء هذه البلاد الذين يدون كل 
مخالفة لعاداتهم خزيًا وعارًا؛ فكل من يظهر أمامهم بغير الظهر الذي أوجبته عاداتهم 
يرتكب جريمة بخروجه على قواعد الآداب واللياقة. 

آفلا نشمتز نحن في آوروبا ممن يخرج على دائرة تقاليدنا؟ إننا نترك هذا الأثر نفسه 
في نفوس السلمین, بل آشد منه كثيرًا؛ لأن الشريعة الدينية هي التي نظمت کل شيء 
عندهم» فكل أذاة تلحق sols‏ أحكامها تصبح جرمّا فظيعًا ومدنسًا لقدسيّاتها. 

tla,‏ على هذا؛ أرانى لا أستنكر I)‏ أعمال نسائنا اللواتى يجدن أنه من اللياقة 
ن يرتدين ملابسهن على الطريقة الشرقية؛ أو يتبعن بعض العادات المحليةء ولكني لا 
رتضي ا أن تتضرب نساونا التمشرقات هنه الأرهام التي لا تحصی؛ إن ینستحیل غلیهن 
ن یحافظن - بعد ذاك - على تقالید حضارتنا الأوروبية. 

إن الأوهام كثيرة الانتشار في سوریاء وبما أن البیروتیین لیسوا بالشعب الأشد ذکاء 
من غيره في هذه الولايةء فقد تأصلت هذه الأوهام في عقولهم بسهولة فائقة؛ فمن آوهامهم 
وخرافاتهم مثلًا: إذا آردنا أن تصل رسائلنا إلى أصحابها يجب علینا أن نرميّها على الأرضء 
لا أن نسلمها يدا بيد إلى ساعي البريد أو الرسول. وإذا قطعنا جزءًا من طرف ورقة السند 
نهدا يعت أننا تیش الإيقاء كاقل ؟وإذا ف اسمن كا بان تمدع eats dal)‏ فلا 
هن أن قوق تح SiG al‏ هذا جح احق ابر اه و هذه الكرافة. افك ااا 
الأخيرة ll‏ صار تطريز حواشي المنديل علامة التكريم والترف. 

أما إذا آراد شخص أن يكتب إليك وینبتك بحرج موقفه» أو الخطر الذي يحدق 43 
فإنه يحرق أحد أطراف الرسالة قبل إرسالها. 

والبيروتيون يحتلون المكانة الأولى بالتقتير على أنفسهم في جميع ضروب المعيشة. إلا 
أني بعد أن تعرفت بأهالي حلب أقول - اعتراقًا بالحقيقة - إن سكان بيروت يتخلّؤن 
لهؤلاء عن الأولية ... 


كا لس الك 


A\ 


الفصا الثاني عشر 


إن سکان بیروت یضیفون - بصورة متصلة — آبناء الجبل ورجالات الأساكل الذین 
تجتذبهم آعمالهم التجارية إلى مدینتهم؛ GY‏ الأهلين في الشرق هم الذین یهتمون بایواء من 
USL, Sh‏ أو على الأقدام بناءً على GUS‏ توصية یقدمه. وهذا ما يُتعب ویدعو إلى النفقات 
Lag‏ کک میرله ا کد وھا تكن کل دوت دقرا Sue‏ آس ةة oS‏ 

Lal‏ ما یلام عليه البیروتیون فهو آنهم یحاولون أن یجعلوا من البخل فضيلة؛ فأطيب 
الأحاديث على موائدهم هو التحدث عن منافع الاقلال في SS‏ وهم ینتهزون فرصة 
الجلوس حول المائدة لیفیضوا في التکلم عنها مع ضیوفهم. حتی إذا كان هوّلاء من ذوي 
القابلية العنيفة یشعرون في الحال أن الاقلال من الطعام واجب ونافع» وقد یتحدث 
صاحب الدار عن الضائقة الآخذة بالخناق» ويأخذ بالتشكي والتأوه. ثم یبالغ في شکواه 
ليدل على قيمة كل لون من آلوان الطعامء لا بل ثمن کل لقمةء وكأنه یقول لمؤاكله: «إن 
اللقمة التي تضعها في فمك تعود Ye‏ بكذا بارات!» 

bees‏ لا تسفر هذه الطرق عن النتائج الطيبة. فصاحب الدار - الذي يمكنه أن 
يعتمد أساليب أخرى — يسأل ضيفه عن نوع العلة التي مات بها أبوه أو أمه. إنه يعلم 
أن الذكرى المؤلةء والانقباض الذي يشعر به وهو يروي الحوادث التي استبقت هذه 
تاره OF‏ ديك اق الام تشاظ یلته از كان ما وقد أحدن اجن الطرفاء 
بهذه الشراك المنصوية له فأجاب بسرعة: «بالموت الفجائي!» 

وتوف أن wal‏ كوه لكوم E‏ دعا سافنا Ces‏ إن اون je Aon‏ 
مائدته, وبحجة تحن slic]‏ الائدة لسبب طاریع غ منتظرء سأله الخروج إلى الحديقة 
حیث يستنشق الهواء النقي» وهنالك آغراه منظر الثمر على الشجر. فدعاه إلى JST‏ التین 
الأخضر الشهى. : 

NE ete‏ استيقظت قابلية الضيف الذي كان لا يزال صائمًا على الرغم من 
آنها الساعة الثانية بعد الظهرء فلبَّى الدعوة فورًا. ولا كان نهمه يتطلب إشباكًا سريعًاء 
فقد ابتدأ يستثمر شجرة التين دون أن تستوقفه قشور ثمارهاء غير مميز بين الناضج 
Gills‏ وكان ذاك البخيل يلاحظ ذلك متهللًاء شاعرًا بسرور عظيم وهو يفكر بكمية 
الطعام التي يوفرهاء ومع ذلك فإنه لم يشا أن يستعجل الأمورء فترك الرجل على هواه 
Sad,‏ ايه اليظل هرافقًا له eazy‏ إل فة الا عه ار الأكمار لکه يكو 
قد شبع؛ فتأمن السفرة Oph‏ ... 


AV 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


لست أدري إذا كان مسيحيو بيروت يميلون إلى الاعتقاد القائل بوجود «تعويض» 
في العالم الآخر. إلا أني GL Goel‏ الكثيرين منهم في ضروب SM‏ والغش والخداع» وهم 
Prive RNS‏ 

والعرب یرون أن إلمامهم من كل فن بطرف يدل على وفرة معارفهم وسعة اطلاعهم؛ 
Ll‏ ما عرفوه حقا ونبغوا فيه فهو انصرافهم إلى صيانة ثرواتهم التي لم تتعرض لخطر 
ما منذ عشرات السنين؛ فمدينة بيروت كانت مسرحًا لبعض الحوادث التي ألحقت ضررًا 
کبیا بالامالي. as‏ أذها off‏ خدمات حل إلى التجار الذية أحسنوا الاستفادة من الظروف 
في الأمكنة التي يبيعون فيها ويشترون. 

وأستطيع القول بعد أن رأيت ما رأيت من السعة التى ظهرت في إسكلة بیروت» عندما 
ازدهرت فیها الال التجاریة: |نها ك بوجه نسبي — آکثر قراء من دمشق وحلب. ]نذا 
اعد لذو ی دمم نا ليده سفن الا الا ون ماه انیم 
التي تغمرها WE‏ روح الفخفخة أكثر من الذوق السلیم. تدفن معظم الثروات. إن حب 
البناء هو بصورة dole‏ داء معد عند الشرقیین. إنهم یحرمون بذلك آنفسهم من رس مال 
Say‏ علیهم أرباحًا وافرة لو بقي في صناديقهم» ویساعدهم على توسیع داثرة آعمالهم دون 
أخ ترا ق Sa‏ ال موی موی لذلك es‏ نك رن SES‏ 
بفائدة آربعة أو خمسة بالائة عن کل شهر. 

إن البيروتيين شعب مسالم هادی» ومع ذلك لا یستنکرون الاغتیاب والنميمة» وإذا 
حصلت منازعات ما يسبب هذه الوشایات فان الأصدقاء الخلصین أو الكهنة يتدخلون 
حالا؛ وهکذا يسود الأمن وتعود السلامة إلى مستقرها. والعرب في کل حال لیسوا بحقودین, 
Lil,‏ نستطیع القول إن آخلاقهم لا تزال تحافظ على شيء من بساطتهم وطهارتهم 
الفطریة. 

إن حفلات الزواج السيحية تختلف في بعض الأمور عن الاحتفال به عند السلمین؛ 
فعند تحرك الوکب الذي جاء لأخذ العروس,۱ تأخذ هذه تظهر الاحجام عن الذهاب, 
ويأخذون هم في استعطافها لتمشيّ وتسرع. أما هي فتّصر على الابطاء. فيتدخل الأقارب 
والأصدقاء. والإشبين والإشبينة (شاهدا الزواج) بنوع خاص. فتستجيب لطلباتهم Aol‏ 
وتتقدم خطواتء ولكن لتعود إلى ذلك بعد هنیهة. وهكذا تتجدد وتتكرر هذه الخطة 
الحربية مرارًا ... ومتى بلغت بيت العريس وأدخلت إليهء تجلس على منصة - صندوق 
أو ما يوازيه Ile‏ - غاضّة طرفها. إنها تجمد كالصنم لا تتحرك. وعلی الزوج أن يطعمهاء 


AA 


الفصا الثاني عشر 


فيملاً Udall!‏ ویقدمها لها. آما هى فلا تفتح فمها إلا بعد آلف رجاء. إن التوسلات الحادة 
تتصاعد من آفواه جمیع الحاضرین. Uy‏ كان لا Gab‏ بالعروس أن تتکلم. فإنها تقابل 
هذه الأحاديث اللطيفة التی تدور حولها بصمت ثابت الجأشء وإذا اضطّرت للجواب 
فإنها تميل برآسها إلى الوراء لتقول لاء وترجعه إلى الأمام لتقول نعم. 

إن مشغلة الزوجة العظمی هي أن تَُقبّل آيدي جميع الذین یدخلون البیت الذي 
تکون فيه مع الدعوین» وإذا خرج آحد هوّلاء وعاد بعد قليل فتقبیل يده واجب آیضا. آما 
إذا كان الداخل زوجها فإن القبلات تکون آوسم نطاقا. 

ما عند الأرمن» فالزوج عندما يقدم إلى امرأته - بعد أن یقتبل بركة الزواج — فانه 
یرفع الحجاب الأحمر الذي یغطیها بحد السیف الذي يسلمه إياه الکاهن» بعد أن یکون 
قد وضعه بين العروسین خلال الاحتفال الدینی لباركة عقد زواجهما. 

إن العروس لا تلبس ثیابها ولا تتزین إلا في بيت عریسهاء وذلك قبل أن تتقدم إلى 
الکاهن. وقد نسیت أن آقول إنه من الشائن أن یحضر الشاب العریس الاستعدادات التی 
يقام بها لحفلة عرسه. بل عليه أن يختبئ برصانة ودهاء فلا يعثر عليه الا بعد مشقة 


(۱) يؤتى بالعروس. وهي في ثوبها الأكثر بساطة بعد أن يفتش عنها في إحدى زوایا 
البیت» وإذا لم تتصرف هكذا قيل إنها مسرورة لفراق آهلها. إن الزخرف الوحيد الذي 
يضاف إلى بذلتها المهملة هو منديل أحمر مزين بخيوط القصب الذهبية» وهذا لا بد منه 
في هذا المقام. 


۸۹ 


الفصل الثالث عشر 


السلطات التركية - مبادئها وأنظمة العدالة - مساوئ الإدارة. 
ا OK‏ * 


إن قوام سلطات بيروت التسلّم» والقاضيء والفتي. هذا إذا لم تدغم هاتان الوظيفتان 
الأخيرتان» ثم مأمور جمارك» وهو غالبًا مسيحي ومن العوام. Lol‏ الرسوم المترتبة على 
دخول البضائع وخروجهاء وعائدات الدولة الأخرى» فتضمّن كلها - كما سبق القول عنها 
- في الفصل السادس. 

وهنالك أيضًا إدارة صحية يرأسها مدير مسلم. إن كل هذه المؤسسات العامة التي 
يديرها مأمورو الحكومة أو الخاصة من الناس تتبع في منهاج أعمالها هيدا Adal,‏ إنها 
تتبع الطريقة القديمة التي حررت بعض وجوههاء ولكنها لا تزال تطبق ولو بصورة 
خفية على الأقل؛ فالرشوة والظلم هما Lisle‏ دعامتها. وإذا كانوا لا يحاولون الا مراعاة 
الظواهر فلان السلطات العليا Gad‏ رغبتها في التمسك بالاصلاحات التي أقرتها البلاد. 
إن الباشوات هم أيضًا محافظون من الطراز الأول؛ فلا يأبهون للشريعة» بل يتجاوزون 
حدودها على أوسع نطاق ممكن. 

إنه يصح القول هنا إن مصير أهالي سوريا قد تحسّن قلیلا في بعض الأماكن وعند 
بعض الأشخاص. لقد كان ذاك المصير مشتومًا في ظل النظام القدیم» ثم أصبح آشد Legis‏ 
abl‏ المصريينء إلا أن عودة العثمانيين خففت قلیلا من حدته. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


By‏ الزمن الذي كان يحكم فيه باسم محمد عليء كان يصح الاستشهاد بهذا المقطع 
من «الأطلال» ١‏ الذي يصور ذلك العصر: 


لقد نهب الآغا الفلاح» وهكذا تضاءلت المزروعات. إن الزارع لم يستطع أن Cells‏ 
بان کف خیم SG‏ "لسري وم شک من سيا اداه 
ay‏ هدد بالعصاء والال كان Gade‏ نظرا لفقد الثقة. كانت الفائدة فاحشة؛ 
وهکذا زادت مراباة الأغنياء في يؤس العامل. 

تضاف إلى ذلك تقلبات الفصول والجفاف البالغ الحد. فحالت دون نضوج 
الأغلال. إن الحکومة لم تمنح أية مهلة لدفع الضريبة أو الاعفاء منها. وهکنا 
فان قسمّا من الأهلين فرّوا إلى المدن عندما آناخت الفاقة على القرية؛ فالتکالیف 
التي ألقيت على عاتق الذين لا یزالون یقطنونها زادت في طينة بؤسهم بلة 
coats‏ الیلاد. 

وه ان کایرت تقوم Gar‏ امیش كلما Gay‏ ای eas UA‏ 
فحاربهم: هاجم منازلهم ونهب منقولاتهم ومواشیّهم. آما الأرض فظلت مقفرة؛ 
فأتي بأناس یفلحونها على حسابه الخاص؛ لأنه لا يشاء مغادرة سوریا. 


فکان یقول: 


ما قيمة اللكية العقارية في ظل الحکومات الستبدة التي تستطيع — عندما 
تشاء وکیفما تشاء - أن تغتصب الأراضي؟! إن الأرض لهی ملك من یستطیع 
أن يسألها Lee‏ تنتج. وأكثر مما تنتج.۲ 


قيل: إن المصريين قاموا كثيرًا بحراثة الأراضي البور وغرسها في سورياء ولكن 
لحسابهم الخاص, بعد أن انتزعوها من مالكيها الحقيقيين. كانوا يدمرون القرى الخاصة 
لیبنوا أخرى تكون بكاملها لهم؛ فطريقة تعدّيهم المتجاوزة الحد كانت ترمي إلى أن تجعل 
من سوريا مصر ثانية لهاء ولا يمكن تأويل تلك القساوة وهذه الأساليب التي cual‏ إلا 
بالرغبة ق الوضؤل حال إل هذه النتيجة؛ امتلاك سوریا امتلاگا "Sls‏ 

والذين كانوا يقطنون سورياء يوم كانت تحکم بصورة تعارض مصالح محمد 
علي ورغباته وآمانیه. يعلمون أن هذا الكلام غير مبالغ فيه. ويمكننا هنا أن نضيف 


۹۲ 


الفصل الثالث عشر 


بعض خطوط تزيد هذا المشهد تعاسة؛ فقد كلفوا المقيمين أن يدفعوا ضرائب المهاجرينء 
فأحرجوا موقف الكثيرين من الفلاحين المسلمين والنصيريينء فاضطروا أخيرًا إلى بيع 
بناتهم ليخرجوا من هذا المأزق الحرج» وقام المصريون بهذه الأعمال وفقا للمبداً السياسي 
التركي القائل بوجوب إرهاق الشعب؛ لأنهم على يقين بأنه لم يجرؤ على الاستغاثة بصوت 
ie‏ أو غل اال a=‏ مق الق أو :من اكل أن تزه Gigs‏ ادان الستسان ۲ 
١‏ كانت الحكومة تلاحق — بشدة وعنف - مبذري آموالها الخاصة. آما المختلسون 

فكانت تحيلهم إلى الدیوان.؟ وهذا الديوان كان pds‏ طريقته إذا ما رأى نفسه تجاه قضية 
واقعة بين الموظفين الرسميين والشعب؛ فالشعب داتمًا هو الذنب. وخلاف ذلك لا يكون 
أبدًا. 

وهذه القاعدة كان يعرفها السواد الأعظم من الناس» حتى إن أصحاب الدعاوى أو 
الذين Gas‏ لهم أن يرفعوا صوتهم بوجه الظالمين القساة كانوا يحجمون عن agilelesl‏ 
لأنهم على يقين تام ob‏ الْتجاء‌هم إلى المحاكم لا يعود عليهم إلا برؤية أشباح ممثلي 
الحقيقة. وأنه يمكنهم عند التلفظ بالحكم أن يقدَّروا المحاباة. 

لم تكن السلطات تعطی الحق صاحبه إلا إذا كانت «واسطته» قوية. أو تعضده إحدى 
القتصلیات. والالتجاء إل البرطیل پزید الخبر (dud YAS yo 4] ins‏ عنها وهي - 
بصورة خاصة — ضرورية «للروساء» الذین لا یتمتعون بحماية cle‏ ولا یستطیعون - 
نظرّا لضعف نفوذهم - أن يديروا دفة هذه الدسائس لتجري الریاح Les‏ یشتهون. وان 
لم یفعلوا فقضایاهم لا تنتهي» وإذا انتهت فإنما یکون ذلك ببطء فیصح حینذاك تطبیق 
المثل الشرقي: يُصطاد الأرنب من آعالي المركبة. 

إنه لا يُستطاع في البلدان التي يسود فيها الظلم أن يطرق الموضوع بصراحة دون أن 
یفسد کل شىء ... و متا اه معط لاط الشاق بحد نفسه» وان آکسبهم مظهر 
اللباقة والكياسة. مع آنهم لم يُفطروا عليهما. 

إن الإصلاحات* - كما سبق لي فقلت — كانت تلمس في سير أعمال المؤسسات 
الحكومية. ولكنَّ طرق العدالة الحقيقية ظلت على ما كانت عليه في الماضي ملطخة ببعض 
الساوی» حتى إنه لا يمكن الحصول على الحق إلا باللجوء إلى أساليب كثيرة اللف والدوران 
تسهّل المماحكات والنتائج للذين يستفيدون منها. 

وهنالك ظاهرة أخرى يجب أن تضاف إلى سابقاتهاء تأييدًا للفكرة القائلة: إن الأتراك 
هم شعب مناقضات. تلك هي وساوس المحكمين والقضاة والأئمة؛ إنهم بعد أن يساوموك 


۹۲۳ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


في Jo‏ قضية أو استيداع Wile‏ يرفضون قبض المبلغ مباشرة» بل يطلبون منك أن تضعه 
على الأرض ليستطيعوا الحلف - فیما بعد - أنهم لم يقبضوا شیا: لقد وجدوا المال 
المذكور على الأرض فالتقطوه. وهذا لا يمت إلى الإثم بصلة ما. 

وبعدُء فأظن أن هذه التدابير والاحتياطات الغريبة لا تؤخذ إلا Gales‏ وفي نية 
خداعنا؛ GY‏ شعار هذه المحاكم هو أن من يدفع أكثر من سواه يربح قضيته إلى حين» وأن 
الدعاوى لا نهاية لها. 

لا ندري كيف نفسر امتداح لافونتين لهذه البادی عندما يقول: «عسى أن يبت بجميع 
الدعاوى على الطريقة التى يتبعها الأتراك. إن الشعور العام البسيط يكون عند ذاك 

صحيح أن مونتسکیو قال بعد ذلك: «لو كان الحكم الستبد Yule‏ لكان أحسن 
الأحكام.» 

والسيد «توت» كان يعني - ولا شك - أحد تلك الآراء في هذا المقطع من مذكراته: 


وأنت يا من تألمت Gay‏ من كثرة هیثاتنا القضائية ومضارّهاء وتجرأت على 
القول - دون أن تتأكد - إن العدالة عند الأتراك هى أفضل من عدالتناء 
تفحص بانتباه هذا المشهد الذي سأقدمه لك وإذا كله Cad‏ فت :نا تسكن 
الأدوية اللازمة لهذا الفيضان الذي Ras‏ بناء أصلح عدم اعتدالناء ولكن لا 
تنسب إلينا الضعف والعوز.' 


أريث قاضيًا - قام بزیارتی — غرف مسکنی التى تختلف اختلاقا تامًا عن غرفه, 
فوجد سكيئًا على مكتبي كثيرة الشفار» وعندما Ebay‏ أنها أعجبته قدمتها إليهء إلا أنه 
Al‏ أنه لا مستي واو 1ن يدفم ما Gated‏ آن abd‏ خن قرط 
هقلاء الاشخاص للهدایا. غير أن تمنعه كان يركز le‏ سيت لا يقل عن ذلك دقة؛ فم 
تقالیدهم أن لا یتهادی الأصدقاء آشیاء جارحة؛ فقبلت عند ذاك وأخذت ثمن سکيني 
[ضفر قطعة من النقود SN‏ شام أن ينطو اها عشرة مهات ۱ 

إن مثل هذا الوهم هو عام عند كل السوريين, فالنساء لا یناول بعضهن بعضًا الإبر, 
أو الدبابیس, أو المقصّات. 

إن شوغ الرشوه عنه الاه oy ORHAN‏ كر فيها qt‏ خو من 
المشاكل بصورة SA - Baybee‏ يمكن الاعتماد علیه. ولقد Sled‏ على الاقتناع بأن ذلك 


1 


الفصل الثالث عشر 


تدبير «call‏ وهو نافع - في الغالب - للمغلوبين على آمرهم. إنها أنبوب يقي من التسمم؛ 
فبدون هذه الطريقة التي هي خشبة النجاة لا يستطيع مسيحي أن يعيش في ظل السلطنة 

لنتصور الحظوظ التي قد نمر بها في بلاد لا قيمة فيها للمستندات والتواقیع والأختام: 
إن مصير کل شيء فیها منوط بالشهود السلمین. 

وقع خلاف بين مسیحی وترکی فصفعه السیحی على خذه عندما استفزه بسبابه 
وشتائمه, فرفع التركي دعواه إل القاضي, فاستدعی إلى حضرته الأشخاض الذین حضروا 
الناوشة لیعاقب الوقح. ولو لم یبادر آقرباء السيحي الهان A‏ کم ی 

فقد آقنعته حججهم الصفراء والبیضاء. فأجّل إحضار المدّعي إلى الغد. حتی إذا 
حضر إليه المدّعي ثانية آوفد من یفتش Ge‏ التهم. ولکنهم لم یعثروا عليه BY‏ كان قد 
هرب ... فاغتنم القاضي هذه الفرصة لیهدی من هياج المدّعيء فقال له: إن الجزاء Gall‏ 
من جنس العمل» وهو ينحصر في رد الصفعة لفاعلها؛ ولذلك یقتضی إحضار السيحي 
إلى الحکمة. 

ولا أدرك المدّعي تحیّز القاضي تقدّم منه ولطمه بعنف على خده SEU‏ له: إن آشغالي 
لا تسمح لي بالتأخرء أرجوكم عندما يأتى المدّعى عليه أن تحوّلوا له هذه eae‏ 

إن شريعة العين بالعين والسن بالسن تُطبق دونما تمييز بين الأشخاص. إلا أن 
القضاة يُصدرون أحكامهم تبعًا لمذهب الذنب ... فلو لم يرش القاضي لَمَا حكم إلا 
بالسجن الطويل الأمد عقوبة لهذه الجريمةء ولا تكون القضية على هذه الخطورة لو أن 
تا لطم مس 

خرن مزا شفوي. يُحضر القاضي التهم حالا. فیحاول هذا الأخير 
تبرئة نفسه جهده عندما يل الجرم المنسوب إليه. وعل الفريق الذي يريد إثبات مدعاه أن 
aut‏ عند ذاك شهوده» وبعد استماع أقوال الشهود Bab‏ القاضي الحكم فيكون مبرمّاء 
والذي يُحكم عليه يدفع النفقات. 

إن الذين عرفوا أساليب المحاكمة في أفريقيا يسهل عليهم أن يتخيلوها في سوريا: 

يستمع القائد إلى أقوال الفريقين الجالسين القرفصاء قرب باب القاعةء بينما 

يكون هو ممددًا على سجادة وبضع وسائد. ثم يحمي وطيس النقاش. Bo‏ 

بعض الأحيان يتكلم القائد والمتداعون Las‏ ويتعالى الكلام — وعلى الأصح 

الصراخ - دون أن يسمع أحدهما GS‏ فينهال الجنود على المتداعيّين بضرب 
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قاس ليلزما الحشمة والادب. وعند ذاك يلفظ القائد حکمه» فيخرج المتداعيان 
تحت ضرب الجنود ورفسهم لينفذ الحكم بلا هوادة." 


إن الوساطات التي تُستخدم للتأثير على السلطات هي بلا مراء تشجيع للإجرام؛ 
فالحالات التى يُعفى بها عن المجرم بعد الحكم عليه تخلق - كما يستدل - عددًا ass‏ 
من الجرائم. 

إن القوانين رغم صراحتها لا تخيف في تركيا إلا السارقين الضعفاءء آما الأقوياء 
منهم فإنهم يخرقون حرمتها دائمًا ولا یعاقبون في AST‏ الأحيان. 

إن التفكير بالمثول أمام محكمة من هذا الطرازء ولا سيما في بلاد لا محامين فيهاء 
والقضاء يقول كلمته دونما تنظيم محضر أو تدوين كلمة؛ آمروع رهيب. إنني أستطيع 
أن أستشهد هنا بأقوال عدة سائحين حول كيفية إحقاق الحق في ظل السلطنة العثمانية 
غير أني أكتفي الآن بما قاله أحد هؤلاء وهو السيد ديجون بعد أن عرف الدولة العلية 
حق العرفة» وشغل فيها خلال ثلاثين سنة منصب ضابط ارتباط قبل نشر کتابه» قال: 


تنظم الأحكام Sule‏ بسرعة كليةء فلا تعوق إعدادها صعوبة فهم النزاع؛ وهكذا 
فإذا كانت القضية تدرك بعض الشيء فمحاكم الأتراك أسرع إلى حلها من 
محاكم جميع الشعوب. بَيْدَ أن الطريقة التي تتبع في إحقاق الحق عاجلّا. كثيرًا 
ما تؤدي إلى أخطاء مخیفة؛ فهنالك أشخاص - في القسطنطينية على الأخص» 
Gs‏ مدن تركيا الكبرى عمومًا - لا عمل لهم إلا الشهادة بالزورء وقد جمعوا 
من جرّاء هذا العمل الدنيء السافل ثروة لا يُستهان بها. إن طالبي حلف اليمين 
ليسوا أكثر وساوس منهم؛ وهكذا فان العدالة تسير مغمضة العینین. ولا تنطق 
غالبًا الا بالأباطيل.” 


والعثمانيون لديهم مجموعات من القوانين ألّفها مشترعوهم الشهیرون» وهي مستقاة 
من قوانين يوستنيانوس. إلا أنهم لا يرجعون إليها إلا ليسبغوا صباغ الحق على حكم 
حملتهم الشفاعة والوساطات على النطق به. 


At 


الفصل الثالث عشر 


.۷٤ص فولنىء الأطلالء الطبعة الخامسة.‎ )١ 

( رسائل شرقيةء الجزء السابع» ص57. 

۳) ديجون» آراء في السلطة العثمانية.ء ص55 .١‏ 

)٤‏ نوع من المجلس البلدي» ولكنه أوسع صلاحية. 

(5) إن الذين تفضلوا وأطلقوا عليها هذا الاسم لم ينصفوا؛ إذ ليس لها منه إلا 


الظاهر ... وهذا ما يذكرنى بالحقائق التى أبداها لامرتين على أثر عودته من تركيا: 


إنهم في أوروبا يجهلون LELS‏ سياسة الشرق» يظنون الشرق ذا مطامح وأهداف 
ومستقبل» مع أنه ليس له سوى أهوائه وشهواته ويومه والغد. إننا لا نرى في 
وثبة محمد علي إلا نتيجة مطامح طويلة متسلسلة عزم على القيام بها؛ فالثروة 
الغرية هي التي تقوده من خطوة إلى آخری. فيسير بلا إرادةء حتى إلى زعزعة 
عرش سيده. ۱ 


(رحلة, الجزء الثاني» ص ۵ ۳۹( 


)۷( علي ech‏ رحلة eee‏ إلخ, الجزء الأولء ص۲۷ . 
(A)‏ آراء تاريخية. ص ۵ ۲. 
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لغة وآداب عربية 


يزعمون أن مصير لغة الأمة مرتبط بحالة البلد الذي يتكلمهاء وأنها تخضع لما يحدث فيه 
من انقلابات ولات وعليه فإذا كانت dat‏ العرب قد فقدت روعتها بسبب الاضطرابات 
حتى أصبح شأن من ينطق بها شأن ble,‏ دولة أجنبية» فإن مدينة بيروت - التي هجرت 
مدة طويلة لأنها (قطاعة من الجبل. Ay‏ الحكومة كانت تطاول توجیه أعمال التجارة 
إلى صيدا — قد شعرت بابتعاد الأشخاص الذین كان یمکنهم أن یحافظوا على اللغة. 
إن الاحتكاك بالرجال المثقفين ومذاكرتهم. في هذا البلد. هما السبيل الوحيد الذي يؤدي 
إل مره SUN tas‏ أو خطقها GV‏ اا BUG‏ وان وط Saal‏ ان 
الألفاظ شاقة وصعبة جدًا. 

فالثقافة في الشرق تؤخذ من آفواه الرجال لا من بطون الکتب. فبقليل من هذه 
المعلومات السماعية السطحية التي يقتبسها وُجهاء الرجال يتوصلون - إذا ما استعانوا 
بدراهمهم ومفعول الحماية - إلى آشغال الراکز الهامة. 

إن السلطات هنا تهتم بتنسیق آعمال دواثرها محاولة أن یصلح موظفوها لغایتین: 
تطلب من واحد أن یعرف جغرافية ترکیاء ومن الثاني أن یعرف تاريخ البلاد. ومن الثالث 
أن یفصل في الدعاوی» ومن الرابع أن یکون قد درس آصول الحکم» ومن الخامس أن یلم 
— ولو قلیلا - ببعض العلومات الأوروبية. 
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ومتى وُجدت هذه المكتبة الحية يعتقد باشواتنا أن مواقفهم لن تحرج آبدّا. فإذا 
دعت الحاجة إلى Ue‏ قضية عرضت في مباحثة ولم يوضحها الحدئون. فعوضا من أن 
يفتش عن حل لها في هذا المؤلّف الخاص مثلاء أو ذلك العجم. فإنهم يدعون تلك المكتبة 
الحية فتجيب Le‏ وهكذا تنتهي المشكلة. 

فهمت من قنصل عام أن محمد علي كان يلجأ إلى هذه الطريقة حين يُضطر إلى 
الاستیضاح عن معلومات يجهلهاء وكان یزعم. كلما احتاج إلى رجل یستشیره. أن ذلك 
الرجل كان في خدمته منذ سنوات عديدة. وهو يعرف صحراء سوريا أدق معرفة. في حين 
أنه لم يعرف الرجل إلا منذ أشهرء وهذا ما يدل على أن نائب السلطان وهب ذاكرة وقادةء 
ويهذه الميزة السامية یتحلی ولده إبراهيم باشا. 

إن فولني الذي أقام مدة طويلة في سورياء ودرس اللغة العربيةء قد تحقق أن لهجة 
نخان فيرو ند بحی Gi pal‏ اس وروا مسا غو الا الأكذا مشر ال 
ذکرها النحاة العرپ.۱ ۱ 

ویصف slic‏ نطق أهالي حلب بالیوعة والرخاوة. ونطق الدروز بالقساوة 
والفجاجة. ویقول إن نطق Jal‏ الشام قوي متساو واضح. وإن نطق الوارنة مضموم» 
وان نطق سکان القدس وطیریا والقری الجاورة مفتوح. 

إن الاتشاء — آسلوب GUSH‏ — هو رمزي دائمًا في سورياء حتی إن لغتها العامية 
حافلة بالتشابیه والاستعارات والجاز. 

وف الراسلات — بوجه خاص — یدفع هذا الفن إلى Yel‏ قممه؛ إذ يصعب هنا أن 
پرسل الکلام عفو الطبع؛ فالأشخاص Gad‏ بكائنات WLS‏ أو وهميةء وقد تمسخ لأن 
الصور التي تَشبّه بها لا تنطبق علیهاء وكثيرًا ما یآخذون تشابیههم من آشیاء لا تألفها 
عامة البشر» فیعبرون عن آفکارهم بالعطور والأزهار والصبا والدرر والأشياء الأخرى من 
نسیج وغیره. 

إن عبارات الجاملة التی قوّلها مولیبر لکلایانت كانت مستوحاة من عادات الأتراك» 
واحدی هذه الجاملات کانت ترمز إلى الآية: کونوا حکماء کالحیات. وودعاء کالحمام.۲ 

ویجب أن نعترف مع ذلك بأن آبرز خاصیات اللغة العربية تنحصر بموافقتها التامة 
Lal‏ وأن Gis‏ هذه اللغة الأسلوب الرمزي هو نتيجة حب الناطقین بها للاستعارات. 

کب gcd acl‏ قاريا لح رما المي باللعات الشر elas pall tes hh tad‏ 
عند الدول الشرقية؛ ففي هذه البلدان. حيث يعتاد الأمراء منذ طفولتهم الإطراء السمج 
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لم يرتقوا عروشهم إلا ليمارسوا أعمال الظلم الستبد. لم يكن یجرق أي امرئ أن يُسديَ 
نضائحه بلا تزف ومحاباة فسیف الآمير كان مضلتًا قوق الرءوس بلا تمییز» وهو 
يستطيع في كل ساعة أن يقتل مستشاره اللبق إذا جرحت آراژه كبرياء مولاه. 

«فهذه الخشية هي التي اضطرت حكماء الشرق وفلاسفته إلى Cal‏ أمثالهم بستار 
من الرموزء وهي التي حدت بهم إلى خلق الأساطير والخرافات.» 

وهنا يصدق قول بيفون: إن الأسلوب هى الشخص نفسه. فموقف العربي يقضي 
عليه أن يكون دقيقاء متحفظاء لبقا؛ ومن هنا جاءته طريقته المتبعة في الإفصاح عن 
أفكاره. 

أما اليوم فالآدب لا يزال حيث تركه GES‏ السابقون. وإذا 32 هنا وهنالك بعض 
مفکرین فإن هؤلاء جميعهم من الشعراء الصغار. إننا نجد من هؤلاء مسیحیّین في الجبل 
- هما ناصیف اليازجي وبطرس كرامة — وقي حمص الشيخ حسين الجندي الذي لاقت 
آزجاله وآناشیده رواجٌا كيين ؟ 

سأل السید میشو آحد أصحاب الکتبات في القاهرة Lec‏ إذا كانت ظهرت مولّفات 
جديدة. GEL‏ «ظهرت بعض الکتب الترجمة عن اللغات الأوروبية» ولا شيء غير ذلك.» 
ثم قال لي السید میشو: «وسألته Loc‏ إذا كان هنالك الیوم شعراء في عاصمة مصر؛ 
فأجابني: ليس في مصر الیوم غير ناظمي الأغاني الذين ینظمون مواویلهم للمناسبات؛ 

lily‏ كانت مصر التي تنعم بحکومة منظمة ترآف بشعبها — LS‏ یقولون - لا تمد 
SER‏ والشعراء فلا يمكن أن يُطلب ذلك Gay‏ من سوریا. 

وقال السید ميشىء في إحدى رسائله. عندما دری أن الطباعة الصرية لم تهتم الا 
بإعادة طبع المؤلفات التي دشرت سابقا في باریس: «إن الشرق یتلقّی SS‏ شيء من وراء 
اجان ی aT‏ الف صذفها CaS‏ وهذه الخاطة من Gl cae‏ اند ا dis Lath‏ 
إل هده الوافات Ah‏ :ذا حقة من العو cold NE Aes aN ab‏ رات 

Lal‏ ق حقل الاب فالعرب الا یککبون ف ode Gall‏ آلا آناشید خفيفة»ونا Sal‏ با 
يُكتب منها بأسلوب رفیع! حاول صاحب مطبعة على الحجر أن يعيد طبع دیوان الفارض 
على نفقته» فلم ینفق شيئًا من تلك الطبعة على الرغم من تدتي آسعار النسخ. 

وبعذ. فلیست الکتب وحدها هي ما یفتقر إليه العرب لیوسعوا ثقافتهم. انهم 
مفتقرون آیضا إلى الذوق والهدوء والثقة. تعودوا أن یکونوا آبناء الساعة التي هم فيهاء 


۱۰۱ 
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وهذه العادة أصبحت فيهم سجية ibs‏ حتى صاروا لا يخجلون من جهالتهم. إنهم 
يعرفون ما عرفه آباژهم» وهم يعتقدون أنه ليس من الضرورة أن يعرف أبناؤهم أكثر 
مما يعرفون. فلا يجب أن 3523 عدم اطّلاعهم على العلوم وابتعادهم عن المدارس التي 
يعتبرونها عديمة الفائدة إلا إلى افتقارهم للثقافة. كانوا يقولون: إننا نحن أي الأجانب 
- الذين نخلق المشاغل لأنفسنا. ولما كان لا يعوزهم شيء فيجب أن نعيش مثلهم. لقد 
أحسنوا صنعًاء ومن ذلك نستنتج أنهم كانوا سعداء. ولتن حرم العرب الثقافة فإنه لا 
ينقصهم ذكاء الفطرة الطبيعية؛ ولهذا نجد عند من يُحسنون التفكير منهم خواطر وأمثلة 

شغل التلاعب بالكلام والتعابير الرمزية علماء الشرق في كل عصر» حتى لجأ الحكام 
والفلاسفة إلى أسلوب الکهان. فكان أسلويهم العادي. 

ويّروى أنه في الأزمنة التي كانت فيها بلاد الشرق مقسّمة بين عدة ملوك؛ تدخَّل بعض 
الحكماء في نزاع حصل بين ملكين منهم ليحقنوا الدماء ويتجتبوا التاعب التي تُحدثها 
الحرب؛ ولذلك اقترحوا أن Gadd‏ الخلاف بحرب قلمية عوضًا من أن Gass‏ بالسلاح. ثم 
تقرر أن يوفد إلى معسكر العدو رجل من أهل الأدب والفکر» فيطرح ثلاثة أسئلة تحل 
بالایماء. حتى إذا ما فهمت أو حلت فللدولة الغالبة أن تملي شروطهاء وإذا لم تهت إلى 
الحل فهي التي تخضع لما یملی عليها من شروط. 

وی وول ال le‏ الشتقه القلدكة تما ال مین ورا ال الاد و 
مناقشات طويلة احتكّت فيها الآراءء آقروا بالاجماع شجب الأساليب البربرية التي يلجأ 
إليها الناس لیصونوا حقوقهم ویحافظوا علیها. ووافق الجلس على أن هذا الحل الأدبي 
آنل ا کو الاأحماء إل sally AN‏ کات فول ا چ Gite ESS‏ دفي على 
آثرها جمیم العلماء إلى القصر في الیوم الذي وصل 435 السفیر. ١‏ 

dul,‏ الشعب خطورة القضية التی كان ینذر tgs‏ هذا الحادث الجلل» فتصاعدت 
صلوات وابتهالات الرعية إلى الله لینصر ملیکهاء آما البلاط فکان في قلق عنیف. 

لم یکن الکان العد لاستقبال السفیر یمتاز بشيء من سواه؛ CM‏ الشرق لم يكن 
يفقه آهمية الدرجات. كان ذلك الکان يحوي عرشا للملك ودواوین يتربع عليها الوزراء 
وسجادات پنتصب فوقها العلماء. آما الأعيان والدعوون فکانوا وقوقاء وهنالك مقعد وحید 
وضع في الوسط خصوضصّا لطارح الأسظة. 

ولدی دخول الوفد الدينة. استقبل بتلك الجلبة التي تحدث Bale‏ عندما ینتصب 
الشعب مترقبًا وصول شخص ماء أو على آثر وقوع Sule‏ جلل. 


1۰۲ 


الفصل الرابع عشر 


his‏ الرجل أمام اللك فعبّر عن تمنياته الخاصة. ولكن دون أن ينبس ببنت شفة. 
وبعد الاحتفاء الم المجلس الأعلى وشرع السفير يطرح أسئلته: 
السؤال الأول: رفع يده اليمنى مطبقة الأصابع ما عدا المشيرء وقدمها وهو برخی ذراعه 

كما لو كان يفعل عندما يريد الإشارة إلى مكان ما. : 

السوال الثاني: رفع يده اليمني مفتوحةء بصورة تدريجية حتى بلغت ble‏ الرأس. 
السؤال الثالث: انتزع الرسول بيضة من زناره وأراهم إياها. 

وبعد هنيهة أشار بحركة ما Glee‏ انتهاء رسالته. وأنه مستعد أن يعيد طرح الأسئلة 
إذا alas al‏ 

كانت دهشة المجلس على أشدهاء واعترفت الرءوس الضخمة المجتمعة فيه بعجزها 
عن فهم تلك الرموز؛ أي فهم معناها الحقيقي الذي يعنيه السفير, لا سيما بعد أن رفض 
عدة تأويلات وتفاسير! 

وهكذا انقضى اليوم الأول ولم ينجل الموقف إلا عن محاولات عقيمة من قبل مجمع 
العلماء العربی. غير أن الملك شاء في اليوم الثاني أن يدعو العلماء الباقين والأشخاص 
الحاتزین عن بعض الوهبة أن القدرة عل البديهة في الجواپ. 

وکانت الجلسة التالية فازدحم الناس AST‏ من ذي قبل. وتفتحت العیون. وأعاروا 
المشكلة انتباما دقیقاء وفکروا طويلًاء فأجمعوا أخيرًا على آنهم لم یجدوا في حرکات الوفد 
معنَّى يدل على فكرة متناسقة. أو موضوعًا یمکن أن GBS‏ أنه هو الذي انتقاه. 

وذعر البلاط من النتيجة الثانيةء وانتشر هذا الشعور حالّا بين جميع الشعب؛ فضجت 
الرعية. 

وبقي يوم واحد. نسيت أن أذكر أن الميثاق جعل الهلة ثلاثة أيام فقط. ولكن بأي 
أمل يمكن تعليل النفس بعد استشارة العلماء والمثقفين ونخبة رجال الأمة وعجزهم عن 
حل اللغز؟ 

ومع ذلك» فقد أراد الملك أن يفتح قصره في اليوم الأخير للجميع؛ فنودي في الشوارع 
بأن الأهلين جميعًا مدعوون ليحاولوا حل هذا الطلسم. وأن جائزة ضخمة تمنح لمن يجيب 
على ABA‏ الثلاثة الشهيرة. 

وانتصب الرسول الذي لم يعد يخامره أي ريب في فوزه. وأخذ يعيد ببشاشة كبيرة 
حركاته الأولى» رغم حرج موقف الذين حضروا ليجيبوا عليها. واستمرت الحالة هكذا حتى 
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الظهر. وإذا بأحد كتاسي الشوارع يقف على باب السراي يتأمل الجماهير التي تسده 
ال عق سیب ها الا وما شان هوله الفاح والذاهین: فقال له وخ الم ت 
بعد؟ إن هنالك رسولًا مکلفا طرح بعض أسئلة صعب الفهم. وأن اللك دعا رعيته AGS‏ 
فعليك أن تستفید من هذه الفرصة وتجرب. فقال الکتّاس: وماذا يُجدي عل ذلك؟ 

- جائزة ضخمة مثك. 

- آدخل إِذَنْ. 

ودخل الکنّاس. ولا صار آمام الوفد وجهّا لوجه» رأى نفسه مجبرّا على الجواب. 
فقام بحرکات Alles‏ ولکن بلباقة متناهية ونزق. ولو طال التمثیل قليلًا لكان انتهی 
الأمر إلى المشاجرة. 

في تلك الدقيقة نطق الموفد بعد صمته LoL)‏ وأعلن انهزامه. 

وعند هذه البادرة غير المنتظرة ضجٌّت القاعة» وتجمهر الحاضرون حول الکتّاس 
الفرح. ورأى الكناس نفسه بين عدة ضباطء وقد آذهلته الضوضاء والغضب الصاخب. 
وشاء اللك أن يرى هذا الشخص الرث LY‏ فأخذه الضباط ليُصلحوا من هندامه, 
وعندما استقروا في إحدى الغرف وأصبحوا على انفراد. قال لهم الکنّاس: هل رأيتم في 
حياتكم رجلا Kay‏ كهذا الرجل؟ 

فأجابوه: عمن تتكلم؟ 

قال: عن الشخص الذي طلب ال أن آذهب إليه ... فحالا Cady‏ قبالته لم يرد علي 
السلام» بل هددني باقتلاع عينيء فأجبته بدوري آني أقتلع له عينيه الثنتين» وتمادى في 
قحته فقال لي: انه یشنقنی. فأجبته: وأنا أقطع رأسك. ably‏ أخيرًا أن يزيد في تحقيري, 
وكأنه ظنني جاتعًاء فأراني بيضةء ولكي آثبت له - والحمد لله — شبعيء آریته قطعة 
من الجبن وكسرة من الخبز بقيت من فطوري." 

وبینا كان الکناس ad‏ بهذا التفسير الغريب تناول الملك حل السفير الذي هدمت 
قصور آماله بعدما كان قد ضمن الظفرء فإذا فيه: يجاب على السؤال الأول بحركة الذراع 
نفسهاء فترخی ويُّمر بها أمام الجسم بصورة آفقية. مع إبقاء السبابة والاصبع الوسطى 

ويجاب على الثاني باليد اليمنى المنبسطة تمامّاه مشارًا بها بحركة قطرية أفقية من 
اليمين إلى الیسار. ٠‏ 

ويجاب عن الثالث بتقدیم قطعة من الجبن. 
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ثم قال السفير: إن هذه الأسئلة المقررة مأخوذة عن الكتاب الشريف: 

السؤال الأول: لا إله إلا الله. 

الجواب الأول: SLES}‏ الله لا تَتَخِدُوا 1 تین نما 5a‏ إِلَهُ واحذ GEE‏ فَارْمَبُون)» 
(سورة النحل: ۵۱). 

السؤال الثاني: ان الَّذِي 285 السَّمَاوَاتِ GGG wad Ay‏ (سورة الرعد: ۲). 

الجواب الثاني }505 الذي SBN be‏ (سورة الرعد: ۲). 

السؤال الثالث: «يّخْرجٌ Ge GAM‏ الْمَيّت (سورة الروم: .)۱٩‏ 

الجواب الثالث: «وَیْخْرج GAN Se Sail‏ (سورة الروم: .)۱٩‏ 

إن للشرقيين ميلا قویّا جدًا إلى ضروب الأحاجيء وذلك ما پلاخظ في آساليبهم» وربما 
كنا — نحن الفرنج - قد اقتبسناه منهم لأنه كان سائدًا عندنا في القرون الوسطى. 
إن في مقامات الحريري عددًا لا حصی من الأحاجي والألغاز على اختلاف أنواعهاء وقد 
أحب العرب GES‏ أن يفهمهم الناس بالتلمیح. فتراهم يستشهدون بأبيات من الشعر, 
أو مقتطفات من الكلام الجامع» والأقوال التي يجب أن يكون الخاطب ملمّا بها فيدرك 
معناها مستعیتا بذاکرته وسعة اطلاعه. 


هوامش 

O)‏ وكلة إل SMS Al ESSERE SA‏ عي 

(۲) القديس متي الفضل العاشی: NA‏ 

(۳) سماه المؤلّف حسیتا وهو أمين الجندي, آحد شعراء بلاط الأمير بشیر. (العرب). 

اف ازج ال تا 

)°( ثروى هذه الأسطورة عندنا بصور مختلفة. ولکنها متفقة في الجوهرء فشاء 
السپو فين الذي سمعها daly, LS‏ أن یقیم منها Sus‏ عن حبنا للالغاز والرموز. آما 
التاريخ فيروي أن ملوك ذلك الزمان قد کانوا نتلهون بها ويتحدّى بعضهم بعضا. 

ASU حیدر: وفي السنة ۶۳ه و17۲م حكى السعودي في کتابه‎ all في تاريخ‎ ele 
بمروج الذهب أن ملك الروم آرسل إلى معاوية يسأله قاثلا: آخبرني عن شيء ولا شيء.‎ 
وعن مفتاح الصلاة. وعن رجل لا أب له» وعن امرأة ولدت‎ dane كلمة لا يريد الله‎ Gey 
وعن رجل لا قوم له» وعن قبر سار بصاحبه, وعن آرض طلعت علیها الشمس‎ cal من غير‎ 
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مرة واحدة» وعن شجرة نبتت من غير أصلء وعن شيء تنفس ولا روح له. 

فلما وصلت تلك الرسالة إلى معاوية. وكان عنده ابن عباس الأشعريء فرد جوايًا: 
آما سؤالك عن شىء ولا شىء فان الله قال: وجعلنا من الماء كل شىء حى. Lely‏ كلمة لا يريد 
الله غيرها فهى ‘alga‏ لا إله الا الله. وآما مفتاح الصلاة فهو تاش الله. وأما الرجل الذي لا 
ان قوق لسع ابو نهر علي اس وأما المرأة التي ولدت من غير al‏ فهي آمنا حواء. 
وأما الرجل الذي لا قوم له فهو آبونا آدم عليه السلام. وأما قير سار اكه فيو الوت 
الذي ابتلع يونان وسار به. وأما الأرض التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة فهي أرض 
البحر الذي انشق قَدَّامَ بني إسرائيل. وأما الشجرة التي نبتت من غير أصل فهي الممشقة 
التي نبتت على رأس يونان. وأما الذي تنفس من غير روح فهو الصبح. (المعرب). 
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صناعة أهالي بيروت - غباوتهم - عدم تشجيعهم تربية التوت للحرير. 


* »ا‎ OK 


إن حالة الصناعة في بيروت تتلاءم وعقلية أهليها وحكامها. ويمكنني القول إن 
الفنون فيها في غاية السذاجة؛ فالأثوال والدواليب والأدوات الأخرى تُصنع جميعها ذ 
البلاد وبأسمج شكل یمکن تصوره. Uy‏ كان العرب يجهلون فن تقسية الحديد (سقايته 
فإنهم يُضطرون إلى الاستعانة بالمبارد الأوروبية عندما يريدون الحصول على آلات حاد 
اة 

إنهم بوجه عام غير لبقین. وإذا استخدموا المقاييس والزوايا والزثبق فإنما يكون 
ذلك الاستعمال سطحيًاء ولكى يُظهروا للملا أنهم يحسنون استعمالها. تدلنا على ذلك 
آعمالهم غير الدقيقة لأنهم لم يتوصلوا — حتى الآن إلى عمل زوايا مستقيمةء وخطوط 
عمودية. وسطوح متساوية. واتساعات متعادلة دقيقة الصنع» فقلما تجد في بيروت باب 
أو نافذة يقومان قيامًا مستقيمًا على قاعدتهما. 

وعندما يُلام العرب على تقصيرهم في أصول فنونهم يجيبون: «وما تأثير ذلك؟ إنا 
لسنا مثلكم عبيد هذه الاعتبارات» ولا نعلق Gi‏ أهمية على هذا التناسب الهندسي. أفلا 
تكون النتيجة هي إياها؟ سواءٌ أكان الشيء يميل إلى الشمال آکثر منه إلى اليمين» أو أنه 
أكثر علوًا أو Jal‏ وطوًا؟» ۱ 

إِنَّ حفا الأرجل ينفع العمال كثيراء ويساعدهم Ibe‏ فبالإبهام يوقفون خيوط الفتيلة 
(الشلة) التي يبرمونهاء وبها يستعينون على حل الحریر» ويلتقطون ما يسقط من أيديهم 
على الأرض دون أن ينحنوا. وطاولات النجارين ومقاعدهم هي أقدامهم وليس غيرها. 
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وهنا بوجه خاص يصح قول مثلنا: يصير الرجل حدادًا بممارسة الحدادة؛ لأن 
الحزف تتعلّم هنا بالتقليد والممارسة؛ فكل عامل منهم لا يعرف أصولًا لعمله. ولكنه 
تعلمها بصورة تقليدية» وهو يُعلّمها سواه بالصورة نفسها. فأصحاب المهن الذين نجدهم 
في هذه البلاد قد خصوا بمواهب ممتازة لفتت أنظار الإفرنسيين ففضلوهم على غيرهم 
واستخدموهم. 

إننا نجد في المشرق عددًا من العمال الذين برزوا إلى هذا العالم حائزين على أهلية 
فريدة» لا بل على عبقرية غريبة» فبرزوا في فن من الفنون كما يبرز ويتفوق رجال السياسة 


العظام في أوروباء إلا آنهم لا لفون bal‏ بعدهم. Had oie ol‏ وفکذا یطویهم الوت 
ويطوي ages‏ التقدّم الذي أحدثوه في مهنهم. إن ظهور هؤلاء العمال الوهوبین لهو آشبه 
بومیض البرق» ووجودهم في الأساکل مد Bas‏ خطيراء فیشعر الناس عند موتهم أن 
فراعًا حدثء وهیهات أن uns‏ غيرهم ما سذواا! 


والبوّن الذي يُرى بين الرجال الذين وهبوا بعض النبوغ» وبين زملائهم الآخرين في 
الفنون نفسهاء هو في الواقع شاسع جدًا. إلا أن العلوم هنا نادرة الوجود. وهي لا تعضد 
ولا تشجع؛ فالسلطات ae‏ التي تشجم الاکتشافات وتحمي الخترعین لا تحرك 


ساكنًا في هذه البلدان» مع أن عمال e‏ غو shal‏ خديرة بالانقياك. إنهم یکتفون 
باستخدامهم» وفي أكثر الأحيان يسخرونهم ولا يدفعون لهم Gal‏ والعامل الماهر المتفوق 
سوریا نکرة فقیر لا يتان شيا به 

نجد في بیروت عددًا ily‏ من حاكة الزنانير الحريرية التي تلف حول الخصر أو 
يُعصب بها الرأس (یرید الکوفیة)» وعددّا آخر لا يقل die‏ من صانعي الصنادیق. إن 
صنادیق هذه الدينة ذات اللون الأحمر والأخضر قد حازت شهرة واسعة في جميع آنحاء 
سوریا ومصر حتی استوردت منها کمیات ضخمة؛ إذ لا بد لكل عروس في هذه الدیار من 
أن تتزود بصندوق مرصّع بمسامير مذهبة الرأس 

وهنالك صنف آخر ثمين تُخرجه مصانع بيروت يسمى «الکلفا» 162172 وهذا أيضًا 
يُعد من الجهاز الذي تصطحبه العروسء وهو عبارة عن عجين يُصنع من عصارة مسحوق 
جذور الكلفا (؟) والخروب الممزوج بالسيرج. 

أنشئ في بيروت - يوم GS‏ فيها — فرع لمصانع مناديل حلب التي اشتهرت 
بجودتها وجمالها في جميع أنحاء سوريا؛ فكل ما كانت تُخرجه هذه المعامل لم يكن 
يوازي الكمية المستهلكة. والفضل في هذا الاختراع المشهور يعود إلى أحد آولتك العباقرة 
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الذين يظهرون في الأمة العربية من وقت إلى آخر. لقد عرف الشرق قديمًا هذا الضرب 
من الصناعة. إلا أنه جدد فيه بعد أن أدخل عليه تحسينات ذات شأنء فهذه المناديل 
كانت تصنع فیما مضى بإنكلترا وحدهاء وكانت من شاش غليظ جدّاء أما علامتها الفارقة 
اليوم فطابع مستديرء أحمر اللون» يمثل كف آسد. وهذا الرمز وحده يثير خيال العرب 
السريع الانفعال؛ ولهذا أقبل الناس على هذه المناديل رجالا ونساءٌ. تصنع هذه الدمغة 
من الشمع. وبالطريقة نفسها تحوّل إلى لون أزرق دون أن يفسد اللون الأصلي؛ ومن تم 
يأتي الكشكش الغليظ - وهو أحمر أيضًا — فيحيط بهذه القطعة المربعة الحجم. في هذا 
وحده ينحصر فن هذه المناديل (الحطّة) التي يفضلها عرب الصحراء وآبناء الجبل على 
كل المنتوجات من بنات جنسها. إنهم يريدون جميعًا التلثم بكف الأسدء فكأنهم يتفاءلون 
بأنها تُولّد فيهم بعض صفات الأسد الذي هو أكثر الحيوانات عتوّا وشجاعة وقوة. 

ومدينة بيروت مشهورة أيضًا بأباريقها. أما المنزلة الأولى في عمل الأباريق فهي 
لبغداد. ثم لمصر. ولكن لأباريق بيروت المصنوعة من الفخار خاصة تبريد المياه لانها كثيرة 
ا التي ينفذ منها الهواء. 

إن أهم عمل يتعاطاه أهالي بيروت ولبنان هو زراعة شجر التوت الأبيض الذي يُربّى 

على ورقه دود الحرير. إن تربية دود الحرير هي العمل الذي يتعاطاه جميع الأهالي؛ لأنها 
تهم بوقتٍ واحدٍ الرأسماليين وأصحاب الصناعة؛ فالذين لا يستعينون بغيرهم على حراثة 
التوت وتربية دودة القز يتعهدونهما هم بأنفسهم. ولا تقتضيانهم الانقطاع عن آعمالهم 
ومهّنهم إلا شهرين ثلاثة. 

يظهر أن ترية بيروت الرملية توافق شجر التوت» وهذا لا يعني أن هذه الأرض الأقل 
جفافًا تلائم هذه الأشجار WY‏ نجدها أكبر حجمّا وأنضر ورقا في الأماكن التي تسقی 
فيها. 

إن العرب لم يستطيعوا حتى اليوم — نظرًا لافتقارهم إلى الأدوات - أن يخترعوا 
دواليب (فرّاش) تستطيع سحب المياه إلى علو مترين أو خمسة آمتار؛ ولذلك نراهم 
مضطرين دائْمّا إلى غرس هذه الأشجار في أماكن منحدرة كي يحفظوا لها بعض المناعة؛ 
لأن النحدرات تكون AST Ll‏ طراوة ورطوبة. إن أغضان هذه الأشجار aa‏ في نهاية كل 
ربيع لتنبت من جديدء والدفعة الثانية من آوراق التوت تنتزع في فصل الخريف فتكون 
Lile‏ للبقر وا مغْرّى» ولا سيما الخروف صاحب الألية الضخمة (المور) الذي تعلف كل 
عائلة LAL,‏ منه ليكون متونتها في أثناء الشتاء» فیذوب الشحم ثم يُقلى به اللحم؛ وهكذا 
يُحفظ عدة شهور. 
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وشجرة التوت تعيش أكثر من مائة عام إذا خرثت وسْمّدت. وإذا لم يُعتنّ بها فان 
عمرها لا يتحاوز خمسة وعشرين عامًا. إن دودة بيضاء يبلغ طولها الستة أو السبعة 
سنتیمترات مسلحة يثنيتين تفتك بأشجار التوت وتنخر جذوعها. إن الشجرة تهلك إذا 
لم تساعد على الافلات من عدوها. ویعد القضاء على هذه الدودة يجب j‏ تقطن جذور 
الشجر ببعر العژی. 

إن خشب التوت الذي تنتشر فيه عروق عريضة حلوة الاصفرار مرغوب فيه من 
النجارین. وكثيرًا ما پلتمسونه لیجعلوا منه مصنوعاتهم كأقفال الأبواب والسارج وقضبان 
التي تنبت على مقربة منها؛ إذ یخشی أن تقاسمها عصارة التربة الغذية» فهو يريد أن 
تکون لها وحدها. ۱ 

إن أوقية البزر — وهي عبارة عن BE‏ عشر Kays‏ - تغل عادة آربع أو خمس 
ربطات حرير يراوح وزنها بين عشرة کیلوغرامات واثني phe‏ کیلوغرامّا. واستغلال مثل 
هذه الكمية يتطلب عمل شخصين واعتناءهما. وقد أنتجت خمس 0 وک ۲ 
gala 0‏ وهذا يُصدَّر كله إلى اد 

آما الحرير الأصفر الذي يُعتبر من أحسن الأجناس» فهو حرير كسروان والدامور. 
وهذه الأخيرة تقع في منتصف الطريق بين بيروت وصيدا. يُستعمل هذا الحرير في مصانع 
أنسجة مدن سوريا التي توليه الأسبقية نظرًا لجمال لونه. إنه يُكسب النسيج لمعانًا 
وتمؤّجات حين ينعكس عليه النور؛ وهذا ما يقدره ويرغب فيه ذوو الذوق السليم. 

وهنالك اختلاف بعید بینالطريقة السورية والطريقة الآورويية لي استخراج ج الحریر. 

als تنقی قبل‎ a5 ل‎ ie ee ee 
3 a التوالي؛ دو تقازب دائرة اطاره ثلاثة أمتار, وبعد أن يلقىّ ا قضيبه‎ 
الخلقين - على آثر تحريكه الشرانق - ینتزعه» فإذا به قد علق عليه مقدار كبير من‎ 
القش جمعته يد القدر؛ وهذا ما يجعل الخيوط ضخمة وغير متساوية الطول.‎ 
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أتيحت OLY‏ هذه الصناعة عدة ظروف أدركوا فيها أنه يمكنهم أن يحسّنوا عملهم؛ 
را بأعينهم - بادئ ذي 245 pal‏ من ینف E GAs‏ كم أحريظ هده 


۱۹۰ 


الفصل الخامس عشر 


التجارب وأكملت على cle‏ منهم قي مصنعین فرنسیین Lindl‏ في بيروت والضواحي. إلا 
أن تأثير العادة كان مستحکمّا في نفوس هذه الشعوب. حتى إنها كانت تفضل مساوئ 
ما اعتادته على اتباع طريقة مضمون نجاحها. أما أسباب ذلك فتعود إلى عدم مبالاتهم 
وقلة تفکیرهم» aga Ss‏ للتجديد. 


هوامش 


)1( أعتقد أنني أخذت فكرتي هذه عن آراء لامرتين الصائبة حين قال: LS)‏ نخطئ 
عندما نجعل المقارنة بين الشرق والغرب أساسًا لتفكيرنا. فعندما يظهر رجل خطير في 
الغرب» يكون داتَمّا - وإلى ds‏ ما — عنوان الأمة التي يحكمها؛ فهناك رابطة تقوم بينه 
وبين عصره» فبقدر ما يقوى ينشئ» وبقدر ما يخلق یوطد. وبکلمة وجيزة أنه يعمل شينًا 
يبقى بعده. أما في الشرق حيث لا ثقافات ولا علوم ولا أنظمة سياسية؛ بل هنالك سيد 
وعبيد؛ فالرجل الخطير ليس إلا Gus Gals‏ أو حادنًا أو شهابًا يلمع هنيهة في ظلمات 
بربرية مستقرة. يأتى آعمالا كبيرة في هذه الآلاف من الأذرع التى يتصرف بهاء ولكنه لا 
یرفع بدا مستوی آمته اتصل اليد ولا يبني شيئًا: لا دولة قوية. ولا ثقافة, ولا تشريعًاء 
حتی إنه یمکننا القول — إذا لم نخش هنا استعمال تعبیر شعري - إن عبقریته تُطوى 
بعده كما تطوی خیمته» ثارگا الکان خاليًا خاویا مقفرًا كما كان قبله. هذا هو Sled‏ 
الدليل الذي ینبتکم كيف أن الأساليب العربية في الحياة ليست سوی خرافة براقة تخدع 
جمیع مُشايعيها (من خطبة ألقيت على منبر مجلس النواب). 


\\\ 


الفصل السادس عشر 


تجارة الفرنسيين الأولى في سوريا - تعيين القناصل - قناصل بيروت يحمون المصالح 
الوطنية من المصريين - الكراهية التي توحيها مهمة القناصل. 


* ا‎ OK 


يُعتقد أنه — حوالي القرن الثامن - كانت الجولة الأولى التي قام بها أبناء بروفانسياء 
أبطال فرنسا - إلى شاطئ سوريا - حيث التقوًا الفينيقيين الذين تَبِيّن أنهم تفوّقوا في 
آسيا على جميع الشعوب التجارية الأوروبية» والحوادث التاريخية التي تناقلتها عدة كتب؛ 
تنبئنا gb‏ القناصل الأول الذين عُرفوا في سوریا كانوا أيضًا فينيقيين. 

إن أصحاب المراكب وريابنتها كانوا هم الذين ينتقون في البدء القناصلء وكانوا 
يختارونهم — دونما تمييز — من بين التجار المنتشرين في كل مكان لتعاطي أعمالهم 
التجارية. شرط أن يساعدوهم بإرشاداتهم ومکانتهم. ويسهّلوا لهم بيع بضائعهم. وشراء 
ماهم بحاجة إليه عند عودتهم. وأن يحموهم على الأخص من المخاطر التي يتعرضون لها 
في البلاد. وبكلمة Gul‏ أن يقوموا بحمايتهم من كل 445 صادر عن الأجانب أو الواطنین؛ 
وذلك كله في مقابل ‘Le Jad‏ 

وعندما تبيّّن أنهم كانوا يضرون أكثر مما ينفعون مواطنيهم وتجارتهم. أصدرت 
Sue‏ قوانين لم تمنح بموجبها المراكز الهامة إلا للأشخاص الذين هم من آصل شریف 
وعريقي النسبء ومن رعية اللك» وذوي نفوذ واقتدار. 

كانت زيارة الأماكن المقدسة — بادئ ذي بَّدء - الباعث الذي اجتذب الأوروييين إلى 
هذه البلاد. إلا أن حافز الطمع أخذ يمثل دوره فيما بعد. Sd‏ أسلافناء الذين لا يقلون 
مقدرة عن أهل البلاد. إلى مزاحمتهم في التجارة التي تفرّدوا بها في ذلك الزمان. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


«وحینذاك — وهذا ما نقلة السید دي بوکافیل — شوهد حشد غفير من زاتري 
الأماكن القدسة ینزلون إلى شواطی فلسطین, وقد (GST‏ مدفوعین بحبهم للتجارة آکثر 
منهم بالتقوی؛ GY‏ الفینیقیین وتجار فردان کانوا یتاجرون بالرقیق الأبيضء فیبیعون 
مواطنیهم من الغاربة لیستخدموهم في حراسة حریمهم.» ۲ 

ومهما تكن الأسباب والدواعي» فان العلاقات التجارية لم تستقر بصورة منظمة إلا 
ق أا الكروب ال فا فة لیا whos‏ خاصة: عة وال تن Sigh‏ 
ليعاضدوا بسلطتهم الحقوق المنوحة للتجار. ويروي السيد دي بوكافيل أن غريغوريوس 
التاسع sah‏ ببراءة الامتیازات التي منحها جان دي بلين لأهالي مرسيلياء وكان يومذاك سيد 
وود امم 

إننا لا نزال نجد اليوم في مجموعة نظم مدينة مرسيليا قانونًا خاصًا يتعلق بالقناصل, 
صدر عام ۱۲۰۳. وتشير إحدى مواد هذا القانون إلى العهد الذي كان يقطعه القناصل 
على آنفسهم حالفين اليمين بأنهم لا يصحبون معهم ولا يُدخلون إحدى بنات الهوى إلى 
البلاد الخاضعة لسلطانهم. وهذا — طبعًا — يمت بصلة إلى الاتجار بالرقيق الأبيض الذي 
استمر بطريقة سرية. 

وكان gals‏ بالقناصل - الذين كان pi‏ إبدالهم كل سنة — كاتب رسمي يقوم 
بوظيفة محرر. 

على أن مغادرة الصليبيين سوريا كانت ضربة قاضية على المؤسسات التجارية التي 
لم كر |نعاشها الا بعد انقضاء زمن ما؛ فکنا کأنما فيدر من جدید. ویظهر آنه 
— بهقه 'الناهية نقسها حدق مركا من: GLU‏ التماره مهدا ق الشرق برا 
الفينيقيين ‘LAT‏ وهکذا وجّه الافرنسیون خطاهم الأولى نحو مصرء وشعر لويس الحادي 
phe‏ بضرورة دعم هذه الأعمال التجارية الحديثة العهد. فمنع بضاثع الشرق من دخول 
المتلكة: إلا ادا كانت Again‏ عل مراک وطفية: 

والمظنون أن تاريخ إعادة قنصليات فرنسا إلى طرابلس وسوريا وبیروت وقبرص 
بو إل مطلع القرن السادس عشر. قال صاحب الذکرات التاريخية الدیباوماسیة: «ان 
القناصل لم یکونوا یخرجون حتی إلى رد الزيارة الا تحت مظلات ترفع بالأبهة نفسها 
التي نشاهدها في احتفالاتنا الدينية. وهذا التقلید - الذي يبدو لنا الیوم مستهجنًا - كان 
یراعی یومذاك بدقة. وقد یکون ذلك OY Lis‏ الشرقيين عبید يجب أن یبهرهم بهاء جهاز 
مهیب.»۲ 
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وهذه العادة هى فیما عدا ذلك — ذات صلة وثيقة بالزمان. إن موظفی السلطات 
التركية Gils‏ اناف del‏ وله قح أن خا ااهل كا طا من OLA‏ 

تمتع الإفرنسيون الذين أقاموا في سوريا بسلطان الامتيازات التي أقرتها المعاهدات 
المختلفة المعقودة مع الباب العاليء وإنهم مدينون بهذا لنشاط القناصل الذين حافظوا 
عليها ولقدرتهم. فلم تمس في أثناء الاحتلال المصري. آراد الذين كانوا يحكمون باسم 
محمد علي أن يزعموا أنَّ سوريا ستحکم طبقا للشرائع التبعة في مصرء وهي الشرائع التي 
تلغي الضرائب وغيرها من التقاليد البالية. بَيْدَ أنها لم تكن غير محاولات جُربت فباءت 
أخيرًا بالفشل. 

إن هذا الإجراءات الهامة التي Lagh‏ في أوروبا ضرورية. وهي في الحقيقة نافعة, لا 
تنتج إلا المساوئ متى كانت في أيدي سلطات تشبه السلطات السوريةء هذه السلطات التي 
يقف منها الأوروبيون موقفا شريفاء في حين أن السوريين لا يتعاطّؤن معهم إلا بكراهية 
ظاهرة ناتجة عن قلة الثقة. 

آما فيما يتعلق بالإفرنسيين فإن جميع المؤسسات يُعهد بها - في الأساكل - إلى 
الضباط الذين يوفدهم الملك ليقوموا بإدارتهاء وكان السلطان قد منحهم السلطة المطلقة 
في توي شون مواطنيهم؛ فكانوا يمارسونها بحرًا ويرًا. ؛ 

وهكذا نتج عن هذا القرار الملكي أن الفرنسيين [ral‏ خاضعين لشرائعنا في تعاملهم 
مع بعضهم. وهذا القرار مبني على المبدأ القائل بوجوب اعتبار المواطنين الفرنسيين الذين 
يقيمون في الشرق كأنما هم في مستحمرة. بقطع النظر عن شرائع البلد التي لم يُشعرهم 
بها قنصلهم. 

وقد أثبتت التجارب الطويلة أن الضمانة التي يستطيع إفرنسيو أساكل المشرق 
الاعتماد عليهاء والمنافع التي يجنونها من اتّجارهم فيهاء كانت ترتكز على حماية نشيطة 
سيا موالية ادع دولة cella‏ والعاهدة العقودة مع مدد الدولة. ینت (alle‏ 
وعاداتهم.” 

أما المؤسسات الإفرنسية فهي - بلا شك - أحسن تنظيمًا في الشرق من مؤسسات 
الدول الأخرىء إلا أنه بعد الانقلابات التي حصلت في فرنسا لم تعد الأنظمة المطبّقة في 
موّسساتنا تتناسب وأنظمة وطننا الأم؛ ومن هنا Las‏ اليل إل العصیان» فذهب بعض 
الواطنین إلى أنه لا يجب الخضوع لقوانین تقتضینا AST‏ مما تنص عليه شرائعنا. وقد 
ساعد Ye‏ ذلك تردد القناصل التواصل 2 تطبیق القوانین الى اعتبروها تتجاوز حدود 
فلكو مولت وك نطاب[ sais‏ ۱ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إن مخالفة الأنظمة تعود إلى عامل سياسي هو الخطأ في الرأي؛ فهو يلعب دوره في 
بعض الأحيان حتى في هذه البلدان البعيدة. لقد GIS‏ لي مواطني عدة متاعب» إلا أني لم 
أشاهد بينهم دعاة shee‏ النية پبشرون بمذهب التسامح الساميء ثم يخوّفون الولف 
المتقلقل فيحجم عن استخدام مواهبه ونشاطه لخدمة الأمة؛ لأنهم يصوّرون له صفاته 
القيّمة كأنها منن الطبيعة الماكرةء وواجباته كأنها مشاكل معقدة؛ وهكذا تعجز السلطة 
- التي تعاكس في سيرها - عن ممارسة حقوقها؛ فتنحصر في نطاق ضيق ولا تعمل إلا 
عند الا الملحة. وما هكذا يجب أن يخدم جلالته. إن آوامره مهما تكن تافهة. يجب 
أن تكون لها قوة القانون. ولكي تحترم يجب العمل بها وتنفيذها بلا هوادة. 

كانت وزارة الخارجية قد باشرت تحوير أنظمتنا عبر البحار وتصحيحها. إلا أنها 
توقفت عام ۱۸۲۶ بعدما نقحت بضعة فصول من أحكام قانون عام ۰۱۷۸۱ ثم إنها في 
سنة ۱۸۳۰ نشرت القانون الجديد المتعلق بقمع الجرائم وعقويتها. وهذا العمل الأخير 
يرغب فيه کنیا من یمیلون ال التقید بنظام» ویشعرون آن التقید بالاأنظمة المحكمة 
التنسیق تفا دقيقاء توطیدٌ لاتحاد الفرنسیین القاطنین في الشرق. وهذا الاتحاد هو 
الزاوية a‏ يُبنى eggs Lele‏ ونبه کل قونهم؟ ؛ فالفوضی التي تسود الیوم آعمالنا في 
تركيا إنما هي دعوة إلى نهج مثل ذلك النهج للتملّص من عنف قوانيننا. ويما أنه لم alas’‏ 
شيء في هذه البلدان — ولو بصورة تقريبية — فمن الضروري SS!‏ أن يكون لعلاقات 
مواطنينا برؤسائهم استقرار شرعي لا يمكن الانحراف عنه مطلقا. 

إننى بناءً على هذا الأساس أرى مهمة القنصل توحی ارتياحًا UG‏ إنها عادلة جازمة 
وصْلبةء وهذا ما يجعلها مفيدة ومحترمة. ۱ 

إن قانون عام ۱۷۸۱ والأنظمة اللحقة به قد أدَّت إلى إحاطة قناصل اللك بکثیر 
من الاعتبار» فاحتفظوا دائمًا بحق التقدم على جميع قناصل الدول. أما اليوم فأخذ 
وزراء السلطنة العثمانية يعاملونهم على قدم المساواة. إن عدم الاستقرار على حال - 
في هذه البلاد - يجعل المهمات القنصلية شاقة Mie‏ فتارة يتوجب على القناصل أن 
يقاوموا السلطة العليا للحصول على أوامر تعيد إلينا ما انتقص من معاهدتناء وطورًا 
يقتضي عليهم أن يداعوا المرءوسين الذين يحرّفون مضمون هذه الأوامر. إن الأوامر الأكثر 
وضوحًا تنسی في بحر شهر واحد في آغلب الأحوالء وهنا الطامة الکبری» ولا سيما إذا 
استوجبت المطالية بها مقاضاة الرئیس." 

غير أن palate‏ البلدان ن لا يشبه العمل في أوروباء وهو ینقلب LAL,‏ على عقب 

بين ساعة وأخرى. إن الصداقات الخاصة سم العمل أكثر من الأوامر الصادرة عن 
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العاصمة؛ ففی هذه الصداقات تمهيد عظيم لطرق القناصلء ویمکننی أن أكرر هنا 
بأ شاه وال الاد of‏ له ساشهم أماء الصدافات هوالت بق شر مهم 
وظلمهم. فالخدمات التي التمسها القناصل من ذوي السلطة قد حصلوا عليها في مناسبات 
شتىء إن رجال الدولة يحتاجون في حل مشاكلهم إلى وسطاء غير قابلي الرشوة. ولما كانوا 
جد حذرين فإنهم يتلمسونهم عندنا؛ ولهذا يتوسط الجهاز القنصلي - في حالات الثورة 
على الحكام — ليعيد الأمن إلى نصابه. 

كانوا يعتبرون القناصل - فيما مضى - رهائن في الأساكل. بَيْدَ أنهم رهائن لطيفة 
يجب أن تعامّل بلين؛ فما من عمل أجدى من مطالبة الدولة بحماية التجارة. والمحافظة 
على أمن صحيح في البلدان الخاضعة لأعمال القناصلء على أن تزورها WILE‏ سفن جلالة 
اللك. فيرى الناس بدهشة هیختها الفخمة. 

كنت على ظهر الباخرة «إيفجيني» التي تقل صاحب السمو الأمير ده جوانفيلء 
فأعلنوا وصول Sle‏ بیروت. فتقدمت إلى pus‏ السفينة لأقوم بالترجمة» فرأيت عليه 
الاستغراب الذي فوجئ به عند وصوله إلى الشاطی. ومع أنه شاهد منذ أيام قليلة أجمل 
بارجة أميركية» ومثل هذه البارجة لا تنزل إلى البحار إلا بعد أن تستكمل زينتها الخاصة, 
قال لي: لا وجه للمقابلة؛ فهنا الروعة والأناقة بأسمى معانيهما. 

إن أكبر مرارة يشعر بها القنصل - في أثناء قيامه بمهمته — هي أن يرى نفسه 
مضطرًا إلى الابتعاد عن وطنه» Oly‏ يعيش شبه Gade‏ ففي فرنسا - سواءٌ أكان ذلك في 
الجيش أو في البحرية - تقدّر أعمال كل امرئ دون أن يكون للوساطة يد في الدلالة على 
أعماله المشرفة. إن عدل الرؤساء يأبى أن يبقى واحد منهم منسيًا؛ فالوزراء هم الذين 
يقترحون على الملك ترقية الموظفين ومكافأتهم» والحق يقضي أن یکافاً كل من أحسن 
العمل. إلا أنه في بعض الأمكنة التي تَزاوّل فيها وظيفتنا القنصلية. قد يُبدي القنصل 
aaa altos‏ تفا ا كله gis‏ عليه ذلك بأقل شهرة. لقد رمّؤْه في فم المهالك 
pass‏ مُخاطر به» ثم نسُوه» فأمسى ولا عزاء له سوى راحة ضميره وتهاني مواطنيه 
المحيطين به في دار غربته. إن هذا كثير بلا ريب» وهو IS‏ للإفرنسي الذي خلق أقل Ga‏ 
للفخفخة. إننا نود أن Sah‏ عندما تخدم» فكيف نثبت أننا نلنا ری رؤسائنا وحقّقنا 
آمالهم إذا لم يُبدوا لنا سرورهم على سمع الناس وپصرهم؟ 


۱۷ 
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هوامش 

(۱) فالین» شرح النظام البحريء الجزء الأول ص۲۱۸. 

(۳) مذكرات تاريخية وديبلوماسية» ص OV‏ 

)£( معلومات عن قانون ۰۱۷۸۱ القسم الثالثء النبذة NV‏ 

)0( مقدمة قانون VAY‏ 

)1( إن هذه الملاحظة - التي كُتبت على عهد محمد علي وكان يمثله في دمشق ضابط 
سوري - لا تطيّق اليوم إلا بالنظر إلى السلطة المحلية. 


N\A 


الفصل السابع عشر 


تفريق بين القناصل ونواب القناصل والوكلاء - المساوئ التي نتجت في سوريا من 
جراء تعيين - بعض «الرؤساء» في هذه المراكز. 


* ok OK 


اعتاد الناس آلا پمیزوا دين الدرجات القنصلیة؛ فیطلقون اسم القنصل على نائبه 
وعلی وکیله. فاللاك القنصلي الفرنسي موّلف من درجتین؛ آولی وثانية» ومن نواب قناصل 
ووکلاء. وهؤلاء كلهم يعيّنون من الواطنین» ولا یکونون من «الروساء» الأجانب إلا عند 
الافتقار إلى فرنسیین. ولدواع هامة. واللك هو الذي ينتقي جمیع قناصلنا ویصرف لهم 
رواتبهم. آما التواب والوکلاء فقد كرك حق اختیارهم للقناصل لیستطیعوا توجیههم في 
الطریق الأمثل والأجدى LAS‏ ویکسبوا احترامهم. hy‏ كان هوّلاء القناصل یعرفون ما 
علیهم وما لهم نحو رعایا الدولة التي یخدمونها والبلاد التي یقیمون فيهاء فإنه يسهل 
عليهم أن بُسدُوا إلى نوابهم ووكلائهم النصائح الملائمة عندما يتجاوزون حدود النظام 
أو يخالفون التقاليد المتبعة في البلاد. 

ليس بين الدول الأجنبية دولة تعبّن حكومتها القناصل سوى إنكلترا وسردينياء أما 
الدول الأخرى فتكل هذه المهمة إلى السفراء الذين قلّما يجدون بين رعاياهم LAST‏ لهذه 
اتخاختت: 

إن أنظمتنا تحظر على الإفرنسيين قبول أية مهمة قنصلية من حاکم أجنبي أو من 
ممظیه. وهذا النم هوق منتهی الحكة وبه پسود الامتثال التام بین مواطنیناء ولکن 
هذا ail‏ لا یتعارض مع حماية رعایا الدول التي لا قنصل لها عند الضرورة. إن نظامنا 
يوصي بهذه الحماية التي اشتّهرت بها فرنساء وکان لها دائمّا فضل حماية الأشخاص 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


الذين التجئوا إلى موظفيها أينما وجدوا. قد تكلف هذه الحماية كثيرًا من يقوم بهاء وهي 
دائمًا بلا عوض بالنظر Sonal!‏ ولكنها مجد وطني لا يقدّر شرفه إلا من يذهب إلى 
pil‏ 3 ویقف بنفسه تجاه الشداد وجهّا لوجه. ولو كانت الثقة متبائلة تن الدول لالفت 
عددّا ضخمًا من الراکز القنصلية التي تحط من کرامة دولة آنشأتها لتعزیز مركزهاء 
وتضر بها AST‏ مما تنفعها. إن ذلك یکون متی آیدت جمیع الدول طریقتنا الحازمة في 
تنظیم مهامها القنصلیة. 

وعندئذ لا نبقی في جميع الأساكل إلا قناصل مواطنین. وحيث لا يمكن إيفاد آحد 
منهم. فالذین یقیمون هناك بحصلون على مساعدة التجار والربابنة والساتحین الأجانب؛ 
وهکذا تصبح الخدمات متبادّلة. فهنا — مثلا — یوکل آمر الحماية إلى قناصل فرنسا 
والنمساء وهناك تتعهده قناصل انکلترا وروسیا وسردینیا وبروسیا ... إلخ. 

إن محمد علي - بعد أن آجاز إسناد هذه الهمة إلى «الرساء» - لم يعد يُرى شيء 
في الأساكل أكثر ابتذالا من مراكز الوكلاء. إنه لم تبق إسكلة معروفة بعض الثيء لا 
تزينها على الأقل نصف دزينة من الصواري المرفوعة عليها الأعلام؛ وهكذا كثر عدد الذين 
لا يصلحون لهذه الوظيفة؛ فأصبح بعض القناصل ينظرون إلى ما 55 لهم الإجازات 
الممنوحة من آرباح. أكثر مما ينظرون إلى أهلية ملتمسيها وأخلاقهم. 

إن أجمل أحلام العربي هو أن يكون قنصلًا؛ فليس غرييًا أن نراه يحشد جميع 
ما يملك من 653 ووسائلَ للحصول على هذا المركز؛ ولذلك يُعذر المصريون على جغلهم 
«الرؤساء» قناصل. والسلطنة العثمانية التى آبت دائمًا أن تعترف Lables‏ المتخذين 
صفة أجنبيةء أخذت تميل إلى التغاضي عن هذه البدعة لتثبت أنها أصبحت تعطف على 
«الرؤساء». 

لا مُشاحّة في أن هنالك أناسًا من العرب الألباء لم ينشدوا في مراكز وكلاء القناصل إلا 
فلحا فقا بحسو oll ols Gos‏ الكل :إلا أن کف ديت ونا لليف 
— یعدون إجازتهم هذه براءة تقيهم العقوبة؛ فلا يخشون Gat‏ بعدما يحصلون عليها. 
والقناصل الذين منحوهم هذه الوظيفة مرتشون يحمون ظهورهم حين يسيئون العمل. 
إن أمثال هؤلاء يبصقون في حوض الجهاز القنصلي كلما لاحت لهم منفعة حقيقية أو 
وهمية يجنونها عن طريق الوساطة أو الرشوة. ومثل هذا الاتجار يؤدي إلى أسوأ العواقب 
التى تحط من كرامتنا ومصالحنا العامة. 

' ويجدر بنا أن نقرر هنا بأنه لا يليق ب «الرتیس» مطلقًا أن يقف من السلطة التركية 

موقف أوروبيٌٌ بسيطء فإذا كان أمثال هؤلاء الموظفين المفتقرين إلى مواهب لا يُغني 


نل 


الفصل السابع عشر 


عنها النفوذ الشخصيء لا يستطيعون إثبات وجودهم؛ لأنه ليس بإمكانهم المحافظة على 
الكرامة أو القيام بالتكاليف الثقيلة التي تتطلبها صفات القنصل المنوحة لهم Ede‏ 
فكيف يمكنهم التوفيق بينها وبين انغماسهم في تجارتهم أو تعاطيهم مهنة ليعيشوا 
منها؟ 

ولسنا نزعم فيما قلنا أنهم لم يأبهوا للصفة القنصلية التي اكتسبوها؛ فالحق يقال 
إنهم آفرطوا في تقدير قيمتها حتى تجاوزوا حدود الخيّلاء والعظمة. وأحبوا كثيرًا الفخفخة 
التى لا قيمة لها. 

فالأنانية المفرطة التى يتصف بها هؤلاء القناصل الذين عیّنهم قناصل آخرون استمد 

الاو مف agit‏ من سفواه ا در نهد ولك شاب اف ره لش 
ختمت يها فصق السایق: فبیتماً MGs clans‏ الوطفون pS)‏ آهمیة لاتفسهم در أنقمنا 
- نحن الذین نمثل حکومتنا لا سفراء‌ها - خفراء ads‏ بهم إلى مکان Gad‏ خطرء ثم لا 
نستغرب هذا الضرب من النسیان الذي تقابلنا به دولتنا. 

فهل obs‏ آني آحقر مهمتي ولا تعمد الا البالغات؟ إني لم أكتب سطرًا واحدًا في 
هذا الکتاب الا بعدما آشبعت موضوعه درسًا لیکون صحيحًا كل الصحة. 

لا آنکر أن بين قناصلنا في تركيا Geile cust JL,‏ کراسیهم وینعمون باحترام 
فائق. وقد یکون مقام هوّلاء هو الذي جعل الساتحین الجدد منا یتخیلون قنصلیات 
الشرق Rul‏ حرير أو مناصب كهنوتية. 

فأنا الذي يقلقني مصير آبناء وطني آری لزامًا علي أن آقول للذين يُفتشون عن مركز 
يشغلونه في تركياء على آمل أن ينعموا بالمسرّات التي وعدهم بها المؤلفون الذين قرء وهم 
أن لا يتسنموا مراكزهم إلا إذا كان لهم حام يستطيع دعمهم إذا ما تزعزع منصبهم 
الصعب وظهر إخفاقهم. 

إن الإكثار — دون اتباع قاعدة أو اجتناء نفع ملموس - من القناصل والموظفين 
الذين يلتمسون هذه المناصب طمعًا بالنفعة الخاصة؛ كان Gaull‏ في وقوع مشاكل 
متواصلة» ودعاوى مريبة. Qiu‏ الحسد وغيرة بعضهم من بعض, وشد ما تضايق 
قناصل فرنسا من هذه الحالة؛ لأن مفوضيهم انغمسوا بعض الأحيان في هذه المشاكل؛ 
فاضطروهم إلى اتخاذ أقسى التدابير كي لا تسوء سمعتهم؛ إذ يصعب التوصل إلى تيل 
as‏ منشاكه Mise EGA‏ 

وإذا كان لقب قنصل أسمى ما يطمح إليه الشرقيون في الشهرة. فكثيرون من 
الأوروييين ينشدونه آملا بالاستفادة والمنفعة الخاصة؛ الا أن هذه الوظيفة ليست عند 


1۲١ 
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الجميع ستارًا للدسائس الدنيئة والاتّجار البشع. وقد عرفت عددًا كبيرًا من القناصل 
ووکلاء القناصل الإفرنسيين جد شرفاء سواءٌ أكان ذلك بالنظر إلى صفاتهم الشخصية 
أم بالنظر إلى ممارستهم عملهم الرسمي. 

وهنالك أيضًا فئة من الناس لم يطمحوا إلى هذا المنصب إلا 6593 من متاعب قنصلهم 
وأول فائدة يجنونها تكون في وضع الوكيل تحت تصرفهم المطلق» ومنحه صلاحية تسهيل 
أعمالهم وقضاء حاجاتهم مع السلطات المحلية. 

طلب متي - في أثناء قيامي الطويل بالهمة الموكولة ی في الشرق - قضاء حاجات 
من هذا p gill‏ لقاء قبضي هيلا ا من امال بحجة أن نوكالة gan]‏ الدول الاکثر شرا 
في هذا البلد. هي تقبض بدورها أيضًا. Uy‏ كان التلمیح من خصائصناء فقد أحببت أنْ 
أجيب GI‏ قوانيننا تحظر علينا تعيين «الرؤساء» وتحرّم على الإفرنسيين قبول مناصب 

إلا أن بعض الإجراءات المخالفة للأنظمة شجّع فريقًا من المواطنين على تجديد 
محاولاتهم. ولا أحببت أن أعرف لأي سبب يحاولون اكتساب صفة تمنعها قوانینناه كما 
أن الدولة التى يراد تمثيلها ليس لديها في الإسكلة المذكورة بيوت تجارية ولا ملاحةء 
أجبت إذ ذاك بأنها مفخرة فقطء فاكتفيت بالقول: «إن الصفة الإفرنسية هي مشرّفة في 
نظري أكثر من جميع الألقاب الأجنبية التي يمكن منحهاء وإني لأحمرٌ خجلا إذا فكرت 
في نقيض ذلك.» 


۱۳۲ 


الفصل الثامن عشر 


تراجمة - مستشارون (مهردار) - مساعدو الترجمة - سماسرة - موظفون آخرون. 
kK‏ 


في الشرق فثة أخرى من الموظفين ليست بأقل نفعًا. إن التراجمة الذين يقومون 
بمهمة مستشارين أيضًا يجب أن يُقسّموا طبقتين ليس إلا؛ فليست آفتهم أنهم لا يقومون 
بالخدمات المجدية وحسبء بل إنهم يُسببون أضرارًا. كانوا يطرون في عاصمة السلطنة 
العثمانية مواهب الترجمان الذي هو من الطراز الأول» حتى قالوا: الدولة هي الترجمان. 
وإذا استعملنا التعبير نفسه أمكننا أن نقول: الترجمان - في بعض الأماكن = هو 
القنصل. 

أما اليوم بعدما أخذ السفراء يزورون السلطان ووزراء الدولة بدون وسيط 
فيتفاهمون, وابتدأ القناصل يراجعون بأنفسهم الباشوات في شئونهم الهامة؛ فإن أهمية 
الترجمان - وإن لم تصبح عديمة الفائدة نظرًا للمناسبات التي يُعتاض فيها عن الحق 
بالخديعة - قد فقدت كثيرًا من أهميتها. DS‏ أنه لا يمكن الاستغناء عنها لاضطرار 
القناصل إلى اتباع أساليب غير شرعية لكيما يتغلبوا على المصاعب التي يلاقونها في 
الشريعة الإسلامية. إن كلك الأساليب تستفرق Bay‏ طويكة: وهنا عمل الترجمان. واکیلا 
يُظن أننا تعلمنا أن نعوي مع الذئاب فإني أسأل القارئ: أيفضل أن یرجم عن ادّعائه 
بسند قديم مات الذين شهدوا بصحته, آم أن يشتري شهودًا جددًا يصرحون - لدى 
مثولهم أمام القاضي - بأنهم كانوا حاضرين لدى توقيع العقد. على الرغم من أن اسمهم 
لم Sib‏ فيه؟ وإذا عولنا على شراء هؤلاء الشهود فلا ub‏ لنا من تلقين هؤلاء الأشخاص 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


درسًا Gals‏ ليُحسنوا الإجابة عن الأسئلة التي يمكن أن يطرحها القاضي عليهم؛ وهنا عمل 
الترجمان ومقدرته. ۱ 

قتل خادم آحد الافرنسیین شايًا. کانوا ثلاثة فتيان یقلبون بندقية بعد أن آفلتت 
منهم الطريدة. فقتل الشاب قضاءً وقدراء غير أن العدالة لا سلم مطلقًا بهذه الأسباب 
التخفیفیة؛ فالقاتل يجب أن asad‏ اهتممت بتمهید سبیل الفرار للخادم» وسعیت لحمل 
عائلة القتیل على القبول بالدية. الا آني لم أوفق إلى تهدئة روعها؛ قصار حضور الافرنسي 
الشاب آمام الحکمة الحمدية aly‏ فعمدت إلى القیام برشوة القاضي لأربح القضية. 
وکان لي ما آردت» فبردت همة القاضي, مع أن أوامر الباشا لا تفسح في مجال التأجيل 
والتأخير. 

مرت رخف cars Con Pe. hee call pe ROR Uren‏ م خبط 
واحد» لأن الأساليب الأكثر لفقا ودورانًا هي التي تؤدي - بلا ريب - إلى النتائج الطيبة. 
كان على التراجمة - متى كُلفوا بحل قضية صعبة - أن يقوموا بمجهود كبير» ويدبّروا 
ie‏ ناضجةء ويبذلوا نشاطًا عظيمًا. إنها هنا تظهر مقدرة الترجمان والحاجة إليه. 

كنت جد سعيد بمعاونيّ في آثناء إقامتي الطويلة في بيروت؛ لأني بعد أن فقدت السيد 
فليكس دابون الذين لم يكن ينقصه إلا عدم معرفته التركية. حظيت بالسيد ف. جوريل 
المستشار في الإسكندرية اليوم. أظهر هذا في مواقف كثيرة أنه من خير تراجمتنا الأليّاء؛ 
وإنى اند | ا فيه ذكاءه وعرفانه للجميل وأخلاقه الطيبة. وها أنا Sef‏ لهذا العمل 
السو كيين وروا رى gga‏ ان gay‏ كن gOS cals‏ من الا کا els‏ و او 
معرفة أن الحجة الصغيرة هی عادة أجدى نفعًا من الدسائس والأدلة التى ليس لها سوى 
الظاهر. ١‏ 

إن الشرقيين صحيحو التفكير على قلة محصولهم من الثقافة. وإذا خدعتهم البراهين 
فإنهم لا يصرون على ما اعتقدوا صحته إذا ما بدت لهم الحقيقة ولسوها. 

ومنذ مدة ليست ببعيدة شرع التراجمة ينزوون في دواوينهم مستسلمين للكراهية 
التي يشعرون بهاء هذه الكراهية الناتجة عن عدم استطاعتهم القيام بمهمتهم بصورة 
يحصلون فيها على تعويضات كافية؛ لأن معرفة لغات الشرق لا تكفى؛ فهناك عادات 
وطرق وأساليب تختلف كل الاختلاف عن عاداتنا وطرقنا وأساليبنا؛ ذا تكون الخدمة 
ناقصة إذا أحسنًا هذه ولم نعرف تلك معرفة كافية. وهذا ما يولد المقت والكره في نفوس 
تراجمتناء فيهلعون لدى مجيتهم فتيانًا إلى الأساكل؛ إن تتراءى لهم الصعوبات الواجب 


١ 


الفصل الثامن عشر 


تذليلها ليستطيعوا خدمة وطنهم. أما فيما عدا ذلك فالمناصب على اختلاف درجاتها 
شريفة كلهاء يشعر المرء عند ممارستها Sib‏ أداء الواجب وإسداء المنفعة في كل الناسبات. 

Jel‏ ليس بإمكان هؤلاء أن يحتلوا جميعًا المقام الأول في مختلف الحالات. بَيْدَ أن 
الكفاءة هي هيء سواء GIST‏ ذلك عند القيام بأعباء الناصب الوضيعة أو المناصب الأشد 
رفعة وخطورة. کان التراجمة الأول من GoM‏ الشباب الذین أوفدوا إلى الأساکل — وعلی 
الأخص إلى القسطنطينية — بعد أن تلقنوا دروسهم في باریس؛ ومن هنا جاء اسم مدرسة 
الأرمن. 

أمسى معاونو التراجمة حاجة لا يُستغنى عنهاء بقطع النظر عما ينتج عن تصرفاتهم 
من عواقب وخيمة؛ نظرًا لميل الشرقيين القوي إلى الاحتيال والدسائس؛ ولهذا يتوجب السهر 
عليهم. 3 0 

إننا نجد agin‏ — ولا شك - موظفين يمتازون بصفاتهم الطيبة ونبل أخلاقهم على 
الأخص. غير أن عددًا كبيرًا منهم يرتكبون أخطاءً كبرى» حتى إنهم يحققون كلمة قالها 
أحد سفراتنا المشهورين:' إن التراجمة هم طاعون ثان. 

لا يعنى سفيرنا بقوله هذا إلا التراجمة الشرقيين الذين عرفهم یومذاك. ثم تراجمة 
بقية الدول ۳۳ ale‏ وأنا أستثنى من کلامی التراجمة الفرنسيين الذين أحترمهم کثبرّا. 
اني أَقدر مساعداتهم dial‏ وملاحظتي هذه لا تطبّق عل العرب الذین هع ف خدمتنا 
فحسب. بل على تراجمة القنصلیات الأخرى؛ إذ إن لدی کل واحدة منها ثلاثة منهم أو 
das)!‏ 
إن مساوی التراجمة — ومساوی التجار والسماسرة والكتبة والمستخدمين الذين 
حماهم هؤلاء التراجمة — قد سببت عدة شكاوى وملاحقات أمام السلطات. وهذا ما كان 
يرهق خزينة القناصل ویلحق الضرر برعایاهم» حتى إذا ما مست الحاجة إلى المال وجدوا 
الخزينة فارغة نظرًا للخسائر التى تحملها القناصل في الصالح الأجنبيةء إن قانون ۱۷۸۱ 
العف we,‏ شاه أن تكون الحضاتة غل الوظائف ولس عن 'الأشخاصض.-وطيقا لهذا 
المبدأ فإن قناصل فرنسا Gh‏ دما أن يستعينوا برجال يرتشون. 

إن الهدف الذي كان يرمي إليه الشرقيون - إذ يرغبون في حماية إفرنسية — لم 
يكن ينحصر فقط في التفتيش عن عضد يحميهم من التعديات» ولكنهم كانوا يرمون أيضًا 
إلى التخلص من جميع التكاليف؛ لأنهم إذا لم يُعتبروا من رعايا الذات الشاهانية سقطت 
عنهم الكلفةء ونعموا بالامتيازات التي يظفر بها الأوروبي؛ ولهذا كانت السلطة تعارض 


\¥o 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


الحماية وكل ما يشبهها مما يعصم من التكاليف» ولم تكن تسلم بها إلا بشروط معينة» 
ولكن هنالك قناصل لم يكونوا يقفون عند هذه التخوم» فيتاجرون على حساب مكانتهم 
بالمتلظة وت ليد فيو عون تاه یمه 

إن المحميين ینغمسون - كموظفي دور القنصليات - في تعاطي الأعمال الخطيرة 


دون أن يعوقهم عائق عن الحصول على المنافع التي تكسبهم إياها الحماية التي نالوها. 

أما اليوم فق ella aise‏ :العشافية هن إعطاء الإجازات التي كانت تجعل 
«الرؤساء» الموظفين في متاجرنا من ذوي الامتيازات» وحجتها أن الظروف قد تغیّرت 
pails‏ أصبحوا في Gale‏ من التعديات التي كانت تقع قدیمّاء آما ما ترمي إليه من وراء 
هذه الحجة فهو إلزام الموظفين الرؤساء بدفع الضرائب الترتبة عليهم شخصیّه وإذا 
رضخنا لا es‏ السلطنة العثمانية فسوف نندم؛ OY‏ يستحيل علينا بعد ذلك أن نداعي 
بحقنا القديم. 


۱۳۹ 


الفصل التاسع عشر 


تجارة بيروت - أهميتها — الأساليب التى يجب أن تتبعها فرنسا في سبيل ازدهارها. 


* ا‎ OK 


تتمتع مدينة بيروت في الخارج بشهرة تجارية حازتها بحق؛ فهي اليوم آکثر 
المدن السورية إنتاجًا للمنتوجات الصالحة للأعمال التجارية. ie‏ الطبيعة مرفاً sol‏ 
فأصبحت ملتقى سفن أقطار العالم الأربعة. ورثت هذه المدينة الأهمية التى أدركتها عكا 
ویافا وصیدا وطرابلس واللاذقية ف مختلف العصور, ولم كا عن ذلك معارضة الباب 
العالي الذي ناهض دائماء لا بل منع ازدهار التجارة Ge‏ طریق بیروت؛ لأنها كانت إقطاعة 
من الجیل. 

وعندما أصبحت هذه الدينة تحت حکم السلطان الباشر لم یجرق الآوروبیون قط 
على الاقامة فیها؛ لأنها كانت خاضعة all‏ الشهور بكرهه للافرنسیین الذین آخرجهم 
من ولایته. 

ott‏ أولى مؤسسات بيروت في أثناء الحرب البحرية» على عهد سلیمان باشا الذي 
أنسى الناس ظلم سلفه. وأعاد الاطمتنان إلى سوريا. 

فأخلاق هذا الوزير المتناهية في الحلم والوداعة شجّعت «الرؤساء» كثيرًا؛ فلم يجدوا 
أية صعوبة في الاستقرار بهذه المدينة؛ إذ GL‏ فيها حصنًا Gael‏ نظرًا لقربها من الجبل. 

كان هذا الباشا يتعاطى التجارة» وكان التجار يومذاك لا يستطيعون شراء جميع 
المنتوجات التي كانت في حوزته نظرًا لقلة رأس مالهم؛ ولهذا كانت تعقد صفقات مقايضة 
بينه وبين شاحني المراكب الذين كانوا يتردّدون على سوريا في أثناء الحرب. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


كنت في بيروت عام ۱۸۰۹ عندما وصلت باخرة إفرنسية «بطلة جنوى» مُدجّجة 
بالبضائع» تنشد الثروة. وكان في إدارة الجمرك مأمور مكلف - من قبل سيده - 
مفاوضة من ينزلون إلى الشاطئ» فأرسل يستقدم القبطان إليه. وإذ كانا محتاجين إلى 
ترجمان؛ Sued‏ أنا للاهتمام بقضية تختص بسليمان LOL‏ صديق الافرنسیین» فعقدت 
الصفقة على حمولة الباخرة كلها دون أقل عناء؛ وهذا ما يحدث حيث تكون الصراحة 
متوافرة والنية الحسنة؛ فمدير الجمرك لا يستطيع أن يكون سمسارًا لأنه ممثل سليمان 
باشاء Jilly‏ في هذه البلاد يقول: الناس على دين ملوكهم. 

وقبل أن أنتقل من هذا الموضوع لا بد لي من إبداء شعور آزعجني؛ شعور أوحته ال 
هذه الفكرة التي أوردتها. (gle Gl‏ قروا USS‏ لند ان .فحت أن شري هاو 
باشا يكاد يكون مشارًا إليه فقط؛ وهذه بادرة أخرى يجب أن تدوّن هنا لتدل على Lal‏ 
والشرقيين على طرفي نقيض في كل شيء. 

إن رفات هذا الظالم - آحد أولتك الرجال الذين لم د يذ لهم الشرق يقلن paket‏ 
إلى الدماء - يوضع في ضريح فخم؛ أما أشلاء صديق الإنسانية الذي كان يُسمّيه السلمون 
باباس باشا نظرًا لتحلّيه بصفات الراعي الصالح - أو الكاهن الجليل حسب التعبير 
الديني - فلا يكاد يُعرف أين هي. إن هذا يرجع إلى عقلية الشرقيين التي تعزو كل 
شيء إلى مشيئة ال ولا تعرفه إلا حين يغضب ويضرب ضرباته المخيفة. فعندهم أن 
الجوّار - الرجل الفاني - لم يكن ليقدر أن Gis‏ رسالة هذا الظلم والجور لو لم يكن 
الله قد اصطفاه لالقاء تلك الدروس القاسية على العالم. رَويتٌ فيما سبق كيف يُحترّم 
المجانين عند هذا الشعب الكثير الأوهام والتخيلات» إن لهذا الوهم عذرًا واضحًا لأن له على 
الأقل وجهته الأخلاقيةء فالاهتمام بالشخص الهمل المعتوه يستحق فاعله أجرًا علیه. أما 
الاهتمام بقبر طاغية کالجوّار فعلام یوجر بانيه؟ 

قلث في فصولي الأولى إن العرب هم أول من أنشأ المؤسسات التجارية في بیروت. أما 
أكبر محل أوروبي يتعاطى التجارة مع سوريا في حقلي التوريد والاستيراد فكان إن ذاك في 
جزيرة قبرص. قمن هنالك كان يتبضع تجار هذه البلاد مصطحبين الحاجيات التي كانوا 
يتجرون بها. والذين لا يتمكّنون من الذهاب إلى الجزيرة كانوا يطلبون كتابة الحاجيات 
التي يرغبون فيها. وبعد هذه التجارب حوّل العرب وجوههم صوب أزمير واسطمبول, 
فاستوردوا منها بضائعهم لأنهم كانوا يجنون من الاتجار بها منافع ملموسة. واستمرت 
هذه الحال مدة الحربء وعندما أعاد السلام حرية التجارة البحرية أخذ التجار العرب 


۱۳۸ 


الفصل التاسع عشر 


— مدفوعين بطمعهم الفطري - يقومون بشراء حاجاتهم Lal,‏ من البلاد التي تنتجهاء 
و هدوم أن ا كينت اخطان: ا nef‏ ت هافر 
نجاحًا وفلاخاء فلم يبارحوها. 

وظلت الصلة قائمة بينهم وبين أصدقائهم السوريين الذين عهدوا إليهم إن ذاك 
بقضاء جميع حاجاتهم» فوجدوا على يدهم منافع لم يجدوها على يد تجار أوروبا. كانوا 
يكتبون لهم بلغتهم الخاصةء وهم موقنون أنهم يفهمونهم نظرًا لعرفتهم بواردات البلاد 
واحتياجاتهم» ثم جمعتهم المصلحة ووحّدت بینهم» فاحتكروا جميع أعمال تجارة سورياء 
فارتأت بيوت مرسیلیا التجارية وجنوى ولیفورنا أن يكون لها عملاء من العرب ليتفاهموا 
والذين لا بحسنون سوى هذه اللغة. ثم إن الإغريقيين ما لبثوا آن تمركزوا في الأماكن الهامة 
ليتفاوضوا مع أبناء أمتهم المنتشرين في جميع أنحاء الشرق؛ لأن اليونان هم بطبيعتهم 
بعیدو الهمة جسورونء والتجارة تلائم نشاطهم الطبيعي كل الملاءمة. 

ذلك كان سبب الانقلاب الذي شعرت به تجارة هذا البلا ومو الانقلاب الذي CS‏ 
منه — بادی ذي يّدء — أنه لم يكن له من مفعول سوی نقل التجارة من sll‏ إلى آخری؛ 
لأن الذي كانت تخرجه مصانع فرنسا لمؤسساتها الوطنية كانت تُخرجه بمقدار واحد 
للإفرنسيين والشرقین. 35 أنه U‏ كانت آهمية الابتیاعات je Sule Ladd‏ النین یقومون 
بهاء فإن التجار الشرقيين يعقدون صفقاتهم بتردد وخشية. إنهم يقومون Wile‏ بتجارب 
وينقادون بسهولة لآراء عملائهم الذين يتملقونهم كثيرًا ويزيّنون لهم اجتناء أرباح لا 
تكون في الغالب إلا وهمية؛ ولهذا انحصرت في موانئ تريستا وجنوى وليفورنا ومرسيلياء 
وعلى الأخص موانی إنكلترا التي بلغت تجارتها مع سوريا — بالنظر إلى ازدهارها — ما 
لم تبلغه في جميع البلدان مجتمعة. 

كانت محلات سوريا التجارية في الزمن القديم فروكًا من محلات مرسیلیا. والتجار 
الذين سبق لهم أن آقاموا في المشرق كانوا يديرون مؤسساتهم بوجه يتفق مع حاجات 
المكان وأذواق أهاليه. أما الوكيل فلم يكن يهتم إلا بتنسيق البضائع التي كان يتسلّمها. 
وإعداد شحنات العودة. كانت التجارة يومذاك على قدم وساقء وكان يمارسها من 
یتعاطونها باستقامة عظيمة. فمن كان يجرؤ أن يُظهر سوء النية أو أقل ميل إلى الخش؟! 

كان القنصل یدعو محکمته للالتتام لدی ظهور أى عمل شائن ویحکم بحجر الد 
الذي كان یسمونه «بطّال». 

هذا عُرْفٌ حملتنا Yo‏ اتباعه اتصالاتنا الطويلة بسورياء وهو ذو آثر فعال یجعل 
«الرژساء» وناقلي البضائع وجميع ble,‏ السلطان الذین تربطهم علاقات بالأوروبيين 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


حذرين في تصرفاتهم؛ لأنه إذا ما قدر ولفظت هذه الكلمة المحترمة - Sls‏ - يصبح 
AD oa‏ الخدم ANN‏ :هذا ارت کل نيما eas‏ ا ی الم 
نقل منه السيد دي بوکافیل في مذكراته» مادته الرابعة. 

إن السوريين الذين يتعاطؤن أعمال تجارتهم مع أوروبا لم یوفقوا دما في صفقاتهم 
رغم التسهيلات الجمّة التي توافرت لهم. ورجّحت كفتهم على التجار الفرنسيين — 
مزاحميهم في الأساكل - مما جعلهم يرجعون إلى أسلوب تعوّدوه وفهموه. وهو أكثر 
انطباقًا على عقليتهم وذهنهم. 

وأرى أنه آمن الأصح - Bs‏ ذلك مصلحة متبادّلة - أن يقوم الإفرنسيون وحدهم 
بتجارة فرنساء وآن تبقى التجارة المحلية أو تجارة سوريا في يد العرب. إن هؤلاء هم 
الوسطاء الطبيعيون بين الفرنسيين الذين يبيعون جملة وأصحاب الحوانيت الذين يبيعون 
تفاريق» كما هي حالة هؤلاء الآخرين بين التجار الوطنيين والستهلکین» وعندما ثتبع هذه 
القاعدة في سير الأعمال يصبح كل شيء طبيعيًا. إني لم آجد تاجرًا فرنسيًا أو Gab‏ عربيًا 
لم 585 بأن الاستمرار على الطرق القديمة هو أفضل من ELSI‏ الطرق الحديثة. إنهم كانوا 
يرغبون جميعًا في هذا الانقلاب. ومع ذلك فان al‏ منهم لم يكن يهتم بالمطالبة به. إن 
مثل هذا الانقلاب يجب أن تكون النکبات مركبته. 

فالإفرنسي يجيد معرفة إنتاج بلده. ولا كان هذان البلدان مضطرّین للمقايضة 
بمنتوجاتهماء فمعلومات هولاء التجار - إذا ما اجتمعت - تحملهم على توسيع نطاق 
آعمالهم وتجارة بلدهم» فتتضاعف أرياحهم. 

إن العرب — وهم لا يميلون إلى التجديد - لا يمكنهم طلب أشياء يجهلون وجودها؛ 
فلو كان لدى المؤسسات الفرنسية في الأساكل ممثلون في مرسيليا لكان بإمكانها أن 
تفاوض مصانم المملكة؛ وهكذا فإنها تقوّي نفوذها بفتحها منفدًا لأصحاب المصانع 
الغاصة محلاتهم بالبضائع؛ لأنه لا يمكنهم توريدها على حسابهم؛ نظرًا لعدم وجود 
ضمانة أخلاقية توحى الثقة. 

إن مزاحمة الأوروبيين للعرب هي في غاية الصعوبة. لا سيما وأن هؤلاء يتمتعون 
بامتيازات كبيرة لم تتوافر لأولتك؛ إنهم لا يدفعون أجور المحلات أو الخازن أو رواتب 
المستخدمينء وهم بغتّی عن المصارفات الأخرى التي تتطلبها التجارةء ناهيك بأنهم 
يقومون بنوع من الأعمال لا يُجِارَوْن فیه, ألا وهو أنهم يمدون ويدينون أبناء الجبل 
من أمراء ورجال دین» وخواص وعوام» مالا بریّا فاحش تسلیفا على موسم الحریر. أو 
یقدمون لهم ملابس وحبويًا بثمن Babs‏ 


الفصل التاسع عشر 


ان السوریین يحون هذا النوع من الضروب التجارية؛ لئه لا یتطلب تداول جمیم 
الأمؤال في وقت واحد» وهو لا يمنع من یقوم به من مزاولة آعمال تجارته الخاصة التي 
5.8 علیه, وینصرف إلى سائر آعماله بما تبقّی له من رأس مال. 

إن الاعتمادات التي يمكن تجارة آوروبا أن Sad‏ بها هي التي تشمّع التاجر العربي. 
إنه یعتبرها بمثابة بنك یمکنه أن يستدين منه ما يعوزه من مال؛ ومن 8{ فإنه یمکننا أن 
نجعل مضرب JEL‏ قولنا: إن الاعتماد هو قلب التجارة عند شعوب هذه البلدان هنا؛ ذلك 
لأن العرب لا یتاجرون إلا بالبالغ التي یقرضونهم إياها. إن البالغ السلفة التي يدينهم 
إياها تجار آوروبا تکون بفائدة ستة GAUL‏ مع أن الفائدة التي یطلبها أبناء سوریا 
هي عشرون ABUL‏ آما الذین یُقرضون بفاقدة تراوح بین ۳٩‏ و۶۰ MUL‏ عن کل Bian‏ 
فعددهم كبير جدًاء فإذا اتخذت مثل هذه التدابیر التي تلائم العرب فسوف لا یفکرون إلا 
ببيع البضائع التي قدّمها لهم عملاهم وترویجها وقبّض آثمانها. 

ان العربي لدی تسلّمه البضائع یفکر بما يحتاج إليه من SUI‏ في آعماله التجارية, 
آکفرهما gels‏ إل الظووت اا pall‏ إن کن هو ها مل سس بیان انان 
وعندما تبدو هذه الضرورة, لا يهتم تاجر هذا البلد بالخسارة التي ستلحق به؛ وهذا أحد 
الأسباب الهامة التي تجعل مزاحمة العرب Legs‏ على الأوروبيين. 

إن هؤلاء يجدون ربحهم في الواردات» بينما إن ما يقدمونه للشرقيين هو الصادرات 
التي یستطیعون الحصول علیها بقیمة تنقص طن ۲۵ BLY‏ عما anny‏ به علیها 
الأجانب. 

وه ی سوق یی عانتما 
وجعلت الکثیرین من تجارنا يملون ویقنطون. وقد اضطروا إلى الاحجام عن دفع نفقات 
مؤسساتهم بعد أن خدعهم سماسرتهم. وسرقهم مشتروهم. واستذلهم Slay‏ الجمرك 
lS‏ التجار الواطنین. 

والذین لم [plats‏ عن مرکزهم استسلموا للتیار وماشّوًا الظروف. وعرفوا أن یستعیدوا 
مکانتهم. )5 هنالك قسمّا قد آثر أن یتعاطی العمولة, وآخر اکتفی بقبض جعالة زهیدة.۲ 

Lal‏ الحلات التجارية الراسخة القدم فلم تخفها الزاحمة وان ضایقتها كرا حولت 
نظرها إل BLS‏ التجارة الحلية فکفل لها تفوقها - بي" العدة - she‏ العرب عن 
تقلیدها؛ وهذا ما بحثتّه حين تكلمتُ عن طريقة حل الحریر الفليظة في هذه البلاد. إن 
القدرة التي يتصف بها التاجر الأوروبي تساعده — ولا شك - في الهمة التي يتعاطاها؛ 


۱۳۱ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


فعليه قبل مباشرة عمله أن يظفر بثلاثة أشياء: معرفة البلاد. لغتهاء سمسار قدير. فلا 
بد Sil‏ من معرفة بعض نقاط تصلح لأن تكون قاعدة ومقياسًا لأعمالناء وتمكّننا من 
مفاوضة المشترين مباشرة. إلا أنه لا ينتظر أن نتفوق على رجل هو تاجر وسمسار في 
وقت ممّاء ولا سيما إذا كان يتحلّى بشيء من المقدرة وبكثير من الثقة. إنها قضية حياة أو 
موت لكل مؤسسة تجارية. ولقد توافرت Gal‏ عدة شواهد على هذه النقطة تمكّنني من 
إبداء رأي هو غاية في المتانة: إن تاجرّا عنده سمسار قدیر» يمكنه أن يجمع بين المقدزة 
dang NI‏ والحيلة الشرقية. وقد ثبت آن مهمة السماسرة کانت جد مجدية وضروريةه حتی 
إن الحکومات سعت لدی السلطات لتمتع هذه الطبقة من الوظفین بالامتیازات والحصانة 
الشخصية التي یتمتع بها التراجمة. فمن فور دخولهم في خدمة التاجر تفارقهم رعوية 
جلالته ویصبحون من رعایا قنصل الدولة التي یخدمونها. 

کثیرا ما كان التجار الأوروبيون — قبل أن پُمنحوا هذا الامتیاز — هدفا للتعدیات 
البالغة الحد؛ لأن السلطات التركية كانت تحرج إلى sal‏ مدّی موقف «الروساء» الذین 
عرفت أن فرنسا تدعمهم مدفوعة بحبها للانسانية. إنه — والحقيقة تقال — ما من 
تضحية آسمی من التي یقوم بها تاجر بدافع الشفقة أو الصلحة لانقاذ من هو موضع 
ats‏ افا مها فان كان تنل ماله تست فا ى السيفة العذالة القادرة 
في هذه البلاد. : 

لاقیت بعض المشقات عندما دعوت إلى احترام مبداً حماية السماسرة في بيروت؛ هذه 
الإسكلة الجديدة التي يجب أن نخلق فيها US‏ شيء. وَلَكُمْ تألّمت عندما رأيت هذا المبدأ 
ينهار لدى الذين اعتقدوا أنه يجب عليهم أن يكونوا أقل تسامحًا مما هم عليه العثمانيون 
تجاهنا؛ إذ لم يظنوا مطلقًا أننا نتطلب منهم أكثر مما تطلبنا من الآخرين." 

فهمت بعد محادثة طويلة جرت بيني وبين إبراهيم باشا أن هنالك خطة مدبرة 
لكيفية معاملتنا في سوريا؛ فهو يعتبر «آن موقف الأوروبيين في مصر كان أقوى مما هو 
عليه في سورياء إلا أن موقف أهالي سوريا كان أفضل من موقف شعوب البلد الآخر.» 
وهذا STL‏ لي - وكثيرًا ما دلت عليه تصرفات السلطة - إن نائب السلطان كان ينوي 
التخفيف عن السوريين والانتقاص من امتيازات الأوروبيين الذين توسّعوا کثیرّا — حسب 
رأيه - في مصر بعد أن أثقل كثيرًا عاتق المصريين التعساء. 

إن التدابير الحليمة التي اختطّها محمد علي لم ثتبع في هذا الحقل كما انبعت في كثير 
من الحقول الأخرى؛ فأفضل وسيلة لترويج منتوجات مصانعنا تكون في إنشاء مستودع 
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ضخم (عنبر) يمكنه أن pdb‏ لتّجار دمشق - في الداخل والإسكلة — الحاجيات اللازمة 
بأسعار معتدلة» وأن يهتم بأمر بضائع المقايضة التي يمكن هؤلاء التجار أن يقدموهاء 
بشرط أن یسترجعوا الحاجیات التي يتبيّن آنها لا توافق بلداننا في المملكة العثمانية حيث 
هوه فو الاو آن aly‏ بانفسهم الجا وون لیف الطريفة يجن ا و نوات 
إلى فرنساء حتی )13 لم تتناسب وحاجیات البلاد آعیدت ABS‏ 

إن مؤسسة تجارية کهذه يجب أن تقوم بانشاء مدينة صناعية. وعندما یساهم 
فيها جمیع أصحاب العامل فسوف يُقوونها ويُنشطونها لأنها لن تفتقر إلى بضائع اهتمٌ 
آصحابها بترویجها عن هذه الطريقة. 

وهنالك قاعدة يجب أن یتبعها تجارنا؛ إنها تنحصر في أن لا یقرضوا Bats‏ السلطات 
SS‏ 0 
الشاري کفیلا ملیّا يقدم بدوره ضمانة daily‏ ومن يعمل خلاف هذا في بلاد تكثر فيها 
- ويا للأسف - الحوادث الاستثنائية برض مصالح العملاء للخطر. وقد بحثت هذه 
الفكرة بإسهاب في مذكرة هي بين يدي»* وهاكم ما جاء فيها: 


اعت مده القاعدة ELA!‏ وا ۵ :وقد ماء 'فكمارنا لم یکوتوا يفون إلا 
في محلاتهم, كما أنهم لم یوژدوا قط على حسابهم الخاص. أما تجار دمشق 
والمحلات الأخرى في سوريا فكانوا يهبطون الأساكل ليقوموا بابتياعاتهم. أو 
إنهم كانوا يشترونها بواسطة آناس یتقاضون عليها عمولة؛ ولهذا لم يكن خطر 
في الدفع» ولا مشادات حول الأسعارء ولا مخاطر في التوريد. 

إلا أن كلب الجشع, والمحسدة البغيضة. والرغبة ASU‏ في القبض سلفاء 
وأخيرًا الفوضى في النظام؛ أنست - لبضع سنوات خلت - هذه الطريقة 
الحكيمة؛ وهكذا سارع كل واحد ليقوم بالعرض, فالإغراء على القبول» فالتوريد. 
أخذ الشرقي بادئ ذي بدء - وهو داهية دقيق متمسك بتجارته - يجس 
باحتراس مثل هذه العروضء وأخيرًا حملهم على أن يرجوه؛ ثم انتهى بفرض 
أسعار البضائع وشروط الدفع؛ فنتجت عن مثل هذه التصرفات المغفلة خسائر 
جسيمة لحقت بالأمة. كان من المتوجب على تجارنا أن لا يخطئوا الاعتقاد بأن 
منتوجاتهم - وهي أهم ما يحتاج إليه هذا البلد - يمكن أن تُطلب وتنفق 
دائمًا. ° 


۱۳۲۳ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


كان الاتّجار مع إنكلترا عن طريق أزمير وليفورنا؛ فكان العرب يستوردون منها 
المنسوجات والقطن المغزول الذي يحتاجون إليه في قليل من الأعمال. غير أن تجارة هذا 
cual‏ ازدادت معدل ۱/۱۳ عدا ES‏ النمان الاتكون ale‏ ۱۸۲۱ بکل التفاط 
الذي كانت تتطلبه؛ وهكذا بلغت قيمة القطن الإنكليزي المغزول المورّد إلى سورياء ابتداء 
se‏ ۳ مبلفْا ضخمًا قدره 1۲۷۶۷۰۰ “els‏ 

إن الأنسجة البيضاء الصبوغة والموشّاة ظلت تتمتع برواج عظیم. وأظن أن السبب 
الأساسي في ذلك يعود إلى البؤس العام وغلاء الحرير واليد العاملة؛ وهذه العوامل مجتمعة 
جعلت الأنسجة الأجنبية في متناول جميع الطبقات غنيةٌ كانت أو فقبرة. أضف إلى ذلك 
الزيّ (الموضة)؛ فقد ساعد على رواج الأقمشة التي هي AST‏ زركشة وألوانًا dell‏ من غيرها 
كالتي يحبها الشرقيون. 

هذا فيما یتعلق بالأنسجة النقشة والأنسجة القطنية والكوفيات. أما فيما يتعلق 
بالأقطان المغزولة والخام والأنسجة البيضاء القطنية فأسبابها ليست كتلك. 

كانوا يغزلون قديمًا في البلاد كمية وافرة من القطن لحياكة الخامء' أما الأنسجة 
البيضاء وخيط الغزل الدقيق GILG LISS‏ من الهند HLH!‏ منها الأجواخ التي كانت 
لُحمتها من قطن البلاد. إذنْء فإلى إدخال مثل هذه البضائع وليدة المصانعء وإلى الميزة 
التي كانت تتفوق بها على شبيهاتها المعروفة من قبل. يجب أن 3525 الرواج الكبير الذي 
لاقته مصنوعات إنكلترا في سوريا. 

Of‏ سویسرا تقدم أيضًا النسیج الوشی. وميلهوزن تمدنا من حين إلى آخر بكمية من 
النسیج النقش. انا نعجب لول وهلة کیف أن تجارنا لا پستتمرون مثل هذا النوع الهام 
من التجارة. ثم لا نلبث أن ندرك أن إحجامهم يعود إلى عملاء مرسیلیا الذين لا یمکنهم 
أن يورّدوا لممثليهم العرب إلا الأشياء التي يطلبونها منهم. 

al‏ إننا متى أتقنًا الصنع أكثر مما يتقنه الإنكليزء لا يلائمنا أن نبيع بالثمن نفسه. 
إلا أن التفوق في الحياكة وعلى الأخص في الصباغ - ولا شك - الزيادة في الثمن؛ فالمناديل 
والأجواخ الربيعية المصنوعة في «روان» تتمتع اليوم بأفضلية ملموسةء مع أن ثمنها AST‏ 
ارتفاعًا من ثمن شبيهاتها في البلدان الأخرى. 
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الفصل التاسع عشر 


إن مصر eA‏ أيضًا إلى أسواق سوريا كمية كبيرة من المنسوجات والقطن المغزول؛ 
وهذا ما يسمح لها أن تصدّر الحاجيات التى تتوافر لديها من صناعة أهليها. ولو ظلت 
سوريا في يد محمد علي لشاهدنا الاهتمام بتنفيذ مشروعه الرامي إلى نقل المصانع القطنية 
إليها لتعمل على أوسع مدّی فيهاء بعد أن حال مناخ مصر دون ذلك. 

إن عزل US‏ منتوج إنكليزي عن أسواق هذه البلدان نتج عن طبيعة الأمور نفسها؛ 
فالخيوط والأنسجة المصنوعة في هذا البلد من قطنه. ably‏ تقاضت أجرًا SLi‏ أو على 
حساب السلطة العامة؛ أمست تباع بأسعار ضثيلة أَدّت إلى العدول عن الإتيان بها من 
الخارج. 

فالتٌجار الإنكليز لا يوحون Bale‏ الارتياح الذي يوحيه الفرنسیون؛ إنهم يتطلبون من 
العرب Gy‏ ليست من طبيعتهم ولا من عاداتهم. ولا يمكنها أن تكون إلا صنيعة الأيام. 
إن استقامة التجار ترتبط باستقامة أصحاب الحوانيت الذين هم بحاجة إلى أن يقبضوا 
مالهم کاملا من المستهلكين. 

تال Gis (ates E‏ أن yale‏ میا eal‏ انا GS‏ شم 
التجار الإنكليز قد ساهم في ترويج موارد إنكلتراء فإن حلول الأشخاص الموفدين من 
فرنسا يُحدث المفعول نفسه بالنسبة للحاجيات المصنوعة في وطننا. فلا بد - إذن — من 
أن یزود الحل الذي يُنوى إنشاؤه برأسمال کبیر ويُفضّل کثیرا أن يكون المساهمون فيه 
من أصحاب المصانع في مختلف المدن الصناعية. 

وهنالك نصيحة أخرى أسمح لنفسي أن أسديّها إلى الذين يُقِمون من مواطني إلى 
بیروت» وهي أن يهتموا Ob‏ يُعيدوا إلى التجارة الفرنسية تراثها القديم في الاستقامةء أو 
عن ال أن Bala‏ وا عل ما EES wll‏ سم big‏ قد ييه القن ERE ESE‏ 
انقادوا لإغراءات Aids‏ في مخادعات زعزعت ثقة تجار هذه البلاد. فوافقوا على الاکثار 
من عدد التيجان المذهبة المطبوعة في أعلى الأقمشة دون أن ينظروا إلى جودتها التي كانت 
تدل عليها تلك التيجان؛ فنتج على أثر كل صفقة مشادات طويلة. مع أن المشترين كانوا 
— قبل هذه الخدعة — يثقون باستقامة أصحاب الصانم» ولا يخامرهم أقل شك بعدد 
التيجان وبيان (قائمة) مستورد هذه البضائع. ولكن الخدعة الآنفة فتحت الأعين وأيقظت 
الأفكار؛ فأصبحوا يتذمرون من نقص في طول «الأثواب» الذي كان لا ينقص. 


\Yo 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


ثم GI‏ هنالك عيويًا أخرى فتحت في مجال الملاحقة على أثر اكتشافها. 

إن اسم الصانع لم يعد موجودًا على هذه الأقمشة. كما أنه لم يّرَ عليها آثر أي خاتم 
ماء والألوان - وبصورة خاصة الناتكة منها — أصبحت باهتة معتمةء ولعلها BE‏ 
آیضا. 

إن رزم البضائع كانت مرسلة بدون نموذجء أو إن هذا النموذج أو هذه الرزم كانت 
مقلدة. 

لقد استبدلوا نماذج المصانع المشهورة بنماذج ليست من عملها وصنعها. 

وهذه الخدع أضرت بناء بل ساعدت الأقمشة الأجنبية على أن تحل محل أقمشة 
مصانعنا. 

كانت المراكب تتردد كثيرًا إلى ببروت. إلا أنها كانت تعود كلها فارغة تقرييًا؛ لأن 
إنتاج سوريا - حتى في الحالة التى تكون فيها أسعار الحرير ملائمة - لا يكاد يشحن 
باخرتین أو 6x8‏ ۱ 

کانوا یدفعون ثمن SLAM!‏ الستوردة Gad‏ وفضة. ولولا الحریر الذي تحتاج إليه 
كثيرًا مصر وآنحاء سوریا الأخرى» لخلت البلاد من النقود. 

إن استهلاك کمیات BAS‏ من الحریر في آوروبا قد أساء جدًا إلى آعمال التجارة؛ 
إذ تجاوز الحدود التي فرضتها التجارب لتبقی الأسعار ثابتة. كان یتوجب على التجار 
الأوروبيين أن یُحسنوا فهم هذه النظريات والحسابات لأن العرب یفتقرون إلى جُعد في 
النظر سواء آکان في أعمالهم البيتية al‏ في أعمالهم التجارية. إنهم أناس يفسدون الحرفةء 
والاهتمام البالغ الحد في عُرفهم كفر بالعناية الإلهية. استقى المسلمون مثل هذا الاعتقاد 
من القرآن. والمسيحيون الذين هم قرود المحمديين يجدون مبررًا لهذا التوهُم عندما 
يتمسكون بحرفية بعض آيات الكتب المقدسة. 

وأرى Yo LL‏ أن قول هنا إن الاختلاف البین الذي يلاحَظ بين الواردات والصادرات 


ناتج آولا عن أن سفاتج النقد والأشياء الثمينة التي جرى التداول بها بصورة خفية لم 
و ثانيًا أ Arana : See‏ وم كان 


۱۳۹ 


الفصل التاسع عشر 


وخلال السنوات الثلاث التي تيسرت لي فيها مراقبة جميع أعمال مرفأ بيروت مراقبة 
دقيقة. يوم كانت التجارة لا تمازس بسبب الاغریقیین إلا على سفن أوروبيةء استطعت 
أن ألاحظ بأنه Stevia‏ في الأعوام: 


۱۸۳۹ 


لآلئ ۰ فرنك 
ريش نعام ۰ فرنك 
شالات ۰ فرنك 
Shale‏ مختلفة ۹۷۰۹۲۰ فرنك 


لآلئ ۰ فرنك 
شالات ۰ فرنك 
حاجیات مختلفة على سفن تجارية 0۹۰۰۰ فرنك 
حاجیات مختلفة على سفن حربية ۰ ۱۵۰۰۰۰ فرنك 


الجموع ۰ فرنك 


لآلئ ۰ فرنك 
شالات ۰ فرنك 
حاجيات مختلفة ٠١59٠٠١‏ فرنك 


الجموع ۰ فرنك 


۱۳۷ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وهكذا يمكننا أن نعتمد معدل هذه السنوات الثلاث لنقيس عليه البضائع المصدّرة 
الأخرى التي لم نعرف عنها id‏ ومن هنا نتج أن المدفوع كان AST‏ من المقبوض. 

إن البضائع المصدّرة التي كانت تنقلها كل شهر المراكب الهوائية أو البخارية لا 
تنقص قيمتها على الستماية أو السبعماية ألف فرنك. 

ففي أزمير والإسكندرية ومالطة ومرسيليا كانت تحوّل السفاتج إلى سندات لحاملها 
لترسل من US‏ الراکز التي يجب أن تدفع فيها. 


هوامش 


)1( عندما كان المغاربة والتجار الأتراك أو المسيحيون من رعايا السلطان يجورون 
أو يظلمون أو يوقعون ضررا LIL‏ بالتجار الفرنسيين - أثناء ممارستهم أعمال التجارة 
- كان يستطيع هؤلاء أن يقاضوهم عند قنصلهم. lily‏ وجد القنصل أن التاجر الأجنبي 
مذنب» سواءٌ أحضر الفريقان آم لم يحضراء فإنه كان يصدر عليه وعلى بضائعه حکمّا 
يسمى «التبطيل» وهو حجر مدني. وبموجب هذا الحكم يحظر على جميع الإفرنسيين 
والذين يتعاطؤن التجارة معهم أن يكون لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المحجور 
عليه» ومن يخالف يُغْرّم من ۲۰۰ قرش فصاعدّء حسب أهمية القضية. إن هذا الحكم 
كان al‏ على أثر ذلك إلى قناصل الدول الأخرى» وكان هؤلاء يُطلعون عليه رعاياهم؛ 
وهكذا كانت تمنع كل علاقة مع هذا التاجر. آما بضائعه فكان يُحجر عليها إلى أن يُرفع 
الحجر بصورة قانونية (المذكرات المذكورة LET‏ ص ۵۰). 

(۲) إنها وظيفة من نسميه نحن Shee‏ فهؤلاء مكلفون في بيروت plud‏ البضائع 
التى تخص تجار دمشق ومدن الشاطيئ الأخرى التى لا تدخلها السفنء وتسفيرها. 

: (۳) بینما كنت آکتب ذلك (۱۸۶۳) كانت هذه القضية مطروحة على بساط البحث. 
ورغم تمتّعنا بالامتيازات زمتّا طويلًا في سورياء رجعت الدولة العثمانية عن بعضها لأننا 
لم نكن قد تصرفنا بها بعد. جميل أن نجابهها بهذه الحجة: إن مجموعة الشواهد لها في 
تركيا مفعول القانون. 

)٤(‏ مذكرة السيد شابوسو الذي سنتكلم dic‏ فيما بعد. 

(5) إننا نلاحظ أن هذه المذكرة كُتبت قبل أن زاحم العرب الفرنسيين في تجارة 
أوروبا. 


۱۳۸ 


الفصل التاسع عشر 


)1( إنى أتحدث عن فترة SE‏ بعد الفترة التى كانت تنتج فيها سوريا كميات كبيرة 
من البضائع التى تنقلها السفن she‏ عودتها إلى فرنسا. إن NI‏ نسجة القطنية والمنقشة 
كانت إحدى مواد هذه الوسقات. 


۱۳۹ 


الفصل العشرون 


بيروت ودمشق أيتهما أحرى بأن تكون مركرًا للمؤسسات الأوروبية - الحجج التي 


تؤيد بيروت. 
% از 


في سوریا الیوم مشكلة لم تحل we‏ پرتاح إليه رجال التجارة. وهذه المشكلة تدور 
حول معرفة أي المدينتين - بيروت ودمشق - أحرى بأن تكون مركرًا للتجارة الأوروبية. 
ولكي يستطيع القارئ الحکم. فسأقدَّم له Voi‏ حججي الخاصةء الخالفة للقائلين بأفضلية 
sh east‏ راق Miso‏ ابراه خم موی هذه phy SEN‏ ين Sie SON‏ 
فيهم دمشق أكثر الناس اندفاعًا لتأییدها. 

أرادوا أن تصبح بيروت إسكلة مرور (ترانزیت) فتصير من دمشق كالإسكندرونة 
من حلب» ات يكل eal‏ متها pad‏ اق مکی متها رون او وله رک gl‏ عزوت أن 
تجعل دمشق مقر oF‏ الأكبر. 

إن بين حلب ودمشق اختلافا کبیراء والفرق أشد وأقوى بين الإسكندرونة وبيروت 
فحلب - نظرًا لموقعها الجغرافي ‏ هي أهم نقطة للاتّجار مع ولايات الکرمان, ne‏ 
OS‏ وأرمينياء وكردستان الغنية» في حين أن دمشق تقع على طرف الصحراء وليس لها 
إلا علاقات قليلة الأهمية مع بغداد ومكة؛ لأن حلب والقاهرة تزاحمانها فيهما. 

فالإسكندرونة هي قرية يسكنها حوالي ٠٠١‏ شخص تقريبًا. أما بيروت فعدد سكانها 
يراوح بين ۱۵ و۱1 ألف شخص. ناهيك Gh‏ موقع الإسكندرونة غير موافق من جميع 
نواحيه؛ فهواها أكثر الهواء فسادًاء ومجاورتها لباياس وجبل الجياور تجعلها خطرة dba‏ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


فضلا عن أنه لا يُستطاع نقل البضائع الكثيرة إليها؛ إذ لا مستودعات فيها ولا مخازن. 
وهي تكاد تكون بلدّا قفرًا OY‏ ضواحيّها غير مأهولة. 

أما بيروت فتتمتع بمناخ ldo Jase‏ ومركزها ASI‏ المراكز هدوءًا clicks‏ وهي تقع 
في نقطة مأهولة من لبنان. كثيرة الاستهلاك. حتى إن البعض من أهاليها الميسورين 
يتعاطّؤن أعمال التجارة في مرسيليا. ولا ننس قربها من البلد الذي ينتج الكثير من 
الحرير الممتاز. 

ولبيروت أسبقية على حلب في القيام ببيوعات ذات آجال معينة؛ فحلول موسم الحرير 
هو الوقت الذي تُستحق فيه جميع الأموال. إن من يبيعون تفاريق (بالمفرق) يقبضون 
البالغ التي أسلفوهاء ويدفعونها إلى من ابتاعوا حاجياتهم منهم» وهوّلاء بدورهم يولفون 
من هذه المبالغء الضافة إلى منتوجات موسمهم. الكميات التي تعهدوا بها للتجار. 

أما في حلب أو الشام فكثيرًا ما يتجاوز وقت الدفع آجاله المضروية؛ كما أن القوافل لا 
تصل في مواقيت دقيقةء وهي معرّضة إلى أخطار قلما تنجو منها. والذين يقطنون حلب 
يعرفون أن أثمان المبيعات لا تُقبض كاملة إلا بعد انقضاء عشرين أو ثلاثين شهرًا. أما في 
بيروت فالسندات تدفع حين الاستحقاق. 

وبيروت تنتج من الحرير ما يبلغ ثمنه مليوئي فرنك بينما دمشق لا تنتج إلا SLUG‏ 
من الإزارات. 

حاول الإنكليز مرارًا أن يستقروا في Gates‏ ثم اضطروا إلى العدول عن ذلك. نعم 
إن دار قنصليتهم لا تزال قائمة فيها حتى اليوم» ولكنها لم 425 قنصلية dole‏ بعدما تمت 
المواصلات مع الهند عن هذه الطريق. فلو كان الأمر ذا أهمية - كما يزعم أنصار دمشق 
Lal -‏ بخل الإنكليز عليها بقنصل ذي درجة عالية. ولقد أنشأت فرنسا أيضًا في دمشق 
قنصلية من الطراز الأول Led‏ باجتذاب التجارة الفرنسية إليها. إلا أن هذا العمل لم يُسفر 
عن نتيجة طيبة. مع أن موفدنا هناك كان السيد م. بودان؛ فليس Jal‏ عدم الحماية هو 
الذي كان يحول دون استقرار ee‏ في دمشق 

استخفت الإنكليز خطة تقوم على أساس واه فأخفقوا في تحقيقها. فإذا ما طالعنا 
بيان غرفة التجارة في مرسيلياء' نقراً في الباب التعلق بصيدا وتوابعها: 


إن Se‏ وصور وصيدا ويافا والرامة تؤلف حزءًا من هذه الإسكلة. 
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۱۶۲ 


الفصل العشرون 


ثم نطالع في محل آخر: 


إنه يمكن تخمين قيمة الأعمال التجارية الداخلة إليها بمبلغ ۰ فرثكء, 
والقيمة العائدة بمبلغ ۰ فرنك. 


وإذا WLU‏ بين الیوم والاضي. نجد أن الحالة لم تتغير الا قليلًاء فالتجارة ما زالت 
تقریبّا هي هي»" ولکنها انتقلت من آیاد إلى آخری» وهکذا نری أن بیروت احتلت الرکز 
الذي كانت تحتله صيدا في الأساكل الجنوبية. 

وبعد انطلاق تَمّارنا لاستكناف pale‏ عل انو Nica‏ تلت عزى مدي أصبح 
من المتوجب عليهم أن يختاروا الإسكلة التي يرغبون فيها. وطبيعي أن تنتقل Bilal‏ 
التي أصبحت حرة إلى المكان الذي يوافقها أكثر من age‏ وإذا كانت الأساكل الأخرى 
تضم بعض تجارنا فبيروت تضم منهم عددًا أكبر وأوفر ثروة. 

إن مجاورتها للجبل جعلت الذين تهافتوا إليها في مأمن من بلص السلطة التركية 
واختلاسها؛ ففي استطاعة بيروت أن GIS‏ سوريا بكاملهاء ابتداءٌ من طرابلس حتی 
حدود مصر. ان ن العادة — وهي مستحكمة عند شعوب هذه البلاد — تحملهم على تفضيل 
التمون منها يدل من أن يبتاعوا حاجياتهم من أقرب الأماكن إليهم؛ ولذلك كانوا يقولون 
إن البضائع التي تشتری من بیروت تکون مملوءة Blo‏ ولکنها تصبح كاليتة عندما 
تستورد من الداخل. 

أحدث تهافت تجار بغداد والشام والمدن الأخرى في سوريا تزاحمّا قویّا بين البضائع 
المصدرة. وهذه المزاحمة يستفيد البائع منها دائمّاء ولا يمكن أن تحصل إذا ما انحصرت 
علاقاته بالمشترين المحليين فحسب؛ فمن الضروري أن يقوم وسطاء بين البائع بالجملة, 
والبائع بالمفرق» والستهلك. وحيث لا تجار يدفعون نقدًا أو يقدمون بضائع. نُضطر إلى 
فتح الاعتمادات» ولا يوافق التعامل هكذا إلا مع من يقدمون بعض الضمانة, سواء أكانوا 
ملكي أو رأسهاليق: 

كانت عقود التأمين تكفل سلامة البضائع حتى دخولها بیروت أما المخاطر التي 
تلحق بها بوّا فكانت على عهدة المصدرين. وهذه المخاطر - أي أخطار النقل ومصارفات 
المرور — تضاعف ثمن الحاجيات وتقف حجر عثرة في سبيل نفود البضائع الزهيدة 
الثمن» ولا سيما إذا كان متوجيًا على تجار يافا ونابلس والقدس أن يتبضعوا من دمشق 
كما يتبضعون من بيروت. إنهم یجبرون حينذاك على ads‏ مصارفات نقل باهظة؛ ورسوم 


Vey 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


جمارك جديدةء كما أنهم يتعرّضون لكثير من المخاطرء وعلى الأخص في فصل الشتاء؛ لأن 
البلدان التي يقطعونها تخترقها الأنهارء وأكثر هذه الأنهار لا جسور لها. آما من بيروت 
فتُشحن البضائع بأقل نفقة إلى مرافئ الشاطئ؛ ثم ترسّل من هناك إلى الداخل» وبطريقة 
إبراز «التذكرة» توفر رسوم جمرك ثان. 

إن alas Uae‏ موس Gls Cah eh‏ مرف ان ا 
محلاتها التجارية بعد أن يكون قد اعتراها خمول حياة على وتيرة واحدة. إن قدوم هذه 
القوافل موسم يحفل بالصفقات التجارية» ولكن هذه القوافل أصبحت نادرة “We‏ بعد 
أن كانت منذ عهد بعيد لا تقل عن خمس كل عام. 

دونكم الآن تقویمّا عن إحدى هذه القوافل التي تتألف من ۲۶۰۰ جمل: 

5 جملا تنقل التنباكء ۲۰۳ تتفل الوا ۷ تنقل الغدد النباتية. ۱۲۰ 
الزعفران» ۳۸۰ الجلود. ٩‏ النیل. ه شعر الماعزء 7۰ قصب الكرز الذي تعمل dio‏ مواسير 
الغلایین. ۸۳ البن» ۸۰ خشب الصباغ ۲۰ Ball‏ ۲۰ الصموغ, ۶ مواد الذهب والفضة, 
٤‏ رزم الشالات» ۱۵ الخزف. آما الخمسة والخمسون Sea‏ الباقية فتحمل آمتعة ومؤن 
السافرین والقافلة. 

والسید شابوسو — وهو الذي أسأله أن يجيبني؛ نظرًا لتفضیله دمشق بصراحة 
ظاهرة — لا ینکر Gull‏ آهمية موقع بیروت» ومع اعترافه بأننا لم نحسن اختیار 
مركز مؤسساتنا على الشاطی» قد كان يرى أن تجارتنا بالصنوعات. التي استوردناها 
وصدّرناها من سوريا وإليهاء كانت AST‏ أرباحًا لو غرضت من نقطة متوسطة كبيروت. 

إن هذا الطبيب الافرنسي قد جار في حكمه على مؤسستنا في طرابلس التي سمّاها 
«مدفن الأوروبيين»» وأدهشه أننا ما زلنا نحافظ عليها حتى يومنا هذاء فقال: 


ولكن هي قوة العادة وتأثيرها. إنهم لا يلاحظون إلا كثرة المساوئ. والأسهل من 
ذلك هو القول إنه لا يمكن أن تتغير الحالة ما لم SES‏ تدابير حكيمة نعالجها 
بها. فكم يحسنون لو نقلوا هذه المؤسسات إلى بيروت! فهذه المدينة النيعة 
بسبب مجاورتها للجبل» ونظرًا لمركزها الهام الذي يفضل بلا مراء جميع 
المراكز التجارية في سوريا السفلى» تستطيع أن تقدم لها كثيرًا من النافم, لا 
بل أجرؤ أن أقول GSS‏ من الملذات أيضًا. 


Vee 


الفصل العشرون 


مفهوم أن إنتاج طرابلس ينحصر في الحرير ليس إلاء وعلى الرغم من أنه 
دون حرير سوريا قيمة» فكثيرًا ما يُطلب لاستعماله في صناعة مكاييلناء Bo‏ 
بضع مقايضات تقوم بها مرسيليا مع أفريقيا الشمالية. 

إنه یمکن — إذن - أن يواصل هذا النوع من التجارة؛ GY‏ قرب الأمكنة 
يُسهّل مثل هذه الأعمال» سواء GIST‏ ذلك عن طريق البحر آم Sl‏ فالقوافل 
تبقى على طريقها بين بيروت وطرابلس يومين کاملین. بينما تذهب المراكب 
الشراعية عادة من إسكلة إلى أخرى في ست ساعات أو سبع. إن رياح الجبل التي 
تهب على الشاطئ بصورة منظمة. في أثناء اللیل» تساعدها في الذهاب والإياب. 
وفيما عدا ذلك» هل يباع اليوم* حرير طرابلس ولبنان» بعد أن أصبحت الأمة 
المثقلة بالديون عاجزة عن الشراء في غير بیروت. أو الزوق التي هي مركز تجارة 
کسروان ولا تبعد إلا أربعة فراسخ عن بيروت؟ 0 

إن المؤسسات الفرنسية في بيروت لا تلجق بنا من الأضرار الصحية 
الجسيمة ما يُلحقه بمواطنينا مناخ طرابلس. إن هواء بيروت نقي» وطبيعة 
تربتها تدل على أنها جافةء ومنحدرة: والمياه التي تتدافع في السواقي مسرعة 
إلى البحر لا تستقر ولا تمكث لتكوّن المستنقعات. 

إن بنية الرجال فيها أقوى بكثير مما هي عليه في طرابلس» ومنتوجات 
ا tas oslo‏ اک Tha Ae‏ تمه نمی دن اختوطة Silay‏ 

وبعد هذه القابلة نرى أن الأفضلية هي لبيروت. وهي آیضا ذات خصائص 
أخرى لأنها تقع في وسط شاطئ سوريا. إنها إسكلة كسروان ودمشقء وفيها 
تستقبل بضائعنا القادمة من مصر والقسطنطينية وأزمير وسالونيك وبقية 
أنحاء المملكةء” ومنها نورد بضائعنا ومقادير هائلة تطلب من يغداد ويلاد 
العجم والهند. إن قربهاء Gals‏ طرقاتهاء وهدوء خليجها السمی بالساقية. قد 
لها هذه الأفضلية. وأي منفعة لا تجنيها مؤسساتنا من هذا المركز؟ آنا لا 
يهمني غير عامّین هامّين: توسيع التجارة. والارتباط المباشر مع دمشق. 

آما Lad‏ يتعلق بملذات الحياة ورفاهيتها فما من شك في أنه إن لم تفق 
بيروت وطرابلس في هذا المضمار فإنها توازيها. إننا نعلم أن هذه المدينة كانت 
قديمًا نعيم الرومان» ويمكنها أن تكون في جميع الأوقات نعيم رجل ميسورء 
يتحلى بشيء من الذوق. 
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هوامش 
(۱) ۲۸ كانون الثانى ۰۱۸۰۲ 
(۲) إن قيمة استبراد ببروت من فرنسا بلغت ۲۰۷۸۳۶۸ فرنگاء والصادرات 
۰ فرنگا» وقد يكون هذا ASL‏ عن خطورة الحوادث التی منعت - في فترة 


ما = المواصلات. 
(؟) نعلم أن ذلك ناشئ عن قوى العشائر الهائلة؛ ففي عام ۱۸۶۲ نهبوا قافلة 
بين الشام وبغداد» وقدر البلغ ب ۰ فرنك» ومنذ ذاك الوقت اضطّرت القوافل في 


رجوعها أن تطوف حول Gall‏ وتأتي عن طریق حلب وحماة وحمص. 

)£( كُتب هذا البیان عام ۱۷۹۵. 

(۰) في تلك الأيام كانت تجارة Loge‏ مع آوروبا عن طریق آساکل ترکیا التي 
ذكرناهاء LS‏ سبق لي أن قلت. 


Vey 
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تجارة دمشق - الحجج المؤيدة للمؤسسات التي تنشأ في هذه البلاد. 
ا OK‏ * 
«إني أقيم في دمشق منذ اثنتي عشرة سنة. هذا ما كتبه السيد شابوسو.' إن هذه 


الدينة تقع في وسط سورياء وهي كما نعلم عاصمتها. وبوصفي طبيبًا ونظرًا للعلاقات 
التجارية التي ربطتني بالإفرنسيين ومواطني في هذه النواحي على اختلافها؛ توصلت إلى 
مقر ف رها لجل elie,‏ موی موقت منتوجاته وآعمال تجارته وشعبه واكلدى آهلیه 
وأخيرًا المنافع التي يمكن فرنسا أن تجنيّها؛ eae‏ تستوزد الأقمشة والطرابيش والقرمز 
والنیل والسکر والبهار والورق والحديد وما آشبه, وکلها تُباع بأسعار مرتفعةء ويمكنها 
أن تورد الواد التي لا ُستغنی عنها کالحبوب والزیت والحریر والقطن التي یزخر بها 
هذا البلت الخهني: 

نستطیم القول إن کل شیء ف هذه النطقة — حتی صحراق‌ها — یکاد يكون مادة 
تفلح للا نمی فت اة لر ازاف تخل عن اكرات من دوع ماه 
وفيها نجد الكثير من الأملاح والعروق الحمراء. وكل هذه يُحتاج إليها في عمل الصابون 
والصباغ. وهناك اكتشافات هامة يستطيع أن يقوم بها تاجر دقيق الملاحظة. إن تجارة 
الشرق - بوجه ple‏ - لا تدر كسبًا إلا مما تستورده من بضائع. آما أعمال التصدير 
فانها - آینما كانت — تكلف الشيء الكثير. إن سوريا وحدها يمكنها أن توفق دائمًا - 
على الأقل - بين هاتين المنفعتين. 

إن الفائدة التي يمكن تجارتنا أن تجنيّها في سوريا مسلَّم بها بصورة لا تقبل الجدل. 
فماتهر” SIS)‏ انكلم IN| abigail ge‏ تکحستها. ناذا ما معا الكاروف الفرشسیج 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


ob‏ يُنشئوا في دمشق مؤسسات تجارية. فبوسعي التأكيد أنها ستكون الأكثر مغنمًا في 
الشرق. إن هذه المدينة هي — بلا منازع: إذا استثنينا إستاتبول والقاهرة - آهم مدن 
هه اا Peet] pr‏ مرکوها الوادقء وعدن بنكادها ای ودغاء آملیما Pei‏ 
بكليته إلى التجارة. وتهافت الأجانب عليها في جميع الأوقات» وعلى الأخص على آثر عودة 
القوافل الكبيرة من بغداد ومكة» ووفرة بضائعها المشتملة على جميع الأصناف؛ إن كل 
ذلك يبك نا زدهان شام: 

لست أنكر أن هذا المشروع تعترضه لأول وهلة صعوبات جمة. GS‏ أني آجرق على 
التأكيد أنه ليس مستحیلا. لاحظت أن الباب العالي يرفض بكراهية متناهية 5 الأجانب 
حق إنشاء مؤسسات تجارية جديدة. إني أعلم أن كل تجديد يستلزم نفقات باهظة, 
كما آني عرفت آکثر من سواي آخلاق آهالي دمشق؛ فهم بوجه ale‏ مداجون» جسورون. 
متعصبون, إلا آنهم في حقيقة أمرهم مرنون هلعون» وهم يتمدنون يومًا بعد یوم آما 
فيما يتعلق بالصعوبات التي تنتج عن الباب العالي فعلى فرنسا ‏ إذا شاءت - أن تقوم 

ولولا آني لم أشاهد بنفسي - خلال سنوات - تلاقيّ الحجاج الذي يجتمعون هنا 
للذماب إلى مكة؛ لأن دمشق هي ملتقی جمیع مسلمي أورويا وآسياء ما عدا مسلمي 
أفريقيا الذين يذهبون إلى القاهرة؛ لكنت شعرت بصعوبة كبيرة في تصديق ذلك. وقد قفز 
عددهم في بعض السنوات إلى ما يقارب الأربعين آلفا. 

إن أسواق دمشق في أثناء إقامة الحجاج فيها — وهذه الإقامة تكون Bale‏ حوالي 
شهر واحد في ذهابهم وعند إيابهم — تشبه أسواق ليبسيكء وفرانکفورت وبوكير إلخ ... 
إلخ. إننا نجد فيها جميع المواد والأدوات التي يمكن أن تقدمها تجارة واسعة جدًا. إن 
الجميع يعرفون غاية المسلم من هذه الرحلة الدينية؛ إنها عبادة وتجارة. فقلما نجد حاجًا 
واحدًا لا يتعاطى هذه الأعمالء کل يعمل جهده. وإننا نفهم — دون أن نقيم UM‏ على 
ذلك هنا - أن هذه الفرص المؤاتية فريدة في نوعها للتاجر الغني برأس ماله. 

إن الحاج الذي يذهب إلى مكة لا يُحجم عن التزوّد بالحاجيات الهامة التي يمكنه 
بيعها ليسد بها نفقات رحلته. ولدى ذهاب القافلة نجد ما لا يقل عن cell‏ جمل تحمل 
بضائع لتباع أو ليُقايّض بها. واذا ما عادت القافلة فانها تأتينا call‏ العدني, والسناء 
والصموغ. والأبازیر» والائسجة. والاواني الصينية. وعیدان dally sll‏ وکل منتوجات 
البحر الجنوبي التي تعرض آنذاك بكثرة في مكة واردة إليها عن طریق البحر الأحمر. كنا 


۱:۸ 
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نستقبل کل عام من بغداد قافلتین أو ثلاث قوافل BAS‏ يراوح عدد الصغيرة منها بين 
آلف وآلف ومائتي جمل. كانت تنقل من الجزيرة البارود الأبيضء والغدد ASL‏ وجلد 
المغرّى» والقطن الغزول الصبوغ جيدًا بالقرمزء وأقمشة بغداد وضواحیها. 

وتأتينا هذه القوافل أيضًا من بلاد العجم بجلود الخرفان والسجاجید على اختلاف 
آنواعها. والکوفیات وبکل النتوجات الجميلة التي تنتجها بكثرة هذه الملكة الشاسعة 
الأطراف. ۱ 

وهذه القواقل نفسها تحمل إلينا أيضًا منتوجات 00 وشواطئ كورماندل ومالايار 
منقولة إلى البصرة وبغداد عن طریق خلیج فارس. إن أهم النتوجات التي تأتينا من 
هذه البلدان الغنية هي: الحراتر الجميلة.والقطن الغزول الناعم. والشاش على اختلاف 
أضكافة. وال سوت Sua Sly), als‏ الفاخرة راان eg‏ اه الف تقد 
هن ال Guus‏ والعه آهرم والحها ره الكرينة) وا شرع موه بص يها آلهند. 

وبعد هذا العرض الذي لا ELAS‏ في صحته نری بدون أي مشقة أن دمشق يجب 
of‏ تعش کآنها مخزن ple‏ للتجارة (de)‏ لا بل AST‏ مخازن العالم غتّی. فا کانت لنا 
مؤسسات مبنية على آساس متين تستطیع أن تجني أرباحًا ضخمة. 

فإك الات الق له تف إليها بعادة فى أن القلجن الع :"هذا الله ل شرت 
ا ا و ا ل 
وأزمير وحلب وعدة أماكن أخرى. فكل شيء في دمشق قق بسيط غير مرگب» والفخفخة 
لم تدخل إليها بعد. إن أهليها غرباء عن البذل الطاتش ولا يعرفون Si‏ غير لذة العمل 
والتنه والاجتماعات الشريفة؛ فالقمار والملاهي والرقص والمآدب الفخمة والسهرات مَهُمة 
جميعها عندهم بأنها منافية للحشمة؛ هذا إن لم ينظروا إليها كأعمال أثيمة. 

إن أهم المصاعب التي ثُلاقيها بعض المؤسسات الفرنسية تنتج عن منافسة خمسة 
آو سقة بیوت تجارية Uy Lgl‏ کانت جمیع الوسائل متوافرة ادیها بمقدار كدير فلم تکن 
تتأخر عن استعمالها. ومن الحتمل آنها كانت تجد لناهضتنا مبررّا دينيًاء وأي إنسان لا 
تسيره عصبیته وآنانیته نحو الغاية التي يرمي إليها؟! فهنالك طریقتان للحد من هذه 
النافسة الوذیة: خط شریف (فرمان) يرد هذا الکید. آو حاکم حازم poids‏ لوسساتنا 
ویحمیها. 

إننا لا نضام إلا في هذه الضارية التجارية, Lol‏ فیما عدا desta al‏ له من ان 
تركيا يستطيع الفرنسي أن يتمتع فيه بحرية حقيقية كما في دمشق ق. إنني أعني الحرية 


1١. 
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في مختلف وجوهها؛ فبقطع النظر عن ممارسة الديانة بصورة علنيةء والتي يُقام برتبتها 
ف کجاسنا LS‏ خستفل بها tgs‏ ق التسطنطيفة نزی آیام الأرهن القؤية ن 
الذين يحافظون — كما حافظوا أينما کانوا — على لباس جمعياتهم. يتنقلون كل يوم في 
مختلف الأحياء دون أن يزعجهم شخصٌ ما. 

إتهم يتنزفون ويذهبون إلى الحدائق آخذین معهم زادهم. حتى إن كل عاظة: لا بل 
كل شخص يمكنه أن عل ete‏ أن يرى Lae‏ في ذلك. ولست أذكر أن إفرنسيًا ماء 
سوا اک معاد سول أ نما ؛ وُجهت إليه إهانة مهما تكن ضئيلة. إن ¿ الشبيبة في تركيا 
هي - كما نعلم eae‏ كوس لل أما في دمشق فأؤكد أنها ذات أخلاق Bos‏ 
توحی ارتياحًا LG‏ إننا نجد هنا أصولًا للياقة» ويعتبر مغفلًا أو عديم الفطنة كل من لا 
يتقيد بها. 

إننا مدينون — ولا شك — بقسم كبير من هذه الراحة إلى اهتمام قوى الأمن الواعية؛ 
فالحالة لیست کذكك فى جمیع آنحاء الشرق. إن الجزّار هو نسیج وحده ف هذا الضماق 
ولو لم يكن حکمه آکثر الأحكام ظلمًا وقساوة وبربرية. لكان بوسعنا أن يهنئ بعضنا 
البعض الآخر لاقامتنا في آسعد نقطة من آراضي الملكة العثمانية الواسعة.» 

لن أدل القارئ على ما في هذه الرسالة من مبالغةء ولكنني ألفت نظره إلى أن موقع 
دمشق التجاري فَقَدَ كثيرًا من آهمیته حینما ترددت التجارة بين اتباع طریق رآس الرجاء 
الصالح وطریق تریبزوند. 


هوامش 
(۱) إن هذه الرسالة مقتطفة من بیان وجّهه السيد شابوسو إلى سفارة فرنسا في 
کادت العلاقات التجارية أن تستأنف مع ترکیاء UKs‏ — كما يقال — پبشر بکنیسته. 


الفصل الثاني والعشرون 


آثار بيروت وضواحيها - منبع نهر بيروت - أطلال بعل مرقد (دير القلعة). 


* »ا‎ OK 


قلت في الفصل الأول إن اسم بيروت مأخوذ من اسم بروتس المشتق من بروا التي 
قامت بتشييدها عندما اختار أوجيكاس - زوجها اللكي - هذا المكان من شاطی سوريا 
ليرتاح فيه بعد غزواته العديدة؛ ويناءً على ذلك تكون هذه المدينة — بلا ريب - أولى مدن 
العالم» ويعود تاريخ تخطيطها إلى أقدم القرون. ومهما يكن من أمر فلا يمكن أن يعود 
تاريخها الأول إلى ما قبل عام ۱۷۶۸. 

قال أريستيب دي سيران في تاريخه عن ليبيا: إن أوجيكاس بعد أن استراح في هذه 
البلاد الجميلة من متاعب كثيرة سمي «نوى» 7035 التي تعني في لغة البحار الغفوة 
a ۱ ails‏ 

وهذا المعنى الذي يتوافق آیضا واللغة العربية حدا بي إلى التفتيش Ge‏ مشابهات 
آخری بين هاتين اللغتين. ولقد وجدت - في القليل مما تمكنت من مراجعته - الكلمات 


التالية: 
الفينيقية العربية 
قدموس قدیم» قديمون 
تيابا i has‏ 
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الفينيقية العربية 
هورام حَرَم 
داب دايّة 
eas‏ لحم 
ديران oe‏ يدري 
لابان لجان 


وينبتنا ERI‏ الأقدمون أن الفينيقيين قد S51‏ إلى شواطئ سوريا من خليج فارس 
وبحر القلزم. فإذا كان هذا الشعب هو الذي اخترع الحروف الأبجدية وعلّمها الاغریق, 
فمن الطبيعي أن نعتقد أنه علّمهاء آولاء أهالي سوريا الذين استقر عندهم. 

إن قدموس, كما رأى بلین»" هو الذي حمل الأبجدية الفينيقية إلى اليونان. كانت ستة 
عشر حرفًاء فأضاف إليها «بالاميد» رمع تؤلف الألفباء اليونانية الحالية. 

وهكذاء فإذا حذفث الحروف التي تتشابه في اللفظ مثل: ت» ط» ض» ظء س. ص» 
زء ذ» والتي تجعل عدد الحروف العربية ۲۸ حرقاء أكون قد أعدتها إلى العدد نفسه الذي 
هي عليه ألفباء اليونان. وإذا شثنا أن نعيدها إلى الفينيقية فيجب حذف العين والغين 
رالا والكاف والشين؛ هذه الحروف التى دعت الضرورة إلى اختراعهاء واختراع الثمانية 
الأخرى المذكورة سایقا لتكسب اللغة دی طلاوة. 

يقول السيد كور دي کابلین:" ن التلفظ بالكلمات كان نتيجة طبيعية لتركيب 
الجهاز الصوتيء وإنه منذ البدء تلفظ an‏ بكل الكلمات الأولى التي تصوّر بطبيعتها 
الأشياء ور عن احساسات وتفكيرات.» 

لقد فتشت في جميع أنحاء سوريا عن مكان يطابق اسمه التقليدي «أرجو» - اسم 
البارجة التي ركبها أوجيكاس - فلم أجد سوى عرجس قرب طرابلس. 

ويُحدّثنا التاريخ خ «أنها حُفظت في هيكل شید خصوصًا لهذه الغاية في جبل لبنان 
تذكارًا لقدوم آوجیکاس, Gly‏ هذا الهيكل gods‏ أرجو.» 

إننا تدهش إذ لا نشاهد في بيروت أثرًا tis‏ بعظمة هذه المدينة؛ فما يجده الرحّالة 
اليوم تافه دا بالنظر لما كان ينتظر أن يراه فيها. فبقليل من الخيال والاستعانة بالأعمدة 
الا تب ea]‏ اتجهتا صوب Fil «Spill‏ من العمدة التی ما دران م 
في الممجد المحمدي الصغير الُسمى ب «الرجال الأربعين» — آثار هيكل قد تكون هذه 


\oy 
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الصفوف من الأعمدة تولف آروقته. وإذا حکمنا - بالقیاس — على صف الأعمدة القائمة 
وحدهاء وعلی الكثير الرتمي على مقربة منهاء نستنتج - ولا ريب - أن هذا الهیکل كان 
Kaus‏ جدًا. وإنى أقول - وهذا رأيى الخاص - إن الأعمدة الباقية هی أعمدة الجهة 
شالت E bee Mas‏ نف ۵ Ht‏ مل كل 
الافتراض أن الرواق الجنوبي كان يبتدئ بها. إن الأعمدة الموجودة على طريق باب الدركة 
وبرج الكشاف تتخللها مساحات صحيحة القياس تحملنا على الاعتقاد بأنها لا تزال في 
المكان نفسه الذي احتلته في هذه البنية. 

إن باب الدركة يعلوه حجر ضخم مُزيّن بالرسوم وقد خفرت عليه مخطوطة العمود. 
وهو - فيما عدا ذلك - يصلح مقياسًا لمساحة الهيكل. Lol‏ المخطوطة فقد أخذت صورة 
عنهاء إلا أنها غير واضحة. 

وعلى مقربة من المكان الذي يسمونه الرفاً الصغير نجد بناءً في شكل نصف دائرة 
لم Gu‏ منه سوى آساساته. ويّظن أنه كان ملمّى يرتادونه في النهار. 

ونرى هنا وهنالك نواويس Gale‏ من مواد مختلفة وصخورًا اقتلعت من ضواحي 
بيروت وحفرت - كما قلت - لقستعمل مدافن. 

أما بقايا البناية القديمة التي تقع على مقربة من المكان الذي يزعمون أنه المكان 
الذي صرع فيه مار جرجس التنین» فهي تحوي أيضًا مدافن صغيرة: اثنان منها للجهة 
الشمالية في aul‏ والثالث محفور تحتهما ويقطعهما طولا. وهذه البناية ذات شكل 
غریب. يُظن لأول وهلة آنها مُهيّأة لعمل مائى؛ فأنابيب الفخار التی ضعت فيها تدل على 
انوا Gals‏ مه لحن لياه إل أنه وه بح عنم رز يه eel‏ تعن كش SUN‏ لوطي 
هنالك إلا للزينة؛ OY‏ عمقها يراوح بين ۱۸ و۲۰ سنتيمتراء وهي مسدودة من الداخل. 
وهناك قسم باق من bile‏ سور بيروت Sh‏ بحجارة يدل شكلها ولونها على قدمها. 

FENG‏ شاه من الفسيفساء اكتشفت هنالك عام 1855., ثم غثر على بلاطات 
بلغت من الفن غايته» ولكن التنقيب حطم Laud‏ منها. أما أنا فكان نصيبي رس رجل 
مُسنّ. وقور الملامح» وظلت الفسيفساء التي لم يُتمكن من نزعها عالقة بكمية من الطينء 
فاضطررت إلى ترك اللوحة في حديقتي» ثم كان زلزال أول كانون الثاني سنة ۱۸۳۷ 
ففرّق بين هذين المركبين وحوّل الفسيفساء إلى آلف قطعة وقطعة. 

عثر الباحثون على نواويس عديدة في بیروت. أهمها اثنان ينفردان بشكلهما 
وبالنقوش التي Legale‏ غير أنه لا يحق لنا أن نحكم عليها تبعًا لإلمامنا الفني وذوقنا 


yoy 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


الحاضر؛ فأحدها نقشت عليه هذه الحروف MAMMEA‏ 1۷11۸ وهذه الآثار اشتراها 
أميركيو الولايات المتحدة ونقلوها إلى بلادهم. 

ووجدت في ضواحي بيروت نقودًا كان يتداولها محاريونا الصليبيون» وقطعًا نقدية 
أخرى بقيمة فرنك. باسم لويس التاسع. وهذه النقود قشت على وجهها السلاسل؛ فإن 
الملك لويس - كما يرى السيد ده لاسيناجري - قطع lige‏ لسجّانه ob‏ ينقش على 
النقود التى تُضرب باسمه رسم سلاسل العبيد علامة القبض عليه! 

وا كاه للك لم بش کال كان يذ كن tgs‏ تاه يفول آلشیه افیف 
أمر لدى رجوعه بتبديل العملة. ووي بوعده. وقد جاء في أحد التواريخ أنهم ضربوا نقودًا 
صغيرة من الفضة (باريسيس (Parisis‏ ونقودًا كبيرة تحمل رسم السلاسل والأصفاد 
لتذگر بأسره., ؛ 

وأول طرفة نجدها حين نبتعد قليلًا عن المدينة هي القناة القديمة التي تمد بيروت 
بالمياهء يذهب إليها في طريق ظريفة dbo‏ وفي السهل نجد آثار المجرى الذي كان ينقل 
هذه الیاه. كان بالإمكان - لو كنا في ظل دولة أخرى - أن نرممها ونجر بها الماء إلى 
المدينة التي هي بحاجة ماسة إليه. إن مجرى المياه هذا قائم على سطح الأرضء فهو بين 
تارة» Gas‏ 5 تحت التراب ليظل محافظًا على معدل استوائه الذي يقتضي كثيرًا أو 
قليلًا من العمق. ويمكننا الحكم نظرًا لطريقة بناء القناة بأن الزلازل = وحدها - لا 
تستطیم أن تهدمها؛ فهي - والحق يقال صنع الرومان» وريما كان هؤلاء قد قاموا 
ببنائها على طريقة الإغريق؛ فالمجرى الذي كان ينقل مياه النبع باق حتى اليوم في سفح 
الجبل, لجهة الشمال. ولا كان لا يفوت الأقدمين شيء sald‏ نظرهم التناهي, فقد غطَوّه 
ببلاط جميل متراصٌ على أكمل وجه. إن هذا المجرى يُستخدم اليوم لجر المياه إلى طاحونة, 
وهذه هي المنفعة كلها التي جناها العرب منه» وهم يحسبون أنها كافية. 

وقبل وضوانا إل النبع بریع Zola‏ تجد إل الشمال مغارة سمّاها العرب العفيسة 
ومغارة آخری تسمى مغارة القصیر» GIS‏ يقيم فیها الکلف حراسة الجری وصیانته, 
هذا إن لم تكن صومعة ناسك Le‏ إنها غرفة صغيرة مربعة الحجم. عُلُوُها يزيد قليلًا على 
المترين ونصف المترء آما عرضها فثلاثة أمتار و6١‏ سنتيمترّاء أما فسحة الباب فهي متر 
وثمانية سنتيمترات Ugh‏ ومتر وخمسة وثلاثون سنتيمترًا عرضاء وفي هذه الغرفة» عند 
السقف لجهة الیسارء ست طاقات مربعة» وللجهة الیمنی خمس. 


الفصا الثاني ۳ لعشرون 


وإحدى هذه الطاقات تتصل بالخارج بطاقة ضيقة طویلة. وعلى مسافة عشرین 
قدمًا إلى اليمين تقوم النوافذ. By‏ هذا الوادي تقوم قرية aud‏ زيرة معن» وقد كانت 
موطن فخر الدین الشهیر. 

اتفق أن اقتربت من الساقية لأتنشق قليلًا من الهواء الرطب. فاذا بي آمام عدة 
أشخاص یعدُون نوغا من العجین. ولا سألتهم عن الوجه الذي یستخدمونه فيه آجابوني: 
لصید السمك ... لقد جمّزوا لهذه الغاية محقتّا کبیراء أو شبه ملجأء تاركين فيه منفذا 
واحدًا تعبر منه الیاه. 

يتألف ذلك العجون الذي یعدّونه من غدد النبتة السماة «آذان الأرنب»» ومن ثمرة 
شجرة اللبنی» ومن الرماد. تمزج جميعًا وتدق؛ ثم توضع في سلال وتغمين عدة مرات في 
المياه حتی يذوب هذا الخلیط بکامله. إن ثمر اللبنی اسمه «جوز» في لغة العوام. 

إن هنالك فریقا من الأوروبيين الذین یستخدمون جوز القيء لصید الأسماك» وعلى 
الأخصي عند كارع ايان مال اء القائن خاب Comm‏ كد إل 
وجه المياه فاقدة الوعي» فيطلق عليها الصياد اليقظ النار (تروبيل)؛ إذ لا يمكنه تصیدها 
tells as‏ لها لا تلبث أن تفوص فور 

وفوق ينبوع نهر بيروت يقوم دير القلعة. وقد سمي كذلك GY‏ شيد والكنيسة على 
أطلال هيكل قديم. والعرب يطلقون اسم القلعة أو الحصن على جميع أنقاض العصور 
اق ا 

وهذا الدير الماروني الواقع على قمة جبل تبعد مسافة ثلاث ساعات من بیروت. 
والذي يتسع لما يقارب العشرين Gal,‏ يتمتع بأنقى هواء. لا شيء يَحُول دون رؤيته؛ فهو 
يُرى من مكان بعيد Me‏ والكنيسة Sob‏ منذ خمس وسبعين سنة في فسحة تقارب 
ثلثي الفسحة التي قام عليها الهيكل القديم المكرّسء حسبما أنبأتنا الخطوطات العديدة, 
لجوپیتر بعل مرقد. ۱ 

وقي الجهة الشمالية لهذا الهیکل قامت قديمًا مدينة صغيرة آطلق علیها هذا caw‏ 
والقرية التي تقابل هذا الدير تسمّی بيت مريء إن منازلها مشيدة بأنقاض الدينة WY‏ 
نجد ف بعضها حجارة ضخمة وحطام التحوتات والنقوش. إن أساسات هیکل جوپیتر 
القديمة شیدت على قطعة من صخور منحدرة ومقطوعة بإتقانء يبلغ طولها اثنين وثلاثين 
مترّا وستة phe‏ سنتیمتراء آما عرضها فثلائة Ge phe‏ وثلائة وسبعون سنتیمترّا. كان 
الرواق یتألف من ثمانية أعمدة ضخمة من الصوان الأبيض تقوم على صفین. لا تزال 


۱۵ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


أربعة منها قائمة» ويبلغ Ub!‏ الواحد منها نحو ستة أمتار. وإذا حكمنا وفقا لا تدل عليه 
قواعدها فيمكننا القول إن تاريخها يرقى إلى العصر الذهبي. وهنالك بعض أعمدة صغيرة 
Ue Secs‏ كوت وتان تام الیش وا وهی كاد هرا 

ليست الأنقاض نادرة في ae‏ لكات GL Tilia dear‏ قدم من الدير نجد - في 
الجهة الشمالية - آطلالاً عديدة تدل على آثار هيكلين يرجعان إلى age‏ قديم Mba‏ يدلان 
على أنهما اندثرا قبل عهد جوبيتر. إن أحدهما مربع الحجم ويرتفع عن GAM‏ مترًا واحدّاء 
ويُصعد إليه في 255 يبلغ عرضه ستة أمتار» وقي وسطه صخرة قامت. ولا شكء قاعدة 
عليهاء وهو مكرّس على اسم جینون يبلغ ارتفاع الباب ثلاثة أمتار و۲۲ سنتیمتراه أما 
الجدران فمبنية بحجارة حجم الواحد منها متر مربع» ومع ذلك نجد بينها حجارة طولها 
ثلاثة أمتار وثلاثين سنتیمتراء وعرضها آربعة أمتار. إن الأعمدة التى نجدها بين هذه 
الأنقاض يبلغ حجمها ثلاثة أمتار وأربعة وسبعين سنتيمتزاء وقطرها EV‏ سنتيمترا. 

ونجد أيضًا قاعدة يزينها في وسطها إكليل من الأوراق في نصفه وردة. وبين هذه 
الأنقاض نرى أرحاءً للطحن يبلغ قطرها مترّا وخمسة وستين سنتیمترّا؛ ونجد هنا وهنالك 
حجارة وأجّانات تستخدم اليوم أجرانًا. 

وبين هذه الأطلال L085‏ إلى اکتشاف بعض الرسوم التي حُفرت لتجميل بناء الهيكل. 
وعلى يمين هذه الأنقاض ويسارهاء نجد lose‏ لا يُستهان به من النواويس المنحولة في 
الصخورء وهي ذات اتساعات مختلفة. 

وف منحنی الجبل للجهة الغربية. ابتداءٌ من القمة حتی قعر الوادي. US‏ ضخمة 
من الصخور مختلفة الأشكال. وآغلب الظن أن القلع الذي اقتطعت منه الأعمدة وحجارة 
الهیکل وأبنية بعل مرقد الجميلة كان هناك. 

إن مياه هذه الدينة والهیکل كانت تأتي من ینبوع یبعد عنها مسافة ثلاث ساعات 
بواسطة مجرّی حجري لا نزال نری آثاره ممتدة على طول الطریق في حالة زرية, 
وسیبقی هکذا إلى الأبد بفضل تغافل القرویین. 

وبين الخطوطات التي عثرت علیها بين الأنقاض اثنتان منها باللغة الاغريقية تمتان 
بصلة إلى تاريخ إنشاء ۳ القناة. لقد شاء مؤسسها أن يخلد ذکر حسن صنیعه؛ هذا 
الصنيع الذي هو Gas‏ قيّم جلیل لأن وزراء الإله جوبيتر الكبير - الذين كانوا ينعمون 
بمناظر جميلة» وهواء ممتاز — لم يكونوا يرغبون إلا بالماء العذب. إنه الشيء الوحيد الذي 
كان ينقصهم. 


۱۹ 


الفصا الثاني ۳ لعشرون 


وبين بیروت ونهر الکلب یقوم دير مار إلياس الصغير الذي خلف — ولا شك — 
آحد الهیاکل. إن العرف القدیم التبع وعادة الذهاب إلى هذا الدیر لحلف الیمین» عندما 
یطلبها القاضي من فریق ماء أو یتوقف علیها حل GIS‏ في إحدى النازعات» ذكرانًا 
بهذا النوع من الاختصاص الديني القدیم. إن السلمین والدروز يؤمنون أيضًا ببطش مار 
إلياس وفتکه, وقد أکُدوا لي أنه لا یوجد في البلد واحد یجرق أن یحلف به زورًا. ودون أن 
آناقش صحة هذا الزعم. أستطيع أن Ssh‏ أن ذلك البلد يزخر بالکذابین؛ لأن الكذب هو 


عند الشرقيين طريقة مجدية. أو خدعة بريثة» أو نوع من المهارة. 


هوامش 
(۱) خطبة ألقاها السيد فورتيا دروبان في الجمعية الآسيوية بتاريخ ٤‏ شباط سنة 
AYA‏ 
(۲) التاريخ الطبيعيء الكتاب السابع. الفصل O71‏ 
(۲) فكرة عن العالم AGNI‏ الجزء الأول» ص .٠١‏ 
)£( تاريخ الحروب الصليبية» الجزء الرابع» ص 55 . 
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الفصل الثالث والعشرون 


آثار نهر الکلب 


إن آثار نهر الكلب أصبحت معروفة LS‏ في أيامنا هذه. ولا سیما بعد أن سبك السيد 
بونومي قوالب لها من الجص, لا مجال للتحدث عنها ها هنا؛ لأنهم کتبوا عنها AGES‏ غير 
أني أحسب أن القاری سيقرأ بشغف الرسائل التي بعث بها QI‏ السيد لاجار - العضو 
في المجمع العلمي — وجوابي عليهاء فهي - كما أظن - أحسن طريقة تمكّنه من إدراك 
أهمية هذه الآثار نظرًا لقدمها غير المنازع عليه. 


الرسالة الأولى (باریس, ۲۵ حزيران ۶ ۱۸۳) 


عندما تشرّفت بمقابلتکم في باريس لسنوات خلت. تفضلتم وأطلعتموني على صورة ثقلت 
عن آحد الآثار النقوشة في واجهة الصخور بضواحي بیروت. ريما تذکرون أن هذه الصورة 
التي تهمني جدًا قد فسحت لي في الجال لأخبركم أن UE,‏ إنكليزيًا — هو السید بانك — 
قد أخذ بنفسه» أو بواسطة cond‏ من الحلة نفسها نسخة عن مخطوطة کتبت بلختبن: 
القسم الأول کتب بالحروف الهيروغليفية. والثاني بالحروف السمارية. وبهذه الناسبة 
دللتکم آنذاك على الذکر القتضب لهذا الاکتشاف الذي آدخله السید شامبولیون في طبعته 
الخانية (۱۸۲۸) من کتابه الوجز في الخطوط الهیروغليفية» الصفحة ۰۲۷۲ تحت هذه 
العبارة: «إننا نجد آیضا هذه الخطوطة اللكية نفسها (مخطوطة رعمسیس التي Loss)‏ 
كري) في مخطوطة تبت باللغتين الهيروغليفية والمسمارية. إن هذا الأثر الثمين موجود 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


في نهر الكلب بسورياء وهو (بالطبع نهر الأقدمين الدعو ليكيس) قرب بروتوس القديمة 
(أي بيروت التي تقع بين بيبلوس وصیدون).» 

إن رسمكم — كما أذكر - لم يكن يحتوي على مخطوطة هيروغليفية. Lai]‏ هنالك 
إشارة غامضة إلى مخطوطة كُتبت بالحروف المسمارية محفورة على صخر رملي إلى جانب 
شخص لم ألبث أن عرفت به ملگا Gane‏ من سلالة الأشمونيين Achéminides‏ أظن آننا 
نجد في المكان نفسه - حيث عُثر على هذا الأثر الطریف - عدة آثار أخرى لا نزال نتبيّن 
منها بضعة رسوم وجوه ومخطوطات هيروغليفية» JS)‏ معظمها هواء البحر وغيره. 

مهفاك شا آخن - th‏ حدیا في مجموعة تقوم بطبعها جمعية علوم الراسلات 
الأثرية» الوْسسة NAYS ple‏ وهی de‏ محترمة ومتداولة — قد استفز انتباه العلماء 
وفضولهم؛ إذ قال إن جوالة إنكليزيًا آخر - هو السید ليريك — وصل Boas‏ إلى نابولي 
بعد أن وجد الخطوطات الهبروغليفية والسمارية التى اکتشفت منذ عدة سنوات في نهر 
الكل لا أن هذا لاله لم باخل وشم تیوه و ةا غاد إن حديكة يداف 
في نقطة هامة عن حديث السيد بانك ويتفق مع ما قلتموه؛ فإنه يزعم «أن المخطوطات 
الهيروغليفية ممحوة عمدًاء في حين أن المسمارية لا تزال محفوظة على أحسن وجه.» 

إن السيد لافين الذي قام - بناءً على رغبة السيد وليم جيلء العالم الشهير بالآثار 
Bhs —‏ نقوش نهر الکلپ. sates‏ آن هذه القطوطة خفرت gel)‏ من قنبین, ون هنا 
اللك محا الخطوطة التي كُتب علیها بالحروف الصرية اسم رعمسیس أو سیسوستریس 
كي لا يترك دلي تاريخيًا کهذا يُنبىَ عن غزوة اللك الصري لآسيا الغربية. 

وألاحظ بدوري أن هذا الافتراض لو كان يرتكز على آساس صحيح» لأصبح من 
ات كيين تدك اله ا من ف Sg Lal)‏ مرت SIG‏ مسا 
يقرأ عليها اسم رعمسيس أو سيسوستريس. ويما أن هذا الرحالة أو موفده قد زار نهر 
الكلب قبلكم على ما آظن. وقبل السيد لافين بعدة سنوات» فيجب أن نسلم» توصل للتوفيق 
بين هذه الأدلة الثلاثةء بأنه: إما أن تكون الخطوطة المصرية - التي أخذها السيد بانك 


أو موفده من نهر الكلب - قد أتلفت بعد سفره أو سفر موفده إلى سورياء وإما أن ن تكون 


eine ei eae‏ تنتبهوا إليهاء لا أنتم ولا السيد لافین» ولا الذين كُلفوا 
تنفیذ آوامر الهدم للقيام بأعمال التنقيب التي أمرهم بها الملك العجمي الذي أريتموني 
رسمه. 


- فأرى أن ملاحظة المرحوم شامبوليون التي ذكرت ودُوّنت - على الأرجح‎ dary 
بناءً على المعلومات العطاة من السيد بانك. لا تشير البتة إلى وجود هذا الرسم المشار‎ 
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إليه» أو وجود أي رسم آخر في نهر الکلب. ویظهر أن السید لافين هذا — إذا حکمنا بناء 
على أحاديثه الوجودة بين يدي - لم یتحدث عنها أكثر من ذلك. وإني آسف جدّا لعدم 
مواصلتکم العمل الذي شئتم أن تجعلوه في متناول الجمیع بحفرکم هذا الرسم لیکون 
في عداد مشاهدات رحلاتکم. إني آجهل إذا کنتم عدلتم عن نشر هذه الشاهدات. By‏ 
حالة الایجاب آرجوکم أن لا تعتبروا طلبي نسخة عن الرسم الشار إليه» وعن معلوماتکم 
التعلقة بنقوش نهر الکلب الأخرىء إفشاءً للسر. إنه لمن الجائز بعد رجوعکم إلى بیروت 
أن تتاح لکم فرصة العودة إلى تلك الأمكنة كما فعل صديقي العالم الرحوم سان مرتان. 
ومن الحتمل أيضًا أن تنجزوا عند ذاك رسم SY)‏ الذي یمثل Gore Ke‏ وتنقلوا بدقة 
الخطوطات السمارية التعلقة به؛ هذه الخطوطات التي تبين منها — وفقا لما جاء في 
رسمکم - آنها تمت إلى طریقتّین مختلفتین في الكتابة» وأنها تتضمن اسم اللك الفارسي 
وآلقابه. إن الاسم والألقاب مكتوبة — ولا شك - باللغتين العجمية والسريانية أو بأية 
لغة أخرى آرامية. كما نرى شبيهاتها CAM‏ في برسيبوليس (المدائن) وهمدان وفان 
.Van, Hamadan, Persepolis‏ 

فسواء أنقبتم مرة ثانية في ضواحي نهر الكلب أو كنتم لا تملكون سوى اللخص 
والمعلومات التي حصلتم عليها في زيارتكم الأولى» فإني أعلق أهمية كبرى على الطلب 
الذي الت متكي و آن ف )15 ل طا pe sug‏ ل یتصرف Sas‏ 
الستندات delat‏ - بأني آجد لذه کبری ف آن آنسب ی آحد مواطتي فشن الاکتشاف 
الذي يدور حولها. 

إنه لمن الطبيعيء في وقت اتجهث فيه بنوع خاص أنظار جميع علماء الآثار إلى 
AGN‏ واه اة gla,‏ ابيا pay‏ الصو رك أن سفن Sil‏ 
العامة لمجمع ale‏ المراسلات الأثرية — المؤسسة في وقت واحد بروما وياريس ولندرة 
وبرلين — نبأ وصول السيد لافين إلى نابولی» لتدل الطبقة الراقية على أهمية آثار نهر 
الكلب وتدعو السائحين المثقفين إلى التنقيب في هذه الأمكنة بأكثر ما يُستطاع من اهتمام 
حتى يومنا هذاء يساعدهم في ذلك رسام ماهر هو السيد بونسون» وزير بروسيا في روماء 
ورئيس الإدارة وكاتب المقال المنشور في الجموعة الأثرية. إنه كان يجهل ELS‏ أنكم ذهبتم 
وشاهدتم al‏ العين تلك الأمكنةء وأنكم أتيتم برسم الملك العجمي الذي لم يُشر إليه في 
مشاهدة ماء وقد کتبت dal]‏ آعلمه بذلك. ۱ 
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إن إدارة المجمع تعلق أهمية كبرى على نجاح هذه الهمة. ولا سيما أن السيد بانك 
pas‏ على عدم نشر مخطوطة نهر الكلب المكتوبة باللغتين أو اطلاع أحدٍ عليهاء كما pes‏ 
على أن لا يعطيّ أو يتنازل عن واحدة من الكثيرات التي أتى بها من رحلاته الأخرى. 

هل تأملتم طبيعة الصخرة التي نقشت عليها هذه الآثار في نهر الكلب؟ إن البعض 
يقولون إنها من الحجر الرملي الطريء والسيد لافين يقول إنها حجر أشهب صلب. 


رسالة السيد لاجار الثانية (باريسء أول أيلول ۱۸۳۶) 


إني - خوفا من ضياع الكتاب الذي تشرفت بارساله إليكم في الخامس والعشرين من 
شهر حزیران النصرم = آبعث إليكم بنسخة ثانية aie‏ وأستمحیکم عذرا gh‏ آضیف 
بعض معلومات استقیتها من العدد الأخير لصحيفة مجمع ale‏ الراسلات الأثرية الصادرة 
عن روما. ۱ 

إن هذه الصحيفة تتضمن كتايًا للسيد وليم جيل يدل - كما دل القال الأخير الذي 
نشره السيد بونسون - على الآهمية التي تعلقها الطبقة الراقية على مخطوطات نهر 
الكلب ونقوشه. 

إن السيد وليم جيل يصحح في هذه الرسالة بضعة آخطاء فاتت السيد بونسون» ثم 
يحاول أن يثأر لمواطنيه مما أخذه عليهم السيد روزیلینی حول هذه الآثار في مشاهداته 
الع رها ي سي معد سفزه إل مصر؛ ذلك السقر Gil‏ هام يدبت عا افون 
- بالاشتراك مع المرحوم شاميوليون الشاب. إن السيد روزيليني يستغرب ويشكو 
إهمال إنكلترا في عدم نشرها ومعاينتها — في الأمكنة نفسها - کل ما يتعلق بأثر يهم 
التاريخ كآثار نهر الكلب؛ حيث ترى مخطوطة محفورة بلغتين يقرأ فيها اسم رعمسيس 
وسيسوستريس بحروف هيروغليفية. والسيد روزيليني يدرك إفراطه في الإهمال حتى إنه 
لم یعلم هو ولا المرحوم شامبوليون لمن نحن مدينون بفكرة اكتشاف هذا الأثر الثمين. 

إن السيد وليم جيل يُصرّح في هذه المناسبة بأن صاحب GLASSY!‏ هو سائح أيرلندي: 
السيد وايز. وقد أعطاه — بعد عودته من سوريا — نسخة عن مخطوطة نهر الكلب 
الهيروغليفية. وهذه النسخة نقلها We‏ السيد وليم جيل للدكتور يونغ الذي تكلم عنها في 
الصفحة OY‏ من خطبة حول المخطوطات الهيروغليفية. 
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إلا أن رسالة السید وليم لم تنبئ عن الفترة التي زار في أثنائها «وایز» نهر الکلب. 
ٍننا نلاحظ فقط آنها قبل الرحلة التي قام بها السید لافين إلى سوریا بسنوات عديدة. إن 
السید لافين هذا قد سمي لفيك Und‏ في مقال السید بونسون. 

aif‏ لم یأت ف هذه الرسالة على ذکر السید بانك» LS‏ آنها لم تنبتنا یا Loc‏ إذا 
كان هذا الرحالة sald‏ أو نقل صورة ملك مصري أو صورة أي وجه آخر. وعلی الرغم 
من آنها تشير إلى قمبیز» فإني لا آزال Ral‏ على الاعتقاد الذي راودني دائمًا GL‏ اکتشاف 
هدو "ناك العیم ق نهر الکت Bib‏ اط ا وان كات مرها ها موه tial‏ 


(۱) الخطوطة باللغتین (التي یحوزها السید بانك سواء GIST‏ نقلها له السید وايز 
Ula, of‏ آخر, gh‏ کان ذهب هو بتفسه وشاهد هذه الخطوطة التي لم تنشر بعد)» هل 
خفرت إلى جانب الملك العجمي الذي آريتموني رسمه pl‏ على صخر آخر في الحلة نفسها؟ 

(۲) لنفرض Lal‏ لم تُحفر إلى Gils‏ الملك الفارسيء فهل نجد على مقربة منها آثار 
حفر تحملنا على الاعتقاد Ugh‏ تلاصق صورة ملك مصري ریما GAZI‏ بأمر من فاتح 
عجمي أو بسبب آخر؟ ١‏ 

(۳) كيف هو نسق القسم الهيروغليفي من هذه المخطوطة بالنسبة إلى القسم المكتوب 
بالحروف المسمارية؟ هل هذا القسم الأخير مقسوم عمودين أو ثلاثة طبقا للأسلوب الذي 
كنا نلاحظه في آثار المدائن وهمدان وفان؟ 

)٤(‏ وأخيرًا هل إن آثار النقش والحفر - التي تری على واجهات الصخر في نهر 
الكلب - هي غير التي رأيتموها ونقلتم عنها صورة ملك عجمي؟ ألا تزال هذه الآثار 
ظاهرة اليوم فيمكننا أن نحكم حين نراها إذا كانت هذه الآثار ترجع إلى فن أو تاريخ 
المصريين أو إلى ملوك العجم؟ وفي الحالة الأخيرة هل يمكن الظن أن ملوك العجم قد 
مَحَوّا التصاوير المصرية أو المخطوطات الهيروغليفية ليستبدلوها بصورهم الخاصة 
ومخطوطات مسمارية؟ 

إن جميع هذه الأسئلة تؤكد لكم مرة أخرى جهلنا الكبير في آوروبا ما aay‏ إلى 
آثار نهر الكلب بصلة» ويأي جزع تنتظر الطبقة المثقفة المعلومات الحديثة عنها التي 
استقيتموها استقاءً لم تسبقوا إليه أو عرفتموها بعد معاينتكم تلك الأمكنة. ١‏ 
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إني لم أتسلّم إلا منذ حوالي عشرین يومًا الرسالتین اللتين شرفتموني بکتابتهما إليّ بتاریخ 
0 حزیران وأول آپلول. 

إني أجهل السبب الذي أخن:وضول الرمنالة "الأ ل ل cing age‏ کل اليف أن 
يَخُول هذا التأخير دون إشباع رغبتكم بأسرع ما يمكن. إن هذا التأخير قد pal‏ بي LES‏ 
فحال دون إتمام معلوماتي التي كان يُستطاع إكمالها بسهولة في فصل الصيف الجميل 
ومعونة السيد بونومي الذي كان Baie‏ 

ولا كنت قد وهبت الرسم الذي تشرفت باطّلاعكم عليه وكانت أشغالي لا تسمح لي 
بعد عودتي أن أهتم بغير مشاغل وظيفتي, فقد اضطررت للقيام خصوصًا برحلة إلى نهر 
الكلب لأمدكم بالمعلومات التى أجد بعض اللذة في نقلها إليكم. 

ولا کانت رسائلکم تشتمل علی طائفة من ALAM‏ فقد مكرك فق آن آجیب علیها بعد 
استعراضها ثانية؛ لأني إذا لم آرو غلیلکم في کل شيء فستعقدون أني تعمدت ذلك. 

أظن أني لم أكن المكتشف الأول لآثار نهر الكلب التي هي على مراع دنه الا 
وقد أكون المكتشف الأول للتي فوق الطرق بمعزل عن الناس؛ والذي يُثبت ذلك هو أن 
aoe Gist‏ عدوا إلا يف أن E ASA‏ ره وا عام 1 
قدمتها إلى والدي فأعطاها هو إلى الذين جاءوا إلى زيارتها ورؤيتها. إن غيابي الذي 
استغرق فترة ثلاث سنوات لم يسمح لي أن أعرف آسماء السياح الذين مرّوا بطرايلس 
حتى عام ۱۸۱۲ معرفة دقيقة. 

نقلت حينذاك Loud‏ كبيرًا من المخطوطة المسمارية. Lely‏ اللوحة رقم 7 فقد ظننت 
أنها إغريقيةء وهذا تقدير بحت أوحاه ال الشكل المربع الذي حافظت عليه الحروف حتى 
يومنا هذاء وان لم يكن يُستطاع تمييزها أو معرفة واحد منها. فهل تكون صفة اللغة 
heen‏ اه نوات نون el elk‏ کروی $l‏ 
يجب أن أعتقد ذلك. إلا أنها تصير غير قابلة التصديق بالنظر إلى المخطوطتين المسمارية 
والهيروغليفية؛ هذا إذا لم يكن SNS‏ هذين الأثرين (رقم ۸ و٩)‏ قد حمل على اعتبارهما 
آثرا واحدًا. 

من الممكن أن يكون بعض العارفين قد اكتشفوا آثارًا للحروف المسمارية في أسفل 
وجوه اللوحة المصرية. أما أنا فلا يمكنني أن أجازف GL‏ فكرة من هذا النوع. إني أقول 
فقط إن هذه الافتراضات يمكن أن تفسر وتوضح من السَّيدَين بونومي وكاترفود اللذين 
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اصطحبا إلى إنكلترا رسومًا de‏ صحيحة عن آثار نهر الکلب. لا بل الطبعة نفسها عن 
الأثر ذي الرقم .٩‏ 
والسید بونومي - وهو نحات ومهندس مشهور متخصص بدراسة الحروف 
الهيروغليفية - لم OSL‏ ولا ریب بعد أن نقل طائفة كبيرة منها أثناء تجواله والسید 
شامبولیون. Lind‏ من وسعه ليقرأ كل ما تستطاع قراء‌ته في نهر الکلپ. 
ونظرّا للمعلومات الوثيقة التي أدليا بها لم تبق لي فائدة تذکر من نقل بقایا هذه 
اللخطوطات؛ ولهذا اکتفیت بنقل صور الوجوه التي لم آتمکن من الحصول عليهاء الا 
أثناء اللیل» بعد أن استعنت بمشعال Sh)‏ خطوطها 456 لأنها تکاد تکون مُمحوّة. 
إن اللوحات الصرية مقعرة دون أن تکون مجوّفة كر Lal‏ رأي السید لافین حول 
محو الآثار المصرية فلا پرتکز كما أظن على دعامة. 
آولا: لأن عملية الحو تُعرف من آثار الأدوات التي استخدمت لهذه الغاية. ثم لو كان 
المحى Neate‏ لما بقی ما نراه الآن من مخطوطات هيروغليفية لا تزال محفوظة. أما 
الذي أله اا قوق أن الك تاش عن هه اله تمي قد هلق نح منها 
في الناحية الأخرى. ۱ 
ثانيًا: GY‏ الاطار لا يزال في حالة حسنة. 
ثالنًا: لأن تلف اللوحات العجمية في تناسب ab‏ مع تلف الألواح الصرية. وإذا ما وجدنا 
بين UM‏ لوحة رقم ٩‏ في حالة آقل UG‏ من الباقية, فذلك لأنها استفادت من عرق AST‏ 
صلابة من بقية آجزاء الصخرة. ثم OY‏ هذه اللوحات تقع في مکان منحدر وف مأمن 
من الشتاء. 
إن افتراض عملية الحو لا يمكن التسلیم به؛ ٍذ يقدر کل رحالة alles‏ على علم 
الحروف الهيروغليفية - ولو قلیلا - أن يرى لأول DL‏ وجه واشم سیسوستریس 
في القسم الباقي من خطوط النقوش الصرية وحروفها. ما كاد الدکتور باریزه — 
الذي توجّه معي إلى نهر الکلب — يرى اللوحة ذات الرقم ۰۸ حتی قال لي وهو يشير 
إل الوجه: )43 رعمسیس. والسید بونومي كان من هذا الري» وقد قال لي رنه آدرك ما 
ترمز إليه هذه الآثار المختلفة» وقد رسم 3 صورة رأس آتأسف لعدم حفظي ایاها. 
إن النحوتات لم تتعرض لأي تلف منذ زمن cle‏ ولقد أحبط سعيي انتزاع اللوحة 
المحم ذات الرقم كما لاقیته من Gas‏ عنه مباشرة تة 
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والصعوية الكبرى التى تلمسونها أنتم في التوفيق بين الأدلة المختلفة المأخوذة عن 
آثار نهر الکلب؛ ناتجة عن تقلقل آراء السید بانك ولافین؛ ذلك لأن الأول لا بتکلم مطلقّا 
Ge‏ الوجوه الفارسية مع آنها تبلغ الستةء واثتان منها ملتصقان BIL‏ الصريةء ثم 
لأنكم قد تحملون على اعتناق فكرة السید لافين القائلة بمحو الخطوطة الصرية بأمر 
من قمبيزء وهي المخطوطة الهيروغليفية التي اطلع عليها السيد بانك. 

إن الأدلة التي تشرفت بتقديمها لكم ورسم الأثر رقم ٩‏ الذي سبكه السيد بونومي 
yi‏ عن الخطوطة اللسمارية. ۱ 

إن الصخور التي خُفرت علیها آثار نهر الکلب هي من حجر قاس كلسي آبیض 
اللون ‏ الداخل, آما شمرته الخارجية فناتجة عن تفاعل الهواء واگاء. 

إن الرسوم التي آجد لذة في ارسالها الیکم تجیب على الأسئلة الدونة في رسالتکم 
الأخيرة وا که انیا ll‏ ان هلوك السك قاهرا سحن الكطوطاه ay pall‏ 
أن الهيزوظيفية وان اتف الى تعر هيت که انان هی الكت هی Beads‏ 

إن المخطوطة اللاتينية الموجودة في جوف الصخرة نفسها تجد فيها سطرًا امّحى. 
وهذه المخطوطة تنبثنا أن العرب سَمَوّا ليكيس نهر الكلب لمشابهة الكلب للذئب 
المحفورة صورته عند الممر فوق الحاجز. ولا كان هذا التمثال أجوف EG‏ يعوي 
عند هبوب نوع من الرياح» فقد اعتقد العرب أنه كان مسكونًاء وعزوا إليه تهدّم الجسر 
الذي شاءت آیاد غير لبقة أن تستبدله بالجسر الذي بناه الرومان فحملته مياه شتاء 
قاس؛ وعند ذاك تقرر التخلص من هذا الكلب المشئوم» فدهور إلى قاع البحر. 

وأضيف هنا نبذة من رسالة Gad‏ بها والدي إلى السيد ستزن تتعلق بالمخطوطة 
اللاتينية التي لم تفهم بعد: 


pile‏ التفريق بين أوريل وأنطونان التقي وكلاهما من حاشية إمبراطور 
واحد؟ فمن الجائز أن يكون لقب البريطاني لم يُمنح لأنطونان ولا لخلفه. 
إن كاركلا هو الذي ادّعاه لأنه رافق أباه في حملته إلى بريطانيا. وهذا الملك 
أتى بعد ذلك إلى سورياء واضطر GY‏ يعبر هذه الطريق في الجبل سنة 47 
قبل المسيح» وكان يقصد الإسكندرية لینژه - حسب تعبير مونتسکیو - 
صولته وبطشه مادا بمشهد عدد کبير من الرجال ذبحوا ف آحد العیاد؛ 
ولذلك رُممت الطریق ووسعت Lo]‏ بأمر من الامبراطور. وإما لاکتساب رضاه 
عندما كان في آنطاكية. ۱ 
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الفصل الثالث ۳ لعشرون 


حاولت مخطوطات إغريقية وعربية أن تخلد ذکری الفاتحین الذين مرُوا في هذا 
الکان. الا أن الأيام قست على تلك الآثار التی آرادوا أن یترکوها لنعرفهم بها الیوم. 

ull‏ آملیت بضعة آسطر من مخطوطة اغريقية ily‏ ممسك بالصخرة پاحدی 
يديّء LL‏ بالأخرى مشعالا لأتمكن من قراء‌تها. إن الکاتب الذي رافقني لا يُحسن 
اللغة الاغريقية إلا قلیلا؛ ولهذا لم یستطع القیام بمهمته على وجه صحیح. واني أشك 
في استفادتنا من نقل هذه الخطوطة. 
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الفصل الرابع والعشرون 


وصف لبنان المسمى الجبل الدرزي - تقسيمه إلى مقاطعات - ارتقاء بيت شهاب 
كرسي الحكم - الميثاق. 


* »ا‎ OK 


من مقدمة كتابي هذا يعرف القارئ طريقة السياحة في سوريا. فليتصور إذن مؤلف 
هذه المشاهدات حاملا عدة السفر وعتاده» متسلقًا الجبال» هابطًا الأودية» Gab‏ عن كل 
مكان خرب ذي أهمية أثرية ... قمت بعدة رحلات في لبنان» وفي جهات جد مختلفة 
ولو شئت أن أصف جميع ما رأيت وشاهدت لأهلكت نفسي بتكليفها ما لا تستطيع؛ فها 
أنا ذا أعفيها ولا أُحمّلها فوق طاقتها من قص حوادث ذهابي وايابي» وأكلي ونومي, 
وما اعترضني من شئون وشجون؛ إذ يستحيل الطواف في هذه البلاد دون مقاساة الام 
الأخطار التي تواجهنا كل يوم تقريبًاء فلا يُستغرب إذن تهافت عدد كبير من الزائرين 
على US‏ قادم من سفر لیهنئوه بالعودة dic‏ سامًا معافٌ. 

تعرضتٌ لأخطار لا تحصی عندما اقتدتْ بين اللجج وسرت في معابر العزی BLY‏ 
خرائب زعموا لي أنها موجودة. أو أدرك آثارًا أصبحت عافية. وكم من مرة عدت أتعثر 
بأذيال خيبة 1358 ألزمت نفسي معرفة ما في الجبل اللبناني من آثار هامة. وكنت مضطرًا 
- قبل أن أغادر المكان الذي أكون فيه - أن أطرح عدة أسئلة على نفسي وعلی السكان 
لأتيقن من أني لم أخلف شيئًا ورائي فيه بعض الفائدة. إنه يمكنتي أن أطتب في مذيح 
نفسي لأني لم أدّخر خطوة في سبيل السعي LAS,‏ وراء GUM‏ وإذا SS‏ قد وفقت إلى 
بعض الاكتشافات فيحق لي القول إني قد دفعت ثمنها كثيرًا من التعب والمشقة. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إني أرجع إلى ما قاله من تقدموني عن طبيعة هذه الجبال الخشنة الغليظة, القلقة 
الجاز. الصعبة الرتقی» ذات الطرقات الرديئةء هذا إذا كان يمكننا أن نطلق اسم الطرقات 
على المعابر والمضايق القليلة أو الكثيرة الاتساع. والتي كثيرًا ما تكون معوجة صخرية, 
قر cei‏ نی ها ادا gel all Rea‏ لفقي بل ان ال a E‏ 
شعل خسف هذه الطرقات ومتاعبها مق تقدموى؟ فكنيوا GES‏ من الملخططات: أما آنا 
قسوف ا ول eal‏ الا is gs‏ ياك هت الیل ASA)‏ عرفت هذا الیل ي كتاف 
وجوهه ونواحيه أثناء إقامتي فيه خمس عشرة سنة. 

Als‏ ۳ درسه على أتمّ وجه - كما وعدت في alls‏ هذه المشاهدات - أراني 
مضطرًا لحصر موضوع كتابي في نطاق محدود. سوف لا أتناول بالوصف إلا الناحية 
الواقعة بین نهر العاملتین من جهة الشمال, ودهو الدامور لجهة الجنوپ. آما فق الجهة 
الشرقية فسأقف عند الحدود الطبیعیة؛ أي بكليك ولاية دمشق وولاية صيداء تلك التخوم 
التي تخترق سهل البقاع طولا. إن نهر الليطاني الذي يُسمونه أيضًا نهر القاسمية هو 
الذي يرس .كلك الخو ۱ 

يُقسَّم هذا الجزء من البلاد إلى ثماني مقاطعات. تمتد سلطة الأمير على ۲۶ إقطاعة 
منها؛ فحدود إمارته تبتدئ من guts Ge‏ فوق طرابلس وتنتهي في جزين قرب صيدا 
بطول VE‏ ميريامتر (الميريامتر عشرة کیلومترات) وعرض ستة في المكان الأكثر اتساعًا. 

إننا لا ندري كم كان عدد سكان لبنان قبل Gage‏ الحاضرء فلا شك في أن ذلك العدد 
كان ضئیلا. ولسنا نعرف Gat‏ صحيمًا عن هذا؛ GY‏ التاريخ العربي ينبئنا فقط أن اثنتي 
عشرة عائلة نزحت من معرّة النعمان عندما كانت حكومة دمشق خاضعة لإمبراطورية 
الروم - أي قبل ظهور الإسلام — واستقرت في الجبل وشَيّدت فيه القرى. أما زعيم هؤلاء 
النازحين فهو الأمير تنوخ ابن الملك النعمان؛ ملك الحيرة. 

وأول مكان استقرَّ به كان يُدعى تيروخ Tirouch‏ في مقاطعة المتن. ثم انتقل إلى 
الجهة الغربية. فاضطره ازدياد عدد عائلته لبناء قرية عبيه التي عرفت آنذاك باسم دار 
تنوخ. وقد فصّل المؤرخون تاريخ هذه الأسرة العريقة تفصیلا مسهبًا حتى اعتناقها 
الإسلام. 

حكمت هذه الأسرة الجهة الغربية والجرد الأعلى من نهر الكلب حتى الدامور» من 
انبساط الموج إلى مرمى الثلج. آما آل بيت معن فهم أكراد الأصل ومن سلالة صلاح الدين 
الأيوبي. قدم جدهم الأعلى إلى لبنان واستقرّ في مقاطعة الشوف. وظل هذا البيت ينعم 
بالسلطة حتى ارتقاء فخر الدين كرسي الحكم. 
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الفصل الرابع والعشرون 


إن عدد سكان الجبل هو حوالي ۰۰۰۰٠۰‏ نفس؛ ثلثا سكانه مسیحیون. والبقية من 
الدروز والمسلمين والمتاولة. 
زعموا - ولا دري على آي حساب استندوا - أن ن لینان یمکنه اعداد مه ١‏ 


مقاتل إذا ما سید أهلوه انقاء من عمر ٠١‏ إلى عمر ٠۷ء‏ أما المعقول فهو أن نُنزل عدد 
محاربيه إلى ستين ألفا؛ Figs‏ على هذا التقدير يكون عددهم هكذا: ۳۵۰۰۰ ماروني, 
۰ درزي ومسلم ومتوالي» 1۰۰۰ رومء و۳۵۰۰ كاثوليكي. 

ظهر - يناءً على إحصاء قاموا به عام ۱۸۶۳ - أن الرجال الذين يمكنهم أن 
يحملوا السلاح في ست عشرة مقاطعةء Hats!‏ من الشوف حتى جبيلء كانوا 40۰۵۰ 
منهم ۲۶۰۰۰ مسيحيء و۱۰۰۹۰ درزیا. 

آما الاخضاف الدع وفع ف جد PEP‏ يزيد فيه عدن كان لبنان عن ۱٩۳۸۳۵‏ شخصًا 
موزعة على مقاطعات لبنان الأربع والعشرين كما يلي: ۲۹۰ ٩۳۹۰ Baggs‏ متوالياء ۸۷۷۰ 
مسلمّاء ۲۱۶۶۵ درزیاء ۱۵۳۰۵۰ مسيحيًا. 

إنه یستحیل — وتلك هى الحالة في جميع آنحاء ترکیا — أن نحصل على معلومات 
O‏ و ی ره ما CON‏ تم نم 
تخمین مبني على تحوّیات وحسابات قائمة على افتراضات غامضة. آما (حصائي الذي 
ها یی مه ON‏ اون سا سا ترا 

أخذ عدد السکان یزداد زيادة مطّردة في الجبل على أثر تطبیق عملية التلقیح؛ 
فالطاعون الذي كانت تظهر دلائله في الأماكن البعيدة كان یوقف کل مرة de pus‏ فائقة؛ 
لأن AAI‏ كان يطبق في بلاده الأنظمة الصحية بکل دقة. وذلك قبل أن یفکر نائب ملك 
مصر والسلطان في ٍنشاء الحاجر الصحية. 

عرفت هذه البلاد باسم الجبل الدرزي GY‏ مشایخ آل تلحوق الدروز حکموها قبل 
عائلتي معن وشهاب في مقابل جزية ضتيلة کانوا یدفعونها للباشوات؛ فالسیحیون — 
على الرغم من آنهم آبناء هذه البلاد - لم يجرءوا على الظهورء وکانوا یفضلون الخضوع 
لهؤلاء النزلاء الذين توا من مصرء وتمكّنوا بوصفهم مسلمین — ولو ظاهرًا - أن يطمحوا 
إلى الحكم. 

تمتد المنطقة الدرزية من نهر الكلب حتى جزين حيث تنتهي الحدود الجنوبية 
لحكومة الأمير بشير. لسنا نجد دروژا قرب نهر الکلب. ولكنني جعلت هذا النهر Leas‏ 
للمنطقة الدرزية؛ لأنه يقع ضمن نطاق التن. ولئلا يُظن أن هذه المنطقة تمتد إلى أبعد 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


من هنالك؛ فمن أعالي هذا الجبل الذي يشرف على طرابلس ممتدّا حتى ولاية عكار لا نجد 
dod Maly G55‏ سكان هذه الناحية هم تقريبًا من الموارنة والروم» والأكثرية الساحقة 
من الروم في لبنان تقيم في مقاطعات الكوره والبترون. 

إن هذا الطواتف كانت في منازعات دائمة مع التاولة؛ حكام هذه المقاطعة القدماء 
ومالكيها. وما استطاع الوارنة أن يُجلوهم عن كسروان إلا بعدما شجعهم الأمير يوسف 
ومشايخ بشري وعائلتا حبيش والخازن الذين كانوا يقطنون آنذاك ضواحيّ بيروت؛ عند 
ذاك اندحر المتاولة وانکفتوا متراجعين عن هذه الناحية بعد أن تناقص د إلى الألف 
عائلة» فأقاموا جميعًا في أعالي قرى جرود جبيل والبترون. 

كان أمير الجبل في ذلك الزمان يتلقى من باشا طرابلس أمر توليته على البلاد التي 
تبتدئ في الزاوية» وتمتد إلى مقاطعة جبيل لتنتهي عند نهر المعاملتين. وكان باشا صيدا 
هو الذي يولي من يشاء على بقية أنحاء الجبل التي تمتد حتى جزين. 

حدث في وقت من الأوقات أن كان على رأس US‏ من المقاطعتين أمير. ولا ارتقى الأمير 
بشير إلى كرسي الحكم انتقى الناحية التي كانت عاصمتها دير القمر» ومنح أخاه الأمير 
Ga‏ المع اطلعة القن کاخ ها Gian‏ یل فان aN‏ بحسن باه غرییت سقط رأسة 
— طاصمة تعکومته بحجة آنها بك طیب. Ul‏ الواقع فهق أن وجوده ق Ue‏ نه مرکز 
هذه القاطعة — كان یجعله آکثر تعرّضًا لوطأة السلطة التركية؛ فلا عجب Gal‏ أن فعل 
ذلك أمير كان يرتقي كرسي الحکم بحذر واحتراس بالغي الحد؛ لأن آلاف الخاطر تتهدده. 

كانت مقاطع کسروان mes al‏ | قطاعات الیل خزوة کا Mista Sie‏ 

وهاكم Glu‏ عن تنظيم حكومة لبنان قبل الحوادث الأخيرة: 


القاطعات الحكام 
بونار(؟) إن هذه المقاطعات ا aed)‏ يلاد جبيل 

الزاوية بيت الضاهر تخضع لباشا NRE‏ 

بشير من قبل عبد الله باشا وشريف باشاء كما ولي 

الكوره ابن الأمير الكبير Resin‏ . : 
tars‏ لقا في الوقت نفسه على الناحية المنوط أمرها بعكا. 
البكر 5 ١ ١‏ 

لیترون الأمير أمين 

جبیل الأمير الکبیر 
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الفصل الرابع والعشرون 


القاطعات الحكام 
كسروان الأمير عبد الله شهاب إن مشایخ هذه القاطعة هم من آل حبیش الذين 
يمثلون مع مشايخ آل الخازن أكبر إقطاعيي الجبا 
والقوى المسلحة فيه. 
المتن آمراء بللمع ومراد أحفاد قايد بيه 
العرقوب الأمير قاسم وبیت إن أهاليّ هذه المقاطعة هم من أتباع الشيخ الدرزي. 
عماد الدرزي 
الحرد الشيخ عيد الملك 5 3 
لجر لشيخ عم إن الأهالي هم أتباع هذين الشيخين. 
الغرب الفوقانى الشيخ تلحوق 
الغرب التحتانى أسرة شهاب وبیت إن هذه المقاطعة تقسّم إلى عدة «els‏ وأهاليها 
أرسلان الدرزي أتباع مشايخ الدروز. 
الشوف الأمير خلیل وییت 
جنبلاط الدرزي 
إقليم البلان إن هذه القاطعات كانت تخص المتاولة» الا أن 
إقليم الخروب الأمراء استولوا عليها بتشجيع من الجژّار الذي 
إقليم التفاح ضايقه موقف المتاولة التهديدي لهذه الناحية من 
البلاد التى كانوا يعيثون بها فسادًا كلما نش 
جبل الريحان یلا د لتي دو! يعيدون بها 4 سكب 
ee te‏ خلاف بینه وبين الطائفة. 
إقليم الشحار 


وهنالك بعض المقاطعات المقسومة قسمین. كما هی الحالة في مقاطعتى البترون. 
وجبيل التي شمیت جرود جبالها بلاد المتاولة والفتوح. ولا كان نهر الكلب يخترق بلاد 
كسروان أطلقوا على الجهة الجنوبية منها اسم القاطع. آما الناحية التابعة للجبل من 
البقاع فتدعى الهرمل. 
والشوف قسمان يؤلف أحدهما دير القمر وحدهاء كما تؤلف ضواحى بيروت 
مقاطعة شم سا هدة ها متوط ار > ` 
Ll‏ سهل البقاع — الذي يؤلف اليوم جزءًا من حكومة الجبل - فهو جزء من 
الأملاك السلطانية (البكليك أو الجفتلك). كان يستأجر هذه الأرض الشديدة الخصب 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


باشوات دمشق وأغواتهاء ويستثمرونها لحسابهم الخاص. ولا كان تموين أهالي لبنان 
لا يُستطاع بدونهاء فقد أخذ أمراء الجبل الطامحون في إلحاقها بإمارتهم يثيرون فيها 
الخلافات والفتن» منذ أربعين سنةء بين مزارعي القرى المجاورة لهاء وشركاء إقطاعيي 
و ا كان مولت وو lal‏ القوی ووساعدوتهم مساغدة قال آما 
عاقبة هذه الاعتداء‌ات فکانت دائمّا حرق الگفلال؛ ومکذا كانت تبقی الأرض التی أحرقت 
غلالها بورا مدة سنتین gh‏ ثلاث سنوات دون أن تزرع. ان هذه الاعتداءات التوالية لم تكن 
تمنع الأتراك من أن يؤجروها ثانية» ثم يُطرد مستأجروها بعد أن یمنوا بالقلیل أو الكثير 
من الخسائر' حتى إذا ما سثموا أخيرًا هذه الغزوات والهجمات المتتابعة ولم يظفروا 
بطائل رجعوا عن استئجارها. لم يعد في استطاعة قوی الباشوات أن تثبت في وجه قوات 
أمير الجبل, هذه القوى التي كانوا يشعرون بثقل وطأتها في جميع أنحاء سوریا؛ ولهذه 
الأسباب استطاع الأمرار الدروز وعدة مشايخ آخرين أن يضمنوا البقاع ويستأجروه لقاءً 
بدل ضئیل, ثم أخذ هذا البدل يزداد عامًا بعد عام حتى بلغت قيمته مائتی كيس. 

وقد که الى نظانا هیام ام اميل كان اھا عل اما plod‏ وی 
كان aly‏ النيران في البقاع بواسطة الترکمان والتاولة. ثم يُظهر أنه يتعقبهم إلى ما وراء 
بعلبك. ولكن هذه الطريقة المؤسفة التي زادتها الحوادث الدامية هوا لم تعد تخيف 
الشركاء القدماء الذين كانوا يشعرون بأنهم de‏ سعداء إذا ما ظفروا بدخل معين؛ فهو 
- مهما يكن ضئیلا — خير من انتظار ريع أكبر محفوف بالكثير من المخاطر. 

وما أدرك إبراهيم باشا سر هذا النظام العقاري المخصص ريعه لنفقات زعماء 
القصور (التيمار)” حتى استولى على تلك الأراضي واستثمرها. فلو كان غرس الأشجار في 
ذلك السهل لكانت تستطيع وحدها أن تجعل من هذا الوادي - العاري اليوم تمامًا ‏ 
جنة فسيحة تعطي أضعاف أضعاف منتوجاتها. ولكن ... إنها لامبالاة السوريين المفرطةء 
فهم يدرجون على ما درج عليه آباؤهم من قبلء ولا يعملون إلا مثلما عملواء وإذا ظلت 
هذه القاعدة مقود هذا الشعب الميكانيكى فلا يمكننا أن نترجّى لسوريا الا حياة تعسة 
ومحدووة وا با زان tas‏ عن القول إن الحقة مره ا#غاما:دوهذا حر اس Glial‏ 
ا الولاداى اا الك الها متفه فان ا لمكي عند رعو 
امال ول ae os‏ الأخن والعطاء: ١‏ 

«إن تزعزع الثقة وارتياب كل شخص في مستقبل مصيره كان يحمل جميع الناس 
على اختلاف طبقاتهم - من الباشا إلى الفلاح — على إخفاء قسم من الغلال ومواراتها 
عن أنظار الجشعة»." 


۱۷ 


الفصل الرابع والعشرون 


بعد انقراض آل معن دُعي آل شهاب (وكانوا آنذاك في حوران) إلى JS‏ الحكم في 
الجبل» وفقًا لرغبة الأهلين» وطبقا لعهد وميثاق» مدفوعين بما يقوم بين آل معن أسياد 
الجبل وبين آل شهاب من أواصر قربى. 

إن الأسرة الشهابية حصلت على عدة امتيازات يوم تولت الحكم؛ فأيدتها هذه 
الامتيازات ودعمت سلطتها التى تداولها أحفادها. تعهدت هذه الأسرة المالكة - لقاء 
ما ge‏ الق من امتنازات ك لا تزيد ایکا هريية aN cl ll A‏ رذ 
بالقدار المعين» كما أنها تعهدت بعدم تملّك آراضي لا تستدعي حاجتها الضرورية الخاصة 

ولهذه الغاية خصص لآل شهاب دخل سبع قرى في ضواحي دير القمر — عاصمة 
الجبل — حيث يقيم الأمير الكبير الذي كنار قفر حكن كسان املك تخاس اف 

إن able‏ شهاب التي لا تملك - لأنها غريبة الدار - أملاكًا وإقطاعات» لم يكن 
ها i Ss tas‏ قطانم Sas‏ ام le‏ من لانشن کمیین قوة سا کار 
محدودة تصلح للخدمة العامة والخاصة بكل أمير. وهى لا تستطيع تجنيد الأهلين لأن هذا 
الت ees lS) eae‏ ای ار ها ر أدرام الولايات ب وس ها 
والإقطاعيون ومدبرو إقطاعاتهم الخاصة. 

إن هؤلاء الزعماء (الناصب) كانوا يجبون بأنفسهم مال الأعناق في إقطاعاتهم, 
ويوزعون الضرائب ويقبضونها ليحوزوا على صفو خاطر الأمير الكبير بما يقدمونه له 
منها. وكان هو يعيد إليهم Laud‏ من هذه الضرائب إذا كان راضيًا. أما إذا كان غاضيًا فلا 
يمنحهم أقل مهلةء بل يرهقهم بجميع الأساليب حتى يدفعوا المال الفروض عليهم كاملًا. 

لم تكن هذه الطريقة هي الوحيدة التي ابتدعها الأمير ليوطد نفوذه» بل نسي رويدًا 
رويدًا جميع ما يفرضه عليه الیثاق الصريح الذي سبقت الاشارة الیه. والذي لم أعلم 
بوجوده إلا من ألسنة الناس. 

خُرقت بنود هذا الميثاق الأساسيةء والضراتب والمكوس لم تحافظ على أساسها القديم 
- وهو Lill‏ كيس - إلا ظاهرًاء ثم ضوعفت. وحصّل فيما بعذ أضعاف أضعاف أضعافهاء 
ثم ظل هذا الازدياد في اراد تبعًا للظروف. وكانت هنالك ضرائب تجبى ست عشرة مرة 
تحت ستار أسماء مختلفة: بزرية» وطرح» وشاشية ... إلخ. 

وهكذا أنمى الأمير أملاكه الثابتة ومداخيله؛ أنمى عقاره إذ آقام نفسه وارنًا للعائلات 
dus ill‏ وأنمى المداخيل بطريقة التخليات الطوعية والاكتسابات duc pill‏ وأخيرًا Les‏ 


۱۷۵ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


كان يغتصبه بلباقة من جيرانه الذين أثقلت كواهلّهم الدیون, أو أذلتهم أسرة شهاب 
بسلطانها. فأملاك الشهابيين وفلاحوهم معفَؤْن من الضرائب فلا يدون منها lsd‏ 
وهكذا أصبحت هذه الأسرة الحاكمة أكثر بيوت الجبل ثروةً وغنیء وأشدها قوة ويأسًا. 

سوف أحاول - فيما بعد - أن أصف بمقدار تصرفات الأمير بشير بإلقائي نظرة 
عابرة على Hail ale‏ من ارتقائه كرسي الحكم حتى سقوطه. وإني أرى أن عودة هذا 
الأمير» أو عودة أحد أفراد آسرته. dale‏ ماسة لا يُستغنى عنها لإعادة النظام وتوطيد 
دعامته في الجبلء فالأمراء الآخرون - الذين أعترف لهم بمقدرة تسلم زمام الحکم -- 
أثبتوا بتصرفاتهم الكلمة المأثورة عندنا: «إن ما يسطع في الصف الثاني هو الذي ينكسف 
sl‏ 

ولكي أتحاشى كل حُكم متهور والاتهام BLLLL‏ ها آنا ذا أصرّح - في Jol‏ هذه 
اللمحة المقتضبة - أني لم أكن قط شخصيًا ممن يطريهم الأمير بشير ويتودد الیهم. 
وأنى رغم العلاقات العديدة التى تربطنی به وبعائلته كنت آبعد الناس عن الحصول على 
إنعاماته. ۱ ۱ 

كان ينكر Yo‏ دائمًا حقوق مواطنيء حتى إني لم أتمگن من الوصول إلى حق - في 
الجبل - إلا بجهود لا تعرف الكللء وبالمثابرة أو الالتجاء إلى توسط السلطات التي كان 
يخضع لها الأمير. 

عرفت sls‏ في هذا الأمير شعورًا مسيطرًا يمتلك جميع عواطفه وعقله» ألا وهو حب 
المحافظة على سلطانه. وقد حمله هذا الشعور على التضحية بكل شيء؛ ولهذه ALI‏ ظن 
أنه بخلقه العراقيل وإقامة المصاعب في وجهي يُرضي باشوات Se‏ ومصر. 

agi]‏ كانوا یعزون هذه العراقیل إلى نصائح وزیره LAM‏ ذلك الرجل الذي ثبت أنه 
كان يجاهر ببغض شديد للأوروبيين. ومع أني لا أريد أن أتهم هذا الرجل, أو أعزوّ إليه 
saa ies‏ کفاه هقانا ا الك زلف alle‏ بسن امه لها كله Pas‏ إلا sie)‏ 
Sb‏ عودة العلم بطرس کرامة ال لبنان تکون ,فى غیر آوانهاء إلا إذا كان شقاء سیده -- 
الذي هو شقاژه أيضًا — قد dole‏ درسًا مفيدًا. 


۱۷۳۹ 


الفصل الرابع والعشرون 
هوامش 


(۱) وما كاد الباشا يغيب حتى ظهر Fb‏ آخر هو نتيجة الاضطهاد والظلم. 

هبت القرى الجتاحة وهاجم بعضها البعض الآخر تطالب بثأر وراثي؛ وهكذا قطعت 
جميع المواصلات. 

تلاشت أعمال الزراعةء فكان الفلاح Judy‏ تحت جُنح الظلام ليُتلف الكرمة ويقطع 
زيتون خصمه. ولا عاد الباشا في السنة التالية فرض الجزية والضرائب نفسها في بلاد 
cs‏ عدد سكانها. وقد اضطر لضاعفة ضغطه وإفناء شعوب كاملةء إن الأماكن أصبحت 
خاوية شیا فشيتًا؛ فلم يكن يُرى في القرى سوى بقايا بيوت dodge‏ وفي مدخلها قبور 
تزداد يومًا بعد يوم؛ ففي كل سنة كانت تشهد انقراض كوخ وعائلة. ثم كان أن بقيت 
القبرة وحدها تشير إلى المكان الذي كانت تقوم فيه القريةء (شاتويريان» قصة Ala,‏ 
الجزء الثالث. (EV Ge‏ 

(۲) إن الزيم والتيمار يؤلفون قوة ترقى إلى ما قبل السلطنة نفسها. إن السلاطين 
منحوهم - منذ الغزوات الأولى — حق ولاية قسم كبير من القرى والأراضي لكي يتمكّنوا 
باستيفائهم العشر وضرائب آخری من حمل السلاح وحماية ولاياتهم إذا ما هوجمت 
(دیجون. آراء تاريخية في السلطنة العثمانية. ص AVY‏ 

(؟) ساي» بحث في ale‏ الاقتصاد العام. الجزء الأول ص .١١5‏ 
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الفصل الخامس والعشرون 


تاريخ لبنان الطبيعي وضواحي بيروت 


المراعى في أعالي لبنان صالحة: إلا أنها غير وافرة؛ وهذا ما جعل الحيوانات الداجنة قليلة 
3 البلاد, وهذه القلة اضطرت الحكومة لمنح ملاکی بلاد ما بين النهرين ورعاتها حق 
إدغال ثلائین آو أريعين آلف رأس من الغتم إل سهول بعلبك. 

إن LSU‏ والترکمان یفعلون ذلك أيضًاء LS‏ أن عددًا غير قلیل من سادة العجم 
الأغنياء كانوا يتعاطّؤن هذه التجارة. والرعاة على اختلاف أنواعهم يجلبون قطعان الغنم 
العديدة يتّجِرون بها مع أهالي لبنان وأهالي مدن الساحلء وهم يدفعون لقاءَ حرية هذه 
التجارة ضريبةٌ ضئيلة تجعلهم في حماية أمراء ضواحي البقاع؛ فينعمون حينذاك بأمان 
تام» وتكون ديونهم غير هالكة إذا ما باعوا مواشيّهم بثمن مؤجّل تسهيلًا لتجارتهم. 

وأغنامهم هذه ذات أليات ضخمة قد يبلغ وزن الواحدة منها خمسة عشر كيلوغرامًا. 
يعلفها الأهالي Wile‏ عنیقاء وإذا ما ole‏ الأكل أقبلوا عليها يحشونها حشوًا بأوراق التوت 
والنخالة. ويغسلونها يوميًا بالمياه النقية فتبلغ أقصى حدود السمن. فكل عائلة لبنانية 
تعلف Maly‏ من هذه الكباش لتدّخر لحمه مثونهٌ للشتاء فيُقلى ويُحفظ في شحمه الذوّب. 
ومتى أقبل الشتاء تهبط القطعان التي تصيف في الجرود إلى الساحل؛ حيث يكون قد Sel‏ 
كل مك Lae‏ ملاتمًا لبياتها عنده Lab‏ في سمادها الذي لا بد منه للزراعة على اختلاف 
أنواعهاة وخصوصّا زراعة آشجار التوت. Gf‏ هذه الحیوانات اللبونة هی التی كمد البلاد 
پالحلیب والزیدة والجین واللبنة. 5 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وفي الجبل جمال يبتاعها أهلوه من عرب الصحراء. آما البقر والمعزى فمن إنتاج البلاد 
نفسهاء ومن جزيرة قبرص تُستقدم الحمير والبغال والخيول العادية. والبقر الممتازة ترد 
إلى الجبل من ضواحي دمشق. 

لا ينتج لبنان وملحقاته من الحبوب (القمح» الشعيرء الذرة» العدس, الکرستَة) الا 
ثلث الكمية التى يستهلكها الأهاليء وإذا أصابت البلاد خصيًا كبيرًا فقد تستريح من اللجوء 
ال الاو د.طلية الوا tes VO A Sail‏ أشون أ Abia‏ 

ينتج كل مكيال من البذار من ال ۱۲ إلى ال ۱۶ مكيالًا. وفي السهول والأرض الجبلية 
الجيدة die‏ المكيال عشرين مكيالا. 

أما سهل البقاع MG‏ الذي یر في تربته فتراوح غلّته بين خمسة وعشرين وثلاثين 
مدا 

إن تربة لبنان صالحة جدّا لزراعة البطاطسء ومع ذلك فقلما يعرفها آهلوه. وإذا 
زرعت في بعض الضواحي فلكي تباع من الإفرنسيين. إن الشعب هنا — كما هي الحالة 
في جميع أنحاء تركيا - غير fle‏ إلى التجدید. ومن شريعتهم: القديم على قدمه. ولهذا 
يفضلون على البطاطس ذات الغذاء الصحي النافع» خرّوب قبرس وفول مصر الذي قد 
يصنعون منه خبرًا كريهًا. 

تنتج القرى الساحلية - وعلى الأخص القرى الواقعة بين بيروت وصيدا — كثيرًا من 
الزيت. آما الحاصلات الأخرى التي تكثر في الجبل وضواحي بیروت. فهي العنب والتين 
والصنوبر واللوز والجوز. قد تنتج البلاد ما يكفيها من جوز ولوزء Lol‏ العنب والتين 
والصنوير فيصدّر بعضها إلى الخارج. 

الاشهان امرخ hab‏ كا فرش اتاحل سیب الحاو القرية الات وهی 
قليلة أيضًا في الجرود العالية بسبب البرد القارس آثناء الشتاء» ناهيك gb‏ الشرقیین لا 
يقدّرون الثمار حق قدرها. ولا كانوا لا یصیرون علیها حتی تنضج. فانهم لا يعدون 
الوط بز ee eae‏ إننا لا نجد في الجبل 
ثمرًا لذيذ الطعم حقا لا العنب والشمش اللوزي ذي النواة الحلوة.۱ وقد تمتع كين بیروت 
بشهرة GS‏ له معها أن ts‏ بتين مرسیلیا. 

إن عدم استطابة الشرقيين الثمار هو - بلا ريب - السبب الأول في ندرة الجيد 
منها. أما السبب الثاني فقلة اکتراثهم بها؛ فهم لا يهتمون بإتلاف الحشرات التى تفسد 
علیهم أعمالهم الزراعية. ولو فعلوا لأضاقوا إلى محاصيلهم منتوجٌا جدیدا يستفيدون 


۱۸۰ 


منه في تغيير ألوان معيشتهم. أو يبيعونه فيتضاعف ريع عقارهم» ولكنها اللامبالاة التي 
يتصفون بها في جميع شئونهم. 

ومن حيوانات هذه البلاد الخفافيش ذات الحجم الكبيرء النتشرة انتشارًا ذريعًا في 
ضواحي بيروت. نها تهاجم المدينة كل ليلة» وتغشى المزارع والحقول لتعيث فيها فسادًا 
حي الصباع as‏ كيم ال شرا ونا لاه gs I‏ الم لم توت نوا نه ls‏ 
بشريط حديدي! 

تطوف الخفافيش هنا وهنالك. وتدخل حيث تجد شیک لذيذ الطعم. إنها تأخذ كل 
ما يمكنها حمله لتأكله» تحت أروقة" المدينة الکثبرة» أو في جنائنهاء أو في أوكارها إذا 
كانت ذات صغار. أما البساتين فإنها تختطف منها جميع الثمار التى تستطيب طعهما. 

وإثبانًا لما قلت عن وفرى هذه الحيوانات أسرد هذه الحادثة التي وقعت في بيروت, 
وقد رواها لي عدة أشخاص مِوْكّدِين وقوعها. 

اشترى تاجر كمية كبيرة من الزبيب وتركها مكوّمة في مخزنه. وذهب إلى دمشق 
لاستيراد الشمش الجفف الذي تصدّره هذه المدينة بكثرة» وطالت مدة إقامته أكثر مما 
تقتضي صفقته التجارية؛ فدُهش آشد دهشة عندما دخل حانوته بعد عودته ووجده خاليًا 
خاويًاء فتبادر إلى ذهنه - طبعًا - أن أحدًا قد سرق الزبيب؛ فرفع شكواه إلى الواليء 
فأمر بالبحث والتدقيق والكشف الحسيء فلم يسفر ذلك عن نتيجة. لم يهتدوا إلى أي 
كسر؛ فالقفل لا يزال LS‏ کان» وشبابيك المخزن لا تزال قضبانها الحديدية مشتبكة لم 
تمس» فلم يبق Sa!‏ سوى القيام بتحريات في المدينة» وهذا ما وعد الحاكم Ob‏ يهتم به 
كل الاهتمام. 

يصعب جدًا أن تطمس آثار جريمة كهذه في مدينة صغيرة کبیروت. ومع ذلك لم 
يُعثر على آثر ما لهذه الصفقة الكبرى من الزبيب. 

وبعد مرور شهر وأكثر على الحادث الذي لم يظفر التحقيق بجلاء غامضه - 
ولو بعض الشيء - دخل بعضهم عَرَضًا إحدى الغاور العميقة الواقعة في طرف المدينة 
الغربي فرأى فيها بذور العنب کومّا Legs‏ ولا توغل في المغارة وجد أكداسًا أكثر ضخامة؛ 
فأذاع خبر ما رأى وشهد في مغاور الروشة. 

ذكّرت هذه الحادثة الناس بالأضرار الجزئية التي كانت تحدثها هذه الطيور الليلية؛" 
فلم يشكُوا بعد ذلك في أنها غرماء التاجر اليوناني صاحب الدعوىء فدُّعي إلى السراي حيث 
ا لاسام ta‏ رقم وقاء لوال أن يناك ذلك مه ی حواده ا 
التاجر ليرى بعينيه أشلاء بضاعته. 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وسار التاجر وهو لا يدري إلى أين - مع الحاكم - واستغرب هذه النزهة. ولا انتهيا 
إلى شط البحر. ذهب بعض دهشته عندما وقف آمام مغارة عميقة. فظن أن السارقين 
يختبتون فيهاء وأن الوالي قد استصحبه لیریه غرماءه. وكم كانت دهشته عظيمة عندما 
)995 أكداسًا كبيرة من البزور وقالوا له: هذه هی الآثار الدالة على السرقةء وهنا يسكن 
مرتكيوها. 

فصاح اليوناني مستغربًا: ولكن أين هم؟ 

فأجابوه: في كل مكان من هذه المغاور العميقةء agi!‏ مختفون في ثناياها وأخاديدها. 

ولا كشفوا له عن سر الحادث» خاف التاجر وظن المغارة مرصودة ... وظل Bao‏ 
طويلة لا يصدّق ما حدث. ولكنه صدّق بعد حين أن الخفافيش هي التي سرقت بضاعته, 
بعد أن رأى بعينيه آثارها؛ رأى منها كمية كبيرة لا تزال باقيةء ففهم للحال أن الحادثة 
ليست صعبة التصديقء ولا سيما إذا عرفنا أن الجرذان المنتشرة في مدينة بيروت انتشارًا 
GL‏ لا تتأخر عن نجدة زميلاتها ذوات الأجنحة في مثل هذه الغزوةء فهما حلفان في 
محارية تجار الثغر. 

إن الثمرة الأكثر شيوكًا في بيروت هي ثمرة تين برباريا التي تسمّی في أفريقيا التين 
السیحی؛ فهذا الحصول هو أحد عناصر الغذاء الهام عند جميع السكان بوجه ale‏ وعلى 
الأخص عند الفقراء الذين يجعلونه غذاءهم الوحيد ويعيشون عليه طوال الصيف كله. 

إن dus‏ الصبار الكثيرة التى تنمو في هذه البلاد لم تحمل السوريين على التفكير 
في تعميم دودة القرمز عندهم؛ فهم يكتفون من هذه النباتات بفائدة ثمارهاء فما لهم 
ولوراقها. وحسبهم منها فائدة آخری» وهي أن يحيطوا بها بساتينهم فتكون لها خير 
سياج؛ نظرًا لأشواكها الحادة التى تتسلح بها. 
للمصانع الكبيرة لولا زيادة الحامض الکبریتی فيها. قال لي إبراهيم Lob‏ إن استخراجه 
هذا الفحم في Bull‏ الأخيرة كان يكلّفه من الثمن ما يعادل تكاليف الفحم الذي يأتيه من 
نیو كسل إلى الاسکندرية» ولكنه عندما استطاع أخيرًا أن یستغنی عن مهندس يدير العمل 
فقد عاد عليه بثمن أدنى. إن مناجم هذا الفحم تقع في البقعة الواقعة بين میروبا وفالوغا.؛ 

لم يستعمل السكان هذا الفحم وقودًاء ولكنهم اكتشفوا فيه ميزة طبية» وهی شفاء 
الجراح الأكثر اتساعًا في ظرف آربع وعشرين ساعة. إنهم یحولونه إلى مسحوق ناعم تكاد 
لا تستطيع الأصابع أن تقبض علیه. ثم ينثرونه على الجرح الذي ab‏ بشاشة. فيندمل 


de pus‏ عجييةه. 
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وهنالك عدة مناجم من الحديد في لبنان قلما استثمرت؛ لأنهم لا يحسنون اختصار 
آساليبهم. ولا يغيرونها؛ فيستخدمون الحطب في صنعه» فتكلفهم تلك العملية غاليًا نظرًا 
لارتفاع ثمن الحطب عندهم. إن الحديد الوجود في لبنان من النوع الليّن clam‏ وهذا ما 
يجعله أفضل من الحديد الأجنبى لصنع نعال الخيل وعمل المساميرء والأعمال الأخرى في 
البلاد. ۱ 

ويؤكدون أيضًا أنه يوجد عندهم مناجم ذهب وفضة ونحاس, غير آنهم لم یجرءوا 
قط على مشها. والسيد بروكي العالم بالطبيعيات الموقد من قبل محمد علي إلى سوريا عام 
۳ وجد مواد هذه المعادن الثلاثة» ومواد من التوتيا آیضا. 

إن الأشجار التي يلائمها مناخ لبنان وتنمو فيه هي الأزدرخت الذي ينمو de pus‏ 
ويبقى خشبه ue Kilo‏ طويلة. وهنالك نوع منه تنمو أغصانه الورقة بشكل مظلّة 
فيوافق الطرق والممرّات ظله الوارف؛ فتصبح كأنها أسرّة. 

ومن أشجار لبنان الجوز الذي آجهل بالفرنسية dou!‏ وهو ذو صمغ طيب الرائحةء 
وقد سبق لي أن قلت إنهم كانوا يستعملونه ليدوّخوا الأسماك في الأنهار والغدران عند 
محاولاتهم اصطيادها. 

لست أعتقد أن توت هذه البلاد هو من نوع خاص؛ لأنه لا يعلو عن الأرض أكثر من 
ثلاثة أمتار أو أربعة. إنه ولا شك أكثر أشجار هذه الناحية أهمية ونفعًا. وبقطع النظر 
عن فائدته الأولية في تربية دودة الحريرء فقضبانه التى تقطع في الربيع - بقدر ما تدعو 
الحاجة إلى ورقه لعلف دود القز - تستخدم للوقود. كما أن قشور هذه القضبان تقوم 
في ale‏ الاقتصاد عند الفلاحین مقام قشور الخیزران في الأشياء التي تحتاج إلى ربط. إن 
آوراق الدفعة الثانية من ورق التوت — وهي تنمو في الصيف — تطعم للمواشي. آما 
الخشب فقد سبق لي أن قلت إن النجارین یفضلونه على سواه من الخشب في آعمالهم. 

وأقول أخيرًا إنهم ينتفعون بکل ما ينتجه التوت حتى بفضلات الأوراق التي استعملت 
في تربية دود الحریر» كما أن براز هذه الدودة يستعمل علفا للبقر» وكثيرًا ما تستلذه. 

إن الفوائد العديدة التى تجنى من شجرة التوت تدعو الفلاح إلى التضحية بجميع 
الاشجار الاخری بدون شفقة؛ فإذا ما نبتت قربها شجرة - كما سبق لي أن قلت - تُقتلع 
حالا خوفا من أن تشاطر من هی أفضل منها عصارة التربة المغذية. وكلما بدا لناظر 
ا معان شنم ارين انیت متام كل ها یو ew.‏ ی زونه 
قرة عينه؛ وحينذاك تُسمّد التربة باعتناء وتحرث مرات في السنة. ويقدر ما تولى هذه 
الشجرة من عناية يزداد الفلاح يسرًا؛ GY‏ غلة هذه الشجرة تزداد بازدياد العناية بها. 


۱۸۳۳ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وعندما یرون أن الشيخوخة قد دبّت إلى شجرة التوت (وهذا يكون في الثلاثين من 
عمرها إذا لم Sind‏ بها) يقتلعونها بلا شفقةء لينصبوا مكانها شجيرة من العائلة نفسها؛ 
فالعناية الحسنة والتديير الأكثر ملاءمة لطبيعة هذه الشجرة يجعلانها أكثر Gund‏ وأوفر 
ale‏ وأطول عمرًا. 

وإذا تفقص بزر الحرير قبل نمق ورق التوت — وهذا ما يحدث في فصول الشتاء 
غير الباردة — فإنهم يغذونه بأوراق الخبازي إلى أن يوْتيَ شجر التوت أكله. 

وموسم الحرير في القرى الساحلية يسبق موسم الجرود زهاء شهرين؛ فينتهي في 
الساحل في أواخر GI‏ وفي الجرود في أواخر تموز. 

إن النمر» والسنور المبرقش» والضبع. والذئب» وابن آوىء” والتعلب. والغزال» والدب» 
والعنز البري» والخنزیر البري» والغریر» وكثير من الظرابین الضخمة؛ هي الحیوانات التي 
تُشامّد في لبنان. فالغریر يرمي بنفسه من أعالي الصخرة إن لم يجد غير هذه الطريقة 
Bl‏ من ما ومن نی Ws‏ خاک هد الحيوان البقطة وق وى واا 
أتؤني به میتا. 

إن صنوير لبنان ينتج خشيًا يصلح لبناء المراكب البحرية» وهو يُستعمل جسورًا 
لسقوف البيوت يُستغنى بها عن القناطر الحجرية. وعندما يعمر الصنوبر يصبح خشبه 
كثير الصمغ ويعيش إذ ذاك مدة طويلة. 

وهناك نوع من النمل في الجبل يؤلم لسعه ويُحدث انتفاخًا في البشرة. 

إن الجبل يزخر بالخمورء وعلى الأخص في الوادي الذي يجري في أسفله نهر الکلب» 
وعلى الرابية المقابلة لمدينة بيروت. إن خمرة لبنان بيضاء صفراء بوجه عام؛ ومن هنا 
جاءها الاسم الذهبي» ولكن الخمرة الحمراء معروفة أكثر من تلكء ولا سيما بعد أن 
عرفت بيروت المؤسسات الأورويية وأصبحت هذه الإسكلة يرتادها الأجانب. إن الولع 
بعمل الخمور يمكنه أن يكتشف خمورًا فاخرة في لبنان شرط أن لا Gabe‏ بشهرة بعض 
القرى والزارع؛ فهذه المحاصيل تختلف أجناسها في القرية الواحدة» حتى إنك لا تجد 
تجانسًا بينها خلال سنوات كثيرة. ولقد اختبرت ذلك بعد أن ذقت في كل موسم Laud‏ من 
خمرة صليما الفاخرة. وفي كل عام كنت أحصل على صنف يختلف في اللون والطعم عما 
تَقدّمه في الأعوام السابقة؛ فعلی المولع بأصناف الخمرة أن يتذوّق عددًا كبيرًا من الخوابی» 
کت vee‏ مده ۱ 

لا تكثر الطرائد في «lid‏ وهذه القلة ناتجة عن الطريقة المبيدة التي یتصیّدون بها. 
إن الأمير بشيرًا تعوّد أن يقوم كل سنة برحلة أو رحلتين في الناحية بين دير القمر وصيداء 
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وكل مرة كان يصطاد ببزاته من ثمانماية إلى تسعماية حجل. وقد اقتفی أثره الأمراء 
الآخرون باتباعهم هذه الطريقة في صيد هذه الطيور. أما طريقة الصيد الأكثر تداولا من 
lane‏ في الجبال. فهي تعويد الحجال طلب غذائها من محلات معينةء ثم مفاجأتها في تلك 
الأماكنء بعد التثيّت من مثابرتها على الذهاب إليها. 

إنهم يغدون إليها مبكّرين ویکمنون لها في الدواميس (الستارة) التي Lagi‏ لهذا 
الغرضء ثم ينتظرون الفرصة المؤاتية ليُطلقوا نار بندقيتهم. وكثيرًا ما يصرعون بطلق 
واحد من العشرة إلى الخمسة عشر حجلا عتيقًا أو فروجًا. والصيادون الذين لا يمكنهم 
أن يبنوا دواميس أو يقبعوا فيها لقلة جلدهم» يستخدمون رقعة كرقاع الشطرنج ذات 
لون أبيض وأسود تعرض لنظر الحجال بنصبها على قضيب كالراية» فيجتذبونها بها 
ويطلقون النار عليها من خلال ثقب يُعدونه لإخراج فم بندقيتهم منه. وقد أَكّدوا لي أن 
هذه الرقعة تمثل للحجال جلد النمر الهندي الذي یجذبها رقطه. 

أرسلت إلى الرحوم السيد دي ميريل النباتات المهمة التي لمتها من جبال لبنانء 
وقد شاء السيد دي ميريل أن يُعرّفني بأسماتها. ومن النباتات التي أبيدت حتى أصبحت 
کانها مجهؤلة کرک فته اا الریباسن eal RIDES‏ نظن أنه ذو من الروائف» cells,‏ 
الحصول على هذه النبتة لأبعث بها إلى الذين رغبوا في إدخالها إلى فرنسا فلم أُوفّق إلى 
ذلك! إنها موجودة في ضواحي celles‏ وإني لم رها إلا في شهر أيّار بزحلة حيث تُجلب 
لتباع كأنها ثمرة. إن أصولها الفتية تكون في البدء كثيرة الحموضة: غير أنها تحلو متى 
نضجت. أما نفعها فهو أنهم يصنعون منها دواءً يفني الديدان» ويمكن القول إن الاعتقاد 
السائد فق فرنسا الزاعم آن هذه النبتة فرعي حلب كوو اعتقاد خاطی؛ NV‏ لم آجدها 
هنات وق أكد ل آهلوها أنية لديف ركوتها: ١‏ 

تزخر جبال لبنان بالنباتات العطرية. والعرعر ليس بقليل الوجود في جهة صليما. 

وهنالك شيء جدير باللاحظة. وهو أننا نجد في أعالي لبنان شجرة ذات قشورء ذكية 
الرائحة. تدعی الشجرة العطرة. وهي شجرة اللبنى التي يمكن أن يكون قد اشتّق منها 
اسم لبنان لا من تعممه بالتلج" GY‏ الثلوج على age‏ الإسرائيليين كانت تتساقط أقل مما 
تتساقط اليوم؛ فالآثار الباقية تؤكد أن قمم صنين وجبل الكنيسة كانت مأهولة في زمن 
يسبق الزمن الذي ابتدأ يميل فيه فلکنا إلى البرودة. ۱ 

الهواء — بوجه عام - جيد في لبنان» وعلی الأخص في الأماكن المرتفعة التي يؤمها 
الناس في أثناء الصيف. إن سكان كثير من القرى الساحلية أو التي تقع على الشاطی» 


۱۸۰ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


ينتقلون في فصل الصيف إلى سفوح الجبال العالية. والمكان الوحيد ذو المناخ السيِّئ في 
هذه البقعة من سوريا هو ما وراء نهر بيروت المتفرد بحمیّاته.۲ إن آهالي هذه المحلة 
يموتون بمرض الاستسقاء والکظام وقد آکدوا لي أن الذين يعرفون آباءهم من أهالي تلك 
المنطقة قليلون dda‏ أما الجد فلا يعرفه آحد منهم. 

الدم نقي جدّا في الجبل. وقلما تنتشر فيه الأمراض السارية. والذين تظهر عليهم 
آمراض البرص - وهذا نادر Whe‏ - يذهبون إلى دمشق لیتنموا بفوائد مياه هذه المدينة, 
Le‏ بالشرب منهاء أو بالاستحمام بها. إنها تخفف وطأة الألم حين بلوغه الحد الأعلىء 
وتشفي منه إلى الأبد إذا عولج بها المريض حالًا. ولكن يجب أن يعاود المريض استعمال 
الدواء وإلا فلا تلبث أعراض المرض أن تفشو ثانية؛ ولذلك نرى ابص يقيمون في المدينة 
ويعيشون من الصدقات. 

إن مادة التلقيح أدخلت إلى سوريا منذ سنوات طويلة. والفضل في هذا يعود إلى 
المرحوم السيد بيير لورالا. ونظرًا للحظوة التى لاقاها هذا السيد عند الأمير بشير والمساعدة 
الناتجة عن صداقته لواطنه الرحوم الطران غندولفي - نائب الكرسي الرسولي ‏ 
استطاع الحصول على الامتیاز الطلق في إجراء عملية التلقیح. كي لا یتعرض الأهلون 
لسوء نية من أَنَوَا یتمرنون بهم وهم لیسوا من ذوي القدرة والاختبار. ولا يعيرون عملهم 
اهتمامًا وعناية کافیان. 

والسید لورالا خدمه خسن الحظ فاکتشف — في أثناء |قامته الطويلة في الجبل» حیث 
مارس الطب مهنته الأولى - بقرة ظهرت Yale‏ بثور ذات سائل كاللقاح» فقدم حینذاك 
تقریرا إلى آكاديمية الطب في إيطالياء فما لبثت أن آعلنت اکتشافه.۸ 

lily‏ أثبت بعض العلومات عن الطاعون فما آظنها تکون في غير محلهاء ولا سیما 
آنها تفید لتقریر قضية اختلفت فیها آراء الأطباء؛ قال بعضهم إن هذا الوباء ينتج عن 
تأثير الهواء ویخضع للفصول أو شدة الحرارة أو البرد. وذهب فریق إلى غير ذلك. 

إن الطاعون يجيء في آغلب الأحيان من مصر إلى سورياء“ وقد يأتي أحيانًا من 
إستانبول خلال سنتين أو ثلات. Gls‏ بالمدن التى تفصل هذه المنطقة عن العاصمة. 

وعندما تظهر عوارضه في مكان ما يجب التأكد من أنها ستظهر هنا في العام القبل. 
إن ذلك ناتج عن الألبسة التي تُحفظ بعد أن تكون قد كمنت فيها الجراثيم المعدية؛ 
فالأتراك لا يسلّمون بأن الطاعون ينتقل عن طريق اللمس.۱ 


۱۸۳۹ 


لاحظت Lad‏ مضى آنهم لم يكونوا يحتاطون للأمر لدى وصول الرسائل, لا بل جميع 
الأشياء التى تلتقط بسهولة هذا الداء عندما يكون متفشيًا في القسطنطينية؛ لأنهم لم 
يكونوا بخشون قط أن يصابوا به مباشرة. 

أما في الدن الكبرى فأسباب العدوى أكثر انتشارًا؛ لأن مخلفات الأجانب plus‏ إلى 
وكيل من قبل السلطة كما هيء فيكون مضطرًا إلى أن ينتظر مداعاة الورثة أو الأجل 
المعين في القانون. 

ومع ذلك فحالات عودة الداء أكثر من سنتين متواليتين عند توافر هذه الأسباب» هی 
قليلة جدًا. وقد كان بوسعنا الاستنتاج أن خطورته تتضاءل متى طال عليه الزمن لو لم 
نلاحظ أن الإصابة الثانية كانت تقريبًا دائمًا أشد من الأولى. 

ومكرويات الطاعون - إذا ما ظهر هذا الداء في السنة الثانية والثالثة — تکون, ولا 
شك» قد حفظت في بلدة إسلامية أو درزية؛ فالتدابير التى اتّخذت ف لبتان المسيحى كانت 
كافية حتی الآن لتطهير الأمكنة التي تسربت إليها العدوی. ۱ 

يأتي الطاعون Sule‏ من الشمال إلى الجنوب. ومن الشرق إلى الغرب (عدا الحالة التي 
يأتي بها من مصر). وهذا ما يجعل بيروت لا تخشى إلا طاعون دمشق. 

والذين لاحظوا أن الطاعون يصل إلى الشاطئ عن طريق بعض الأماكن ald‏ قد 
ظنوا أن الطبيعة الجوية لها بعض التأثير في انتشاره. 

وعندما كان ينتشر الطاعون في سوريا كانت الرياح الغربية والجنوبية تضاعف 
شدته» فيزداد عدد الوفيات زيادة محسوسة. 

تخف وطأة الطاعون في أوقات معينة. وهي old‏ صلة وثيقة باتساع الأمكنة أو 
مناخها المألوف. إنه ينقطع عن بيروت خلال شهر تموزء ومع ذلك فإن إصابة واحدة قد 
وقعت في ٠١‏ آب. آما في الأماكن المرتفعة فيستمر الطاعون حتى تشرين الثانی» لا بل إلى 
نانيع هذا ینز كان فل ال يق ف وکا مقر تست كاملة فى لبثان 
عام ١877‏ بعد أن تنقل بين جميع مناخات هذا الجيل. 

وعام ۱۸۱۷ كان الطاعون متفشيًا في الجزائر بعد أن انقطع عن زيارتها حوالي 
خمس عشرة iw‏ فخرّب ودمّر طوال ستة phe‏ شهرًاء على الرغم من أنه لا یثبت Bale‏ 
آمام حرارة الشمس القوية. أما في هذه السنة فقد شعروا — عند اقتراب هذا الفصل ‏ 
بنقص ملموس في الوفيات. 

قالوا: لا العمر ولا الجنس ولا البنية تقي من الطاعون. ولكن ألم پلاحظوا في أحوال 

متعددة أن ضحایا هذا الداء هي تشع ما" أن جنس ما AST‏ منها فى شعب آخر؟ أو 
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أنه فتك — على الأخص - بالأشخاص الذين هم في Gu‏ واحدة؟ إنه ليمكننا القول بكلمة 
أكثر وضوحًا أنه كان يبدأ دائمًا بالأطفال. 

ولوحظ أيضًا أن الطاعون كان يصيب بعض طبقات من الناس دون غيرهاء وأن 
الأجانب هم الذين كانوا يصابون بادی ذي بّدء. ومثل هذه الحالات تلاحظ في المدن الكبرى. 

ففي بحر سنة واحدة (وأظنها سنة ۱۸۱۳) مات بهذا الداء في أزمير جميع الحمّالین 
إن الطاعون موّذ وحليم؛ فتارة يودي بحياة ALIS Sle‏ ويعدي عند أقل احتكاك, 
وطورًا يقتصر على شخص واحد من أهل البيت الذي دخله» على الرغم من أن الأشخاص 
الباقين لم [ASG‏ إلى أية وقاية. 

ويؤكدون أن المصابين بالطاعون يخافون بعض الثمار وعلى الأخص الخيار. إلا أن 
آنفسهم تشتهي البرتقال والحامض GY‏ الأحماض توافقهم. 

إن أبناء البلاد یضعون على بثورهم لزقات تکون ما من العنب الجفف الأسود 
ودهن من آلية الخروف. Lely‏ من الخبّازی والحلیب ولب الخبز والزعفران» وإما من 
البزاق الأصفر؛ فالدمامل تشفی وتتلاشی في بعض الأحيان بعد استعمال هذه الأدوية. آما 
Gall‏ الذي ينضح بغزارة فهو علامة طيبة تدل Yo‏ نجاة الریض, واذا لم يعقب فتح 
الدمامل العرق فإنهم یلجئون إلى بضعها فتشد لیسیل قیحها بطريقة الفتائل والمراهم 
العادیة. 

إن الجبلیین معرّضون دائمًا لحبة يدعونها حبة الكي» وهي لا تشفی الا بحرقها. 
Ll‏ آعراضها فهي الصعوبة في البلع» ورائحة اللهاث Ags SH‏ والبثور في الفم» وفي بعض 
الأحيان البثور في الأمعاء. إن ES‏ بسیطا في مقدمة الرأس یشفی منها تمامّا. 

نذا aad‏ مها من الضان Steal‏ الجیل: oe Wey‏ من هلان 
التي تسمیها کتب الطب القديمة لابیدس جیدو 000[ Lapides‏ وبعضها يرسّل إلى 
دمشق. ویزعمون آنها ترسل من هناكك إلى الصين حيث تستعمل في صناعة الأواني. إني 
آنقل هذا الخبر دون أن أؤكد صحته. وبين طبقات الأرض نجد مستحاثات الأسماك. لقد 
ولجت هذه الأسماك الطبقات الفخارية فکانت لها غلافاء ویرجم age‏ ذلك - بلا شك — 
إلى الطوفان الکپیر. 


شاهدت عدة مرات متحجرات منها في جرود لبنان. 


A۸ 


إن رسوم الأسماك المتحجرة موجودة في جهة جبيل: ۱۳ ونشاهد صخورًا من الصدف 
عند ذهابنا من عينطورا وبكركيء في الحقول الجاورة لهذا الدیر» قرب جعيتاء وبين عين 
عنوب وعبیه, وف أماكن أخرى. لقد لممت الكثير منها في عين الباردة. 


هوامش 


)1( دُهش أحد سكان الجرود العليا الذي لا يعرف إلا الشيء القليل عن هذه الثمار؛ 
إذ رى ثمار المشمش الجميلة معروضة في أسواق بیروت ولا علم أن الرطل لا يُباع ASL‏ 
من قرش - خمسة وسبعين سنتيمًا - ابتاع لنفسه رطلًا منها بهذا الثمن» وما كاد 
البائع ينتهى من الوزن حتى أخذ هذا الفلاح المغفل يلقى الواحدة تلو الأخرى في حلقهء 
ولا كان البائع يفك في آن الجبي یعرف أن النواة حلوة رأى من الناسب أن ينبهة ای 
ذلك. إلا أنه فهم حينذاك أن الرجل لا يدري إذا كانت الثمرة تحوي نواة. 

(۲) شبه غرفة مفتوحة إحدى نواحيها بشكل رواق. إن العرب يجعلونها ديوانهم 
أثناء شطر كبير من السنة. 

(۲) هو الاسم الذي يُطلّق عليها بالتركية. 

(۶) أشهر مناجم الفحم الحجري كانت في قرنایل» ومنها كان يستخرجه إبراهيم 
باشا. (العرب). 

(5) روی السید ده مونكوني في رحلته إلى سوریا (الجزء الثاني. (VY Ge‏ على آثر 
atlas‏ عواه کلب له cd‏ تطبه انیم أكدوا لك أن هده الكلاب كانت :لد هن Sl‏ تزاوجیا 
من بعض الطيور كلابًا سلاقية.» إني أعرف - رغم علمي بسذاجة بعض السائحين 
GaN‏ اه این يديم من شو ilar‏ او دا القدار. 

)1( إني على رآي السید فوریا دیربان الذي قال في خطبة آلقاها آمام الجمعية 
الآأسيوية (۶ شباط ۱۸۲۸): «إن لبنان شمی هکذا لكثرة هذه الأشجار فیه.» 

(۷) أظنه يقصد البوشرية التي یقول Sill‏ اللبناني في رداءة مناخها: يا طالب العافية 
من البوشرية. (المعرب). 

(A)‏ إن السيد لورالا أصبح بعد ذلك قنصل النمسا وتوسكانا وعدة شعوب أخرى في 
بيروت؛ OY‏ صدقه وميله إلى الإحسان جعلاه محبوبًا من الناس وحملاهم على احترامه. إن 
ابنه البكر الذي حل محله في المراكز الهامة سلك مسلك أبيه الشريف؛ فحاز حب الناس 
لمزاياه الطيبة. وقد شاركني السيد جورج لورالا وأبوه في الأعمال الشاقة عند تأسيس 


۱۸۹ 
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المحجر الصحي في سوریا والمحافظة عليه خلال الخمسة عشر شهرًا التي كُلفنا به فيها. 
وأقول إن أفضل النجاح الذي أحرزناه يعود أكثره إلى معلوماتهما ومثابرتهما على العمل. 

)4( أدليت بهذه المعلومات للدكتور باريزي عام ۱۸۲۹ عندما قیم سوريا على رأس 
لجنة صحية ليدرس فتك الطاعون فيها. إن هذا الطبيب الشهير لم یکتف بالتحريات 
التي تولف أعمال اللجنةء ولكنه شاء أن يقدم للشرقيين دلیلا Mase‏ على الصفات الشريفة 
التي یتحلی بها الفرنسیون؛ وهكذا فان إقامته القصيرة في بيروت والجبل كانت حافلة 
بالحسنات وبأعمال إنسانية خيرة أكثر ما تكون دقة. 

(۱۰) إن الطاعون - حسب رأي المسلمين - هو أحد الأوبتة التي يسمح الله 
پانقشارها لانذار الشعب بأن قدرته هي داش Jo‏ استعداد لوضع حد لفتکه وبفیه. ان 
العوام یعتقدون أن مهمة الفتك بضحایا هذا الداء یقوم بها درويش غير منظور. 

(۱۱) إننا pbs‏ أن شعوب ترکیا تتألف من السلمین والسیحیین (روم. وآرمن, 
وموارنة. ویهود). 

(۱۲) نجد كثيرًا من هذه الستحاثات في قرية حافل. (العرب). 


البحر الأحمر ویحر الهند 


مصالح إفرنسية وأوروبية. طريق الهند. سيطرة. مصالح تنافي والمصالح الإنكليزية. 
فرنساء روسياء النمساء إنكلتراء مؤسسات عسكرية وتجارية» بواخر بين السويس 
وبوربون» فحم حجريء أسباب العيشة. مؤن» خط وطني أو افرنسي» مواقف, 
مدغشقر. شاطئ الحبشة. خط تجاري عسكري بين مرسيليا وبوربون» تجارة 
dole‏ جزيرة بلاد العرب. الحبشة» شاطئ إفريقيا الجنوبي الشرقي. موقف عدن. 
aie Ea‏ ای مه (oats‏ ما UN‏ 
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الهدف الرئیس للسياسة الإنكليزية في سوريا ومصر هو أن تشق لنفسها طرقًا إلى 
الهند. oly‏ تستأثر هناك على قدر ما تستطيع بأعمالها التجارية؛ فطريق الهند - في 
البحر الأحمر - هي الطريق المنشودة. وعلى هذا المسرح الجديد تمثل العبقرية الأوروبية 
أدوار مصالحها المختلفة؛ فعلى فرنسا وأوروبا جمعاء أن تضع حدًا لتوسع إنكلترا. 

أفضى السيد أوبير-روشء عام ۰۱۸۶۲ ببيان إلى مجلس الوزراء يدور حول هذه 
القضاياء وهذا البيان حافل بالآراء البارعة الطريفة. وها نحن ننقل خلاصته المنشورة في 
مجموعة خصصت لبحث قضايا الشرقء لعل في نقلها تنويرًا لأذهان قرائنا. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


)1( مصالح فرنسية وأوروبية في البحر الأحمر وفي خليج باب المندب 
خلت المشكلة مبدئیّا بإعادة البحر الأحمر إلى ما كان عليه؛ بحيث يصبح منفذ أعمال 
تجارة الهند. والصین. وأوقيانياء وجنوبي شرقي أفريقيا. 

إن محاولة إثبات هذه القضية بحث عقیم. فیکفی أن نلقی نظرة على خريطة ما 
لندرك أن هذه الطريق هي أقصر الطرقات وأكثرها ملاءمة لتوجه - إلى نقطة ما من 
البحر المتوسط - منتوجات الهند وأوقيانيا؛ فالخط الذی تتبعه السفن الإنكليزية بين 
بومباي والسويس يقيم لنا کل شهر هذا الدليل. لقد قاموا بتجربة تجارية محاولين 
تصدير بضائع الهند عن طريق مصر وإرسالها من هناك إلى تريستا عوضًا عن إنكلتراء 
آملين أن لا يثيروا أي اهتمام حول هذه القضية. 

إن تحويل تجارة الهند بأجمعها عن طريق البحر الأحمر لا يكون إلا إذا خفرت ترعة 
السويسء Fling‏ على أمر نابليون (الأول) الذي كانت عبقريته تحل أصعب القضاياء رسم 
المهندس لابار خريطة للقيام بهذا المشروع العظيم. إن أعمال الحفر هينة بسيطة. وهي 
لا تكلّف إلا بضعة ملايين. أما الذين يزعمون غير ذلك فهم Lol‏ جبناءء وإما غير عارفين 
بهذه الشئون. 

إن حفر ترعة السويس هو آخطر عمل يقلق بال آوروبا. والإنكليز يعرفون تلك 
الخطورة ويحتاطون للأمر أشد الاحتياط؛ إنهم يوطدون أساسات قوتهم المستقبلة 
بتمركزهم في عدن» وبتوسيع سيطرتهم في زيلاء وبربرة. آما في خليج باب المندب فقد 
أصبحوا على أبواب البحر الأحمرء وهذا أمر واقع لا محالة. 

فإذا تركوا يتصرفون LS‏ یشاءون. فسيستولون على alll‏ ويغمرون — وحدهم — 
عن Gob‏ مصر آسواق آوروبا وآسيا بالبضائع. إن مطامع إنكلترا في البحر الأحمر كانت 
عظيمة كما يظهر في المسلك الذي اتبعته أخيرًا من قضايا الشرق. 

وللقوى الأوروبية — وعلى الأخص القوى التي تحيط بحوض الأبيض المتوسط - 
مصلحة كبرى في أن لا تستولي إنكلترا آو تستفيد — وحدها - من مركز هام كهذا. إن 
مرافئ مرسیلیا وجنوی ولیفورنو وتريستا تصبح ذات علاقة مباشرة مع الهند. وعلى 
الأخص إذا ما خفرت الترعة. وقد تكون روسيا أكثر اهتمامًا من غبرها بالقضية؛ إن 
تصبح من قوى الدول الأوروبية الأكثر قريًا إلى الهند عن طريق البحر الأحمر. إن أوديسا 


۱۹۲ 
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فتود هي الأخرى أن ترى دول أوروبا متمركزة على هذه الطریق» فتخلق مصالح تتناق 
ومصالح إنكلترا التى ستبتلع مستعمرات هولندا Sake‏ أو اجلا. 

فعلى الدول اا G3]‏ - مهما کلفها الأمر - أن تحبط مشاريع إنكلتراء 
وتَحُول دون استئتارها بالسيادة على البحر الأحمر؛ فمن الضروري أن تكون جميع 
الدول متساوية النفوذ في هذه المنطقة. وهنالك أمر آهم من ذلكء وهو أنه في استطاعة 
فرنسا وروسيا والنمسا - لو عرفت هذه الدول كيف تتفاهم - أن تلاشي نفوذ إنكلترا 
دون أن تتمكن هذه الدولة من المقاومة. 

إن العرب والأحباش الذين يقيمون حول البحر الأحمر يكرهون الإنكليز؛ فعلينا أن 
نستفيد من الفرصة المؤاتية بأن نعرف كيف نربط مصالح هذه الشعوب القريبة من 
الشاطئ بمصالحناء ونستخدم مصالحهم ونعاضدهم بنوع أن نکتسبهم GIS‏ وقاليًا. 

ومن يصبح سيد القسم الأعلى من البحر الأحمر يكون سيد المنفذ في وقت السلمء كما 
أنه يسد البحر في وجه كل قوة أثناء الحرب. 

إن تمركز الإنكليز في عدن يمكّنهم — ولا شك - من خلق العراقيل في وجه السفن 
لدی خروجها من بوغاز باب المندب. أما سفن الأعداء فلن تستطيع أبدًا أن تدخل خليج 
العرب. وإن كل محاولة هجومية تصبح مستحيلة ole‏ ويكفي أن نتذكر البرتوغاليين 
الذين حاولوا عدة مرات أن يبيدوا بقواهم البحرية القوى العربية في هذا البحر حتى 
تجرّءوا على الانزلاج فيه بسفن عديدة. ولكن الإخفاق كان حليفهم رغم قواهم التي كان 
العرب يقاومونها بزوارق حقيرة لا يمكنها أن تصمد. إن البحر والناخ الجهولین من 
البرتوغاليينء لا بل الشواطئ آیضاء قد عضدت العرب وقاومت في صفهم. 

كان يجب Ye‏ — بادئ ذي بدء - لو كنت أقوم بتصنيف GUS‏ أن أعرض بإسهاب 
مصالح دول آوروبا الحاضرة والقبلة في الهند والصين وأوقيانيا والجهة الجنوبية من 
آفریقیا وجزرهاء oily‏ بالتفصيل أن مصالح هذه البلدان هي ذات علاقة وثيقة بمصالح 
آوروبا. ولكن هذا البيان الذي أتقدم به لا يتسع لذلك. ناهيك بأن كل شخص يعرفها أو 
أنه يجب أن يعرفها OY‏ الكثيرين قد أفاضوا في الكلام عليها. Lil‏ نعلم جميعنا — اليوم 
- ارتباط بعض نقاط هذه القضية ببعضها الآخر؛ فإلى الكتب الخاصة أحيل من تهمهم 

لا تنقصنا معرفة العلاقات الجديدة التي ستقوم في البحر الأحمرء ولا يفوتنا إدراك 
تغيير ما كان موجودًاء ولسنا نجهل تبدّل وجه الأمور في العالم. بل الذي ينقصنا هو أن 
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نعرف كيف نعملء ونتهیاً لنستفيد من هذا الانقلاب الذي لن يكون عن طريق باتافيا 
وبومباي وكلكتا ويونديشيري وبوربون ومدغشقرء بل عن البحر الأحمر ومصر. لقد 
درست قضية المرور عن طریق العريش ومصر؛ فهذه قضية مستطاع حلها لأنها لا 
تستدعي إلا إرادة» ولأن في الاستطاعة مهاجمة مصر من البحر المتوسط؛ ففرنسا وروسيا 
واقفتان على أيوابهاء وإذا لم يكن للنمسا من أهداف سياسية في هذه البلاد توازي أهداف 
هاتين الدولتين dard‏ وهمية. فلهذه الدولة مصالحها التجارية التى ستصبح هامة نظرًا 
لهذا المر والعلاقات الجديدة التى ستنشاً وتنمو. ١‏ 

إن المصالح الأوروبية هي ies‏ سواء أكان ذلك في مصر أم في البحر الأحمر؛ فالإنكليز 
یعملون Maly LEIS‏ اليسيظروا ویوطدوا نفوذهم. بد آن آخادیعهم آصبحت مفضوحة, 
وسيّدا مصر الیوم - محمد عليء وابراهیم LOL‏ خلفه القرر — یفهمان جیدّا طويّة 
الانکلیز. وهما یمقتانهم رغم ملاطفتهما pal!‏ إنهم یصیخون إلى النداء ویقدمون يد 
المساعدة لكل طلب gf‏ محاولة أو مشروع من شأنه أن یناهض نفوذ هوّلاء» فما يهم مصر 
آصبح مفهومًا: يجب أن تکون مصالح آورویا في هذه البلاد آمتن من مصالح |نکلترا 


إن قضية البحر الأحمر هي - إذن - ذات شقين مستقلین: مصر آولاء ثم - وهذا 
قد رأيناه سابقا - القسم الأعلى من البحر الأحمر وخليج باب الندب الذي استولت على 
شواطته قبائل مختلفة متفككة يسهل المكر بهاء وهي على الغالب تفهم مصالحها على 
أسوأ ما يكون الفهم. إن هذه الناحية مجهولة إلا من الإنكليزء وقد درسوها باهتمام. إنهم 
يعرفون تمامًا Gb‏ نصف القضية أو - على الأصح - كلها هي ها هناء فمن سواكن إلى 
رأس كاردافوي من جهة. ومن جدة إلى دفر حدود حضرموت من جهة أخرىء ينتظر 
مستقبل باهرء سياسي وتجاري؛ فالدولة التي تعرف كيف تنشئ مؤسساتها على هذه 
play‏ آی تفیم علاقات حسكة لا تطح أ تحادث أن رها 

Jag‏ يجب أن نقدّم لإنكلترا برهانًا آخر مستشهدين مجددًا باحتلال عدن؟ 

إن دولة منافسة عينت وجهة سيرها وتحفزها؛ فعلى فرنسا أن تستقر إِذنْ في البحر 
الأحمر وخليج باب المندب. وللدول الأوروبية هناك مصالح مماثلة لمصالحنا؛ فعليها أن 
تعمل جميعًا إما متحدة وإما منفردة الواحدة عن الأخرى. إن مصالح هذه الدول مشتركة 
متشابكة إلى آبعد مدّی» فإحداها تدعم الأخرى. وإذا ما تقرر العمل فالدول تتعاضد. 
US,‏ منهما يعمل من جهته: فرنسا في مدغشقر وبوربون والهند. والنمسا وروسيا تنشآن 
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مراكز تجارية lanes‏ وهولندا تصبح ذات علاقة مباشرة مع جاوى وسومطرة والهند. 
وكذلك الإسبان؛ فإنه باستطاعتهم أن يستوردوا عن طريق البحر الأحمر منتوجات مانيلا؛ 
فبواسطة هذا المنفذ تأتي كل دولة بمنتوجات مستعمراتها وتصرفها عن طريق البحر 
Lou gil‏ وتقايض بهاء وتزاحم منتوجات الهند الإنكليزية على أوسع نقاط تجارة العالم. 


(Y)‏ المؤوسسات بوجه عام 


قلت إن القضية تنحصر في إنشاء مؤسسات تمتد من سواكن حتى رأس كاردافوي على 
شاطئ أفريقياء ومن جدة إلى دفر على شاطئ جزيرة بلاد العرب حتى حدود حضرموت. 

وهذا العرض البسيط يدل على أن السويس والقصير Cosseir‏ منعزلان إن هذين 
المرفأين هما لمصرء وسوف لن يكونا أبدًا إلا مرافئ استيداع وتصريف البضائع» وسيبقيان 
بحق لأصحاب تلك البلاد. فما علينا سوى إنشاء دور القنصليات وتعيين موظفين تجاريين 
يشرفون على البضائع التي تنقل من الهند إلى أوروبا ومن آوروبا إلى الهندء ثم نقف 
بالرصاد منتظرین الحدث etl‏ 

إن معرفة مقدرتنا على ٍنشاء مؤسسات على شاطی آفریقیا أو جزيرة بلاد العرب 
هي ما cans‏ علینا ing‏ واني آری هذه القضية أقل تعقیذا هما پظنون. 

- ليست القضية قضية إنشاء مؤسسات على شاطی الجزيرة. ولکنها قضية إنشاء 

علاقات طيبة ومتينة فحسب. وهاکم الدلیل: إن کل مؤسسة LAS‏ على هذا الشاطی تسيء 
في الوقت نفسه إلى الأمة التي تديرهاء والبرهان على ذلك عدن التي احتلها الانکلیز فکانت 
سبب الكراهية والحقد اللذين یکنهما العرب لهم؛ فهؤلاء الناس الذين يتعشقون الحرية 
إلى آبعد مدّى - وهم في الوقت نفسه متعصبون لدینهم. وتيّاهون معتدُون بأنفسهم, 
ينقلبون عليكم إذا ما شعروا أنكم تهددون استقلالهم ودينهم وتجرحون عزتهم الوطنية. 
إن التفكير بإخضاعهم عملية خطرة dp‏ وليحاول الإنكليز ذلك إذا شاءوا. 

إني أرى غير التفكير بإخضاعهم؛ أرى أن يُسعى سعیّا حثينًا للتحالف معهم. 

إن ال كلت ی هخا GEN‏ لفات الى مرن کا تاکن 
saat‏ قطن هده الدولة أن الق تمان بيكودها فا خطا وله حصت ارت 
فلنستفد نحن من خطتها؛ فالطريق إلى أن نكون أكثر منهم نفودًا ممهدة لنا اليوم. Lal‏ 
فيما يتعلق بمشكلة المرور والمركز فما من شك في أن احتلال عدن هو من أهم القضايا 
الخطيرة. إن عدن لهي جبل طارق البحر الأحمر؛ فيجب - قبل كل شيء - أن نتخلى 
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عن فكرة إنشاء أي نوع من المؤسسات على شاطئ الجزيرة. وحسبنا الآن تعيين موظفين 
وقناصل في Bae‏ والحديدة. ومخاء والداخل إن Sal‏ ليوطدوا مصالحنا وعلاقاتنا هناك. 

ومنذ اليوم الذي يلاحظ فيه العرب بأنكم لا تتطلبون منهم شیاه بل يرون - على 
نقيض ذلك - أنكم ترغبون في ربط مصالحكم بمصالحهم» فسيكونون إلى جانبکم ضد 
إنكلترا التي يخافونها. 


مأهولة بقبائل إسلامية» إلا أن هذه القبائل ضعيفة مفككة عرى الاتحاد؛ فالقسم الداخلي 
من بلاد الحبشة يضم شعويًا مسيحية» وهي بأسرها تدعونا وتمد لنا يد المساعدة عندما 
ننزل إلى الشاطئ. 

والواقع التي يمكن احتلالهاء سواء أكانت في خليج باب الندب أم كانت عند مدخل 
البحر الأحمرء أم على شواطئ الحبشة, هي كثيرة de‏ يجب أن توصل جميعها ببوربون 
عن طريق شاطئ أفريقيا الجنوبية الشرقية ومدغشقر؛ فتؤلف سلسلة مؤسسات تجابه 
بها فرنسا إنكلتراء لا سيما أثناء حرب عامة. أما أيام السلم فيمكنها أن تكون لنا مصدر 
منافع تجارية عديدة. 

يظهر أن الدولة الفرنسية قد سلّمت بأهمية هذه القضية فكلفت؛ لجنة أن تدرس 
قضية إنشاء مراكب تجارية تمخر بين السويس ويوربون. إنه لمن المحتمل جدّا - لسوء 
الحظ - أن تقوم هذه اللجنة بما قامت به شبيهاتهاء فتدفن المشروع. ولكن مهما يكن 
من آمر فان مستعمرتنا بوربون» ومصالحنا في مدغشقر والهند. وأخيرًا مصالحنا التي 
قد تنشأ على شاطئ آفریقیا؛ تستدعي هذا التنظيم. ١‏ 


(۳) بواخر بين السويس وبوربون 


إن بين بوربون والسویس - إذا ما سرنا خطًا مستقيمًا أو شبه مستقیم — مسافةّ تراوح 
بين ۱3۵۰ و۱۷۹۰ فرسخًا. وطریق کهذه لا یمکن أن تکون شوطًا واحدّاء ما لم نقم 
بیناء بواخر کالبواخر العدة للابحار إلى ما وراء الحیط. وإذا اتبعنا هذا النهج في علاقاتنا 
مع آمیرکا فلاستحالة وجود الواقف. آما من بوربون إلى السویس فإننا نجد آماکن نرسو 
فیها حیث نشاء؛ GY‏ نظرنا یقع دائمًا على شواطئ وجزر. إن تنظیم هذه الشبكة من 
البواخر ونجاحها — وهما ممکنان ]13 شثنا - پرتکزان آولا: على اتجاه الخط. USE‏ على 
المئونة (فحم الحطب. خشب البناء المعيشة)ء WIE‏ على مركز الوانی. 


۱۹۹ 


)£( الاتجاه الأول والخطوط الممكنة 


الاتجاه الأول: الخط الإنكليزي. 


۰ فرسخا من بوربون إلى سیشیل» ربطه بجزيرة فرنسا 
٥‏ فرسخا من سیشیل إلى عدن» ربطه بسوکوتورا عند الضرورة 
٥‏ فرسخًا من عدن إلى السويسء ربطه بمخا وجدة 


الاتجاه الثانی: الخط العربى. 


۰ فرسخا من بوربون إلى شاطئ أفريقيا الجنوبي الشرقي» ربطه بجزيرة فرنسا ومدغشقر 
۰ فرسخًا من شاطئ أفريقيا الجنوبي الشرقي حتى مخاء ربطه بعدن وبربرة 
٥‏ فرسخًا من مخا إلى السويس» ربطه بجدة 


65 فرسًا موقفان 


الاتجاه الثالث: الخط الإنكليزي العربی. 


۰ فرسخا من بوربون إلى سیشیل» ربطه بجزيرة فرنسا 
۰ فراسخ من سیشیل إلى شاطی آفریقیا الجنوبي الشرقي 
۰ فرسخًا من شاطی آفریقیا الجنوبي الشرقي إلى عدن 
٥‏ فرسخًا من عدن إلى السويسء ربطه بمخا وجدة 


٥‏ فرسًاء ثلاثة مواقف 


۱۹۷ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وهناك أيضًا اتجاه GST‏ عربي إنكليزي» ينقص dic‏ مسافة ۸۰ Laud‏ وهو ذو 
موقفين: الأول من بوربون إلى شاطئ أفريقيا الجنوبي الشرقي. الثاني من هذا الأخير إلى 
عدن» ومن عدن إلى السويس. 


الاتجاه الرابع: الخط الفرنسي. 


۰ فرسخا من بوربون إلى القديسة مریم ومدغشقرء” ربطه بجزيرة ۸۰ 
فرنسا. 

۳۹۰ فرسخًا من مدغشقر إلى شاطئ أفريقيا الجنوبى الشرقى‎ ٠ 
YY: فرسخًا من الشاطئ الجنوبى الشرقى حتى راس کاردافوی‎ ۰ 
۳:۰ فرسخًا من الرأس حتى شاطئ الحبشة نحو ماسوناء ريطه يبريرة‎ ٠ 
ومضيق باب المندب.‎ 

6 فرسخًا من شاطئ الحبشة نحو ماسونا - السویس 3 
٥‏ فرشا أربعة مواقف - الفرق بين المراسى ۱/۳۰ 


۱ إنني لا أسمي نقاط الواقف بأسمائهاء بل حاولت جهدي أن أتكلم عنها بصورة dole‏ لأن ذكرها قول يضر 
بمصالحناء فکیف بنا إذا دوّتّاه في کتاب. 
وهذه الاتجاهات الأريعة هی الوحيدة المکنة. إنها الفرصة المؤاتية» بل الساعة التی 
يجب علینا فیها درس قيمة کل منها على انفراد. ولا كانت هذه الخطوط ترتبط كل 
الارتباط بالواقف فسندرسها معًا. 


)0( الذخائر: الفحم. الخشب. آسباب العيشة 
(۱-۵) الفحم الحجري 


نحن بين آمرین: إما أن نستورد الفحم الحجري من الهند وآوروباء أو أن نوجده في هذه 
الأمكنة نفسها؛ أي أن نستخرجه من مدغشقر وآفریقیا وجزيرة بلاد العرب حيث يجب 
آن تقام هذه الواقف. 

إن طرق هذا الخط خالیان من هذا الفحم؛ فبوربون ومصر یفتقران إليه» بینا هو 
موجود في مدغشقر والحبشة» وأهل تلك البلاد یعرفونه. آما جزيرة بلاد العرب فلم يُعرف 
شيء عن الكمية التي وجدت فيها منه. 
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نجد في مدغشقر الفحم الحجري في مكان يبعد قليلًا عن البحر» فيستطاع نقله 
بسهولة في نهر يصب في خليج كبير. Bs‏ داخل الجزيرة — قرب تاناناريف - كثير من 
الفحم الحجريء وقد استخدمه إفرنسي في أعمال الحدادة. فإذا ما خصصنا قلیلا من 
العمل للنهر الذي يجري قريبًا من ذلك المكان» فإنه يمكننا نقل ذلك الفحم إلى البحر. إن 
تحقيق هذا المشروع سهلء كما يقول العارفون. 

آما العارف في الحبشةء فقد عثر على الفحم الحجري عند حدود فولوکالا وکوی, 
قرب نهر وات الذي يبعد قليلًا عن روبي سانا ويصب في هافاش, وهو موجود أيضًا 
في تیانو عند حدود كوىء قرب هافاش. ومن الثابت اليوم أن جبال مدغشقر والحبشة 
تحتوي الفحم الحجري. 

آما الأمر الجدير بالذكر فهو أن رحّالتين قد عثرا على الفحم في الحبشة حينما GIS‏ 
يجولان في أطراف أنجاد تلك البلاد. إن معرفتي لعلم طبقات الأرض قليلة» ولكن اختباري 
وملاحظتي التربة يؤكدان لي أنه محتمل جدًا أن نجد منه قرب تارانا الواقعة على مقربة من 
هالاي وبوراي. وهاتان الأخيرتان تقعان على قمة رابية فسيحة. وهي الجزء المتمم لرابية 
كوىء إن معادن الفحم الحجري تقع إذن على مسافة غير بعيدة من Gaull‏ وعلى الأخص 
من بورايء وها إني أدوّن هذه المعلومات لتكون دلیلا للمستقبل. أما اليوم فيجب الاهتمام 
بنوع خاص بفحم مدغشقر؛ فهو أول ما يجب الحصول عليه ليستعمل في الذخيرة. إن 
فحم كوى لا sas‏ نفعًا ما لم يمكن الإبحار في هافاش؛ وهذا آمر محتمل وقوعه. إن 
الهند تستطيع في كل حال أن تقدّم من الفحم الحجري كميات كالتي تقدّمها أورويا؛ 
ولهذا يجب علينا أن نعلم أن القيام بمشروع بناء السفن البخارية أمر يكلف فرنسا الشيء 
الكثير» ولكنه أمر لا بد منه إذا كانت مصالحها في بحار أفريقيا لا تقل عنه قيمة. 


(۲-۵) الأخشاب والحديد 


إن هذه الواد تستورد Sule‏ من آوروبا والهند. ومع ذلك فهنالك Sse‏ أمكنة على الخطوط 
الشار إليها یمکنها أن تقدمها لنا؛ فمدغشقر تقدّم حديدًا أو GLAST‏ لبناء البواخر. Lal‏ 
الأخشاب فموجودة حوالي البحر. آما الحدید ففی الداخل؛ فکیلوی والبلدان الواقعة قبالتها 
ذات SLE‏ کثيرة. ومنها تقطع آخشاب البناء كما أننا نجد أيضًا غابات على الشاطئ 
الجنوبي الشرقي من آفریقیا وفي نهر جاب الذي تحمل مياهه السفن. وهنالك یمکن أن 
تین Ase Styl‏ 
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وفي الحبشة حديد کثیر. وعلى بُعد خمسة phe‏ فرسخًا من البحر - قرب هالاي - 
مناجم منه يُحسن الأهلون استثمارها. وهذا الحديد هو من النوع الجید. وحسينا برهانًا 
على قيمته القول إن حدادي البلاد — وهم عمال غير حاذقين — يلقونه بعض الأحيان 
ثلاثين أربعين مرة في النار حتى يستطيعوا أن يصنعوا منه الشكل الذي يرغبون فيه. 


)0-¥( المؤن 


لا يعنيني أن أتحدث عن المؤن التي تستورد من الهند أو آوروبا؛ فهذه المؤن نجد منها 
ما نشاء في جميع الأمكنةء في بوربون ومخا وجدة والسويس ... إلخ» ولكنني سأتكلم على 
المؤن التي تقدّمها البلدان الواقعة على الخط الذي تتبعه البواخر. 

إننا نجد في مدغشقر المؤن على اختلاف أنواعها بكثرة؛ فهي يؤتى بها إما من 
الشاطئ» أو من الداخل. وكذلك نقول عن شاطئ أفريقيا الجنوبي الشرقي. 

وعلى شاطئ الحبشة لا نجد من المؤن إلا اللحوم فقط. بَيْدَ أنه يمكن أن يؤتى إليه 
بالحبوب من الداخل ويغزارة كلية. ولقد نقلوا في منتصف القرن الماضي إلى جزيرة فرنسا 
حمولة اثنتي عشرة سفينة من القمح. 

ليس في سيشيل وعدن ومخا فحم ولا حديد ولا خشب لبناء السفن؛ فهي تستورد 
كل شيء من الخارج» ما عدا بعض المؤن التي تأتي من الداخل إلى هذين المحلين الأخيرين. 
أما في مدغشقر وشاطئ أفريقيا والحبشة والبحر الأحمر فنقدر أن نجد كل شيء بسهولة؛ 
فالفحم الحجري» وخشب البناءء والحدید. والمؤن نجدها بكثرة تحت تصرفنا الطلق. 


)1( المواقف 

ها قد وصلنا إلى أدق نقاط مشكلة البواخر التي تربط بين السويس وبوربون» وهي 
مفضلة الوافت. آما Sal st)‏ فیمکن et‏ رها غل ما ates‏ الصاح الا العجاربة؛ 
وعليه فإذا ذكرنا بوضوح النافع التي يجب أن تتوافر في الموقف ليكون مقبولا ويسلّم 
RUT | ee‏ يمف eel‏ عدن Pee‏ الط 


ما هی هذه الشروط؟ 


)1( يجب أن يكون الموقف - بناءً على حق ما - Ele‏ لفرنسا يحيط به شعب محالف 
لين الجانب. تشبه مصالحه مصالحناء ونكون ذوي تأثير فيه وسلطة عليه لنتمكّن في 
جميع الحالات أن نتقيّ المتاعب التي قد يُحدثها لنا. 

(۲) يجب أن يكون كل موقف نقطة تجارية يُستطاع تحويلها إلى موقع عسكري 
ف آثناء الحرب؛ Waly‏ يحب أن یکون ذلف الرکن سهل الخماية Lala piss‏ للمراکب 
التجارية. وعند ذاك سیکون لكل موقف مرفأ ممتاز. وشعوب حليفة تحيط به؛ فمن هذه 
الواقف التي يجب أن تکون Ele‏ لفرنسا نستمد الفحم والخشب. ومواد الاعداد والتجهیز 
الأخرى» والژن؛ فهل نجد في مواقف هذه الخطوط das MI‏ التافع الشار SU gal]‏ 


)1-1( مواقف الاتجاه الأول: الخط الانكليزي 


إن سیشیل وعدن — الملکتین الإنكليزيتين - هما مواقف هذا الخطء فسنکون G3]‏ تحت 
رحمة الانکلیز. فالفائدة الوحيدة. وهي وصول المؤن أيام السلم» فلن نحصل منها الا على 
ما یوافق الانکلیز أن نحصل علیه؛ فتضطر حينئذٍ إلى مشتری كل شيء منهم. أو على الأقل 
استيداعهم كل شيء. laggy‏ فإذا كانت كل منفعة تجارية أو وطنية تقوم على المخاطرات» 
فهذا الخط لا يسلم به» وهو يسيء إلى مصلحتنا الوطنية. 


(۲-۰) مواقف الاتجاه الثانى: الخط العربى 


إذا كانت المواقف على شاطی آفریقیا الجنوبي الشرقي By‏ مخاء فإنها تخص العرب الذین 
یحاون دص وو Uyak‏ فاستفرارخا هناک لا یکین إلا رغما عدي وعلیه فا 
یمکن أن یکون لنا موقف إلا على الشاطی الجنوبي الشرقي في آفریقیا. وإذا US‏ نطمح 
لته فن رکه ]ناما شتا إل عی عا. اما مساقلا يحب آن Wenge ew‏ لأا خی 
إلى مغادرتها اما عاجلا أو آجلا. ثم إن الاستقرار على الشاطی الجنوبي الشرقيء وف مخاء 
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دون التفكير بالمستقبل — ولو رضي أهلوهما - يعني خلق المشاكل الكبرى؛ فالدسائس 
ارت الى gers (ol ON (POV‏ لا تلك أا عق اللا 

peace SS)‏ لغ عدوا ead Sioa‏ ولول ee sla‏ ال احفلان 
عدن لكانوا قطعوا عليهم — على أثر اندحار محمد علي من مخا - خط الواصلات الذي 
تتبعه بواخرهم بين السويس ويومباي؛ فكل مشاكلهم هناك من صنع العرب. 

Lal‏ على الشاطئ الجنوبي الشرقي فيصعب عليهم أن يضروا بنا؛ OY‏ ليس لهم فيه 
مصالح محلية تعادل مصالحنا آهمية. Ny‏ بعض المراكز بعيدة عن تأثير سلطنة زعماء 
الداخل» بخلاف مخا التي هي تحت سلطة إمام صنعاء. 

فالنفعة الوحيدة التي يمكن أن يقدمها هذان الموقفان هي تجارية. وكل ما عداها 
مؤقت؛ فعلی الشاطئ الجنوبي الشرقي مرفأ جميل يمكننا بواسطته أن نستورد من الداخل 
الأخشاب والمؤن: آما مرفاً مخا فهى غير نافع من جهة ثانية لأننا لا نجد في ضواحي هذين 
الموقفين الفحم الحجريء وبكلمة واحدة إننا سنكون هناك تحت رحمة العرب؛ ولهذا أرى 
استحالة إحداث هذا الخط وعدم نفعه. 


(5-؟) مواقف الاتجاه الثالث: الخط الإنكليزي العربي 


ثلاثة مواقف في سيشيل ومثلها على الشاطئ الجنوبي الشرقي من أفريقيا By‏ عدن» أو 
اثنان فقط في هاتين النقطتين الأخيرتين إذا كانت المسافة غير طويلة. 

سوف لن نتناول هذا الخط إلا بكلمة واحدة؛ فهو شريك الخطين الأخيرين ولا يقدّم 
أية فائدة» إلا إذا استثنينا الحالة التى ينشأ فيها موقف على الشاطئ الجنوبى الشرقی, 
فتقصر الطريق عند ذاك. ونستطيع الحصول على منافع تجارية. ولكننا نكون تحت 
رحمة العرب والإنكليز. 

إننا لا نجد بين هذه الخطوط الثلاثة Maly‏ تجتمع فيه المنافع والشروط المدوّنة 
أعلاه. فأينما كنا لا نواجه إلا شعويًا تقاومنا ملبية Gels‏ مذهبها. وإذا ما حاولنا كبت 
تعصّبها تناصبنا العداء إما بدسائسها Lely‏ بدافع مصالحها القهورة. وأخيرًا الانکلیز! 
إن كل شخص يفهمهم؛ فهذه المواقف — من جميع جهاتها — تكون إقامتنا فيها موقتة 
ومعرضة للأخطار. 

وعليه فإذا قفا أن نُحدث خطًا للسفن البخارية مبنيًا بنيانًا وطيدًا على أساس 
المصالح الافرنسية — سواء GIST‏ في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب - فيجب أن لا 


vey 


gat 
USS ais خلوی‎ A laf, SN لدوب أن شاه‎ ay esas a 
للبواخر ولا مستقبل.‎ 

لننتقل الآن إلى الخط الافرنسی. 


(۶-7) مواقف الاتجاه الرابع: الخط الفرنسی 


الوقف الأول: في خلیج مدغشقر: انه يبعد عن بوربون حوالي ۲۶۵ فرسخًّاء وهو مکان 
صالح للإرساء» ویمکنه أن یتسع لجمیع آساطیل العالم. حمایته سهلة. ومناخه صحي 
خلافًا لطبيعة شواطی أفريقيا. إن الأراضيّ هناك قابلة للحراثة. لا بل هي محروثة 
Ly!‏ والأنهار والسواقي تسقیها. وقرب الشاطی نجد الفحم الحجري والأخشاب 
للبناء؛ ولهذا یمکننا تحویل هذا الوقف إلى مستعمرة جميلةء آما مرکزه فتجاري» 
وسياسي. وعسكري» ویمکننا أن نستمد منه — لبوربون والواقف الأخرى — الفحم 
والخشب؛ فالون هناك یسهل الحصول علیهاء وبكلمة وجيزة نقول إن جميع الشروط 
التي نطلبها متوافرة کلها. Lol‏ المشكلة الوحيدة فهي الاستیلاء عليه بصورة شرعية. إن 
معاهدات ۱۸۱۶ تمنح فرنسا جزيرة مدغشقر. 

الوقف الثاني: على الشاطی الجنوبي الشرقي من أفريقياء وعلی بُعد ۳۹۰ فرسخُا من 
مدغشقر: هنالك نقطة Liye GIS‏ جمیل هادئ» وهی محور تجارة تلك الناحية من 
الشاطی. لا بل محور تجارة داخل أفريقيا بکاملها؛ فالبلدان للجاورة لها زراعية 
وفیها جمیع آنواع المؤن حتی الأخشاب؛ فالجاب - وهو النهر الکبیر الذي يجري من 
الحبشة إلى البلدان؛ Slab‏ الغال وسومولي — يصب قریبا من هنالك. إن ركوب هذا 
النهر ممکن وتجار البلاد یقطعونه. فمما ذکرنا يبدو لنا أن مرکوّا کهذا يدر أرباحًا 
ضخمة. وفوائد کبيرة الیوم وغدا. 

يجب أن یکون لنا هناك مؤسسة تُقام بناءً على حق مشروع. dag‏ هذه المشكلة لا 
يكلفنا سوى قلیل من الإرادة؛ وعند ذاك تنتفي الأضرار التي سبق ذكرها لأن مصالح 
الأهلين تصبح مصالحنا ونمتزج بهم. 
فهؤلاء الناس یتعاطون التجارة مع البانيانيين الذين يغشونهم؛ ولهذا يفضلون 

الاتجار معنا عندما یرون أننا أقمنا هنالك. Gly‏ خسن النية رائدنا في عملنا. 

الموقف الثالث: يقع في رأس جاردافوي على مسافة ۳۸۰ فرسخًا من النقطة التي ذكرناها 
سابقًا: إن هذا الموقف هو SST‏ المواقف آهمية. وهو يشرف على البحر الأحمر وشاطی 


۳۰۲۳ 
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أفريقيا. أما من الوجهة التجارية فمركزه قليل الأهمية. يمكننا أن نحصل فيه على 
مؤن من الداخل. أما فيما عدا ذلك فلا يُنظر إليه إلا كنقطة عسكرية تستمد ذخائرها 
من المواقف الأخرىء» إلا أنه لا يُستغنى عنها. لا يمكننا الذهاب لاحتلال بربرة» المركز 
التجاري الهام. الواقع على مسافة ۱۶۰ فرسخًا من الرآس؛ لأن ذلك يعني تخلّيّنا عن 
الرکز العسكري بتوغلنا في خليج باب المندب. أما من رأس كاردافوي فنقدر أن نحمي 
العلاقات التجارية مع بربرة ونسهر على صيانة شاطی أفريقيا. إن نظرة ثُلقیها على 
الخريطة تظهر لنا أهمية هذا الوقف. وخصوصًا في أيام الحرب. 
إن موقف الإنكليز في زيلا وعدن يجعل الاستيلاء على هذا المركز ضرورة ملحّة؛ 
فبإنشائنا مؤسسة قرب مضيق باب المندب - على شاطئ الحبشة - لا نكون أحدثنا 
موقفا بل مَرسَى يعادل به نفوذنا نفوذ الإنكليز الذين ظنوا أنهم وصلوا إليه بامتلاكهم 
عدن. فإذا لم نستطع إبادة ذلك النفوذ. فعلينا أن نقاومه بهذا المرفأ الممتاز الواقع على 
مقربة من مضيق باب المندب» وفي البحر الأحمرء في موقع يجعله سيد بحر القلزم؛ فمن 
هناك نقدر أن نشاهد الناحية ALLEL‏ فلا يُستطاع تهريب شيء بصورة مخفية. أضف 
إلى ذلك أنه لا يفصله إلا مسافة VY‏ يكنا مرق رات اس er ie‏ 
يتضعضع الهافاش. ولما كانت هذه البحيرة تصلح للملاحة - وهذا مؤكد - فتجارة 
كوى وعدل وبلال الغال ترد عليها بوفرة؛ لأنها أقرب مرفأ من بحيرة زيلا. إن بضائع 
كوى وفحمها الحجري لا تقطع - بعد عبورها النهر - إلا طريقًا تبلغ مسافتها حوالي 
ال ۷۲ فرسخَاء وهي سهلة التمهيد لتصبح صالحة للعربات. وإذا نشبت حرب يُحوّل 
هذا الموقف مرفاً تحتمي فيه السفن. 
الموقف الرابع: على شاطئ الحبشة قرب ماسوناء ويمكن ريطه بمخا إذا دعت الحاجة: 
إنه من أكثر المراكز آهمية. سواء أكان من حيث الوجهة التجاريةء أو تنظيم خط 
البواخرء أو احتلال الواقف على البحر الأحمر وشواطی أفريقيا؛ فهنا وفي مدغشقر 
يجب أن يبتدئ العمل. وعلى هاتين النقطتين يُبنى مستقبل تجاري باهر» فتحقق 
الصالح الوطنية الكبيرة. إن هذا المكان لا يحتوي الفحم الحجري؛ أي إنهم لم ينقبوا 
عنه فيه» ولا عن الأخشاب الصالحة للبناء» ولكنه يتمتع بأطيب مناخ حول البحر 
الأحمر؛ فجميع آنواع المعيشة متوافرة فیه. وهو يفتح LI‏ مجال استخراج الحديد من 
الحبشة. فهذا الموقف - الذي يتلقى الفحم من مدغشقر - ومن كوى عن طريق 


pour 


الهافاش. وأخشاب البناء من شاطئ أفريقيا الجنوبي الشرقيء في مقابل حديد الحبشة 
ees E‏ القيكن عن باه مار اانا 

إنه ليسعني أن )5 بحادث خطير صحة ما زعمت. ولكن ذلك يقتضيني تعيين 
المحلة بكثير من الوضوح» By‏ الایضاح ضرر يحب علي أن أتجنبه لثلا أخدم غير دولتي. 

لنفكر tbe‏ فباحتلال رأس كاردافوي وشاطئ الحبشة نصبح أسياد الهند عن 
طريق البحر الأحمرء وباحتلالنا رأس كاردافوي ومدغشقر نصبح أسياد الهند عن 
طريق رأس الرجاء الصالح؛ فالمسافة التي بين هذا الموقف الأخير والسويس ليست إلا 
فرسخًا. سوف لن أتكلم عن السويس؛ حيث يجب أن تنشأ مستودعات للفحم. إن 
موقف السويس هادئ CH‏ هذه المدينة تخضع من حيث تموينها للقاهرة ومصرء وقد كنا 
في كل وقت نستطيع التأثير على الرجالات الذين يحكمون القطر المصري؛ فمصلحتهم 
تقضي عليهم بأن يقوموا قدر الإمكان بحماية المؤسسات الفرنسية والأوروبية التي 
تاش مهلك و 

إن هذا الخط الوطني للبواخر یشمل أيضًا المواقف التجارية والعسكرية المتدة 
بين بوربون والسويس. وإذا ما نفذنا مشروعا كهذا بإرادة صُلبة نقبض على تجارة 
مدغشقر وشاطئ أفريقيا الجنوبي الشرقيء والبحر الأحمر والحبشةء وجزيرة العرب؛ 
وهكذا نصبح أسياد طريق الهند المطلقين عن طريق البحر الأحمر وترعة موزامبيك؛ 
فالصمود في الحرب هناك سهل علينا إذا أحسنًا تنظيم هذا الموقف لا بل يلحق بأعدائنا 
Iai‏ البالغة؛ YS]‏ یچجسرون كل اللحاق بنا of‏ التفتیش عنا ف البحر الأحمرء ولا 
یحاولون الاقتراب من مؤسساتنا. 

إن الخط الفرنسي هو الوحید OS)‏ الذي یوفر فوائد الیوم والغد. وهو الوحید 
الذي يجب 485 فإنشاء خط للبواخر بين السویس وبوربون هو مشروع وطني ذو 
مستقبل Gal‏ ويه تصبح بوربون على مسافة Lag VO‏ من فرنساء ومدغشقر على 
مسافة ۳۳ وما Ling‏ عل مسافة Lage VY‏ والحبشة ye‏ مسافة ۲۰ يوماء وتصبح 
جدة — وهی مرفأ مكة ونقطة ارتکاز بلاد جزيرة العرب — على مسافة VA‏ يومًا. 
of‏ هذا يعتي تشیید العمران والنفون الفرنسي فٍ البحر :الأحمن ayy‏ جزيرة العرپ 
والحبشة. وشاطی أفريقيا بما فيه مدغشقر التي تستمد منها الفحم. 
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(V)‏ منافع المواقف وخط البواخر بين بوربون والسويس 


إن الفوائد الناتجة عن إنشاء الخط الفرنسي وامتلاك المواقف هي على أنواع؛ فبعضها 
معروف يتفرع بالطبع عن الوقائع نفسها ويمكن إثياته بالبراهين» وبعضها الآخر يمكن 
إثباته بالأرقام. 

ومن المؤكد - وهنا أعيد ما قلته سايقًا — أنه بامتلاكنا المواقف والحقوق على 
الشاطئ وتوطيد مؤسساتنا — كما أشرت - نصبح أسياد طريق الهند في البحر الأحمرء 
وهذا ما يجب أن نفكر به GY He‏ الوقت الذي تستعيد فيه تجارة آسيا وأفريقيا طريقها 
القديمة ليس ببعيد. 

ويجب أن نعلم أيضًا أنه إذا كانت شواطئ أفريقيا مأهولة بالسلمین. ففي الداخل 
- أي في الحبشة وكوى وكافا وناريا — مسيحيون يدعوننا ويودون لو يروننا نستقر 
على الشاطئ. 

إن كل هؤلاء يصيرون سماسرتنا وعملاءنا حتى في وسط أفريقيا؛ ففرنسا بامتلاكها 
مركرًا عسكريًا وتجارياء وبخلقها منافذ لترويج بضائعهاء إنما تقوم بالهمة التي شاء 
القدر أن يُلقيّها على عاتقهاء آلا وهي مهمة تمدین الانسانية. ۱ 

قد تخالج بعضهم الريبة بأن هذه النتائج لا تکون بدون تضحیات. إن القضية هي 
غير ما یتوهمون» فإذا وجدنا - على الخط الذکور - مصالح عتيدة وأدبية. فهنالك آیضا 
مصالح بديهية ومفيدة یمکن تحقیقها مباشرة. إنها مصالح مادية نقدية یمکن تحقیقها 
في الیوم الذي ننزل فيه إلى الشاطی. 

صحيح أن تجارة جميع هذه الأمكنة من مدغشقر وشواطئ أفريقيا والبحر الأحمر 
ليست على المستوى الذي يجب أن تكون علیه» إلا أنها مع ذلك مهمة جدّا يجدر بنا أن 

تأثر بها؛ وعليه يجب الابتداء هناء ولو في إنشاء خط البواخر بين السويس وبوربون. 

قد نتعرض لمصاعب جمة إذا شئنا أن نُنشئ Gas‏ مراكز عسكرية. chal‏ بأن هذا 
الأمر يتطلب نفقات كبيرة. أما إذا ابتدأنا بتعاطی أعمال التجارةء وخلق علاقات ومصالح 
مع شعوب الداخل والشاطی فإنهم يمنحوننا جميع مطالبنا عندما يشعرون بالأرباح 
التى يجنونها. يجب ألا نعتقد أن مسألة هذه التجارة سهلةء وإنه يجب أن نواجه هذا 
العمل كمن يذهب إلى صيد الحوت. كلا! إنها تقتضينا القيام بغزوة تكون أكثر رصانة 
من غزوة أنكوبير والكثيرات مثلها التي أسفرت عن نتائج مخزية؛ فهي تتطلب إنشاء 
شركة متكاظة وعمل متخا دي لا عمل الشركة ١ pilin‏ 


vet 


pone 


سوف لن Lad doi‏ بعد GL‏ معلومات عن تجارة مدغشقر لأنها معروفة tle LE gs‏ 
فهذا البلد eddy‏ لجزيرة فرنسا وبوربون حاجيات ذات أهمية أوّلية. Gly‏ واثق من Lal‏ 
نعرف القليل عن منتوجات هذه الأرض الشاسعة التي نجد فيها منفدًا Lalo‏ للتصدير؛ 
لأنها تضم حوالي أربعة ملايين من المستهلكين. لا أريد أن أتعمّق في التفصيلات؛ لأن آناسّا 
آخرين غيري يهتمون بذلك بصورة جديةء فيمكننا أن نقرأ عن مدغشقر وتجارتها البيان 
الصحيح الممتاز المنشور في المجلد الخامس من هذه النشرة. ويلاحظ المؤلف - بلا ريب 
- أن مدغشقر التي شاءت أن تحصر فرنسا فيها جميع نشاطهاء ما هي إلا واحدة من 
النقاط التي تهم الأوروبيين dole‏ والإفرنسيين خاصة لكي يقفوا بوجه إنكلترا. 


(A)‏ تجارة جزيرة بلاد العرب 
الأرقام تفصح هنا أكثر من الكلام؛ ولهذا آبداً بتقديم بیان عن البضائع المستوردة 
والبضائع المصدّرة» مع وصف الحركة التجارية. 
وأحيط القارئ Like‏ بأنني لم أسجل في لوائحي إلا الرقم الأدنى؛ فعندما كنت أقع 
على رقم كنت أمحصه Meine ils‏ على معلومات رسمية لا شك في صحتهاء ثم أنقص من 
نسبته دائمًا. وسوف يلاحظ المطالع أيضًا أن جميع أرقامى خالية من الكسورء وما سبب 
ذلك إلا إهمالي لهاء لأزيد في إيضاح بياناتي. ومع كل هذا أراني لم أتجاوز قط الواقع. 
إن المعلومات التجارية التعلقة بجزيرة بلاد العرب ومصر وسنار وشاطئ أفريقيا 
هی مختصرة: وقد اکتفیت يتدوين الواردات والصادرات کی لا ضحم هذا البيان: كما 
أني لم أقم إلا بعرض واردات الحبشة والبلدان المجاورة لها لأنها لم تُحرف مثل غيرها. 
١‏ إن المراكز الثلاثة الهامة التي تمارّس فيها الأعمال التجارية هي: Bae‏ والحديدة. 
les,‏ 


(1-A)‏ تجارة جدة 
حركة الرفاً التجارية: 
* من ٤١‏ إلى ٩۰‏ سفينة تراوح حمولتها من ٩۰۰‏ إلى ٠٠١‏ طن. 


۰ من ۲۰ إلى US ye 5٠‏ شراعیّا من الهند إلى مسقط. 
* من ۱۵۰ إلى ۲۰۰ مركب من مصر والنقاط الأخرى. 


۳۰۷ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


الأکولات. الأرزء القمح. السكرء الأبازيرء الأقمشة الحريرية والقطنية, gla jl‏ الخزفیات؛ 
السكاكين, الأسلحةء البارود. الرصاصء الخرطوش, السجاد. الخام الساذج. الخام الملون 


والأصفن العرق» الخرضوات. التبغ» الأجواخ الخمل. 
صادرات 


الصمغ, السندروس (نوع من الصمغ)» البخورء الزجاج البراق» اللالی» الحجارة ns SN‏ 


وعلی الأخص النقود والیلح. 

إن التورید ضئیل Wie‏ فهم یقایضون بقلیل من الأشياءء والتجارة تنحصر كلها في 
الاستبراد. 

إن كمية العاملات التجارية تبلغ على الأقل ۰ فرنك. 


(۲-۸) تجارة الحديدة 

صادرات 

الین. السناء الصمغ. الأملاح» الحمضیات. sole‏ الیقر والعزی والغنم. التمر الهندي. 
الیخور» عروق الصباغ. الزجاج البراق. اللالی» الیلح. 


الأرز» السجاد. الأقمشة الحريرية والقطنية. الأنسجة ذات اللونين الأزرق والأحمرء التبغء 
البضائع الخفيفة ((خرضوات)» السكاكينء الأسلحة: الأبازير ... إلخ. 

إن الاستیراد ضئیل جدًا والتجارة محصورة في التورید مقابل نقود. 

كمية العاملات التجارية: ۰ فرنك. 


صادرات 


البن» الصمغ العربي» الملصطكي» الصبرء جلود البقر والمعزى والفنم. الجلود الدبوغة, 
النيل» ملح البارودء التمر» السناء خراشف السلاحفء الأشياء اللماعة. عود الند» روح 


النشادرء العطورء البلح. 


الأرزء الأبازير» الخام الیسیط والصبوغ. السجاد. التنيك. التبغ الأرزء العرق. الحدید. 
الرصاصء القصديرء النحاس. السکاکین. الأسلحة, الزجاج. الخزف» الأجواخ» المخمل. 
LS‏ تفه مه الا Bi hal ALS‏ مقايضة. وال الاک لقره 


كمية العاملات التجارية: ۰ فرنك. 
ملاحظة: إن هذه الرافیء الثلاثة تموّن الشعوب النجدية واليمنية. ومرفاً جدة يمون 
مكة والمدينة والبلدان المجاورة. إن هذه المرافئ تتعامل مع ۰ نفس على الأقل. 


آما التجارة القائمة على الاستيراد والتوريد فيقوم بها آبناء البلاد. والبانيانيون مع 
الهند. إن بعض السفن الأوروبية — وهي ثلاث أو أربع على الأكثر — تأتي إلى مخا لتنقل 
البن دافعة ثمنه نقودًا. 


)4( تجارة مصر 

ode of‏ التجارة تمازس عن طریق السویس والقصير Cosseir‏ |نها هي هي - من حیث 
التورید - في کلا الرفأین» Lol‏ البضائع الستوردة فتذهپ خصوصّا إل السویس. 
)1-4( البضائع Boj gh!‏ 


الخام» الحرائر المصبوغة بالأحمر والأزرقء الملابس الجاهزة: الزنانير الحريريةء الطرابيشء 
البوابيج» الجلود الحمراءء المناديل» التبغء الأسلحةء الأنسجة الغربية. الثمار المجففةء 
الخضارء وبنوع خاص المأكولات كالأرز والقمح» حاجيات المصانع الأوروبية كالأنسجة 
القطنية» والأنسجة المصبوغة والزجاج والخزفيات وشبيهات تلك. 


۲۰۹ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


(9-؟) البضائع المستورّدة 
البن. الیخور. جلود الأغنام» التنياك. البلح. السجاد. الکشمبر. اللآلىئ» عروق الدياغة, 
الکرکم. القصدیر. السفط. الأقمشة القطنية الزرقاء» الحناء. 

إن الاستیراد يفوق بكثير قيمة التورید. 


Gul‏ مال هذه العاملات التجارية: ۰ ۰ فرنك. 
ملاحظة: إن مرفأًي السویس والقصير یوردان إلى مصر الوسطی والسفلی وقلیلا إلى 
سورياء وهما یتعاملان مع ۰ نفس. 


إن الأعمال التجارية تمارّس بواسطة الراکپ. 


(۱۰) تجارة سنار وبلاد النوبا 


سواكن وبادرو هما النقطتان الوحيدتان لأعمال هذه التجارة. 


(۰ )-\( واردات 


hs CNN EE a‏ شش یصاخ 
عينها الوجودة في جدة» ولکن بمقدار قلیل. 


(۰ ۲-۱) صادرات 


الصمغ. الیخور. ریش النعام. الجلود. الذهب. العاج. 

إن الاستبراد والتورید متعادلان. 

كمية العاملات التجاریة: ۰ فرنك. 

ملاحظة: وهذه التجارة التي كانت قدیما dole‏ ضعفت بعد احتلال محمد علي 
استار وبلاه التوباء إن النفة التجاري الهام كان عن طریق البحر poo‏ آما الیوم فان 
جمیع الواردات والصادرات تتوجّه إلى مصر. 


إن سواکن ویادرو تتعاملان مع وه ات شخص. وقد كان هذا الشعب یتعامل 
Lad‏ مضى مع درفور وفازوجلون وبلاد الزنوج الأخرى. إن هذه التجارة التي أعيدت إلى 
ما كانت عليه سابقا يمكنها أن تسد حاجة ۰ مستهلك. وهی تمارّس بواسطة 


مراكب تقدم من جدة. 


۳۰ 


(۱۱) تجارة جزر البحر الأحمر 


دهالاك کارا ونورا وفروت ... اله هي جزر تقع ف الجهة السفلی من البحر اكير 
وهذا تا شا تصن وا رت سوه 


(۱-۱۱) بضائع التصدیر 


السفط ۰ فرنك 
اللالی ۰ فرنك 
العروق اللماعة ‏ ۱۰۰۰ فرنك 


pera‏ ۰ فرنك 


(۲-۱۱) بضائع الاستبراد 


الأکولات. الأرزء القمح. البلح» بعض الأنسجة للملبوسات وعلی الأخص النقود. 

كمية العاملات التجارية: ۰ فرنك. 

ملاحظة: كانت هذه التجارة مزدهرة ELS‏ وکثيرة الانتاج. آما الیوم فاصطیاد 
اللالی وسفط الأسماك أهمل تقریّ وشعب جمیع جزر البحر الأحمر لا يتعدّى الألفين 
من السکان. إن هذه التجارة تمارّس بواسطة الراکب مع مدن جزيرة بلاد العرب وآفریقیا. 


(۱۲) تجارة نقاي 


إن هذه التجارة تمارّس على نقطتین؛ عن طریق مصوع وأرانا. 


۳۱ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


)1-17( بضائع التصدير 


الزيدة السائلة ۰ فرنك 
البقر والأغنام ۰ فرنك 


جلود البقر والأغنام والعزی ‏ ۱۰۰۰۰ فرنك 


۰ فرنك 


شحم الغنم. إنهم لا يحسنون تحضيره» كما آنهم یرمون القرون. 


(۲-۱۲) واردات 
الأرزء القمح, الذرة» البلح» الأنسجة القطنية الزرقاء اللون والبیضاء الزجاج. البارود. 
الأسلحةء الرماح» السیوف. 

تجارة مقايضة ونقود. 

كمية المعاملات التجارية: ۲۶۰۰۰۰ فرنك. 

ملاحظة: تتعاطی هذه التجارة مع شاطئ جزيرة بلاد العرب. إن تجارة أخرى - 
سنتكلم عليها فيما بعد — تتعاطى في المرافئ نفسهاء هي تجارة الحبشة. إن شعب دنقلي 
يقارب ۰۰۰۰ نفس. 


(۱۳) تجارة شنغالا 


إن هذه التجارة تمارتس عن طریق مصوع وتيجري. 


۳۲ 


(۱-۱۳) صادرات 


ذهب ۰ فرنك 
عاج ٠‏ فرنك 
فار السك ۰ فرنك 
قرون الکرکدن ۰ فرنك 
صموغ ۰ فرنك 


جلود البقر والمعزى ۱۰۰۰ فرنك 
ريش النعام Vass‏ فنك 


هلول النمورة ۰ فرنك 


۰ فرنك 


(۲-۱۳) واردات 


آنسجة قطنية بیضاء وزرقاء وحمراء سیوف. بندقیات. بارود» زجاج» أبازير» بهار. 

وهذه التجارة هي بمعدل ۱/۶ من النقد و٤‏ /۲ بالقايضة. 

Hee‏ انا تالایا فا 

ملاحظة: وهذه التجارة الضئيلة یمکنها أن تصبح ols‏ آهمية کبری. إن بلص 
حکام مسوی هو السبب في إحجام سکان شنغالا عن تعاطي التجارة في هذا البلد. إن 
عدد السکان يبلغ حوالي ۶۰۰۰۰ نفس. 


VAY 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 
(۱۶) تجارة الحبشة 
(۱-۱۶) تجارة آقالیم تيجري 


عدوى وأنتالو هما النقطتان الهامتان لهذه التجارة. 


بضائع التصدير 

شمع ۰ فرنك 
جلود البقر والعزی والأغنام ۷۰۰۰۰ فرنك 
قطن ۰ فرنك 
des‏ ۰ فرنك 
عاج ۰ فرنك 
صموغ ۱ فرنك 
ذهب ٥‏ فرنك 
فراء ۱ فرنك 

۸ فرنك 


أنسجة قطنية زرقاء وحمراءء جلود القاهرة» حرائر زرقاء بنادق يفتيل» سیوف. نحاس 
زجاج. أنسجة منقشة. بهار. aS‏ تبغ» مشرویات. زجاجء وما شاكلها. 

ونصف هذه التجارة يُتعاطى بالنقود. والنصف الآخر بضائع مستوردة. 

كمية العاملات التجارية: ۸۸۰۰۰۰ فرنك. 
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(۲-۱۶) تجارة أقاليم أمهرة 


غوندار هي السوق الهمة والنقطة التي تتوجّه إليها القوافل لتعود منها إلى بلاد الغال 


وتذهب إلى ناريا وسنار ومصوع بعد أن B55‏ تيجري. 


بضائع التصدير 


عاج ۰ فرنك 


فتك ۰ فرنك 
جلود البقر بحالتها الطبيعية ۰۰ فرنك 
جلود مدبوغة ۰ فرنك 
جلود العزی والأغنام بحالتها الطبيعية ۰ ۲۰۰۰ فرنك 
جلود مدبوغة ۰ فرنك 
قطن ۰ فرنك 
بوابیج ونعال ۰ فرنك 
صمغ ۰ فرنك 
قرون الکرکدن ۰ فرنك 
الفراء ۰ فرنك 
ريش النعام ۰ فرنك 


شمع ۰ فرنك 


ان شحم sally lil!‏ والخیول والعادن تزخر بها هذه البلاد. 


۳۱۹۵ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 
بضائع الاستيراد 


الأنسجة القطنية الزرقاء والحمراء. les‏ حرائر زرقاء وحمراء أجواخ زرقاء وحمراء, 
أنواع المخملء قطنء بهار. بفتاء بارود. سعوط وتبغء أنسجة منقشة. شاش موصيء 
أقمشة حريرية. سیوف» عطورء آبازیر كبش قرنفل» لعب للأولادء سکاکین» زجاج. 
خزف (لا يستوردون من هذا الصنف الا القلیل)» حلي من فضة ومن نحاس مطليء بنادق 
بفتيل» بعض السجاد. أواني كنسية. 

إن الاستيراد والتوريد يتعادلان» وهذه التجارة تقوم بها القوافل. 


كمية الأعمال التجارية: 5٠٠٠٠‏ هل. 


(۲-۱۶) تجارة أقاليم كوى 


إن عليو-أمبا هي سوق هذه الأقاليم الهامة؛ فالقوافل تجتمع فيها لتتوجّه إلى بلاد الغال 
وكافا وناريا وجنجيروء ثم تعود إلى البحر عن طریق cose‏ واليوم إلى بربرة» Bs‏ بعض 
الأحيان إلى زيلا. 


بضائع التوريد 
عاج ۰ فرنك 
بن ° فرنك 
صمغ ۳ فرنك 
مسك ۰ فرنك 
ذف ۰ فرنك 
ریش النعام ۰ فرنك 
شمع ۰ فرنك 


جلود بقر ومعزی وأغنام غير مدبوغة ‏ ۲۰۰۰۰ فرنك 


۳۹ 


pour 


وفيما عدا ذلك فهنالك البغال» وجلود فرس البحرء وجلود النمورة والفهودء والبقر, 
والأغنام» والخیول, والمعادن. 


بضائع الاستيراد 
هي البضاعة نفسها التي نجدها في أمهرة. والاستيراد والتوريد يتعادلان. ويؤثرون التعامل 
بالنقود علی القايضت. آما البالغ التداولة في هذه الأعمال التجارية فهی ۲۱۹۲۰۰۰ فرنك. 
ملاحظة: إن تجارة هذه الأقاليم الثلاثة من الحبشة تمازس ile‏ عن طریق البحر 
الأحمر مع مصوع bly‏ وعن طريق باب الندب مع زیلا وبربرة» وأخيرًا مع سنار لتنفذ 
إلى مصر. 
يمكن أن تكون أكثر أهمية مما هي عليه اليوم عندما يتأكد أصحاب القوافل أنهم 
في مأمن من المتاعب. وأول محل يستطيع أن يقوم بحمايتهم يصبح نقطة ارتكاز هذه 


التجارة. 
إن عدد سكان هذه المقاطعات الثلاث يبلغ ۰ نفس» إن لم يكن AST‏ وهی 
تتعامل مع أهالي LLL‏ وكافا وجنجيرو وجميع بلدان الغال التي تبلغ حوالي Fess‏ 


نفس. وهي تتعامل أيضًا مع بلدان AST‏ يُعدًا. إن أمهرة وكوى هما السوقان اللتان تنتجان 
البضائع المورّدة والمستورّدة» واللتان تلتقی هذه اليضائع فيهما. 


)10( تجارة عدل والصومال 


مركز هذه التجارة زيلا وبربرة. آما هوسا وهورر فهما السوقان الهامتان اللتان تتوجّه 
إليهما القوافل. 


)1-10( بضائع التوريد 


بن ٤‏ فرنك 
صمغ عربي ٠٠‏ قرثك 
صمغ ° فرنك 


۳۷ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


شمع ۰ فرنك 
عاج ۰ فرنك 
ريش النعام ۰ فرنك 
مسك ۰ فرنك 
$435 ۲ فرنك 
بخور ۰ فرنك 
جلود البقر والأغنام والمعزى ۰ فرنك 
فراء ٠‏ فرتك 
ذهب ۰ فرنك 
٥‏ فرنك 


ويجب أن نضیف إلى ما سبق: البقر» والأغنام» والبغال. والحمیر» والجمال» والخیول 
التي يمكن أن تلف تجارة كبيرة. إنهم لا پحسنون صنع شحم الأغنام. 


(۲-۱۵) بضائع الاستبراد 


نها البضائع نفسها التي نجدها في آمهرة. 

وهذه التجارة قوامها القايضة تقريبًاء ومع ذلك فهم يؤّثرون النقود. 

كمية الأعمال التجارية: ۹۹۶۰۰۰ فرنك. 

نسبة حمولة الراکب في مرفاً بربرة: من ۱۰ إلى ۰۱۲ ومن ۰۰۰ إلى 7۰۰ طنء ومن 
5 إلى ۲۰ US po‏ تصل من الهند ومسقط. 

ملاحظة: يجب أن نضيف إلى هذا العدل التجاري معدل کوی. إن هوسا هي نقطة 
ارتكاز عدل التي تتفاوض مع بلاد الغال الغربية» كما أن هورر هي نقطة ارتكاز الصومال 
التي تتصل بفروعها مع بلاد الغال الجنوبية» وهاتان النقطتان هما المركز التجاري لهذا 
الثلث الفسيح الذي ينتهي به رأس جاردافوي. 
إن عدد السكان لا يقل عن ۰ شخص. 
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۳۸ 


poe 


)11( تجارة شاطئ أفريقيا الجنوبي ورأس جاردافوي عند مصب كيلاموس 


إن هذه التحارة تمازس على الأخص 3 باد. وماحادوكساء ويرافاء وهامار» ولامو. 


)1-19( بضائع التوريد 


ذهبء gle‏ صمغ اللك» مسكء جلود بحالتها الطبيعية. 


(15-؟) بضائع الاستبراد 


بارود. آقمشة زرقاء» زجاج» أنسجة منقشة. خرضوات. آجواخ. تبغ» عرق» مأكولات. 
وهذه التجارة تمارّس بواسطة سفن ومراکب. وقوامها المقايضة. انه يصل من الهند 


من ٠١‏ إلى ٠١‏ سفينة. 


إن معدل عدد المراكب - وجميعها من مخا أو مسقط - لا يقل عن الخمسين مرکیا. 

الحمولة: من ۱۰۰ إل ۱۵۰ طنا ف جمیع آنماء الشاطی. 

كمية العاملات التجارية: ۰ فرنك على الأقل. 

ملاحظة: إن البلد الذي يمتد من الکیلاموس — النهر الذي يجري من LLG‏ 
وجنجیرو حتی رأس بربرة - هو مأهول ومرويٌ مزروع» وغير قاحل كما توهموا. 
ویمکن الابحار على متن مراکب ثقيلة وضخمة في الکیلاموس والجاب حتی مسافة ۱۵ 
يومًا من الصب. إن الراکز الختلفة التي آتینا على ذکرها هي أسواق تتعامل مباشرة مع 


تم رها ١‏ شخص إن لم يكن آکثر. 


(۱۷) بیان موجز ۲ 


الشعوب التي تفاوض هذه الأسواق (السکان) 


حركة الأعمال التجارية عن ale‏ واحد 


aes‏ هه اه (ol‏ اليمن ونجد 
rar)‏ ۱۲ مصر. سوریا 


جزيرة بلاد العرب» مخا ois‏ 
جزيرة يلاد العرب. الحديدة 58% دم ۱۵۵ 
جزيرة بلاد العرب» جدة NiO gw ne‏ 
مصرء السويسء القصير eed‏ 
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الشعوب التى تفاوض هذه الأسواق (السكان) 


حركة الأعمال التجارية عن عام واحد 


سنار» بلاد النوباء سواکین م۳ ی 
۰ البلدان الجاورة 

البحر الأحمر والجزر Yous Yes‏ في الجزر 

دنقلي» مصوع ٤ ۲٤‏ دنقلي 

شنغالاء مصوع o» Ace‏ شنغالا 

الحبشة. تيجري ۸۸۰ 

الحبشةء أمهرة ٠0 Vo‏ ف الحبشة 

الحبشة» کوی ۳۱۱۹۰۰ ۰ البلدان البعيدة 

Ea ۹۹٤ عدل» صومال‎ 

شاطی برافا الجنوبي و a‏ في الداخل مباشرة 

كمية العاملات التجارية ۸۰۳۳۹ ۰ عدد الستهلکین 


عدد السفن التى تقوم بأعمال هذه التجارة. 


Gl ۶۰۱۵۰ العدل‎ 


0۰۰ 


-00. طن 


من 15 إلى ۸۲ سفينة تراوح حمولتها من 


من 45 إلى ۱۱۰ قوارب هندية تراوح حمولتها من ۱۵۰-۱۰۰ طنًا المعدل ۱۲۷۵۰ GL‏ 


١اطن‏ المعدل ١5٠٠٠‏ طن 


من ۱۹۰ إلى ۲۰۰ مركب عربي تراوح حمولتها من ۰۰-1۱۰ 


Vas. 


المجموع 


المستهلكون 
كمية المعاملات التجارية 


حمولة 


YY: 
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إن البيوت التجارية الأورويية لا تتعاطى هذه التجارة. 

وما أظن أننا في حاجة إلى التذكير بالخلاصات التجارية التى أتينا على ذكرها لندلل 
على أهميتها. إننا نعلم أن إنشاء خط للبواخر ومواقف في النقاط المذكورة يعني الاستيلاء 
على التجارة» واستقرارنا على طريقي الهند في رأس الرجاء الصالح والبحر الأحمر. 

لنفكر Gls‏ أن ن كل ذلك جديء ولتتنبه Gi]‏ فرنسا وأوروبا إلى موقف إنكلترا وخطتها. 

إن عدن - الممتلكة الإنكليزية — هی على مسافة ستة أيام من السويسء وهذه 
الأخيرة على مسافة نهار وليلة من القاهرة. إن خليج عدن هو أفضل الخلجان» فمن يمنع 
الإنكليز إذن - بحجة الحرب أو حماية أنفسهم من العرب - أن يحشدوا في هذه النقطة 
من عشرة آلاف إلى اثني عشر ألف رجلء ويجمعوا البواخر وسفن الشحن لينقضوا على 
ترعة السويس في الوقت الناسب. من الفصل الجميل» بظرف ثمانية أيام على ASW‏ 
يعاونهم ل ذلك آسطول ری یتألف من عدة بوارج تخرج من مالطة لتقوم Slacks‏ 
عدائية آمام الاسکندرية» glass‏ البلبلة والتشویش وتسفر النتيجة عن استسلام مصر 
للانکلیز بدون قتال؟ 

]43 یسهل علیهم القیام بذلك قبل أن تستطیع فرنسا وروسیا والتمسا أن تعوق 
ی آما )13 امتلکنا ون التي E ‘ell ve‏ أو ae‏ 
يجرءون بعد ذلك على المغامرة في بحر ا ناهيك بأن Ales‏ من هذا النوع 

إن موقف الإنكليز في عدن يشكل خطرًا Boi‏ وتهديدًا كبيرًا لصر؛ إذ يمكن أخذها 
من الأمام ومن الوراء وتلك هي الخطة التي اتبعها الإنكليز عام ۰۱۸۰۰ لقد أنزلوا إلى 
الشاطئ جیوشا في أبى قير والقصير واضطرونا إلى التسلیم. فما علينا - اتقاءً لخطر 
جديد - إلا أن نحتل موقعًا في البحر الأحمر. 

إن تقدم إنكلترا نحو البحر الأحمر يستحق درسّا Lids‏ خاصًا. وعلينا أن نبدأ بدرس 
قضية غزوها سيباي في القصيرء ومحاولات تمركزها في سوكوتوراء وبریم» وكاماران» 
وبعتاتها الديبلوماسية في صنعاءء والحبشة؛ تلك البعثات التى قررتها ونفذتها رغمّا عن 
نفقاتها الباهظة. والمصارفات الضخمة المخصصة لرسم خريطة البحر الأحمر وجزره 
عليء الذي كان يضايقها ويمكنه أن يهاجمها من الوراء إذا تجرأت وحاولت غزو مصر. 
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آما احتلت عدنء وقوّت نفوذها في زيلا وتاجوراء وأحكمت عرى علاقاتها التجارية التى 
أقامتها بينها وبين كوى والهورر عن طريق بريرة لتحصل منها على المتونة التي أبت أن 
تقدمها جزيرة بلاد العرب لعدن؟ 

فهل يُظن أن جميع هذه الأعمال وهذه النفقات التى ضرفت بصورة متواصلة منذ 
آربعین سنة قد اتخذت بدون أي هدف؟ 

إن القضية ليست قضية صرف بعض الآلاف من الفرنكات يُشغل بها الرأي العام 
- كما هي الحالة في فرنسا - لكي يقال فيما بعد: انظرواء إن فرنسا تهتم أيضًا بمشكلة 
البحر الأحمر. لقد أوفدنا Slay‏ وأنطنا بجمعية أمر الاهتمام بقضية إنشاء خط تجاري 
بين السويس وبوريون وإنشاء بيوتات تغزو تجارتها العالم» ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 
كانت العاقبة تقويض ال محل التجاري» وزرع الحذر والريبة بين التجارء وتجديد الحرب 
الأهلية في الحبشة» وقنوط كل من شرع بعمل مجد هام." 
أهمية هذا الموقف؛ ولذلك أنفقت الملايين وأنشأت مؤسسات يمكن أن تقدم لها خدمات 
جُلى. لقد احتلت عدم مفتاح البحر الأحمرء وهي اليوم سيدة طريق الهند عن طريق مصرء 
ولا ينازعها تلك السيادة منازع. فإذا ما تعقدت GLAS‏ الشرق فإنها تنبئ إذ ذاك فرنسا 


وآوروبا (باحتلالها مصرء ويدون أن يشعروا بذلك في باريس) عن أهمية موقفها في عدن. 


(۱۸) ملخص 


وختامّا لهذا العرض الوجز الذي تناول طریق الهند عن طریق البحر «roo!‏ والصالح 
الثوروبية وإنشاء خط للبواخر بين السویس وبوربون. والراکز التي يجب أن تحتلها 
فرنساء وأخيرًا تجارة البحر الأحمر العامة» وتجارة شاطئ أفريقياء الكش کلامی السابق 
لأجعل القضية AST‏ وضوحًا وإيجارًا: ۱ 

)١(‏ إن علاقات أوروبا مع الهند وأوقيانيا والصين وشواطئ أفريقيا الغربية سوف 
تتبع طريقًا جديدة. وسیصبح البحر الم منفذ هذا المر. (۲) إن مصالح الدول 
الآوروبية — وبوجه خاص مصالح فرنسا — هي واحدة في البحر الأحمر وخلیج باب 
الک مه فعل هذه الذول إذن أن تیه فواها أن هذة الوا هاه 
(ASSL‏ أو تماد (۳) مخ واحي :هذه الدول ل متقافة أو غير مكائفة ت أن شش که 
بإنكلترا فتحتاط للأمر وتجني نفعًا من الفوائد المقبلة التي ستجعلها طريق الهند في 
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متناول البلدان الواقعة على شاطی المتوسط. )6( أما اليوم فإن طريقة الاستفادة من 
الستقبل» وهي أساس كل عمل عتيد لتنحصر في إنشاء مؤسسات حول البحر الأحمر By‏ 
خلیج باب المندب. )0( يجب على فرنسا أن ن تكون رأس هذه الرابطة الأوروبية التي وفقت 
بينها مصالحهاء فتحتل المراكز التي أشرنا إليهاء وتنشی خطًا بحريًا للبواخر بين السويس 
وبوربون. Goa‏ (1) إن مركز المواقف وإنشاء خط للبواخر هما الطريقة الوحيدة لانشاء 
مؤسسات کبری تجارية وعسكرية. ثم الاستعمار» وتوطید النفوذ الفرنسي في جزيرة بلاد 
العرب» والحبشة وشاطئ أفريقياء ومدغشقرء والسيطرة. أو على JE‏ اقتسام تجارة هذه 
النواحي» وفتح آسواق جديدة لفرنسا وتوطیدها بقوة على طريقي الهند. فمن مرسیلیا 
إلى بوربون - عن طريق مصر - یمکن فرنسا أن تتشی خطًا هاما للعملیات الحربية. 
(۷) إن الدول الأوروبية التي هي من طراز أول وثان تقضي عليها مصلحتها بدعم - بل 
بمساعدة - الدولة التى تأتى لتقف على طرفاك الهش معارضة إنكلترا. 

إن قلق الصحافة الإنكليزية في الهند من البعثات التي أوفدتها الحكومة الفرنسية إلى 
اه آوو یشان کف كتايد هيده ها سامق ما زامن 


هوامش 


(۱) إنى آسف أن أقول ذلك. إلا أن التجارة الفرنسية لم تعد تستطیع القياك بأعمال 
تصدیر واسعة وانشاء مق‌سسة تجارية قودة: إنها تجهل معنی الشركة وضم رء‌وس الال 
بعد أن آصبحت آنانية منطوية على ذاتها؛ فكل Gadd‏ يعمل بجهده ليستأثر بالعمولة 
ویتفرد بأرباح استیداع البضائع. وقد رأيت Gly‏ بأسعار بضائم ضوعف ثمنها لدی 
وصولها إلى المرفأًء من قبل الحل الکلف بارسالها. کم هي مشجعة تجارتنا الخطرة 
في المرافئ! ومنذ زمن ليس بالبعید عرض على آحد الحلات التجارية في بوردو مشروع 
القیام بتصدیر» فرفض بادئ ذي بدء حين بدا له أن ليس في استطاعته استغلال الناسبة 
ومضاعفة الریح وأخيرًا بعد أن حصل على العلومات الكافية» قبل بذلك وساهم بدفع 
أربعين آلف فرنك على شرط أن یستقل باستيداع البضائم. إن البضائع الصدرة كانت 
تساوي ۰ فرنك. وما من شك أن ربح العمولة لم يكن ینقص عن ۱۰۰۰۰ فرنك. 
ففي جمیع الحالات كان هذا الحل الجسور في بوردو متيقنًا أنه سيجني Kay‏ یعادل 
۰ فرنك. هذه هي تجارتنا في آعمال التصدیر؛ إنها مخیفة! 
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(۲) إننا ندرك بسهولة كم كلفنا وصولنا إلى نتيجة تقريبية من الانتباه الدقيق 
والتحريات والنظريات الممحصة والراقبة الدقيقة في بلدان لا تمسك دفاتر منظمة أو 
سجلات رسمية صحيحة. 

ومع ذلك أقول: إذا اعتبرت هذه الأرقام غير صحيحة فإنما تكون دون الواقع لا أكثر 
منه. آما فيما يختص بالبيان الفصل عن تجارة الحبشة. فإني أؤكد صحته على الرغم 
من أنه يسعنا أن نضيف إليه بعض الحاجيات المصدرة التي تظهر من وقت إلى آخر في 
الأعمال التجارية. والتي لم يعد یُهتم اليوم بها مظلقًا؛ ومن $8 فإذا أسقطنا ثلث أرقام 
البيان الموجز من الحسابء فالقليل منه يجب أن يثير مع ذلك انتباهنا واهتمامنا. 

(۳) إن ثمة موضوعا تاريخيًا جديرًا بالكتابة عن تصرفات بعض الفرنسيين في هذه 
الناطق منذ العام VATA‏ فقد استطاع آحدهم الحصول لفرنسا على شواطئ في مقابل 
وعد قطعه لأوبي زعیم تيجري بأنه يزوجه من الأميرة كليمنتين» كريمة ملك الفرنسيين. 
ونظم فرنسي ثان قافلة تجارية مؤلفة من نبيذ برسم المسلمين» ومن أحذية للأحباش الذين 
مسيرون elas‏ الاقام ومن قفارت و موسق مبتكرية كاملة العدة القبائل التوحشة, وقد 
عاد هذا الأخير إلى فرنسا وبصحبته خدام آحباش زعم أنهم سفراء. ثم رجع إلى الحبشة 
Say‏ معه فرنسيين طيبين من سان دنيس للبحث عن تجارة أصواف في بلاد صوف أكثر 
آغنامها قاس جدًا. واكتشف ثالث أنهرًا في نقطة تخلو من الماء. واخترع علاقات تجارية 
وكاول أن یقبض أثمانًا باهظة لقاء ذلك. فتصور أن مثل هؤلاء الناس کوفتوا؛ فنال هذا 
صلبيًاء وذاك مناصبء وذلك مهمات جديدة. لقد خدعت الحكومة pads‏ الوزراء على شكل 


bas‏ من كرامتهم. فمن واجبنا — بصفة كوننا عضوًا في الجمعية الشرقية - أن نشير 
إلى هذه الأعمال؛ فهناك أشخاص Gb‏ بهم بعض رجال الإدارة» فيضللونهم. فعلی الرجال 
الرسميين أن يتنبهوا؛ فإن هؤلاء الجهلة يزعمون كلهم أنهم يعرفون كل شيء. ويظهرون 
امامهم كما لى كانوا رؤساء المنطقة التى يستثمرونها فيحصلون على حماية الإدارات 
الرسمية. وقد حدث أخيرًا أن أحدهم زعم بكل سذاجة: «أن الجمعية الشرقية هى جمعية 
خطرة Me‏ ولا بد لها من إعلان الحقيقة.» وحسنًا فعل؛ فانه اتاح لها أن تکشف عن 
حقيقته وحقيقة أمثاله. chang‏ عاد من الحيشة والبحر اللأحمر الزميلان السيدان المحترمان 
كالينييه وفيريه الضابطان في أركان الحرب. المرسلان من قبل الماريشال سولت. كما عاد 
لم يبق يجوز معها أن يُخدع أحد أو ينخدع. 
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الجزء الثانى 


الفصل السادس والعشرون 


الآثار القديمة في لبنان: عين القبو. فقراء صنينء جيل الکنیسة. فيطرون. 
ا OK‏ * 


إن جميع السائحين الذين جاءوا بيروت أثناء إقامتي فيهاء كان آقصی رغباتهم شيء 
واحدء ألا وهو رؤية بعليك؛ فمدينة الشمس هي المكان الوحيد الذي آثار فضولهم إلى 
أبعد مدّى؛ بسبب ما خلفه الفن من آثار لا تزال جميلة جدًا. فالكثيرون من الناس لم 
يعرفوا هذه البقايا الأثرية إلا مما وصفها به الاب الرحّالة الذين غالَوًا في وصفهاء مباريًا 

ولا كنت قد قمت بعدة اكتشافات فيهاء فقد كنت آدل السائحين (gale‏ جميعًاء 
فصاروا يقومون توًا بزيارة الأمكنة التي عينتها لهم. إذا لم JAS‏ دون ذلك أدلاؤهم الذين 
قلما يهمهم هذا الأمر لأنهم غير مطبوعين على التأمل.۱ 

وأسديت نصائح أخرى عديدة إلى سياح عديدين كان في استطاعتهم اجتناء الفائدة 
كاملة من إرشاداتي لو تقيّدوا بها ولكنهم لم يفعلوا. إن مهمة اكتشاف الآثار محفوفة 
بكثير من الصاعب. وهي سبب مشاق كثيرة لا پُذللها إلا رغبة قوية في مشاهدة الآثار 
القديمة الجليلة. ومیل عنيف مفرط إلى معرفة الأشياء الطريفة, وهذا الأمر يتطلب كثيرًا 
من الوقت» وأصحابنا السياح - بوجه عام - يمرون عجالى بهذا البلد؛ ولهذا لا يفوزون 
من غايتهم بطائل. 

إني لم أحجم قط - في كل رحلة أقوم بها — عن تغيير طريقي عندما كنت أعلم 
أن هنالك Gab‏ تجدر رؤيته. ولا ُستطاع إدراك ذلك إلا إذا استخبرنا الأدلاء أو الأشخاص 
الذين نصادفهم في طريقنا. 
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لا أنكر أن فضولي البالغ حده قد حملني على القيام بعدة رحلات محفوفة بالأخطار 
وغير مجدية. ولكن Gaul‏ الامتناع عن ركوب البحر إذا كان اليم يزخر بالخاطر؟ 

إن حبی الملحاح للاستطلاع كان - غالبًا — علة رحلاتی الخطرة غير المجدية. كنت 
أسأل من التقيهم» هل نجد في ضواحیکم TEI‏ هامة. وقصوژا Angad‏ ومعابد وثنیةء 
وأخيرًا بعض الحجارة الضخمة؟ فکانوا يقتادونني SES GN‏ من الصخور بوشر فعلًا 
قطعها وشغلهاء الا أن آهمیتها لم تكن لتنسيّني قط ما قاسیته في سبیلها من تعب 
ومشقة. 

قرأت في GUS‏ «فولناي» أنه یوجد جسر طبيعي في جرود کسروان» ومع ذلك فليست 
الرغبة في رؤية هذا الجسر هي التي دفعتني - بعد عودتي من بعلبك - إلى القيام برحلة 
نحو آثار تلك الناحية التي UE, ae Slee‏ واحد. ۱ 

إن مشقات رحلتي الأولى جعلتني أسلك طریقا أخرى غير التي سلكتها أول مرة 
عندما قمت بزيارتي الثانية لقلعة فقرا مارّا بعينطورة وعجلتون وفيطرون ... إلخ. 

فأهوال الطريق التي سلكتها قديمًا اضطرتني أن أدور - هذه المرة - حول المخرم 
الضيّق الواقع آوله عند أقدام صنين؛ وهكذا قَيّض لي أن أرى بسكنتا — القرية الكبيرة - 
القائمة على منحدر جبل يشرف على وادي الجماجم الرهيب. 

إن أهاليّ هذه القرية من الموارنة والروم. وهي مقر عشرات الأمراء ومشايخ عديدين 
من بیت الخازن. اشتهزت هذه البلدة پالحياكة, وهي تصنع - بوجه lS‏ — نسیّا 
آکثره مصبوغ باللون الأزرق. وأكثر نسائها متحجبات بازار آسود. 

وإذا ما غادرنا بسکنتا مجتازین منحدر صنين الذي یشکل نصف دائرة. نصل إلى 
عين القبو, وهي مزرعة صغيرة تحيط بها آشجار التوت والعریش, ويجري في أسفلها نبع 
عذب الیاه. یتفجُر وسط قبو معقود بشکل دائرة نقشت على حنيّته مخطوطة إغريقية. 

ومن عين القبو نتسلق الجبل فنصل إلى مسجد تركي قدیم رس - LS‏ قیل - 
لجوناس. ومن هنالك bags‏ في aly‏ جمیل. فاتني أن أدون هذه الواقعةء ولا بأس من 
العودة الیها: 

اضطررنا — ونحن على طریق بسکنتا — أن ننزل عن ظهور Gale‏ ونقودها. وبعد 
أن آسقطت الطرقات السيئة نعالها وآصبحت حوافرها في حالة تلف پرثی dg!‏ كان همنا 
الوحید — لدى وصولنا - أن نستفید مما یمکن أن نجده في هذه القرية الکبيرة من 
أسباب الراحة. ولکن لسوء حظنا Gale‏ ذلك الیوم يوم عيد الرسل, والبیطار الاروني 
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لا ينعل جيادنا ولو قبض ذهب العالم بأسره. اعتصم بشرائع كنيسته التي تأمر بترك كل 
شغل وعمل يوم ذلك العيد؛ فكدنا أن نقضيّ ليلتنا في بسكنتا لو لم ينيّثونا أن البياطرة 
الروم - وهم ليسوا آنذاك من أصحاب العيد - يمكنهم أن يقوموا بهذه الخدمة التي 
رفض أن يقوم بها الموارنة. إن الاختلاف بين هاتين الملتين - الموارنة والروم - يدور على 
اثني عشر يومًا بالضبط. فأولاهما تتبع التقويم الغريغوري (الحساب الغربي) والثانية 
ترفن Varies‏ که الاو كر فق ها الاب وتطمنة: 

sic,‏ المساء حططنا رحالنا قي دير سيدة النياح» وهو دير للراهبات المتعبدات من 
طائفة الروم الكاثوليك من حلب والشام. كان بينهن آنثذ راهبة كلدانية ذات صوت جميل 
جدًا. حدّثونا عنها فلم نكترث ولم ذعر الأمر اهتمامًا؛ لأننا لم نسمع أحدًا من قبل يتحدث 
عن Goa‏ الع واه ety Risa‏ بطع تنا الات 

وف السهرة القصيرة dds‏ رجونا الركيس العام - وكان موجودًا في الدير هاتيك 
الليلة — أن يرافقنا برجل من خاصته يوصلنا إلى فقراء فوعدنا بذلك. 

ينام السيّاح دائمًا في ساعة مبكرة لكيما ينهضوا قبل الفجر. ویعدُوا أعتدة السفر 
التي تتطلب وقتا طویلا. ثم ليتخلصوا ما استطاعوا من حرارة الشمس المحرقة. فما 
نهضنا وانتهينا من إعداد خيولنا حتى سألنا عن الرفيق الدليل في هذه الرحلة. فقيل 
لنا إنه الكاهن الذي يصي. ففضّلنا أن نحضر القداس ونستريح في مكان مُضاءء على أن 
ننتظره خارجًا في شبه عتمة. 

إن دخولنا الكنيسة المقبّبة التي لم يكن ينيرها إلا شموع الهيكل ومسارجه قد 
أيقظ فينا شعورًا لا يمكن أن آنساه أبدًا. بهت أنا ورفاقي فبتنا كأننا في غيبوبةء ولم 
نملك مقدرة الإفصاح عما نشعر به إلا بعد انقضاء عدة دقاكق؛ فصوت مريم الكلدانية 
الساحر قد کهربنا. إن ألحان الروم في طقسياتهم بديعة die‏ وشجية تحمل على الخشوع؛ 
فالأنغام المختلفة الإيقاع لم Ab‏ منهاء وقد كانت هذه الراهبة المتعبدة تجيد gad‏ وتبدع 
كل الإبداع. كانت تجلس على السدة فيتعالى صوتها الرخيم إلى أجواء القبة» ثم يهبط إلى 
صحن الكنيسة فيوقظ جميع أصداء الهيكل الكثيرة العدد لأن الشرقيين كانوا پراعون, في 


البنايات التي يشيدونهاء بعض القواعد التعلقة بحاسة السمع ووقع الأنغام لتسد مسد 
الآلات الوسيقية التي يفتقرون إليها. 
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فقداسة المكان» وساعة الصبح المبكرة التى لا ينام أثناءها السائحون إلا مدفوعين 
بتعبهم المفرط الذي يُنهك قواهم. وهذه العتمة التي كانت تخيم علينا قد زادت - ولا شك 
atin‏ نلك لصوت ا heal‏ هی ويظهر أن ترانيم الراهبات 
— حسب هذا الطقس - مختلفة الإيقاع في كل مقطوعة من مقطوعاتهاء فلا تشبه البتة 
ترانيم الأساقفة السکوبیّین الختّاء وهذا الذي يزيد في روعتها وسحرها. تحدثت أمام 
كثيرين عن الراهبة الكلدانية, 192 الصوت الرخيم ليرّؤهاء فطار صيتهاء 
وآمست آحد الأشياء التي يُشتهر بها الجبل. آذهل صوتها الجمیل السید بودین بقدر ما 
أذهلنيء فما استطاع أن يُخفيَ اعجابه به؛ فأعرب لها عن ذلك قائلًا: «أختاهء إن صوتك 
يحمل على تمجيد ال!» ولكن إطراءً يوجّه إلى راهبة عليها أن لا تفاخر بموهبة دنيوية 
يذهب ضياعًا .. 
ثم رکبنا خيولنا بعد أن أفلتنا من هذا الدير الذي سنرجع إليه ثانية. فأنبأونا — لدى 
عودتنا — عن آثار ومخطوطات تبعد مسافة ساعة أو ساعتين عن الدير لجهة الشرقء في 
مكان يُدعى بدينء إلا آننا لم نتمكن من الذهاب إليه. 
تسلقنا الجبال العالية في طرقات ملتوية صعبة . .. لم نبال قط بمشقات الطريق لأن 
المناظر التي كانت تتجدد على التوالي أنعشت ت أبصارنا. إنها أجمل بقعة وقع عليها نظري 
في جميع أنحاء لبنان؛ فالجبال المخضرّة التي تتوّج رءوسّها كتل ضخمة من الصخورء 
كأنها على dal‏ الاتقضاض والأودية الحافلة بغابات السنديان والجوز والصنوبرء والأنهار 
ذات المياه البلورية" العذبة؛ هذه جميعها تنسي الدرب الطويل الشاق. فالذاهب إلى فقرا 
من هناك يدركها بعد مشي ساعة. 
وأول ما رأيناهء في فسحة كبيرة من الأرض تقارب مساحتها نصف فرسخ. بعض 
الجدران القائمة بين صخور مبعثرة هنا وهنالك. وهذه الجدران التي لم تتهدم مبنية 
بحجارة متحوتة متساوية الحجم. ولا تزال قوية disks‏ نها — ولا شك — معالم مدينة 
قديمة. 
وإذا ما ملنا بضع خطوات عن الطريق لجهة اليسارء نجد أنفسنا بين أنقاض هيكل 
فقرا. 
يبلغ طول هذا الهيكل أربعة وثلاثين مترّاء وعرضه آربعة phe‏ مترًا. جدرانه 
مبنية بحجارة يبلغ طول الواحد منها تسعة وثمانين سنتيمتراء وشمکه خمسة وسبعين 


سنتیمترا. وهذه الحجارة مينية بدون طين: 
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تزين واجهة الهيكل ستة أعمدة من الطراز العصري» ويبلغ قطر قاعدة كل عمود 
متا وخمسة وعشرين سنتيمترًا. أما التيجان التي نجد أربعة منها مستديرة الحجم. واثنين 
مربعين لا يزالان بأحسن حالء فيبلغ علوها أربعة أمتار وعرضها مترًا وثمانية وستين 
سنتيمترًا. ویبلغ حجم واجهة القواعد مرا وثلاثة وأربعين سنتيمتراء وعرضها مترًا وأربعة 
وثلاثين سنتیمترّا؛ وعلوها مترّا وخمسة وتسعين سنتيمترًا. وقد حفر في وسط القاعدة 
اليمنى رسم كاد أن يكون ممحوا. 

Li‏ طول الدار والفناء فثمانية وثلاثون مترّاء وعرضهما ثلاثون Ie‏ وإذا جثنا 
الهيكل من الجهة الشمالية. إلى الجهة الواقعة في جانب واجهة الهیکل. وجدنا أن حائط 
الفناء Sire‏ حتى منتصفه أو أكثر بحجارة منحوتة Gas‏ غير دقيق» آما من الجهة اليمنى 
قهو كذلك حتی ga SAN‏ آنه كان بقوم بكول Sail‏ رواق كزيحه امه بوخانه الطزان 
يبلغ قطر دائرتها اثنين وسبعين سنتيمترًا. إن عامود الزوايا المزدوج مستلق على الآرض؛ 
وهو يتألف من قطعة واحدة. ۱ 

فالأعمدة وتیجانها وأعلى الهیکل وأسفله مبنية من حجر واحد. وقد قطعت آحجارها 
جمیعها من الصخور الجاورة التي اقتطعت منها حجارة الأروقة الواقعة على مقربة منها. 
GG‏ أن جدران الواجهة ae‏ أو الفناء وأعمدة الأروقة الواقعة قبالة الهیکل مبنية 
بحجر مصفرٌ رملي موجود أيضًا هنالك. ولكنه يختلف عن حجر الهيكل الذي يميل إلى 
لون آشهب ضارب إلى الزرقة. 

ولدى رؤيتنا هذه الكمية الوافرة من القطع والتيجان المبعثرة هنا وهنالك. يخامرنا 
الشك في قيام رواق أمام المدخل الأول - مدخل الفناء. وهذا ما نرجحه متى لاحظنا أن 
الأعمدة الخارجية هی أضخم من أعمدة الأروقة. ولقد رسمت صورة عامة مستعجلة لهذا 
الأثر. ١‏ 

إن اختلاف الطراز المعماري يدل أيضًا على أن هذين الأثرين لم يُْشْيّدا في عصر واحد؛ 
فاليناية الخارجية هى أحدث عهدًا من الأخرى. 

نجد تجاه هذه البواية الرتيسية - fo‏ بعد خمسین خطوة متها - خربة مريعة 
الحجم يُدخل إليها من الجهة الجنوبية. pigs‏ بناء هذه الخربة الا ثلاثة مداميك يبلغ 
آطولها ثلائة آمتار وستة وثمانین سنتيمترًا طولاء وثلائة وتسعین سنتيمترًا علوّاء وخمسة 
وسبعین سنتيمترًا سُمگاء وآضخمها يبلغ طوله مترین وخمسة وثمانین سنتيمتراء وعلوه 


مترًا وستة وثمانين ندید سنتىمترًاء وسمكه مترًا وعشرين نند سنتیمترا. 
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وعلى مسافة عشر دقائق للجهة الشمالية نجد أيضًا هرمًا صغيرًا لا يزال قائمًا منه 
باك وتبلغ مساحة قاعدته المربعة الحجم نحو ستة عشر مترًا وواحدًا وأربعين 
dl‏ أما علوه الحالي — لجهة البوابة - فيبلغ سبعة أمتار ونصف المتر. 

ن باب الدخل كبير جدّء وأذكر أنه مزين بكتابة أتلفتها الآيام قا ولا کیت 
قد قمت بزيارة هذا الهيكل في ساعات مختلفة من النهار» تمكّنت من استغلال الفترة 
التي تظهر فيها الحروف جلية. ونقلت هذه المخطوطة:؛ والمخطوطة الأخرى المحفورة على 
حجر الزاوية» للجهة اليمنى. 

إن هذا الباب يودي إلى ردهة واسعة, وتجاهه باب آخر يقود إلى دهليز معوجء" 

ف. ينتهي من الجهة اليمنى إلى الدهليز الرئيسي. lily‏ ما صعدنا وقطعنا حوالي 
ثلكي السافة للجهة الشمالية. نجد بابّا يؤدي إلى الدهليز الواقع في الوسط؛ فمن هنا يمكنتا 
أن ندخل الدهليز الذي ينتهي بنا إلى السطح حيث يقوم الدَرَج الذي يوصل إلى نافذة 
صغيرة تنتهي فوق المدخل. 

ويدخل النور هذا المكان من ثغرة تشبه المرمى» وهي تخترق كثافة الحائط كلهاء 
وعند منتصف هذا الدهليز نجد ممرًا يوصل إلى غرفة يبلغ علوها ثلاثة أمتار وثلاثين 
سنتيمتراء وإذا ما دخلنا إليها نجد في إحدى زواياها - للجهة اليمنى - فرجة يبلغ 
عرضها ثلاثة وثلاثين سنتيمتراء وعلوها ستة وستين سنتيمتراء وعمقها متزا Waly‏ ونرى 
على جوانب المر = الذي یقود ای هذه الغرفة — توا بشکل نصف دائرة: أو خطًا 
آجوف يبلغ عرضه آربعة عشر سنتيمتراء ورفرفه الخارجي عشرة سنتیمترات بعلو خمسة 
أمتار تقريبّاء وهو پربط بين أعلى المر وأسفل جهتیه الجانبیتین حيث كان یدحرج الباب 
الزحاف. فیحکم سد الحجرة الختصة بدفن الوتی. 

وفي أسفل الدهلیز الرئيسي فرجة توصل إلى غرفة صغيرة آخری تقوم فوق باب 
الدخل. يبلغ عمقها في الجهة الشرقية مترًا وسبعة وخمسین سنتيمتراء ویبلغ عند أسفل 
زاوية المر الشمالي والزاوية الخارجية مترًا وواحدًا وخمسين سنتیمترا. 

يبدو أن هذا البناء قد شيد أو رُمم بأمر من «تيبر کاود» الذي وضعه تحت حماية 
الإله الكبير «رافولون» ورفع هيكل فقرا إكرامًا له. 

نجد في الجهة الجنوبية للهرم عدة أساسات لأبنية مربعة الشكل منحرفة حجارتهاء 
ونجد حول هذه الأشكال من المدافن» وبين الصخورء ES‏ كبيرةً من بقايا الحجارة 
المنحوتة وهي من الرخام الأبيض. 
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إنها جميلة جدًّا ومختلفة الألوان» ونرى أيضًا عدة نواويس أخرى فنحكم - بناءً 
على إتقان أحد أغطيتها - أنه غطاء لَحْدِ رجل ذي غتی وجاه. 

Jos‏ مسافة dele‏ واحدة شرقي فقراء يندفع نبع اللبن ثائرًا معربدًا في واد عميق 
وضيّق. يعلو هذا النبع الضخم الغزير جسر من صخرة واحدة. وهو - ولا شك - من 
عمل الطبيعة لا البشرء إلا أنه من الجائز أن تكون يد الإنسان قد أنجزت صنعه, والدليل 
على ذلك هو أن الأقدار لا تستطيع أن توجد قناطر في مثل هذا الإتقان تراعى فيها - في 
مدّى ما — المقاييس الهندسية. إن هذا الجسر الفريد في نوعه يبلغ عرضه واحدًا وثلاثين 
مترّاء وطوله اثنين وخمسين de‏ وعلوه في Yel‏ نقطة ثمانية وخمسين lie‏ وسطحه 
مغطّی بطبقة كثيفة من التراب تُزرع حنطة. 

إن منظر هذا الجسر هو بالحقيقة جليل مهيب؛ فثرثرة المياه التي توقفها عند جريها 
حجارة ضخمة أفلتت من الصخور وتجمعت في النهرء والصيحات الحادة ترسلها العقبان 
التي ترتاد هذا المكان» ونَوْح اليمام الشاكي الذي عشش هناك» والهواء الذي تتدافع دونه 
آلوف خفافیش ترفرف بين زاوية وأخری ف شبه عتمة؛ كل هذه الرئیات تکسب هذا 
اكان اتل اللخفون مقطو رخا الا أنه die Gage‏ وله GW‏ ایحا 

إن مياه هذا الینبوع الذي يبعد حوالي مائتي psd‏ عن الجسر تنبثق مرغية مزيدة 
لتفلت من بين صخرتين بسرعة لا يمكن أن يحدها عقل. إنها باردة كالثلج» وميزتها 
الهضمية مشهورة في جميع أنحاء تلك المنطقة. 

وعندما تتدفق المياه من نبعهاء يجري نهر اللبن بسرعة هائلة في مجريين يرويان 
عدة آماکن. ثم يلقيان أخيرًا عصا الترحال في نهر الكلب ونهر بيروت. 

ويزعم الأهلون أن صخرةً كالرحى سقطت في هذا الینبوع فحالت قوة تدافع مياهه 
دون وصولها إلى قعره. ويزعمون LAT‏ أن تلك الصخرة لا تزال ثُرى حيث وقفت. 

إن آبناء لبنان یزورون فقرا أحيانًاء ولا يدفعهم إلى تلك الزيارة إلا نهر اللبن ومياهه 
العذبة. أما رؤية الآثار القديمة فلا تهم العرب مطلقًا؛ فالأنقاض تبعث فيهم الهلع لأنها 
ليست سوى أنقاض الأينية الدارسة. 

آراد شيخان أن يولياني شرفا بمرافقتهما إياي في رحلتي ASH‏ فتزوّدا بما 
يستطيبانه ويستسيغه ذوقهماء وعلى الأخص بزق من الخمر. وحوالي الساعة العاشرة 
أخذ الجوع يحرك آمعاء الشيخينء وبینما كنت آخشی - وقد عيل صبري - أن يفوتني 
النور الكافي فلا أتمكن من قراءة مخطوطة استنفدت جميع قوايء أنذرني هذان الجائعان 


yyy 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 

بأن وقت الغداء قد gle‏ ولهذه الغاية ذبحا الجدي الذي اصطحباه. حتى إذا ما شرعا 
بتقطيع اللحم ليُشوى على النار. أخذا يفتحان قابليتهما بقلب الحيوان وكبده السخنین, 
بعد أن lage‏ لهف الطويق و تدج ها بكئوس مليئة من الخمرة الذهبية» وهي أقوى 
الخمور اللبنانية وأشدها بطشا بالشاربين. 

تركنا هذين المولعين بالخمرة يتلذذان كما يشتهيان» وما مشتهاهما غير أسلوب نحن 
نراه أكثر ما يكون انحطاطًا في الذوق. ولكيلا نظهر لهما أننا فقدنا LS‏ القابلية لدى 
رؤيتنا ما يستعملانه من أساليب استحضرنا زادنا وتناولنا طعامنا وإياهما بألفة معتادة. 
إن هذين البطلين تمكّنا من UST‏ الجدي وشرب زق الخمر كله دون أن يذوقا مياه النبع 
الشهيرة التي ظننت أنهما سيطلبان منها المساعدة. 

ولدى عودتي إلى فقرا طفت في الحقول الواقعة للجهة الجنوبية» والتي تحوي كمية 
كير سن Pen oe‏ زط رك هن ree Pen‏ مه ی اس 
يومنا هذا. 

إننا نجد بين هذه الأنقاض هیکلا صغيرًا في طرفه حجرة تقوم الدافن عن يمينها 
وشمالهاء كما نرى ديماسين نالا قسطًا وافرًا من العناية. وهما محفوران في الصخرة. 

وعلى صخرة تقع في الجبل القائم تجاه فقراء على sas‏ مسافة نصف فرسخ منهاء 
وجدت هذه الحروف الثلاثة المحفورة بصورة غليظة 8 ۴ 1. إن أول هذه الحروف بحجم 
خمسة وعشرين سنتيمترًاء والاثنين الأخرين بحجم ستة وثلاثين سنتیمترّا؛ وهي تعلو عن 
الأرض مترين ونصف المتر. 

ولدى عودتنا إلى دير النياح رأينا ناووسًا غير بعيد عنه. تزينه عدة نقوش. أما على 
جنباته فقد كانت محفورة رسوم تروس. 

كان علينا أن نختار في رجوعنا قطع أحد واديين: وادي جهنم ووادي الصليب. أخافنا 
الاسم الأول؛ فهذا الوادي - كما يقال - هو أكثر الأودية خطرًا. ومع ذلك فلا يسعنا 
آن نتني علی الثاني؛ إن طوله غريب حقّا ومهبطه في غاية الانحدار. سرنا فيه ما يقارب 
الثلاث ساعات بعد أن قدنا Gabe‏ وراءناء وهذا تدبير لا بد من الاعتصام به إذا شثنا أن 
نأمن التدهور في تلك الجبال. 

وف رحلتي الثانية التي قمت بها إلى فقرا زرت آثار فيطرونء فلم آجد فيها ميزة 
خاصة. إنها حجارة ضخمة Gre‏ بعضها فوق البعض الآخر. أما الأخرى فهي في غاية 
التشویش, وآظن أنه كان في هذا الکان مرقب تعطى منه المعلومات والإشارات. 


۳۳۶ 


الفصل السادس والعشرون 


إن ذرى جبل صنين لها أيضًا مرقبها؛ فالبناية المربعة الحجم التي ترى آثارها على 
أعلى قمة من الجبل لا يُعقل أن تكون قد خُصصت لغير هذا الغرض. والبنايات التي 
تلاحظ اليوم هنالك لم تكن سوى مقر متولي هذه المؤسسة. إن القبو الواسع استخدم - 
ولا شك — لجمم میاه الطر. 

آما جبل الكنيسة فشمي هکذا GY‏ كنيسة صغيرة كانت تتوّج dul,‏ ولهذا الجبل 
مرقب LS‏ لجبل صنین. وفیه غرفة معقودة بالحجر تستخدم صهريجًا. 


هوامش 

(۱) إن السید شاناي الذي دللته على الطریق التي أنشأها الأقدمون بين بعلبك 
وبيبلوس وبیروت. كتب ال في ۱۸ تشرين الأول ۱۸۳۰ يقول: إن المكاري أبى أن يرافقه 
في اتباع طريق يجهلهاء رغم أنه لا خوف من أن يضلاء ومع ذلك فقد تمكّن من اكتشاف 
الطريق القديمة. 

(۲) ربما يجهل القارئ أن مياه بيروت سخنة كأنها مغلية على الناره وأن إحدى 
ملذات السائح الذي غادر المدينة في الصيف التنغم بمياه الجبل العذبة. 

(۲) وقي طرف الدهليز باب محاط بسور يوصل إلى غرفة ثانية مخصصة لدفن 
الموتى تقوم تحت الأخرى. وارتفاع هذه الغرفة وضخامة الهرم GES‏ ذلك. 


Yo 


الفصل السابع والعشرون 


الآثار القديمة في لبنان: عين القبو. فقراء صنينء جيل الکنیسة. فيطرون. 
ا OK‏ * 


Sued‏ بجولتين إلى بعلبك سلكث في أولاهما طريق القوافلء وف الثانية طریقا آخری 
خططتها لنفسي؛ ولهذا أنصح السائحين الذين يريدون أن يذهبوا من بيروت ليزوروا 
هليوبوليس القديمة» أن يتبعوا هذه الأخيرة؛ فطريق مار موسى التي أعنيها تقصر عنها 
مسافة أربع ساعات. وهي فيما عدا ذلك أقل رداءةء وهذا ما يجعلها مفضلة على غيرها. 
وإذا ما اتبعنا الطريق التي تتبعها قوافل دمشق نقوم بدورة كبيرة» وفي ذلك إضاعة وقت 
للسائح لا غير؛ فهو يرس إذاسا سلف هزه sell‏ إلا والعاوى Bea aang‏ 
يطل على وادي البقاع وهو على مسافة بعض دقائق من قب إلياس. 

وتحت هذه المغاور نجد أنقاض بنيات دارسة ذات اتساع غير قليل يبلغ تقريبًا 
الثلاثة عشر مترًا. وقد كانت الآلهة حارسة هذا الوادي الخصيب تسكن هذه الهیاکل, ولا 
شك في أن الخجُر الثلاث كانت مقرًا لتماثيلها. 

إن قصر فخر الدين في قب إلياس لا يتميز بشيء خاص»" وضريح مار إلياس المزعوم 
لا يلفت النظر ولا يسترعي الانتباه. 

إن المسلمين يحترمون — كالمسيحيين أنفسهم - النبي إلياس؛ ومن هنا نتجت كثرة 
الزيارات التي يقوم بها أبناء الطوائف - على اختلاف أنواعها - إلى هذا المكان. لقد 
شید على مقربة من ضريح النبي مسجدٌ يعيش سدنته من الصداقات التي Gay‏ بها الذين 
يترجون الظفر بأمانيهم بشفاعة هذا القديس عند زيارتهم مقامه هذا؛ فتقاليدهم تؤكد 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


لهم أن أشلاء النبي ما زالت حتى اليوم في هذا المكان. والغريب أن هذا الاعتقاد لا يمنع 
المسلمين والمسيحيين من أن يشفعوا Sule‏ اسم مار إلياس بلقب الحي. 

تنبئ خريطة البقاع عن وجود عدد كبير من المقامات المكئّسة للانبیاء» وهذا ما يؤكد 
تقديس المسلمين لهذا الوادي. 

والزعم الأشد غرابة هو أن ضريح نوح - الذي سأتكلم عنه — موجود أيضًا في 
هذه البقعة. وهذا ما جعل لهذه الأمكنة GLE‏ عظیمّا في نظر الشعب. تؤيد ذلك الخطوط 
العربية التي تكسو جدرانها الداخلية؛ فهي تخبر عن أسماء عديدة احتلت مكانًا خطیرا 
في التاريخ. 

وإخال أن كثرة هذه المزارات قد نتجت عن منازعات طائفية؛ فكل شعب فاتح شاء 
أن يعزز بدوره أولياءه» فقوّض لهذه الغاية الأمكنة التي كرست لمعتقد غير معتقده أو 
حوّلها لأولياته؛ فالتنازع في جميع الأعمال هو أول خاصة من خواص الشرقيين. 

ولا أنصح السائحين أبدًا أن يذهبوا ويرَوًا آثار مشيمشة التي تبعد مسافة ساعة 
ونصف عن مار حنا؛ فهنالك أربعة نواويس تثير بعض الفضولء وأهمها اثنان يبلغان 
المترين في الطول والعلو. وإذا ما رغبنا في التفتيش عثرنا على بقايا آثار مبعثرة هنا 
وهنالك. ولكن كل ما نراه في ذلك المكان يبدو لنا غير منسقء وميزته الوحيدة هو أنه عتيق 
ليس إلا. 

وعلى منتصف الطريق الواقعة بين المروج وزحلة؛ أي قبل أن نبلغ هذه المدينة بثلاث 
ساعات. وجدت على أحد الصخور طغراء الإمبراطور أدريان» ووجدت مرة أخرى - على 
الطريق نفسها — تاريخ فترة على جانب كبير من الغموض IX Juli‏ وأظن آنها تدل على 
ما يدل عليه شهر تموز. 

cite ta) ay‏ قمكداته من الوصول ل تيعليك : سلكت هذه الدريين 
دون أن آجد أثناء عبوري شيئًا يستحق الالتفات إذا استثنينا مخطوطة أبلح العديمة 
الأهمية» والمسجد الصغير الذي يبعد مسافة نصف ساعة من مدينة الشمس. لست أشك 
في أن هذا المسجد وجوامع المدينة كلها قد شيدت بحجارة الهياكل المختلفة التى قامت 
في بعلبك؛ وذلك LAY‏ نرى في جدرانها جميعًا أعمدة يختلف بعضها عن البعض الآخر في 
الشكل والنوع. 

قمت بعدة جولات من زحلة. فوفقت إلى بعض الاكتشافات. وأهم ما اكتشفته — 
حسبما أرى شخصيًا — كان الضريح الروماني الذي يسميه العرب: الجب (البثر) لأن 
LS‏ يتدفق هناك من فم السرداب. 


YYA 


الفصل السابع والعشرون 


يبلغ عرض هذا الأثر ثلاثة أمتار وسبعين سنتیمتراه ويبلغ طوله حتى خد الباب 
ستة أمتار وخمسًا وستين سنتیمتراء ومن هذه الزاوية حتى الزاوية الخارجية ثلاثة أمتار 
ونصف المترء أما علوه فنحو ستة أمتار. إنه كان - ولا شك - مدفن إحدى العائلات 
الیسورة. وقد وضع تحت حماية الآلهة التي كانت ترتع في الحجر الثلاث. 

تأسفت لعدم استطاعتی النزول إلى السرداب GY‏ مياه النبع لا تجف الا في أواخر 
الصيف. 

وشاهدت عدة هياكل في الطيبة وقصر نايا Qasser Naba‏ ونيحاء فالهيكل الذي 
لم يقوّض كالهياكل الأخرى يُعرف اليوم باسم حصن نيحاء وتيجان أعمدته تمثل زهر 
الحندقوقء والهيكل الواقع على مقربة من تلك القرية يُسمى القلعةء وهو قورنثي النمط. 
ومهما يكن من أمر فهو أجمل LL‏ وتنسيقا من هيكل فقراء وان LIS‏ مبنيين على 
طراز واحد. 

وإلى الجهة الجنوبية من حصن نيحا تبدو أنقاض إحدى الدن» وعلى مسافة عشر 
دقائق منها ديماس لم نتمكن من الدخول إليه لأنه كان محاطًا بسور. إن منفذ هذا 
الديماس مزين بعمودين مزدوجین» ونجد على بضع خطوات شبه مسلة طولها حوالي 
الترین» كانت - ولا شك - تقوم في Bs codlel‏ رأس هذه المسلة رسم حندقوقة. 

أما الفرزل - وهي مدينة قديمة جاء ذكرها في كتب الصلاة عند الروم — فما هي 
اليوم إلا قرية حقيرة. استعان أهلوها بحجارة أبنيتها القديمة على تشييد كنيستهاء وإذ لم 
يستطيعوا هدمها لغموها وحطموا حجارتها الضخمة ليستطيعوا التصرف بها بسهولة. 

نجد على جدران أحد بيوت الفرزل صورة رأس ممحوة رديئة الصنعء وف أسفلها 
كتابة باسم محمد بن العباس تحمل تاريخ ۷۳۸ه. وقيل إن محمدًا هذا أتى لزيارة هيكل 
نيحا. وهذا يدلنا على أنه صار إلى مسجد أو أنه اشتهر بأعجوية ما. 

وغربي المدينة نجد المغاور الشهيرة المنقورة في الصخرء وهي لا تزال كثيرة رغم اندثار 
بعضها بسبب الانهيارات. يتصل بعض هذه المغاور بالبعض الآخرء وتزعم التقاليد أن 
بعض النساك كان يسكنونهاء والعرب يطلقون على هؤلاء اسم حبساء الفرزل. 

كان هؤلاء النساك يملكون كنيستين أو معبدین: الأولى تقوم فوق المغاور» والأخرى 
تستوي والأرض. ولقد وجدت بين المقاصير - وهي كلها ذات شكل واحد؛ أي مقطوعة 
بشكل طربوش. ومتساوية الحجم — مقصورة كلست ثانية. وهنالك مقصورة أخرى 
استخدمت غرفة للطعام» وتبلغ في أوسع مكان منها ستة آمتار وسبعين سنتيمتنا. 


۳۳۹ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وتحت المغارة الأولى بقليل نرى دیماس الحبساءء وتقوم حوله تسع حجر فسيحة 
يبلغ علوها مترًا ونصف التر. وفوق مدخل هذا الديماس حجرة فیها صخرة تنتهي بنتوء 
als‏ السن. ونرى في بعض الغاور حفرًا بشكل قوارير يرجّح أنها كانت مستودعات 
المؤن. وهناك آثار أقنية صغيرة كانوا یتلقژن بواسطتها مياه الشتاء أو يخزنون مياه نبع 
sts‏ ۱ 

ولا كان يستحيل علينا الدخول إلى جميع الحجر فلم نستطع التأكد من أن أولئك 
الحبساء كانوا يملكون أحواضًا كبيرة تجمع فيها المياه. غير أننا نرى هنالك 1587 نستدل 
منه أن ساقية كانت تجري في سفح الجبل. 

نجد في هذا المكان ما يقارب ست طبقات من المغاور يقوم بعضها فوق البعض 
الآخرء وهي تبعد عن الفرزل مسافة ربع ساعة. 

وتجاه تلك نجد ثلاث مغاور أخرى مختلفة الأشكال؛ صُغراها مربعة الحجم. ذات 
باب كبيرء وقد أطلقوا عليها اسم العصرة, وإذا ما حكمنا بالاستناد إلى الخرزة والجرن 
الذي یتلقّی السواثل, پبدو لنا آنها خصصت لهذه الغاية. آما الغارتان اللخريان — وهما 
dal‏ رحابة من الأولى — فتحتویان بعض التمائیل» وإحداهما ذات شقينء آما الأخرى 

وتجاه البقاع جنوبی هذا الکان نجد — إذا ما سرنا في لحف الجبل الذي يحاذي 
شاوی دهن او عو ي ف ال مهو ها و ال هل ate‏ كدو ديت 
هو على أهبة أن يهوي من مکانه. فهنالك القلع الذي تقتطع منه الفرزل حجارة البنیان. 

hs AI‏ هذا الال دو ونه hal‏ تام وقد اف EB‏ كيين يعاري هذا الخال 
المتر حجمًاء وإني لأجهل السبب الذي حدا العرب إلى تسميته بالقسيس أو القسيسة. 

والآن وقد جاء دور الكلام عن بعلبك» فسوف لا أسهب في وصفها لأن الكثيرين قبلي 
شاهدوها ووصفوها. سأتكلم عن البناء المقبّب وحده؛ فهو قائم على بعد ماية قدم شرقي 
الهيكل الصغيرء تزين واجهته الشمالية آربعة أعمدة من الرخام الأبيض منحوتة على 
الطراز القورنثي. وحول هذا البناء تقوم - في الجهة الخارجية - أربع حجر تتألف منها 
زوایاه الخمس وتتکیم غل خمسة أعمدة من طراز Sach‏ البوابة. وق كل حجرة قاعدة 
خصصت - كما یظهر - للتماثيل التي كانت تنصب علیها. إن آعلاها مزدان بصفدة 
عقيق جميلةء لا تزال أربعة أعمدة وثلاث حجر قائمة حتى اليوم» Lol‏ بقية البناء العليا 


فقد تهدمت. 
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يطلق سكان بعلبك الحاليون على هذا البناء اسم كنيسة القديسة بربارة. وإذا قسنا 
هذه البناية ابتداء من الباب يبلغ طولها إحدى عشرة Los‏ هندسية وعرضها اثنتي عشرة. 

وتحت الهيكل الكبير قبة تبتدئ في الجهة الشرقية وتنتهي في الجهة الغربية. أما 
وه ارس قد عا مس clus] GE‏ ]تنا ط كل SUA AES allel‏ 
القبة نقوشا تمثل الالهة. مثل هرقل وديانا ... إلخ. 

وعلی مقربة من تمثال هرقلء قبالة دار موروية Alu‏ طولها مائة وأربعًا وثلاثين 
Losi‏ وعرضها ثمانی أقدام» نجد هذه الکتابة: Divisi Mosc‏ وقد كُتبت في سطرين. 

إن هذه القبة الموروية التي تبتدئ على ثلاث وعشرين قدمًا من الباب» تتصل بقبة 
ثانية موازية للأخرى؛ أي إنها تمتد أيضًا من الجهة الشرقية للجهة الغربية. متبعة المقياس 
نفسه في الطول والعرضء وفي أعلاها نقرأ أيضًا هذه الكلمة: Divisi‏ 

وعند دخولنا نجد إلى اليسار غرفة تبلغ إحدى وعشرين قدمّا طولًاء وسبع أقدام 
عرضا. آما إلى اليمين فنمرٌ في مدخل ينتهي إلى مسكن يبلغ طوله سبع عشرة قدمّا 
وعرضه سبع أقدام. ١‏ 

جمیل أن ندرس في هذه المدينة المخطوطات المتعددة الموجودة على جدران الهيكل 
الكبير والساجد المتعددة. ولقد اکتشفت هنالك اسم ملك فارسي لم ob‏ على ذكره المرحوم 
رولوء في كتابه الذي يدور موضوعه على سلالات الملوك. غير أني - ويا للأسف - فقدت 
نسخة تلك المخطوطة لأني بعثت بها إلى قاض في بيروت لاعتقادي أنها كانت تحوي آية 
ظننت آنها مأخوذة من القرآن. ولقد قرأت عدة مخطوطات ترقى إلى سنة 51١١‏ و5١٠٠‏ 
و۷۶۰ هه ثقشت pals‏ من الحکام العرب. 

وهذه النبذة التالية الواردة في تاريخ «الهان» العام تنبئنا عن الاجتیاحات الکثبرة 
التي تعرّضت لها هذه الدينة في القرنین الحادي عشر والثاني عشر: 

وفي عام 8١٠؛‏ أي ۷۱ه استولی توتوخ سلطان بلاد العجم على بعلبك التي 

كانت یومذاك في يد الصریین» فعاد هوّلاء واحتلوها مرة ثانية عام BENE‏ 

وعام ۲7ه» خضعت بعليك لحمد pol‏ دمشق اللقب بشمس الدولة. ثم 
في عام ory‏ سقطت بين آيدي عماد الدين زنکی وکانت یومذاك لدمشق. 
ویعدئذ احتلها poe‏ الدین عبس. ۱ 
ales‏ ۱۱۵۷؛ أي ٠٠١‏ احتل بعلبك نور الدين قطب الدین. By‏ هذا 
العام نُكبت سوریا بزلازل آرضية عنيفة. وفي سنة ٠۷١‏ استولی صلاح الدین 
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على بعلبك» ثم خلفه في الحكم الأمير مجد الدين بهرام شاه عام ۰۵۸٩‏ ویعد 
ذلك خضعت للمغول وحكمها هولاکو خان. 
dy‏ عام ۱۰۲۵؛ أي 5١5ه‏ احتل بعلبك صالح بن مرداخ زعيم العرب 


وعام ۰ أي ۸۰۳ھ سقطت بين يدي تيمورلنك. 


إن بعلبك تخضع لدمشق وهي إقطاعة منها. وقد تسلم آل حرفوش - أمراء المتاولة 
- زمام حكمهاء وهي الولاية الوحيدة التي age‏ بها إلى هذه الأسرة مع بعض الصلاحيات 
التي كانت لها في ضواحي صور؛ فآل حرفوش هم أول من سكن هذه الناحية من سورياء 
وقد قل عددهم اليوم. 

يسيطر التاولة على قسم من البقاع واسع dba‏ وهو أخصب أرض مروية في سوريا. 
ومع هذا الخصب والري فلا يُزرع منها ما يكفي لسد رمق شعب بائس قليل العدد. 

إن التلال القائمة حول السهلء والتي كانت أشهر جميع أنحاء سوريا في إنتاج أطيب 
القن قن كريك وأ تفت وة Tre‏ قا على mee aes‏ الحاكم grote oe eee‏ 
استكجارها. 

فلو لم يُحسن آل حرفوش الاستفادة من العلاقات التى تربطهم برعاة بلاد ما بين 
النهرين العرپ. لَمَا استطاعوا القيام بنفقات أتباعهم المسلحين» ولكن مقايضتهم مع 
أولتك الرعاة كانت تدر عليهم كثيرًا من الخيرات وتمهّد لهم سيل المعيشة. 

وإذا ما اتجهنا إلى بعلبك مارّین في منتصف الوادي ees)‏ بذاك النشاط الذي نلمسه 
في حراثة الأراضي المزروعة حبوبًا. أما التشجير فلا يبالى به منذ سنوات عديدة؛ فالعناية 
بغرس الأشجار تتلاشی وتزول رويدًا رويدًا بقدر ما نبتعد عن حدود دولة لبنان. 

يشعر الناظر بغبطة لا حدّ لها إذا ما ألقى نظرة على سهل البقاع من قب إلياس. 
Lil‏ إذا ما تطلع من بعلبك فإنه يتألم ويحزن؛ فمتى GAL! USS‏ تلك الولاية لا نرّ إلا 
حقولا يغطيها العوسج والأشواك؛ فالعين التي تتعب من رؤية هذا المشهد المؤلم ذي النمط 
الواحد, لا تجد أمامها لتّفتن بعض الافتتان إلا مشهد بعض الروابي القاحلة التي يخالها 
الناظر — نظرًا لتكوينها الغريب — حجارة قبور مخروطة الشكل. ومنذ حين غامر أهالي 
جبة يقري وزحلة g‏ شراء عقارات من التاولة الذيق آصبحوا كديري التخوف فجندوا إن 
السلم وصاروا أقل ميلد إلى النازعات. 
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كان أمراء آل حرفوش قديمًا يكيد بعضهم لبعض ويشنون فیما بينهم غارات 
مستمرة. Sly‏ يواصلوا منازعاتهم الظالمة ويمدوها بما تحتاج إليه من عتاد وغیره. 
Gilat‏ کال tl‏ عن بفرخن الضرافب الا علیهم وهذا هی شیب ا نج Lis sill‏ 
كمه Gio la‏ عا وزاعة هذبن الزلدين: eS)‏ مشي که رقم طا تة HAW‏ 
و الأنفالبي العقيفة ليوطدبرها ماسلطافة ن يمظن الاشول یی 
gaits (i‏ الحقوق الشخصية ضمانة کبری. 
٠‏ ن من بری قری التاولة يخال أن بیقون قد شاهدها حين:وْضف الطبيعة التي 
أفسدها اليك فالقطعة ال کنیا ف هذا الوخوم: هیر ضر تش لأا ما نشاهده 
في هذه القاطعات وترینا الأسباب التي آدّت إلى الخراب والدمار. قال بیفون: 


ومع ذلك فالرجل لا یتقلد الحکم الا بفضل غزواته وفتوحاته؛ فهو یتنعم ولا 
یملك. إنه لا يستطيع الحافظة على سلطانه إلا بهذه الساعی التى تتجدد دائمّا. 
وإذا ما وقف عدوانه ذوی کل شيء وفسد وتبدل وعاد إلى مجراه الطبيعي. إن 
الطبيعة لتستعید حقوقها وتمحو آعمال الانسان وتکسو آشد آثاره تيهًا وزهوًا 
بالغبار والطحلب. ثم تدك معالها كلما تقادم العهد» فتترك في نفس ذلك الجاش 
ندمًا وحسرة على اعتداته على آثار أسلافه. وهذه الأيام لا بل القرون البريرية 
التي يُضيع فيها الانسان ملکه. ويفنى فيها كل شيء لا يسببها غير الحروب. 
ولا تكون إلا في سنى الجدب والقحطء والهجرة التى تقفر البلاد. لا يستطيع 
الانسان أن يعمل إلا متکتلا. ولا يقوى إلا بتکاتفه. ولا يسعد إلا بالسلم. إنه 
يهلع ويجزع إذا ما فكر بحمل السلاح والقتال اللذين يجران عليه الخراب 
يتناسى شعوره الانساني» ویوجّه قواه إلى نفسه» ويحاول أن يتفانى لا بل أن 
يفنى حقا. وبعد الأيام الدامية والمذابح يرى بعين كئيبة - عندما يتبدد دخان 
وسعادته الشخصية dolar‏ وقوته الحقيقية مضمحلة. " 
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هوامش 


)1( هدم Laud‏ كبيرًا منه عام ۱۸۲۲ الباشوات الذين كلفوا حصار مدينة عکا حين 
أعلن عبد الله باشا استقلاله. 
(۲) منتخبات» ص۲۱. 
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تابح الآثار القديمة في لينان» وادي اليقاع, دير مار سمعان» عنجر» النبي زور» النبي 
TH‏ زحلة. 


* Ok OK 


۶ 


عندما ترکت بعلبك أحببت أن أسير في لحف الجبال الناوحة للبنان کی لا آدع شينًا 
ورائی له بعض الأهمیة»؛ فشاهدت رصیفا قديمًا تتكوّن منه طريق يعلبك التي تؤدي 
ال صور وصیدا. وهذا الرصیف عاف لیْستطام الرور علیه — olith‏ فضول الشتاء 
المطرة — حين تکون آراضي البقاع مغمورة بالیاه. 

إن آنقاض دير مار سمعان ليست بذات طابع خاص, وهي تدل على مکان مؤسسة 
دينية مسيحية حلت على الأرجح محل هیاکل کُرّست لعبادات آخری» وذلك شأن الشعوب 
التعاقبة؛ فان تقواها تدفعها إلى هذا العمل فيحل العبود القبل محل الدبر. 

تنبی تقالید البلاد عن وجود عدة قرّى من أصل فرنسيء تقع عند آقدام الجبال 
الناوحة للبنان. والقرية التي زرتها لأنها تسمى «عنجر الفرنسیة». يحيط بها سور 
محصّن بیرج. کر اة الحاو الخ ها Jal‏ مق Wi‏ وق گرا 
ومع أني لم أتوصل إلى اکتشاف أي آثر يُنبت صحة الرواية التقليدية. كنت مقتنعًا كل 
الاقتناع بصحتها. إن طراز بناء قرية عنجر لا يمكن أن يكون إغريقيًا ولا رومانيًا أي 
عربيًا؛ ولهذا لا يصح GY‏ تنسب إلا إلى الأوروبيين. أما القناة التي تجر مياه أحد الينابيع 
إلى القرية والقصر فجديرة lis‏ بالاهتمام. 

إن مياه هذا الينبوع ذات de‏ وجزر؛ ولهذا ظنها أبناء البلاد مسحورة. 
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إن المطحنة الائية المشيّدة هنالك يرتادها أكثر أبناء قرى الضاحية الغربية المجاورة 
للجبال المناوحة للبنان؛ نظرًا لندرة المياه في جميع أنحاء تلك البقعة. 

وجدت بين أنقاض قرية عنجر قطع أعمدة من صوّان جميل آسود اللون وأبيضه 
وآحهره. 

وغير بعيد من هنالك يقوم مقام النبي زور» وهو جامع مشيّد على آثار هیکل قدیم. 

إن احترام ذلك المكان وإجلاله ونوع الحجارة التى استخدمت في البناء الجديد 
wes‏ أن هذا الكل كان موا نا قوسا قبل م coll SU‏ وا ise‏ لك ذو لاه 
حفرة مطمورة طافحة alll‏ ويبدو للنظر أنها كانت فسيحة. وهناك نواويس وصهريج 
5a:‏ إليه بدرج» وحول هذا الصهريج آنقاض كثيرة على جانب كبير من الضخامة. 

والنبي نوح الذي يبعد قلیلا عن المعلقة — وهي قرية قرب زحلة - مقام ذو آثار 
ترقى إلى عصرين مختلفين؛ فجامعه الكبير الدعو باسم هذا النبي زاره عدد كبير من 
الخلفاء والسلاطین» وقد ould‏ زیاراتهم تلك الخطوطات النقوشة عن جدرانه. 

بُنی هذا الجامع الکبیر بحجارة الهیکل القدیم. آما ضریح هذا النبی القدیم فمشید 
ف Ue‏ طویلة تتناسب:مم حجم cell alll‏ لا ررك ظوله te‏ الواخد ell,‏ مت آما 
عرضه Landy Rad‏ وستون Sadia‏ إن الذین خطوا الضریح لم يشاءوا أن یجعلوه 
أكبر مما هو عليه خوفا من الابتعاد عن الواقع؛ لأن بنية نوح الجبارة - لا بل AST‏ 
من جبارة - يجب أن يزاد قبرها خمسة آو ستة أمتار عما هو عليه. بيد أنهم - دون 
أن يبالوا باحترام هذا الجسد المقدس - جعلوا ساقي الدفين منتصبتين عموديًا؛ وهكذا 
اختصروا القبر فجعلوا نهايته عند أول الركبتين. 

تعد قصبة زحلة حوالي ثلاثة آلاف من النفوس» وهي واقعة في sly‏ على منحدر ssl;‏ 
وتحت هذه الرابية تجري ساقية صغيرة فتروي بضع مثات من أشجار الحور يتفيّأ 
ظلالها أكثر السكان حين يدفعهم قيظ الصيف من مساكنهم الضيقة القليلة الارتفاع. 

إن بيوت زحلة مبنية بالتراب والقش. تدّخر حرارة شمس النهار وتحفظها طول 
الليل؛ وهذا ما يحمل أبناء زحلة على أن يناموا فوق سطوح منازلهم في العراء. وهذه 
البيوت نظيفة الداخل» وأكثرها كبير واسع يدخله الهواء وتتوافر فيه جمیع أسباب الراحة 
كما في بيوت المدن. ويخيل للذي يرى هذه البيوت أنه في إحدى قرى جزيرة قبرص المشيدة 
بالمواد نفسها. 

يرتدي سكان زحلة بوجه عام ملابس نظيفة جيدة. والنساء يلتحفن يمئزر من 
النسيج Goal‏ ويعصبن رأسهن ببساطة AUS‏ فالطربوش المعصوب بمنديل يغطي 
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الرأس $3 السائحين بملابس أهل قبرص. Bs‏ زحلة أمر تجدر ملاحظته؛ وهو كيف 
يدفنون موتاهم. إنهم يدفنونهم على وجه الأرض تقريبًاء وعلى مسافة بضع خطوات 
من منازلهم؛ يضجعونهم في أضرحة تشبه النواويس يبنونها من كلس ورمل فيبدون 
كالموميات لمن يراهم حين يوسدون الثرى. 
أكثر سكان زحلة من الروم الكاثوليك. وهم شجعان آشداء. حمل تكاتفهم جيرانهم 
المتاولة على احترامهم. وخمسمائة من الزحليين يحمون بلدتهم من كل عدوان خارجي. 
وعندما أعلن الدروز ثورتهم على الموارنة انضم أهالي زحلة إلى هؤلاء وصمدوا في وجه 
الدروزء لا بل غلبوهم على أمرهم وكبّدوهم خسائر فادحة. 
تتجر هذه البلدة بالمأكولات والأنسجة والأصواف والزيدة. 
تصدر الأحكام القضائية في زحلة باسم الأمير الکبیر. والإدارة المحلية منوطة بأحد 
ضباطه. يعاونه مطران الأبرشية في تدبير الشئون المختصة به. 
إن جميع سطوح منازل قرى البقاع وجدرانها الخارجية مغطاة بكوم من زيل 
البقر المخلوط بالتبن الخشن الذي عافت أكله تلك الحيوانات. والأهالي يجففون هذا الزبل 
ليجعلوه وقودًا. 
وإذا ما استثنينا بضع أشجار من الحور فقلما نجد في سهل البقاع شجرة واحدة. 
إن الذين يرنه الآن لا يمكنهم أن يهتفوا: إن رجلا نافعًا So‏ ها هنا! 
لقد أمر إبراهيم LOL‏ بتشجير هذه الناحية؛ فجيء بعدد AS‏ من الأشجار لتّزرع في 
البقاع» ولكن إذا سمحت لنفسي أن أحكم على الأعمال لا على الأقوالء أقول: إن هذه البقعة 
لا تزال قفراء كما رأيتها في رحلتيّ الأوليين» وقد عملوا فيها LS‏ فعلوا في حلب تحت بصر 
هذا القائد. : 
إن زحلة تفرح وتسرٌ في الربيع» وخصوصًا من يتيسر له أن يسكن الضاحية المرتفعة 
منها. والسيد بودين - الذي أنزلني في داره مدة من الزمن» شيّد فيها لنفسه Ga‏ على 
جانب كبير من الجمالء في أجمل موقع يمكن أن يتخيله إنسان. 
elias,‏ ال neta‏ مان Silks‏ راكنا Rey‏ لدان ی fis‏ 
فرنسيي سوريا. والسيد بودين القائم بأعمالنا في دمشق US!‏ إلى زحلة. بينما كنت آنا 
أل بحا فة سین ف ,مخت الأذيرة فرمال ag ARV‏ سمل الفزرطن أن 
آخدمهم في عدة مناسبات آظهروا لي اهتمامًا بالغا ليبرهنوا عن عرفان جميلهم. 
إن السيد بودين هى صديق لي منذ مدة طويلة (وهى صديق جميع الذين يعرفونه). 
ولا كنت أغتنم ساعات فراغي للتلهّيء فقد شاء هو أيضًا أن يحصل على نصيبه منيء 
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فزرته یرافقنی صديق آخرء هو أحد أولتك الفرنسيين المحبويين الذين عرفتهم سوريا: 
السید فورتونه آومان. 

وفي تلك الرحلات التی قمنا بها Leo‏ شد ما تلذذنا بالتحدث عن Libs‏ الذي جعله 
a is |‏ قاس ارمق دو هليه اش رقنا تاسيف فادها نش 
وعند ذاك یمکننا أن نقدّر قیمته؛ وهكذا يجب أن نحرم امتلاك شيء لندرك آهمیته وحاجتنا 
إليه. 

كانت امرأة السيد بودين ترافقه. وهي سيدة تتجسد فيها الدعة واللطافة. ففي هذه 
الرفقة الممتعة قضیت خمسة عشر blag:‏ رحلاتي أصور وآعشب. وإن لم أجن من عملي 
هذا مر كفي ونشفاك وا کت ام ان سوق لن حلفا lila‏ 
وبهم EE‏ في عيني تلك الأمكنة. ما أحلى زحلة والبقاع أثناء فصل الربيع» وعلى الأخص 
لشخص يحب الحليب! إن الزبدة وألبان الجواميس لذيذة الطعم فيها. 


هوامش 

(۱) قال السيد بوجولا: تركنا على مسافة ساعة تقريبًا من جسر غزيل بقية مدينة 
يسميها أبناء بلاد عنجر» ويعدونها من أصل فرنسي؛ فالأنقاض التي فيها يرجح أنها 
أنقاض أحد القصور الفرنسية في زمن الصلیبیین» U5)‏ يكون اسم عنجر تحوير اسم 
آنجو؟ GI‏ يكون فولك دانجو - الذي حل محل بودوان الثاني على عرش القدس عام 
۱ -- هو الذي بنى هذا الحصن؟ إن هذا التقدير يبدو لي محتملا؛ GY‏ فولك دانجو 
هو الذي كان أكثر أبناء الشعب اللاتيني تشييدًا للقصور. رسائل شرقية» Ve‏ ص٣٤‏ 5. 


YEA 
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تاريخ الموارنة 


قلت ابا إن سکان لبنان هم الوارنةء والروم الكاكوليك»والروم الارئوذکس, والدروز, 
والتاولة. آما الملل الأخرى التي نجدها في تلك الجبال کالسلمین. والیهود. والأرمن الكاثوليك 
فضئیل عددها. 

شوقن gets Gow Ba cal‏ اطق اا Gist ya atl Shy‏ شكلت 
کثیرا من المؤرخين' عن منبع هذه الطائفة ومصدرهاء ولكني أسمح لنفسي بالقول إنهم 
ضلوا جميعًا في قضية تكتنفها الغوامض, وان اختلف ضلالهم قلة وكثرة. فإذا لم تسفر 
تحريات علمائنا عن معرفة ما يرغبون فیه. فذلك GY‏ الأجيال القديمة المقدسة هي أيضًا 
قد احتفظت بأسرارهاء وأرخت سدولًا لا تخترق على ما ضنت به» أو شاءت أن تحجبه عن 
إدراكنا. 

لسنا نعرف معرفةّ لا تقبل الريب إذا كان الموارنة آتوّا إلى لبنان من بلاد ما بين 
النهرين أو من فلسطين. ومهما يكن من آمر فأرجّح أنهم من أصل جنوبي AST‏ مما هم 
من أصل شرقيء رغم الآراء التي تؤيد الفكرة الأخيرة. وهنالك رأي ثالث يمت إلى الأول 
بصلةء ينبتنا أن الموارنة وجدوا - في القرن السادس - في مدن حماة وقنسرين وأفامياء 
وأن مار مارون - الذي يقال إنه ولد في بلاد ما بين النهرين - سکن تلك البقاع قبل 
ذلك بقرنين. 

وعلى US‏ فهاكم ما ترويه التقاليد حول هذا الشعب المعروف بالشعب اللبناني اليوم. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إن بعض مسيحيي سوريا الذين اضطهدهم الاسرائیلیون والوثنيون» على إثر نشأة 
الكنيسة» فكانوا يسمونهم Gb pall‏ قد لجئوا إلى جبل لبنان» وعاشوا فيه جماعات 
جماعات حتى القرن الخامس؛ الفترة التي قدم خلالها يوحنا مارون - تلميذ الأنبا 
مارون القديس - مفتشا عن ملجأ حصين في لبنان Gye‏ من ثورات هراطقة بلاد ما بين 
النهرين وأنطاكية الذين ذبحوا ثلاثماية تلميذ من تلاميذ الأنبا مارون. أخذ يوحنا مارون 
يبشر برسالته فلاقى نجاحًا Gab‏ نظرًا لسعة ثقافته وبراعته في الكلام. وهنالك atl‏ 
رهبانية مار مارون فانخرط فيها أكثر السوريين واتبعوا تعاليمها وكانوا قدوة." 

ولدى انشقاق كنيسة الروم أو كنيسة الشرق لم ينفصل الموارنة عن الكنيسة 
اللاتينية؛ كانوا يعيشون في کسروان» منفصلين عن الملل الآخرى» ناهجين نهج الرهبان 
LM‏ الذین کانوا یتولون إذازة شئونهم مدنیّا ودینیاء فکانوا آمراءهم وزعماء‌هم؛ 
ورؤساءهم في وقت واحد. 

إن الاميراطرة أو آکلیروس القسطنطينية. وقد قتلهم الحسد لدی رژیتهم آبناء 
هذه الجبال یعیشون هادئین» ناعمي البال. وسط الخلاقات وبلبلة الكنيسة التي کانوا 
یحمونهاء آوفدوا إليهم بضع شراذم تخضعهم وتعاقبهم لاتباعهم البابا. إلا آنها دحرت 
عدة مرات بعد أن مُنيت بخسائر فادحة.* وعندما آغضبتهم هذه القاومة استمالوا آحد 
سلاطین دمشق وآغروه ليثأر لهم من هذا الشعب التمرد. ولا كان جيش هذا السلطان لا 
یجرق أن یهاجمهم بالسلاح. فقد لجأ إلى استعمال الحیل الحربية؛ خدعهم بعقد میثاق 
تحالف يربط بين مصالحه ومصالحهم. لیقفا معًا في وجه أولئك الامبراطرة. ثم دعاهم إلى 
اجتماع في سفح من سفوح جبال لبنان حضره الأمير إبراهيم الاروني وأكبر قواد By Abel‏ 
أثناء هذا الاجتماع العام الذي كان يسوده الارتیاح التام» وبینما کانوا یتناولون طعامهم 
جميعًاء آوماً السلطان إلى رجاله فذبحوا الأمير وعدة أشخاص من آسرته مع جميع قواده 
وحاشيته الذين حضروا الاجتماع» وكان يبلغ عددهم خمسين شخصًا. واستغل السلطان 
الذعر الذي عقب هذا الحادث. فتوغل في الجبل على رأس عدة شراذم من عسکره. أقرَّها في 
الضواحي. وأخذ يطارد الوارنة التعساء الذين وقعوا في الشراك كقطيع من الاعز, فذبح 
منهم Land‏ كبيرًا بلا شفقة أو رحمة؛ واختباً قم آخر في المغاورء أما الباقون فقد [pas‏ 
هنا وهنالك هاجرين هذه الديار. ثم إن هذه الفلول التائهة بين مكان وآخر التَجأت آخیرا 
إلى جبال تراقية الواقعة على شاطئ مالابارء وهم لا يزالون هنالك - كما يقال — حتى 
الیوم» وقد بلغ عددهم مائتي آلف Gadd‏ إنهم لم يحافظوا — Lad‏ يختص بتعاليم 


Yo: 
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الديانة المسيحية - إلا على سر العماد الذي يمنح باسم الأب والابن والروح القدس ومار 
يوحنا مارون. والبعض الآخر يزعم أنهم كانوا يعمدون برسم إشارة الصليب واسم ما 
مارون» وهم يجهلون اللغة ASL pull‏ وفي هاتيك الفترة التى تلت نكبتهم تلك دخل المتاولة 
کسروان وظلوا ي هذه القاطعة حتی آیام الأمیر یوسف الذي آجلاهم عنها. 

ویقال — ls‏ على زعم الکثیرین — إن عدد الوارنة كان كثيرًا لا يستهان به في 
الهند. وإنهم کانوا یعیشون فيها سعداء مستقلین, لا یعکر صفوهم معكر؛ نظرًا لأعمالهم 
الزراعية التي کانوا یقومون بهاء ومراکز (قامتهم النيعة التي لا تقتحم. 

أوفد البطريرك حنا الحلو والطران یوسف إسطفان — مؤسس عين ورقة - إلى تلك 
البلاد. سنة ۱۸۱۳ راهبّين اضطُرًا إلى التوقف في بغداد بسبب الحيرة التي وقعا فيهاء لا 
لعدم توفر الأسباب المؤيدة لوجود هؤلاء النصارى الذين يقال إنهم يتحدرون من الموارنةء 
بل للصعويات التى اعترضت وصولهما الیهم. فعادا على أعقابهما. ومذ ذاك لم يقم أحد 
بمحاولة آخزی من هذا النوع. 

ob‏ بغداد أن بعض المرسلين من الوصول إلى جبال تراقية فردُوا أمليها 


00 المسيحيين a‏ درون ۳ لي 7 — الكلدانيين ا 
GL pl‏ فقط — الذین لم یتفقوا والوارنة ۳ د هطحن ات رفن وفطي إن 


هذا البیان لم ob‏ على ذكر جبل تراقية. 

وأشد الآلام التی قاساها الوارنةء في الآونة الأخيرة هی - بلا ریب - تلك التي 
تلع sala Aga‏ تدر فك ياوس “دي eu‏ بحيو یی مرن جراد دعي leas‏ 
أميرهم الضخمة. وعندما حدث الانقلاب وما تلاه من نتائج سيئة سُحقوا تمامًا؛ ففى تلك 
الأمنة mals‏ كت نوع خا العلاقات القاقمة من الوارقة واف لان مرف 
O‏ وردهم aes E SPREE‏ لويس gill pO‏ 
ملأت شهرته قلوب مسيحيي لبنان ودوّت في جميع جبالهم. 

وبهذه الناسبة )1104( أخذ الملك على عاتقه حماية البطريرك» وجميع الأساقفة 
والاکلیریکیین والعلمانیین الوارنة. ثم توسط سفير فرنسا في القسطنطينية للمحافظة علی 
هذا الشعي ails‏ مالك 

ویظهر أن الوارنة ظلوا في قلق وخوف. LS‏ يتبيّن ذلك مما نشره دي لاروك من 
براءات ملكية ترجع إلى عام ۱۱۹۷ حول مساعي أمراء لبنان وبطريركه في تغيير سلوب 
الك الجحف Per ore‏ ۱ 
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ففى عام ١177‏ عين أحد آفراد آل الخازن — وهؤلاء هم من آعرق وأشرف عائلات 
الل س اة رهاق رو وكا القصن مق هذا الفط أن يخول ولا 
الأقوياء بعض السلطة ليعاضد إخوانه ويرعاهم. 

وقد فهمت من أحد أساقفة هذه العائلة أن الكنيسة الأولى» التى شيدت في كسروان - 
يوم كان يأبى تعصب التاولة الأقوياء. حينذاك. أن يكون للمسيحيين مكان عام يصلون 
فيه - كانت في منزل قنصل فرنسا. فهذا القنصل الخازنی جعل مقره الصيفى في الجبل, 
فكان ذلك المكان مصيقًا وكنيسة في وقتٍ lic‏ وهكذا أتاح لبني ملته ممارسة طقوسهم 
الدينية. 

ترجع شهرة أسرة بيت الخازن إلى الشدياق سركيس الذي والاه Ball‏ فحمى أبناء 
الأمير معن. والصغير الذي رُبِي بين أولاد الشدياق سركيس آصبح فيما ay‏ أميرًا؛ فاتخذ 
مدبرًا له الرجل الذي قام مقلم والده؛ وهكذا احتفظ آل الخازن بهذا النصب؛ لأن 
خلفاء الأمير سلكوا مسلك والدهم. مدة مائتین وثماني عشرة سنة. مشتهرین بالمقدرة 
والاستقامة. 

وما بلغت عائلة الخازن قبة مجدها وشهرتها حتى أخذت تعاني صروف الدهر 
وضربات القدر التي كانت تتوالى عليها بسرعة متتابعة. وعندما أفل نجمها تمگنت بقضل 
خدمات قامت بها آن تكتسب عطف الرجال العظام في بلاد فرساي والقسطنطينية. إن 
هاتين الدولتین اتفقتا على مخالفة شرائعهما الخاصة ونظمهما لتعيّنا — كما سبق لي أن 
قلت - آحد مشایخ آل الخازن قنصلا في بیروت. وقد لقبوه في باريس بالأمير. 

إن البراءة الملكية الصادر في شهر تموز ۱۷۰۸ تشير إلى براءة آخری سابقة لها 
برجم تاریخها إلى سنة ۱۱7۲ آما آخر براءة فصادرة سنة VV)‏ وهنالك براءات آخری 
عديدة قد اطّلعت علیها عند الوارنة. 

واطلعت على فرمانین سلطانیین صادرین عن الباب العالی؛ آحدهما من السلطان 
محمد برجم تاريخه إلى سنة ۱۰۷۶ هه وآخر من السلطان مصطفی مؤرّخ في ۲۳ شعبان 
7ه . By‏ هذه البراءات السلطانية ود وعطف آکثر مما تعودنا أن نقراً في آمتالها؛ 
فالذین ages‏ إليهم يُدعون فیها آبناء الباب العالي. 

غير أن آل الخازن جُردوا من مناصبهم حين نشبت الثورات في الجبل؛ ففقدوا على 
إثر ذلك منصب قنصلية فرنسا في بیروت. وقد age‏ بهذا النصب بعد موت آخر قنصل 
من الوارنة إلى مديّر ماروني هو الشیخ غندور الخوري الذي قتله الجّار قبل أن یتسلم 
البراءة. 
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وإذا شثنا أن نبحث عن المنفعة التي تجنيها اليوم أعمالنا التجارية من تجديد 
مناصب القناصل والوكلاء؛ وجغلها في عهدة شخصيات لبنانية أو رجالات شاطئ سوريا 
العظام؛ يتوجب علينا أن Gab‏ نظرة على حكومة هذه البلدان؛ لأن نفوذ الأشخاص يتوقف 
على تأثيرهم لدى هذه السلطات؛ فبعد أن خلق الأتراك الفتن وبثوا روح التفرقة بين 
الشعوب والزعماء» أصبحوا هم أسياد البلادء وفقد الموارنة مكانتهم في الجبل. أما في 
Gull‏ فقد أخذ الموظفون الكبار يفضّلون التعامل مع الأوروبيين بدلا من النصارى من 
رعايا السلطان؛ ولا سيما عندما راعى الفرنسيون البلاد وعرفوا أن المثل القائل: «الهدايا 
الصغيرة 5483 الصداقة.» قد ؤضع خصوصًا للشرق. 

يزعمون أن الحاجة هي التي توقظ فيهم شهوة القبض. أما أنا فلا أؤيد هذا الزعم 
لأني ما عرفت تركيًا Moly‏ لم يستقبل بفرح متناه عرض تقديم هدية ما. إن خازندار 
داي الجزائر — وهو على جانب كبير من الثراء — لم يكن يرتدي غير الأجواخ التي كان 

يستقدمها له قنصلنا بلون رمادي مفضّض. وكثيرًا ما كان يقول هذا الموظف: إن الأجواخ 
المعروضة في أسواق الجزائر لا تضاهي أجواخ باريس في القيمة والاتقان والجمال. وما 
إخالها حازت إعجابه العظيم إلا لأنها كانت تأتيه بلا ثمن. 

لا شك أن معرفة الجميل هي التي حبّبت الوارنة بنا. ومع ذلك فهنالك من يزعم 
أن مودتهم ليست إلا رابطة قوامها الصلحة. وهي تتبدّل بتبدّل الحكم القائم عندهم؛ 
فموالاتهم لنا تتوقف على موالاة الحكم القائم عندهم وعدمها. لقد وجدتهم على الغالب 
في كثير من ااا غير ودودينء لا يُظهرون أي مبالاة. وتلك الامتيازات التي اكتسبها 
الفرنسيون في استمالتهم ومودتهم قد شاخت ... فكم مرة لاقيت منهم مقاومة ومناهضة 
في الخدمات التوجب قضاؤها! فلا أدريء إذا كان لا بد لي شخصيًا من الثناء على الموارنةء 
كيف أستطيع ذلك وأنا لم أشعر - آثناء قيامي بمهمتی الرسمية — بالعطف الذي كنت 
آتوقعه منهم. إن الأمراء والإكليروس: أو بكلمة وجيزة رجال الدنيا والدين لم يعاملوني 
المعاملة التي كنت أتأملها وأرجوها. إن الشعب الماروني بوجه عام طيب بمقدار ماء وخيره 
ذلك القروي الساذج الذي لا يزال يحافظ على عاطفته» ويتمسك بتقاليده التي لم تستطِعٌ 
الأيام أن تفسدها. إنه يرى فینا — Bay LS‏ السید لامرتین — «حماة له ومحرّري 
الستقیل.» 

نعمت بنفوذ وتأثیر قويين في الجبل» فکثر فيه عدد أصدقائي بعدما قمت بقضاء 
حاجاتهم وقدّمت لهم الخدمات التي كانت تسمح لي مهمتي بتأدیتهاء وعلى الأخص تلك 


yor 
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الحماية التى كانت تمنحها فرنسا لرجال الاکلیروس المارونى. وقد كنت أطبّقها يحذافيرها 
Bulent‏ ف اه هه سد ون Gates‏ الوه laste‏ وتو بأعمالهم الدينية» فلو كنت 
حصرت خدماتي في نطاق الدين فقط Ll‏ كان في استطاعتي أن أتمتع بأية شعبية في 
لبنان» وكان شأني شأن بعض القناصل الذين لم يتعدَّوَا نطاق الأوامر التي كانوا یتلقنها. 
فبمشاركتي رجال الإكليروس آراءهم وتنفيذ رغبتهم حملتهم على أن يشعروا ويلمسوا 
حسنات رعاية فرنسا. ولقد منحت جميع مكاري الأديرة «تذاكر» تمکنوا بواسطتها من 
النزول إلى المدن وشراء حاجاتهم دون أن یخشوا السخرة التي كانت تتناول المكارين 
ودوابهم. 

وهناك عدة مؤسسات دينية آذنث لها - بعد أن فتكت بمحصولاتها الحيوانات 
البرية التلفة — بحمل الأسلحة النارية. حتى إني سعيثٌ في السنين القاحلة في إعفاء 
جميع الديورة من دفع ضرائب الحبوب التي توازي - على وجه تقريبي — سدس قيمتها 
الحقيقية. وأخيرًا فإن دار القنصلية الفرنسية كانت ملجاً لهذه الديورة. فكم من مرة 
آمدّتها بمساعدات استغنت بها - في بحر سنة مجدبة - عن شراء منتوجات هذه البلاد 
وقد آغلت ثمنها الفاتدة الباهظة التی كان یتقاضاها من يسلَّفون علیها. 

يريد الخاصة من ناس هذه البلاد أن ینعموا هم أيضًا كإكليروسها بالحماية 
الفرنسية. ولا غاية لهم من هذه الحماية الا التخلص من دفع ميرة آملاکهم. وعدم 
محاکمتهم آمام محاکم بلادهم في دعاویهم العديدة. وما أكثرها عند الطبقات الرموقة 
الطبوعة على التنازع والخصام. 

hal,‏ وجدت بعد إقامتى مدة طويلة في ترکیا أن براء‌ات الحماية ما هی الا امتیازات 
635 صاحبها من العقاب. والأشخاص الذين یحصلون علیها بطريقة مغايرة للقانون 
یکونون بالطبع ممن لا يردعهم رادع» بعد أن یروا آنفسهم محمیین. إنهم یقومون بأعمال 
خطرة مغايرة للقانون» ویفترون على البشرء ویرتکبون جمیع ضروب الظالم؛ فیتبعون 
السلطة - بصورة متواصلة — بدسائسهم التي یدبرونها لها. 

كان على الوارنة. من وقت إلى آخرء أن bade‏ فروض الطاعة والخضوع للسدة 
الرسولية القدسة» فكل بطريرك يجب عليه خلال phe‏ سنوات YS‏ انتخابه أن یزور 
رومية." إلا أن الحوادث التي كانت تطراً لم تكن تسمح LEIS‏ أن Gade‏ البطریرك بنفسه 
هذا الواجب؛ فکان يوفد (BG‏ عنه. 

ولا ارتقی الباب لاون العاشر إلى السدة الرسولية. ذهب آحد هوّلاء البطاركة — 
Lids‏ للقانون - لكي یجدد خضوعه للكنيسة البطرسية واعترافه بعقائدها. ples‏ ۱9۹۲ 
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الفصل التاسع والعشرون 


آوفد إليهم البابا أكليمنضوس الثامن, الأب جيرولامو دنديني المنخرط في سلك الجمعية 
اليسوعية لينظر في فض بعض الشئون المختلف عليهاء والقائم الجدل حولها. ولا كان 
النظام الكنسي لم يكن قد استقر بعد بصورة نهائية فقد طلب البطريرك يوسف من 
الكرسي الرسولي أن يصلحه بما له من سلطان, فيقطع دابر الخلاف. رفع هذا الطلب إلى 
البابا أكليمنضوس الثاني عشرء والتمس منه أن يوفد لهذه الغاية زائرًا رسوليًا إلى جبل 
لبنان. 

وبالاستناد إلى هذا الطلب قرّر الجمع المقدس بتاريخ ۲۶ تموز سنة ۱۷۳۰ وجوب 
إيفاد قاصد رسولي من قبله ليشترك مع البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة الوارنق 
فيعقد مجمعًا Gls‏ تبحث فيه النقاط المستوجبة البحث ويلغي كل ما طرأ على الطقسيات 
الماووقية إذا كان يفنا د:العقيدة الروجاتية آنا :القضاناالعريصة الما apis Ries‏ 
فيها للمجمع المقدس. 

وبناءً على ذلك أوفد البابا المونسنيور السمعاني حافظ مكتبة الفاتيكان» وهو ماروني 
لبناني» بعد أن منحه صلاحية مطلقة في بحث هذه الشئون وحلهاء فاستقبل بسرور عظيم. 

التأم المجمع في دير القديسة مريم في اللويزة من كسروان بتاريخ ۲۸ أيلول سنة 
۲ وأنهى أعماله بتاريخ ۳ تشرين آول. casks‏ مقررات المجمع اللبناني في دير 
الروم الكاثوليك - دير مار يوحنا بالشويرء حيث يوجد مطبعة عربية - على نفقة 
قنصل فرنسا في بیروت» وهو من آل الخازن. 

| هين لبان‎ Seale ge فلم تم وله ا :ها‎ LN :تلك القترة توق‎ NE, 
خلفه بندكتوس الرابع عشر.‎ age عام ۱۷۶۱ على‎ 

لقد نُشرت قوانين المجمع وعدة قوانين آخری» ولا تزال الكنيسة المارونية تتقيد بها 
حت يُومنا هذا. 

ومنح المجمع البطريرك حق تعيين الطارنة في الأبرشيات التي تفتقر إليهم. وإذا ما 
سيم مطرانٌ ما بصورة صحيحة فلا يعود بالإمكان حرمانه الامتيازات التي يتمتع بها إلا 
في حالة اقترافه ذنيًا كبيرًا نص عليه القانون الكنسي. 

ومنح البطريرك أيضًا حق استيفاء العشرء وقبول الهبات. والقيام بزيارة SLES‏ 
الخاضعة له. كل ثلاث سنوات» وتكريس الزيت المقدس وتوزيعه على الأبرشيات السبع؛ 
كما أنه ترك له صلاحياته القديمة التى أقرها العرف والتقليد. 

ومتع تلك العادة المريبة وهي سكنى الرهبان والراهبات في محل واحدء آو اتصال 
بنايات الأديرة التي تضم هذين الجنسين» وحظر كل علاقة gf‏ مواصلة بينهما. 


Yoo 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وأوعز إلى كل مطران — بوضوح YS‏ - أن يقيم في دوائر أبرشيته Vy‏ يغادرها إلا 
بإذن من البطريرك وفي حالة الضرورة القصوى. 

إن وفاة البطريرك يوسف الخازن في ۱۳ آذار ۱۷۶۳ فسحت في مجال الشقاق؛ 
فانتخب بطريركان مارونيان لكرسي أنطاكية. إلا أن الأب الأقدس استطاع لحسن الحظ 
- ببراعته وحكمته ومقدرة موفده الأب جياكومو دي لوقاء رئيس القدس القديم - أن 
يضع حدًا لهذه البلبلة؛ فألغى انتخاب المتزاحمين غير القانونی» وأحل رئيس الأساقفة — 
الأمير الدرزي وقنصل فرنسا في صيدا على إثر اجتماع عام عُقد في حريصا بتاريخ /ا تشرين 
الأول سنة \viy‏ وحضره جمیع رجال الإكليروس المارونى. 


هوامش 

(۱) بحث الكثيرون عن ثبات الموارنة على عقيدتهم الكاثوليكية منذ وجدواء وعما 
إذا كان الأنبا مارون الذي ينتسبون إليه قديسًا حقيقيًا أو EU‏ بمذهب الإرادة الواحدة 
0 اعترف له بطبيعته الإنسانية والإلهية. إن هذه القضية لا تعنيناء والمؤكد هو 

ن الموارنة كاثوليكيون منذ عام ۰۱۱۸۲ وأنهم حافظوا على عقيدتهم بكل ما أوتوا من 

عزيمة في بلاد يحيط بهم فيها الهراطقة. القديس منصور دي بول» Woe Ve‏ 

(۲) راجع الحاشية التالية. 

(؟) فقبل ظهور هذه البدع التي قسمت الكنيسة الشرقية طوائف مختلفة» كان يطلق 
اسم السريان على جميع مسيحيى البلاد الشاسعة الواقعة بين كيليكيا ومصرء وتمتد من 
الفرات وجزيرة العرب حتى الجن إلا أنه بعد أن انشق عدد كبير من المسيحيين عن 
كنيسة الروم أطلقوا عليهم أسماء مختلفة تميز معتقدهم الخاص عن سواهم أو زعيم 
الطائفة التي ينتمون إليها. دي لاروك» ج۰۲ ص VA‏ 

(۶) آتی بول لوقا في فهرسه على ذكر سكة فضية ضربها الموارنة القدماء. Ve‏ 
ص ؛ WV‏ ولكني لم أتمكّن من معرفة هذه النقود الهامة ولا أدري إذا كانت موجودة. 

(۰) يقال — حسب زعم السمعاني - إنه على age‏ الإمبراطور يوستانيوس وبعد 
أن هدم الملكيون دير مار مارون» هزم الوارنة أولئك وتتبعوهم حتى سهول الكورة إلى 
ما بعد طرابلس. وقد لقي قائدا الروم موريق وموريقيان هنالك حتفهماء والأول دفن في 
آمیون والثاني تقل إلى عكار. 


الفصل التاسع والعشرون 


)1( تاريخ انتشار الإيمان» رقم ۰1۷ ص ۹۵۱. 

(۷) إن رئيس جميع الأساقفة الموارنة الذين انضموا حدينًا إلى الكنيسة الرومانية 
كان في مجمع لاتران العام الذي غقد سنة ۰۱۲۱۵ قاموس تاريخيء طبعة ۰۱۸۰ VE‏ 
ص ۲۲۷. ۱ 


الفصل الثلاثون 


تاريخ الروم الكاثوليك والدروز 


أتى الروم الكاثوليك لبنان وسكنوه ليتقوا شر اضطهاد الروم المنشقين عن الكنيسة الذين 
أذاقوهم مرارة التعديات والهوان في جميع أنحاء الشرق بعد أن استنصروا الأتراك عليهم. 
ولكى ندرك ما قاساه هؤلاء التعساء من قبل الروم يجب أن نكون قد قضينا فترة من 
الزمن في كيو وحلب ومدن تركيا التي Saal‏ فيها. ولا أبالغ إذا قلت - لأدل بقليل من 
الكلمات على مبلغ الفظاعة التي شاهدتها: إن شعر رأسي كان يقف من شدة الهول. 

فالكافوليك الذين طردوا عل التوالي من مدن سوریا sla‏ إلى ليان — الحضن 
المنيع. وبفضل حکومة بیروت السيحية تمكّنوا من الاستقرار فيه لینتشروا بعد ذاك في 
آساکل صیدا وصور وعكا ویافا. 

ویظهر أنه اعترف بالروم الكاثوليك في الشرق على age‏ البابا آکلیمنضوس الحادي 
عشر؛ فبطاركة الاسکندرية وحلب ودمشق انشقوا عن الكنيسة الشرقية في وقتِ واحد 
تقريبًاء فانضموا جميعًا إلى الكنيسة الرومانية. ثم ما لبث أن اقتفی أثرهم مطران 
بیروت.! 

نظم الكاتوليك - في مجمع غقد في دير القرقفة قرب بیروت. عام ۱۸۰۲ — شرائم 
شعبهم الدينية ونظمه. إلا أن براءة بابوية مؤرخة في ١7‏ آیلول ۱۸۲۵ منعت بصورة 
جازمة تطبیقها. وبدون أن يؤبه للمتاعب التي يلاقيها السید مکسیموس مظلوم. بطريرك 
الروم الكاثوليك في القسطنطينية» فقد دُعي إلى عقد مجمع لتصحیح الأخطاء التي وردت 
في مقررات الجمع الأول. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إن الروم الكاثوليك يملكون في لبنان عدة أديرة للرجال والنساء. ومجموع عددهم 
يبلغ ۱۸۰۰۰ نسمة» وهم يقيمون بوجه خاص في زحلة» ودير القمر» sally‏ وزوق 
مكايل. 

آما الروم الأرثوذكس فهم أقل عددًا منهم في هذه البقعة من الجبل» ويقطنون بكثرة 
3 الشویفات وحدث بيروت ویسکنتا. 

وينعم الأرثوذكس بحماية روسياء وقناصل هذه الدولة يفهمونهم داثمًا أن مندوبي 
ملك فرنسا يدافعون في الأساكل عن مصالح الكاثوليك. ويظهر أن روم دمشق التمسوا 
قديمًا حماية أحد قياصرة روسيا؛ ولهذا جرت عادتهم على إيفاد بعثة كل عام إلى بطرسبرج 
مؤلفة من كاهن وعلمانيين لیعربوا لجلالة القيصر عن طاعة واحترام روم سوريا مقابل 
قبضهم مبلغ مائة رويل يوهبونها. ولقد ضرفت بادئ ذي بدء هذه القيمة بسبب هذه 
الحوادث السياسية» وظل بطريرك دمشق مدة ثلاثة وعشرين Lele‏ لا يطالب بدفعهاء إلا 
أنه لدى مرور السيد لوف كلفه البطريرك التماس مواصلة دفعها؛ فأمر الامبراطور عام 
۷ بدفعها كاملة لأول بعثة تصل. إن بلاط روسيا تعوّد أيضًا أن يدفع جميع النفقات 
الأخرى التى تصرف لهذه الغاية. 

تکلمث عن المتاولة في حديثي عن بعليك. وسوف لا أذكر عنهم ها هنا إلا الشيء 
القليل. 


فبعد أن طرد مشايعو الإمام علي من وطنهم في إحدى مقاطعات بلاد فارس, لَجتوا 
إلى سوريا؛ فانتشروا في ضواحي حماة وحمص ويعلبك وصيدا وعكا. ثم انتهزوا فرصة 
انهزام الوارنة فتسللوا إلى لبنان واحتلوا القسم الممتد بين بيروت وطرابلس من الجبل 
حتى الساحل. 

وحدث أن ثار على age‏ الأمير يوسف مشايخ جبة بشري الموارنة» ومشايخ بلاد جبيل 
وطردوا المتاولة؛ فتراجع بعضهم إلى ضواحي بعلبك. أما البعض الآخر فاحتفظوا ببعض 
القرى في مقاطعتي جبيل وبشريء وكانوا فيها ذوي قوة وبأس. بَيْدَ أن الجزار أتى عليهم 
نهائيًا إثر قتله زعيمهم. إن هذا الباشا جعل منهم فلاحين مقابل آجر معين یتقاضونه, 
ومذ ذاك أصبحوا يعيشون يؤساء. ثم أرهقهم 55 الحكام المسيحيين والأتراك الذين 
ناهضوهم فازدادوا فظاظة وخشونة. 

وإذا ما استثنينا الوارنة فالدروز هم الشعب الأكثر عددًا في لبنان؛ إنهم يحتلون سبع 
مقاطعات توازي مساحتها ۲۸ ميريامترًا مريعًا: الشوفء العرقوب الغرب المناصف حيث 


۳۹۰ 


الفصل الثلاثون 


دير القمرء الشحّارء المتن» الجرد وأهم قراه الشويفات. ويبلغ مجموع عدد سكان هذه 
القاطعات ۲۲۹۷۰ درزيًا و۲۳۲۲۰ شخصًا من الطوائف الأخرى. 

عرفت أورويا الدروز معرفة تامة بعد أن حاول كثيرون أن يستخرجواء من فوضى 
الاراء» تاريخ هذا الشعب. وينوع خاص» ديانته التى لا نعرف عنها إلا معلومات غامضة. 
بَيْدَ آني لا كنت لم أقتنع Ly‏ اطّلعت علیه» فأرى أنه يمكنني هنا المغامرة ببحث وجيز 
جمعته من الأقوال التى استقيتها من أبناء البلاد” والأوروبيين الذين مكثوا طویلا بين 
الدروزء ومن المعلومات التي Logs‏ شخصيًا إلى معرفتها. 

حاولوا أن يردوا كلمة الدرزي إلى عدة مصادرء وأظن أن جميع تلك المحاولات لم 


توفق؛ إذ إن اللفظة التي یسلّم بها الجميع تقريبًا تختلف عنها بموسيقاها تمام الاختلاف. 
إن فعل درس يدرس يمكن أن يُشتق منه دراسي» ولیس درزي ودروز - مفرد وجمع 
هذه الكلمة. 


فاسم الدروز لم يطلّق على هذه الطائفة إلا بعد تمركزها في لبنان. فأول مكان نزلوا 
فيه لدی وصولهم إلى سوريا هو وادي التيم حيث أخذوا اسم تاجانه Téjané‏ 

إن الحماية التي لاوما في الشوف من شيخ هذه القاطعة الدعو الدرزي الذي اعتنق 
[yal‏ مذهبهم. حملتهم عن آن ینتسبوا الیه اعرا بجمیله. 

alas‏ آنهم :كوا مائ ديانتهم من الاك الخليفة الفاطمي الخامس, الذي ولد 
3 القاهرة عام AWS‏ وظل gu Se‏ الكلافة من خن وكشارين تفه Giles,‏ دوم 
السبعة والثلاثين عامًا. 

ان تابعیها الأول قاموا - كما سبق القول ق وادي التیم والجبل الأغل:.وهتالك 
سنوا شرائعهم ورتبوا نظمهم بصورة نهائية. ونشروا الکتب التي آلفها حمزة بن عليء 
وهي التي SLB‏ عشية خميس في خلواتهم. 

ینقسم الدروز طبقتین:العقال والجُهّال. 

العقال یتمیزون بمسكك هو على جانب من الرصانة؛ إنهم یتأملون ویحافظون على 
سمت خارجي في غاية الحشمة؛ فملابسهم بسیطة die‏ وأحادیثهم تنم عن تواضع ورزانة 
يوليانهم شرفا كبيرًا. 

إنهم يُعرفون بعمامة clan‏ تعقف قبل أن تلف حول الطربوش»؟ وعباءة من 
الصوف تات خطوط عريضة سوداء وبیضاء. إن أجقانهم تکتحل بمسحوق ناعم (الكحل) 
يكاد لا chines‏ لدقته. 


۲1۱ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


يرتقي العقال من مرتبة إلى أخرىء ویبلغ الأولى منها من يثبت أنه تقيد بالتعاليم 


تقندًا دقيقا. 


وهنالك من العقال من يصومون ويحرمون أنفسهم تناول المأكولات الشهية, وهؤلاء 
هم الذين يسكنون الخلوات وقد تشبعوا من فهم تعاليم كتبهم. ونجد أيضًا عقالا يصومون 
طيلة حياتهم أو يقضون على أنفسهم أن لا يتناولوا غير خبز الشعير. 

يدلل العقال على تحفظ متناو في تصرفاتهم مع الناس؛ فهم يأَبّوْن أن يأكلوا في كل 
مكان — إذا ما توا المدينة — خشية أن يكون الطعام قد اشتري بمال حرام؛ ولهذا السبب 
یتحاشون أن تربطهم بالسلطات أو رجالها علاقات ما. إن جميع الموظفين هم في نظرهم 
ظالون, برابرة» لا يستحقون Is)‏ ما يملكونه آو یتقاضونه. 

إن نسوة العقال تسمى العاقلات. ويقمن أيضًا بواجباتهن الدينية. والعاقل لا يمكنه 
أن يتزوج ثانية دون أن يصبح جاهلا. 

يفقد العقال صفتهم إذا ما )15.55 ثيابًا أنيقة أو حملوا سلاحًا في غير حالات الحرب. 
آما في السفر فيمكن العاقل أن يغير بذلته وهو لا يزال يحتفظ بهذه الرتبة. 

للعقال آربعة زعماء أو مشایخ. وهذا العدد غير محصور. إنهم يتميزون بعباءة 
بيضاء وبنظافة كبيرة. ولشايخ العقل هؤلاء صلاحية الفصل في القضايا الدينية. وحرمان 
المخطئ ممارسة الدين. وهم يتلقؤن تصريح الجهال الذين يريدون أن يصبحوا عقالا 
ويعلمونهم أصول الديانة. 
ان سلطة كل من هؤلاء متعادلة في كل شىء وعندما يتوق آحدهم يحل محله تلمیذه 


و 


الأقرب إليه. کانوا یعترفون قديمًا بزعیم واحد. إلا أن نوعا من الشقاق والحسد منذ حوالي 
ثلاثين سنة قضى على هذه الرتبة الشریفة. 

وقد بلغ شيخ العقل درجة عالية من النفوذ. حتى إن الأمير الكبير كان مجيرًا - إذا 
ما التقاه — أن يقبّل يده. وعلی الرغم من ذلك فتولية هذا النصب كانت منوطة بقاضي 
دير القمرء السلطة الدرزية الثانية في الجبل. إنه زعيم الدنياء بينما شيخ العقل زعيم 
الدين. يتبع هذا الشيخ - إذا ما انتقل من مكان إلى آخر — حشد غفيرء فتزحف إليه 
الجماهير لتمثل بين يديه بغبطة متناهیة» وهم يتفاءلون إذا ما استطاعوا Gul‏ طرف 
ردائه. 

وشیخ العقل عند الدروز هو زعيم الدین وأول العقال وهو یعیش من صدقات 
aie Gaga ate ae sles A at oa‏ هنا de SUS‏ جكياء 
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الفصل الثلاثون 


الأزمنة القديمة؛ فالأعمال التی يقوم بها أعمال روحية فحسبء رغم أن الأمير الكبير أو 
زعيم الشعب الدرزي الأول - وكان دائمًا من عائلة جنبلاط - كان يشركه في الأعمال 
الإدارية ويفيد من نفوذه القوي لدى الشعب الذي یقدره حق قدره؛ لأنه يهيئ نفسه 
لقبول هذه المرتية الشريفة بقضائه خمس أو ست سنوات بالتقشف والحرمان وإماتة 
النفس. ولا كان يكثر عدد المرشحين كانت القرعة تقع Lails‏ على أفضلهم مسلگا. 

يعيش مشايخ العقل من الأموال التي يوهبونها؛ فهم يرثون من يموتون بدون عقب. 
وجميع الدروز مضطرون إلى أن يهبوا لهؤلاء الزعماء Gad‏ لينالوا بركتهم. 

يثق الدروز بكلام هؤلاء المشايخ والعقال» ويتقيدون بنصائحهم» ويكونون جد 
سعداء إذا ما حصلوا عليها عندما يحتاجون إلى توجيه. 

ويمكن النساء العاقلات أن يشتركن في المجالس التي تُعقد عشية كل خميس ثم. 
إنهن يجلسن في ناحية من الخلوة ويفصل بينهن وبين الرجال ستار. وعندما يدخلن للمرة 
الأولى یودّین يمينا Gay‏ نصها. وقبل أن يدخلن المجلسء ينزعن جميع أنواع الجوهرات. 
حتى إن جميع النساء العاقلات وكثيرًا غيرهن لا يتحلّين عادة Yas‏ ذهبية وفضية. 

وحول الخلوة يقوم حراس يمنعون من هم على غير دينهم من أن يخترقوا حجب 
أسرار المجلس. 

تبدأ الصلاة بقراءات تعقبها وجبة من الأكل خفيفةء قوامها العسل والزبيب والجوزء 
فيأتي US‏ منهم بشيء لهذه الغاية. والعقال الذين هم من طبقة رابعة ينسحبون بعد 
القراءة AAI‏ كم يعن فلك ا ثانية تليها المواعظء فينسحب على إثرها مشايخ الطبقة 
الخالثة. وهكذا يُفعل مع الثانية إلى أن تبقى الطبقة الأولى وحدهاء وهذه تتألف من OLS‏ 
الأجاويد. 

ويزعمون أن قَسّم العقال يتجدد Gal‏ حضورهم كل مجلس يراوح وقته حوالي 
الساعتين. 

تحفظ الكتب في الخلوات ويُعتنى بوضعها في أماكن خفية. والدروز يزعمون آنهم 
يملكون عدة کتب. إلا أن جميع ما يدور حول هذه العقيدة والتعاليم الدينية مجموع في 
سبعة أجزاء. 

آما أشهر أولياء الدروزء فهو الأمير السيد عبد الله التنوخي الذي حرّم على العقال 
شرب الخمرة والتدخين. 


رحس 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


ولقد تساءلت كيف عرفوا التبغ في سوريا يومذاك؛ إذ إنه لم يُعرف في أوروبا إلا منذ 
حوالي ۲۸۰ عامًا. فقيل: إن العرب كانوا يدخنون منذ زمن قديم نوعًا من الأعشاب يُدعى 
التبغ. 

إن الجهال - وهم أكثر عددًا من الآخرين - لا يخضعون لقانون ما؛ فهم لا 
یشترکون ي الحفلات الدينية ویعیشون في لامبالاع کاملة. 1 

یمکن الجاهل — إذا ما أصلح سبرته - أن یصبح عاقلا. فیتطلبون منه آداء قسم 
Boies‏ يبدأ إشراكه بالديانة. فيؤذن له بقراءة الکتب الدينية. 

إن الطلاق جائز عند الدروزء إلا إنهم لا یجمعون بين امرآتین. وإذا طلقت المرأة 
يدفع لها الرجل صداقها طبقًا لما هو في عقد النكاح. 

أما الطقوس الخارجية التي يمارسها الدروز فتشبه تقريبًا طقوس المسلمين؛ فهم 
يدفنون موتاهم على طريقتهم, إلا إنهم لا يُغْسّلونهم. وغداة الدفن تذهب النساء ليبكين 
على الضريح الجديد ضاربات صدورهن بمناديلهن علامة الحزن والأسى. 

إن الدروز — حسبما قيل - لا ينقطعون كالنصارى عن UST‏ اللحم» وما من لحوم 
محرم عليهم أكلهاء إلا أنه تأكد أنهم لا يأكلون الطريدة المصادة. 

والدروز غير ميّالين إلى تعاطي الفنون؛ فهم شعب زراعي يربي دود الحريرء وقلما 
نرى بينهم بتأتین أو نجارين. 

إن العائلات الدرزية الأكثر شهرة هي التالية: 


٠‏ آل جنبلاطء وهم حلبيو الأصل يقطنون بعدران والمختارة. 
٠‏ آل عماد (زعماء اليزبكيين) في الباروك. 

۰ آل نکد في دير القمر. 

» خلفاء الأمير مراد في التن وفالوغاء وخلفاء الأمراء قايد بيه في صليما. 
أمراء آل أرسلان في الشويفات وعين عنوب. 

٠‏ آل هرموش في السمقانية. 

٠‏ بيت عيد في me‏ زحلتا. 

© بيت آبو علوان في الباروك. 

* بيت حمدان في عين قنا. 

» التلاحقة في عيتات وعاليه. 

* بيت عبد الملك في بتاتر. 
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الفصل الثلاثون 


إن آل جنبلاط وعماد ونکد هم أقوى شوکة. ویتولون تدبير شئون الآخرين. وقديمًا 
تنازع زعامة الجبل حزبان متخاصمان: الحزب الجنبلاطي والحزب اليزبكي اللذان قاما 
مقام القيسي واليمني. 

کان الجنبلاطیون دائمّا stil‏ نفودٌا وسلطائّا؛ وهذا ما جعل زعیمهم یأمل dots‏ 
حکم الجبل. الا أن abel‏ خاب. فقضی ale‏ ۱۸۲۵ ضحية طموحه. 

كان يقف من AAI‏ الكبير وقفة النافس لا وقفة آحد colle,‏ وکان الأمير PSN‏ 
یستشیره قبل إتيان کل عمل. ثم إن ثروته الضخمة وتولَيّه قيادة الجیوش — بصفته 
زعیم الأمة الدرزية — GIS‏ یکسبانه سلطة هی الثانية في الجبل؛ فالدروز یمکنهم أن 
یجهزوا من اثني phe‏ إلى BMG‏ عشر آلف مقاتل. 

كلم رشنا دن el‏ عائلات جنبلاط وعماد ونکد. الا إننا ales‏ آنهم لا یتمیزون 
بأي شهرة أو مجد؛ فجنبلاط كان في خدمة قبلان القاضي في الشوفء وعندما مات سيده 
D5‏ على أملاكه في هذه المقاطعة. أما آل عماد ونكد فلم يُعرفوا إلا على عهد الأمير حيدر 
الشهابي الذي حكم هذه البلاد بعد انقراض عائلة معن. plaid‏ زمام الحكم؛ لأنه متحدر 
مق كلك السلا لة الک المنقرضة: 

إن أول من قام بخدمة الأمير حيدر من هؤلاء الزعماء قد aS‏ إلى درجة بعيدة 
فأعطي لقب شيخ وكان الأمير إذا ما كتب إليه يخاطبه بالأخ العزیز. 


هوامش 

AW! مذكرات الإرساليات الحديثةء باريس‎ )١( 

(۲) بحث ثلاثة GES‏ قدماء الذهب الدرزي: مروج الذهب. تاريخ ابن سباط 
والطبري. 

(۲) كان يُدعى محمد بن |سماعیل من سلالة آبی طالب. وتنحدر آمه من فاطمة 
اللقبة بالزهراء. ۱ 

(۶) كان يُعتاض قديمًا عن طربوش الیوم بقطعة من جوخ أو أي قماش آخر آحمر 
اللون. وهنالك بعض العُقال لا يضعون على رءوسهم إلا طرابيش صغيرة لیحافظوا على 
بساطة أسلافهم. 


۳۹۹ 


الفصل الحادي والثلاثون 


أخلاق سكان لبنان وعاداتهم 


إن السیحیین - رغم بساطتهم وجهالتهم وفقرهم - هم خير الشعوب التي تسكن لبنان 
وأودعهاء وأكثرها أهلية لاقتباس العلم والثقافة. وأشدها خضوعًا للكنيسة الرومانية, 
وتعلقّا بفرنسا. إنهم يفاخرون بعناية ملوكنا بهم واهتمامهم» ولا يزالون يطالبون 
بالحماية القديمة التي سبق أن منحوههم إياها. 

إن الموارنة حسنو GI‏ وهم لم يُحرّموا بعض التفكيرء وتصرفاتهم على جانب كبير 
من اللينء بَيْدَ أن الرياء والداجاة وبوجه خاص روح الانتقام ترافق Sule‏ هذا المظهر 
الجذاب. 
ا قرت الشاكم اردق اک ات رما سدع زره ها شا وله خد 
الفرصة فتأکدت أن بساطة العادات لم تكن تَحُول دائمًا دون فساد الأخلاق. وقد یکون 
تسرب إلى النساء المارونيات ما تسرب إلى غيرهن من الفساد. والأهالي التصفون بالداجاة 
واللياقة لا يحجمون متى سنحت لهم الفرصة عن أن يثأروا لأنفسهم ممن أساء إليهم ولو 
بعض الاساءة. أو عاقبهم وإن كانوا يستحقون ذلك العقاب. 

إن الموارنة — مثل سكان سوريا الآخرين - قصيرو الأعمار. ولا يعرفون إلا التباهي 
المفرط بالملبوسات والأسلحة والخيول. بَيْدَ أن ذوقهم هذا محدود جِدًا لا CAE‏ فيه» وجميع 
ثرواتهم تنحصر فيما يرتدونه؛ نرى نساءهم يتحلّيين بخواتم edad‏ وأساور فضية حول 
الزندین» وخلاخل في الساقين» ويتقلدن عقودًا ثمينة» ويضعن في آذانهن أقراطًا من الذهب. 
ويتعصبن بعصابات تشك فيها الدنانير الذهبية» ويعلقن في ذواثبهن عددّا غير قليل من 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


هذه الدنانير. إن غنى الأزواج في هذه البلاد يُعرف من المجوهرات التي يتحلى بها نساؤهم 
في النهار وفي الليل؛ إذ إنهن ينمن متحليات بها. 

وإذا كانت الحياة القاسية البائسة دلیلا على قناعة Bless‏ أخلاق البشرء فهذا البلد 
لا يفضله بلد في الإقليم الشامي؛ در بها لبنان هي أحد الدواعي 
التي تزید تعلق الاجانب بهذه البقعة» مع أن تكاليف الحياة فيها أغلى كثيرًا مما هي 
عليه في الناطق الأخرى؛ حیث تتیسر لنا حاجیات أكثر ملاءمةٌ لأذواقناء وأخف Bing‏ على 

وبعذ. فما عساه أن یقدم لضیفه الرجل الرموق. بل أكثر الناس ثراء في الجبل؟ في 
العشاء آرز مقلفل ولبن وبيضء وعند النوم فراش رقیق مبسوط على حصير مع تمني 
الراحة للضیف العزیز .. 

إن الصعویات الناشئة عن أشباه هذه الفنادق تزداد وتنقص LAS‏ لحالة آصحابها؛ 
فإذا كان Gabe‏ النزل فلاحًا بسيطًا — وآغلب الأحيان ینزل السائحون عند هذا الفلاح 
— فغرفة نومه هي بالوقت نفسه زريبة مواشیه. وهکذا تنس مساكنة البقر» والحمیر. 
الاي eA‏ لتاق ال کین إل حر و 

Ll‏ بیوت الأغنياء فتتألف من ثلاث حجر أو أربع غير مرتفعة الأيواب» لا يستطيع 
رجل معتدل القامة أن 03 منها دون أن يحني 3 أما مفروشات البيت فتتألف 
من حصبر وفراش ووسادة أو وسادتبن» وصندوقین أو ثلاثة ذهنت بالأخضر أو الأحمرء 
ومرآة يبلغ حجمها عشرين سنتيمترا . وهنالك بعض الأواني الغليظة من الفخار أو النحاس 
تستخدم في قضاء بعض حاجات النزل. ثم صف على رفوف في انتظار ساعة العمل 
فتكون في هذه الفترة من أدوات الزينة والتجميل. إن النوافذ الصغيرة الضيقة لا إطار 
لها ولا زجاج. وهي تَغلّق في الشتاء بمصاريع خارجية. ولا توفر الراحة التي تعوّد عليها 
عندنا آبناء الطبقة العادية. 

لا يجلس العرب أيدًا في شبابيك منازلهم؛ فهذه الكوى لم تجعل عندهم إلا لينفذ 
منا ضوء النهار. أما إذا أرادوا أن يتذ يتنشقوا الهواء النقي فإنهم يذهبون إلى الحقول أو 
otal‏ ظلال آقرب شجرة إليهم. 5 Sul‏ من طبعهم. وهم يعدوننا مجانين لاجل 
هذه النزهات التي نقوم بها رواحًا ومجیتّا؛ فهم قلما يفهمون هذه الناحية فينا.' وإذا 
قيل لهم إن مثل هذه الحركات البدنية صحيةء یجیبون: ماذا تقول؟ آوّلا تتمتعون بصحة 
جيدة إلا إذا تأرجحتم كالمبخرة كل Sage‏ 


YUVA 


وعندما ندخل على أمير آو شيخ أو رجل وجيه يجب علينا أن نتقيّد ببعض عادات 
فرضتها التقاليد؛ Sh‏ الخدم فيخلعون حذاء الغريب الداخل وينزعون سلاحه؛ ثم بعد 
أن يُجلسوه على ديوان يأتون بطست cle‏ ليغسلوا يديه ووجهه إذا شاء» وبعد الغسل 
ينشفون يديه ووجهه بمنديل مُوَشي بالحرير والقصبء ثم يبخرونه بالند الذي يحرقونه 
GSS‏ وبعد أن ينزع المنديل يخففون من Bas‏ دخان العنبر والند برش قطرات خفيفة 
من ماء الورد ينضحون بها الضيف الكريم بواسطة منفخ. وبعد الفراغ من هذه العملية 
يقدّمون له الغلیون, فالشراب. وأخيرًا القهوة التي لا بد منها. 

القهوة عندهم al‏ جميع التشریفات» وهي علامة احترام الناس ... ولكني أراني هنا 
معيدًا ما سبق لي أن قلته في فصل مضى. 

وعندما تحل ساعة القطور أو الغداء يفرش على الأرض شبه شرشف قوق الحصير 
أو السجادة التي تولف جزءًا من الديوان» ثم يؤتي بالطاولة وهي عبارة عن إسكملة 
مدوّرة توضع فوق الشرشف. ثم یجیئون بكمية ضخمة من أرغفة الخبز يوازي حجم كل 
رغيف منها حجم صحن صغيرء وهي رقيقة dda‏ وهذا ما حدا أحد أصدقائي الذي لم 
4848 عادات الشرق إلى أن يُطلِق عليها اسم القشرة. إن ألوان الطعام تُقدَّم في صحف من 
النحاس dads‏ واحدة. إلا اللحم المشوي إذا قدم منه» والسلطة إذا كان سيد الدار عارفا 
بذوق الأوروبيين. 

إن بلوغنا غرفة الطعام لا يقتضينا عناء الانتقال من مكان إلى GAT‏ فما علينا إلا أن 
نحنيّ جسمنا ونلتوي يمينًا وشمالًا حتى نبلغها. 

یدعوك صاحب الدار إلى الابتداء SUL‏ ثم يعلمك بالثل كيف تأكل. فلا خادم ينقل 
إليك الصحفة! فعلی المدعقٌ أن يدس ملعقته في صحن الأرز الفلفل» ثم يغترف شينًا من 
طعام سائل يرطبه به؛ إذ لا يمكن أن يدخل البطن بدون المركبة التي تجوّه؛ وهكذا JES‏ 
الملاعق متنقلة من صحن إلى صحن حتى تنتهي هذه النزهة ا که الطريقة 
تمكّننا من ST‏ ما نستسيغه أكثر من غيره دون أن نضايق في شيء. 

الوك حرو التسعاكين lial ie‏ عدي لا هم إن ما تاه إل خی من 
آلون الطعام كالطيور واللحم فيفسخ بالصابع» وهذا عمل يقوم به صاحب البيت عن 

والعرف العربي يقضي أن لا يوضع الشراب الذي يترطب به المؤاكلون على BSW‏ 
فالخدم یحملون الأپاریق والکاسات لیصبوا اماء لن allay‏ وٍذا كان الضيف ممن تعودوا 
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شرب الخمرة. فإنه لا يُحرم منها إذا كانت موجودة في بيت نزل عليه ضیفا. أما آبناء 
البلاد فهم لا يشربونها عادة إلا في المرافع» وفي بعض By shell‏ مثل هذه الناسبات 
يقومون Ly‏ يجب لها على حقه؛ إنهم لا يمزجونها بالماء» ويرّؤن أنها تفسد إذا BBS‏ من 

وبعد أن تقدم الفواكه والحلويات على إثر تناول الطعام ثنقل بسرعة كلية إلى مرحلة 
ثانية. إنها فترة تتنكّم فيها حاسة السمع؛ يسخرون أشهر المغنين في Spall‏ ليُشْنَّقوا 
بألحانهم آذان المؤاكلين. وكل ذلك احتفاء بالضيف الغريب؛ إن يتوجب أن يقام بواجبه 
خر شیامه وإذا أحقل تقوم مق call‏ يلف المضنيك Gl‏ شير مق عند هر فهو عاد 
شمّاس الكنيسة. وهو يقوم أحسن قيام بدوره هذا؛ GY‏ هذا العرف قد ابتدعه الكهنة 
عملا بقول مار بولس الذي فهموه حرفيًا تقرييًا: 


مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني ding,‏ مترنمين ومرتلين في 
قلويكم للرب» شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله 
"Ny‏ 


إن أجمل الأناشيد التي تُعْنَّى في مثل هذه المناسبة مأخوذة عن المسلمين وشعرهم 
النبوي؛ ذلك لأن المقام يستدعي الرصانة والوقار. فلا يمكن أن يُنتقى أحسن من تلك لمثل 
هذا المقام. فالأسلوب الصوفي الذي يسود هذه الماع المنتقاة التعابير. يخلب ُب الرجل 
العادي. إنه يجد فيها موضوعًا جلیلا لأنها تتعدّى قوة إدراكه. وهذا ما يجعله ud‏ لدی 
سماعه هذا اللحن G39)‏ الناعم الذي يجلب إلى جفنيه نعاس القيلولة. 
نسيت أن أقول إنه يتوجب عند العرب دعوة الضيوف والإلحاح عليهم ليأكلوا. وإذا 
ies oe‏ يسنك سید الداز لقمة: os‏ 
يجمع فيها بين ألوان الطعام المختلفة ويقدمها لمن يريد أن يخصه بهاء فيتلقاها هذا الأخير 
بقمه. ما Gaul‏ الضیف إذا كُرر هذا الضرب من اللياقة عدة مرات! إن العرب يتطلبون 
من الضيوف أن يُكثروا من الأكل عندهم؛ ولهذا يعبرون عن الأكلة الطيبة بقولهم: إنها 
كادت تخرج من أنوفهم. لكثرة ما استطيبوها وأكلوا منها. 
Ll‏ كيفية ترك الخوان فعلامتها هزة إلى الوراءء وهي الحركة نفسها التي تفعل - 
ولكن إلى الأمام — عندما يجلسون إليهء فحينذاك يباشر الغسلء فيأتي الخادم بالطست 
والصابون والإبريق ليناول على إثرها المنشفة بكتفه؛ OY‏ يديه تكونان مشغولتين بصب 
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الماء وغيره؛ ولهذا السبب توضع المنشفة على كتف الخادم ليقدمها في حينها بإمالة الكتف 
EPO‏ الضييفة: 

إن تدخين الغليون وشرب القهوة يُعلنان نهاية الوليمة الممتعة. وصاحب الدار يحاول 

جهده تفكهة ضیفه» فيروي له ما ادّخرته ذاكرته من أقاصيص فضولية؛ فالعرب هم 
بوجه عام قصاصون ماهرون. 

إن الذين يحافظون على الروح الجبلية الحق شديدو الانفعال بطبیعتهم» ويكرهون 
التصرفات التي تدل على ألفة مفرطة ورفع الكلفة. 

إن الجبليين وعددًا کبیرّا من سكان Gall‏ يحبون - إلى de‏ بعيد — الزعتر فيأكلونه 
عند الصباح وينشطون به معدتهم ويفتحون قابليتهم لتناول طعام النهار. إنهم يجففون 
هذه النبتة المعطرة ويحفظونها بعد أن تدق فتصبح ناعمة. ثم يضيفون إليها السماق 
وبعض alll‏ لكي تكتسب الحموضة التي يستطيبها العرب. وعلی الأخص نساؤهم. 
والزعتر أكبر هدية يقدمها السوريون للمصريين الشاميي الأصلء حتى إني رأيت منه ما 
gauss‏ ال لتاق رمسا قطوا ليذه العامة الم عند قن Riles BULAN‏ تقو 
إنها طبيعة ثانيةء أما العرب فيقولون إنها طبيعة سادسة. 

النساء في الجبل قويات البنية حتى إنهن يلدن وهن يقمن بأشغال المنزل كما لو لم 
يكن شيء. واللواتي يهتممن منهن بالولادة ويخفن عواقبها ينمن مدة في فراشهن ويطلّق 
علیهن اسم الستات. 

Bs‏ المدن والجبال» عندما تعود النساء امرأةً نفساء» يجب علیهن - إذا كن مرضعات 
— أن يرضعن الطفل الصغیر. وهذه العادة تضر أكثر ما یکون بأولاد الرجالات العظام؛ 
إذ انهم يرضعون — على إثر ولادهم التي تفرح بها الضيعة والجوار — آشکالا مختلفة 
من الحلیب یعرفون مضارهاء ولکنهم لا یفکرون بالغائها. 

وهنالك شيء آخر جدیر باللاحظة. وهو أن الجبلي ذو رأس حاد (مروس)؛ وسیب 
ذلك ضغط الجمجمة وشدها لدى ولادته ليتمكن من لبس الطريوش بسهولة عندما يشب. 
إن هؤلاء الرجال المساكين يجهلون المضار التي یعرّضون لها أطفالهم طمعًا في اجتناء 
منفعة عقيمة." 

lily‏ حافظت بضعة أعضاء أخرى من الجسم على شكلها LAI‏ فإنها لا تلبث أن 
تصبح اي مروسة مثلها؛ فالأطفال يُمدّدون في سرير يُربطون فيه ویشدون كأنهم 
أجسام محنطة. ولكي يتمكّنوا من قضاء حاجاتهم يضعون لهم إناءً يثقبون السرير 
لادخاله فالخل الناسب. 
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تعلن الولادات - في الجبل والمدينة — بهتافات الفرح الصاخبة إذا كان المولد ذكرًا. 
أما إذا كان المولود فتاة فبالسكون الکئیب. 

إن حفلات العماد عندهم تشبه LLG‏ حفلاتنا. وجميع التشريفات والتبجيلات 
تخصص بالكهنة الذين يرافقون المعمد حدیتا إلى المنزل. 

يذهب الأولاد إلى الدرسة بعد أن يبلغوا الرابعة أو الخامسة من العمر. والمدارس 
التي GSH‏ فيها دروسهم يقوم بنفقاتها دخل عقار ما اشتراه الأهلونء أو وقفه أحد 
الأتقیاء» لینعم به العلم الذي لا وكوق:داكما کاهن القرية. (نهم یُعلمون فیها اللفتین: 
العربية Ail pully‏ ولا يكاد یحسن الصبیان القراءة حتی يُحوّلهم ذووهم إلى العمل فلا 
يلبثون أن eas‏ كل شيء. وهذه الدارس تکون خلال سبعة أو ثمانية أشهر من السنة 
في الهواء الطلق آما بقية أيام السنة ففي غرفة صغيرة تابعة للكنيسة. وهم لا یلقنون 
lis‏ رمع tesla SI) gad‏ العرامه a‏ القواعد فلا بتمون ها شرا 

یتقاضی كهنة القری حوالي مائة وخمسین فرنگا کل vale‏ يضاف إليهم دخلهم 
الخارجي وهو ضئیل جدًا. إن الكهنة لا يمكنهم أن یتقاضوا AST‏ من ۲۷ سنتيمًا حسنة 
لديم كنا O‏ الهم ان عضو E‏ مقس مس SE‏ 

والکاهن في لبتان هو الرجل السامي الکمال. فهو - في القرية التي يقيم فیها — 
قدرة الله الثانية. والفضل ف هذا التألیه یعود كله إلى الصبغة الضعيفة التى یتمیز بها في 
ge anata‏ العوام من الناس: ان E Bal pn‏ وبالتال صرامة آلگهنه بعیدة ال جد 
أن «الحرم» Bab‏ عند آقل بادرة. لقد حرم کاهن ابنه لأنه حاول انتزاع العصا من يده إن 
كان یضربه بها حتی كاد أن يقضيّ علیه. 

وعلی أثر تأسيس المدارس لتثقيف الكهنة. A‏ الدعوة عدد كبير من الطلاب ليكونوا 
كهنة غير متزوجين. إلا إنهم لم يستطيعوا خدمة النفوس الا برضی الرعايا؛ GY‏ هؤلاء 
يفضلونء بل يطلبون أن يكون خوريهم متزوجًا. 

إن غباوة فلاحي الجرود العالية لا حد لها ولا شبه. أما فلاحو القرى المجاورة للمدن 
فد Blea aad LAU‏ ركم کي ام لیا as‏ مدا 

إن اللبنانيين على جانب كبير من القناعة» وأمنيتهم الوحيدة تدخين الغليون. وهذه 
القناعة تغتفر لهم لأنهم يحيون حياة قاسية. 

قلما يطبخ الفلاح. وقوام فطوره الخبز والثمار المجففة إن لم تكن في أوانها. أما في 
المساء فيأكل البرغل والعدس المتبل بالزيت أو السمن بعد أن يُمزج باللبن» مستعیتا على 
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إثارة قابليته بالتهام البصل. الزيتون نادر الوجود في بعض النواحي» وهكذا يصبح شينًا 
نفيسًا إذا ما وضع على المائدة. آما الأمكنة التي يكثر فيها فإنه يكون قوام الفطور. 

USL‏ الفلاحون بعض أعشاب يقتلعونها من الحقول أو البساتین. ثم يقلونها بالزيت 
ويطبخونها بطرق مختلفة. وإذا ما آراد الفلاح أن USL‏ ويشبع فإنه يرجع إلى مثونته, 
وتکون من لحم الخروف ذي الألية الضخمة. وتعلف Waly‏ منه كل بعاظة وتذبحه في 
آوائل الشتاء. إن هذا اللحم يُقلى بعد أن يُقطع أجزاءً صغيرة ویحفظ في dias‏ ليؤكل في 
بحر السنة. 

وأتساءل هنا عما يمكننا استنتاجه بعد أن عرفنا هذه الألوان من الطعام؛ لأن روسو 
يقول: «يمكننا أن نحكم على أخلاق الشعوب إذا عرفنا أنواع المأكولات التي تأكلها أكثر 
من غيرها.» 

إن كسل الجبليين بالغ حده» وهو لا يتفق IL)‏ وقوتهم التي تجعلهم Lal‏ أن يقوموا 
بكثير من الأعمال. ولكن يكفي أن يكون آباؤهم لم یتعاطوا تلك الأعمال حتى يروا أنفسهم 
غير ميّالين إليها فلا يهتمون بها. ومع ذلك فالجبليون فضوليون جشعونء وهذا الأمر 
يصعب تعليله. إنهم يفضلون التماس الصدقات على أن يشتغلواء ويعدون التسول ضربًا 
من الكيمياء. 

تندر الأمراض الخطرة في الجرود العالية؛ فهنالك يعيشون حتى التسعين عامًا. 
وكثيرون هم الذين لا يموتون في هذا العمر لأنهم لم يلاقوا اعتناءً كافيًاء أو لأنهم خرموا 
المآكل الجيدة. 

إن سكان الجبل فقراء de‏ وأكثرهم لا يملكون غير قميص يُضطرون إلى غسله 
نهار السبت؛ ففي هذا النهار نرى الفلاحين والفلاحات يرتدون GLE‏ ممزقة» وقد أظهروا 
عريهم للمارة. أما في اليوم التالي فيرتدون ثياب الأحد. 

ترتدي النساء فساطين زرقاء» ويشددن خصرهن بزنار تزينه بضع قطع من الفضة. 
والطنطور - الذي Bb‏ حوله برقع لا يمكن الاستغناء عنه — هو غطاء الرأس عندهن. آما 
الفاخحات الفتیات فيحل عندهن الساتان المقلّم محل التسيج: ویرتدین Le‏ الجوخ de)‏ 
الأخص) يحيط بها كشكش صغير. والنساء يزين أسفل سراويلهن بتطريزها بالخيوط 
الحريرية. أما باقي أعمال الزينة فتكون حسب البحبوحة التي هن فيها. 

والجبليون يستعملون المنديل آداة للزينة أكثر منه للغاية العلومة. ويعملونه من 
قطعة نسيج يبلغ عرضها ثلاثين سنتيمترًا. وهو يعلق حد كيس التبغ في الزنار» ويُستعمل 


yvy 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


لمسح أطراف الأصابع عندما تتلوث أثناء قيامها بوظيفة المنديل. إن النساء لا يستعملن 
المناديل إلا في حالات AL‏ اللهم إلا في حالات الرشح التى يكن فيها مضطرات — حسب 
قولهن - أن يحفظن - كنساء آوروبا — جميع أوساخ الرأس في جیوبهن. 

إنه ليصعب - في مجتمعات الرجال - أن يحافظ المرء في حديثه على نيرات متوسطة 
الارتفاع؛ فالجميع يريدون أن يتكلموا في وقت معًا. والذين وهبوا رئتین قويتين يتغلبون 
على الآخرين بقوة بصوتهم؛ إذ يمكنهم أن يسمعوه ويتابعوه. فيا لتعاسة من يريد أن 
Gas‏ رأيه في هذه الجلبة الجهنمية! يجب أن يصرخ لا أن يتكلم؛ وفي AST‏ الأحيان تذهب 
أتعابه أدراج الرياح. 


هوامش 

)١(‏ راجع في الفصل السابع رأي السيد ساي في هذا الموضوع. إن أحد أغاوات آسيا 
الصغرى قال عندما رأى السيد بوجولا يتمشى في غرفته: لماذا يمشي ما ذال لا يريد أن 
يذهب إلى مكان ما؟ رسائل شرقیة» VE‏ 

(۲) الرسالة الأولى إلى Jal‏ أفسس. 

)1( لقد صبرت على أشياء كثيرة. أما ضغط الجمجمة لنتمكن من لبس الطربوش 
فهذا تعليل سخيف لا يسكت عنه أوسع الناس صدرًا. (المعرب). 


VE 


الفصل الثاني والثلاثون 


تابع أخلاق سكان لبنان وعاداتهم 


عندما یتلاقی شخصان ف الطریق یقذف کل منهما 5 بدفعة كبيرة من الجاملات. واا 
أحسنًا التعبير قلنا إنهما یقومان بهجوم لا هوادة فيه حتی |ذا ما فرغت جعبة آستلتهم 
تفقرفان وک منهما يتمنى للآخر جميع آنواع السعادة له ولأولاده وأنسبائه وآصدقائه 
ومواشيه. ثم لا يكفان عن الكلام إلا عند حصول مانع طبيعي يحُول فون اع احناجما 
الآخر. إن الأسئلة التي يطرحانها تتناول أقرباءهما وأملاكهما وبهائمهما .. 

يحاول الوارنة تقليد المسلمين بإلقاء التحية. فيّحيِّي بعضهم بعضًا 5 واحد. 
ويكلمة واحدة. فقي أول کانون نحي بعضهم يعض ٍ «صباح الخ منذ طلوع الشمس 
حك غرويوا؟ لأن هذا لتیار دسي اهاوه حدقي تا ال اف غين ذلك 
a ll‏ ووی sella He)‏ 

يلفظ أبناء الجبل كلامهم لفظًا بشعًا؛ فهم يمغطون آخر الكلمة ويضيفون إليها 
نهاية اعتادوها. إنهم يحورون ويمسخون تمامّا الکلمات» ويستعملون كلمات أخرى لم 
يألفها العرب. 

إن قلة كياسة السوريين — وخصوصًا اللبنانيين — جديرة GL‏ تكون مضرب الثل؛ 
فهم لا يتحدثون Mal‏ عن امرأة دون أن يستدركوا بقولهم: أجلك الله. وبلا سبب موجب 
يقول لك بعضهم: لا تؤاخذني على هذه الكلمة. وهنالك تشبيه آخر یستعملونه. فلا يدل 
آبتا على تعلّقهم بحياتهم الزوجية. ولا يحمل على الاعتقاد أنهم يشعرون طویلا بألم 
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فقدان الزوجة. إنهم يشبهون فقدها بالألم الذي يُشعر به عند اصطدام الكوع بشدة؛ 
يقولون: إنه ألم موجع» ولكنه لا یلبث أن يزول سريعًا. 

وبالطبع ليس إلى مثل هذه التشابيه يجب أن نرجع لنجاري مدام دي ستايل في 
قولها: إنهم يستعملون في جنوبي فرنسا تعابير شعرية بعيدة عن الکلفة» حتى نكاد 
نقول إنها مستوحاة من الهواء والشمس. وذلك لأن مثل هذه التعابير التي يستعملها 
العرب لا يستطيع غير القمر أن يوحيّها. 

إن هذا الشعب الذي قلما يحترم الجنس اللطيف «SET‏ مدّع» يحب ذاته. قال بيفون: 
إن الانشاء هو الرجل نفسه. وعليه فیمکننا أن نستند إلى طريقتهم في مخاطبة بعضهم 
بعضًا في رسائلهم لنحكم على مدى تفكير هؤلاء الجبليين. 

إنهم يبالغون في منح الألقاب كما يبالغون في مجاملاتهم وجميع أقوالهم وأحاديثهم. 
ولكن الشقة بعيدة جدّا بين أقوالهم وأعمالهم؛ فالوعد والوفاء به هما شيئان يختلفان 
تمام الاختلاف في الشرق وجبل لبنان. 

إن البروتوكول المتبع عندهم في تدبيج الرسائل وتوجيهها لا يعرف حدودًا؛ فكل 
عائلة وكل طبقة من الناس لها ألقابها وتبجيلاتها التي تتميز بها من غيرها. وهذا علم 
ld‏ وشت خن کد el Up‏ امرض کان ala‏ عند فتاه آن تفن 
عن الذين يحسنون الكتابة لنکتب حسب الأسلوب الذي نرغب فيه. أما هؤلاء الأشخاص 
المختصون بهذا الفن فيتميزون بدواة يشكونها في زنارهم» وهي تكون Bole‏ من الفضة. 
إن أسلوب المجاملات في الكتابة قضية على جانب كبير من الخطورة في نظرهم؛ قرب كلمة 
ا املك فأدت إلى عدم قضاء الحاجة التى تطلبها. 

فوصف الرجل بالرفیم الشأن, والآخل الأمجد» والحترم. لا بل القدس؛ تستعمل 
عندهم بكثرة غريبة. إنهم یرفعون الرجال Lille‏ حتی يخيل إلينا نهم یخاطبون آنصاف 
آلهة لا بشرًا. ويجب أن نعترف هنا آنهم بقدر ما یجلون الآخرين ویبجُلونهم یتضعون هم 
ویحقرون آنفسهم. فصاحب الرسالة ous‏ نفسه الفقیر والحقیر» أو عبدك أو الطیع 
لك. أو آخاك. وصديقك عندما توجّه رسالة إلى نسیب قريب أو صدیق مخلص. 

لیس يسعنا نحن أن نعرب لرئیس ما أو زعیم خطير کالباشا — مثلًّا — عن كثير 
PE a‏ والخهتو tp‏ ومكةا حص LARUE Ga‏ كديا دين LS RES Gs‏ 
نجرق نحن على مخاطبة الله بسوالنا إياه أن يحرسنا کبوبق العين» یکون الشرقي جد 
شتمیق NG)‏ كرف افج[ اح Sine eget‏ أن يفيل GIN‏ الا وس `° 
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ولا يجوز - عملا بأحكام هذا البروتوكول - أن توجّه الرسائل إلى جناب الست 
مثلاء بل إلى حضرتها. أما الزعماء الكبار فلا يخاطّبون بهذا أو تلك» بل بهاتين اللفظتين 
معًا: إلى جناب حضرة .. 

آسندت إلى غندور الخوري آعمال قنصلية Lads‏ ولم يكن من عاة شهيزة: 
فتناقشوا طویلا حول منحه ألقابًا جديدة بداعي الهمة الجليلة التي رفعته عاليًا؛ ومن 
£8 لتعريفه إلى الناس بمجرد الاطلاع على عنوان الرسائل الموجّهة إليه؛ فاجتمع الأقارب 
والأصدقاء لبحث هذه القضية الخطيرة. فاقترح کل منهم Gal‏ ظنه Gals‏ الا أنه لم plus‏ 
بواحد من تلك الألقاب لأنهم رها جمیعها لا تفي بالرام» ولا تؤدي الغاية. وأخيرًا وقف 
آحد التمرین SGU‏ وقد نفد صبره: «آری آنکم سوف لن تحکموا عل اقتراحي الذي 
سأتقدم به كما سبق لکم أن حکمتم على سواه. آرجوکم أن تضیفوا إلى اسمه البروتوكولي: 
آیها الرب ربناء کم هو جدير اسمك بالاحترام في جمیع أنحاء الأرض. إن عظمتك رفعتك 
إلى ما فوق السماوات.»۲ 

إن آبناء الجبل خبثاء Me‏ حتی إنهم ينشغلون بمعنی الکلام المجازي عن انشغالهم 
بمعناه الصحیح؛ وهکذاء دون أن پنتهبوا إلى موضوع الحدیث. فانهم یعلقون آهمية کبری 
على معنيّي الكلمة اللذین لم یقصدهما التکلم. ومن هنا نشأ التحفظ في انتقاء التعابیر 
فول کن قوق 3 igs‏ ای ail al‏ قو يه اه نحت SEAL‏ عفدم لا معي 
الاستفناء عن الكلمة التی تکون ذات معديين. 

اسان تكد he‏ مره أى Vaiss SEES SE‏ سل أن Diag‏ زر 

ولقد بلغوا أقصى هذه الوساوس فصاروا پتحاشون ذکر آسماء نسائهم حینما 
يتحدثون عن آسرتهم؛ فيعبر الرجل عن زوجته في معرض الحدیث — كما يعبّر عن ذلك 
عند الأتراك — بهذه التعابير التقليدية: أهل البیت» بنت عمىء» أو أم فلان - إذا ژزقت 
Aly‏ وعلیهم ذا ما استعملوا كلمة امرأة فحسب. أن یشفعوها The‏ بالاستدراکات ABN‏ 
كما لو کانوا يتحدثون عن شيء خسیس, دني. 

ولا يحق لك أن تستطلع العربي عن آخبار أو آحوال أو صحة آهل البیت إذا لم 
تكن بینك وبينه آقصی الألفة. ولذا ما اضطروا إلى التحدّت عنها في حضرة آحد آمرائهم 
وزعمائهم فانهم یطلقون علیها اسم العبدة. والزوجة في معرض کلامها عن رجلها تسمیه 
سیدهاء أو ابن عمهاء أو gil‏ فلان» سواء آسبقت هذه التسمية ولادة الصبی أو عقبته. 

وكثيرًا ما يميل الجبلیون إلى إبدال اسمهم بكلمة آبو فلان. حتی إتهم تعوّدوا أن 
یتکنوا قبل أن یتزوجوا. 
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یرون في الزواج عملا مشرّفا يرفع من قدر الرجلء ويبتهجون إلى أبعد مدّى إذا ما 
كان ولدهم الأول ذكرًا؛ وهكذا تطلق عليهم في اليوم الذي يلي الولادة الكنية الجديدة: 
الإنجيلء فلكل يوم قديس. إنهم يغضبون ويكدرون من آصبح Gl‏ إذا ما ظلوا يخاطبونه 
في المجتمعات بالاسم الذي كان له قبل هذا الحادث السعيد. 

والذي حدا إلى استعمال الكنية قبل الزواج هو أن الكنية عندهم هي خير الألقاب. 
ومن قلة الأدب أن يخاطّب الرجل باسمه. وقد لا يُرزق الرجل أولادًا ذكورًا أو يحرم العقب 
سواء أكان ذكرًا أو أنثى؛ ولذلك يحتاطون لهذه المصيبة قبل وقوعهاء فلا يعيش الرجل 
بلا كنية طول عمره. 

وقد تلتصق الكنية بصاحبها فلا تبارحه مطلقا وان رُزق صبيًا وشمي باسم يختلف 
تمام الاختلاف عنها. والطبقات المرموقة تهتم أكثر من العامة باتباع هذا العرف؛ فالأمير 
ملحم الحالي» الذي رُزق خمسة صبیان» لم يُعرف إلا بأبي فاعور — كنيته التي غرف بها 
قبل الزواج والإعقاب. والذين یخشون أن يفوتهم بعض الذوق في انتقاء اسم ما يكتفون 
Bile‏ بكنية أطلقت على إحدى الشخصيات العظيمة؛ وهكذا أصبح مألوفًا اليوم أن CASS‏ 
جرجس ob‏ عسافء وإلياس بأبي ناصيفء ويوسف بأبي الحسنء وموسى بأبي نجيم؛ 
لأنه سبق لرجالات آشداء في الجبل أن حملوا هذه الكنى» فصارت عندهم اليوم من التقاليد. 

ید أنه لما كان لكل قاعدة شذوذ حتى في لبنان. فقد وجدت أن الیل إلى تبديل 
اسم الرجل العازب باسم ولدهء عندما يتزوج ويُرزق ولدّاء ليس ale‏ عندهم ... وعرفت 
أشخاصًا عديدين ظلوا متمسكين باسمهم الأول ورغبوا رغبة قوية في المحافظة عليه رغم 
ولادة صبي لهم؛ فكانوا يعمدون ولدهم حينذاك بطريقة سريةء ويسمونه أبا إلياس مث 
فيستحيل على من يريد أن يكنيهم أن يقول لهم: آبو آبو إلياس ... وبهذه الحيلة كانوا 
يحافظون على اسمهم الذي dig 55s‏ على الكنية. 

ويزعمون هنا أن محبة الذات تعمل عملها في Sule‏ إطلاق اسم الابن على AI‏ وقد 
كانت الدافع لاستنباط هذه الوسيلة؛ فكلمة آبو فلان فقط لا توحي لنا أي انقباض؛ 
آما أن ندعی امرءًا آبا آبا فلان فهذا لم يُسمع بمثله. وإذا كنا سمعنا بشيء مثل هذا 
فسببه المصانعة والمداجاة abi‏ الظلم والاستبداد. أيكون هنالك اسم أجمل من اسم الأب؟ 
يحافظون فيه على عادات الأزمنة الأولى البسيطة. 
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إن النساء لا خفن أبدًا في الجبلء فالشباب ينتقون بأنفسهم زوجاتهم» وعندما 
يعلن الأهلون رضاهم تبدأ حفلة الخطبة التي يكون لها بعض الرونق؛ فالعقد ينظم 
بحضرة شاهدين يكون أحدهما أو کلاهما من القسوسء By‏ هذه العقد Sis‏ ما يقدمه 
العريس أو العروس من آموال ثابتة ومنقولة» وعندما يمنح الكاهن البركة يُعتبر هذا 
العقد الديني كأنه نصف سر مقدس؛ فلا يمكن نقضه بدون سبب موجبء أو بدون رضی 
الفریقین. 3 إخلال آحدهما بتعهداته» LS‏ أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الخطبة ce‏ 
مبرر شرعي — مدة سنة؛ ففي نهاية هذا الأجل يجب أن يتم الزواج» والا فالسلطات تجبر 
التعاقدین على ذلك. 

إن الأعراس مستحبة كثيرًا في القرى» تنعشهاء وتخلق فيها - ولو لبضعة أيام — 
أسباب اللهو الكثيرة الجلبة. والعرب يبتهجون في هذه المناسبات حتى الجنون. إن هرج 
هؤلاء الرجال وهذيانهم يبلغان أشدَّهما في المرافع وف الأعراس؛ فكل واحد يريد أن يُعرب 
عن مقدار اهتمامه واندفاعه أمام قريبه gl‏ صدیقه. ويحاول أن يتميز من سواه كيما 
يقال فيما das‏ إن هذه الحفلة كانت أكثر الحفلات بهجة وإيداكًا. 

تكون الحفلات في منزل العريسء وأهل العروس لا يُظهرون أية بهجة كي لا يفسحوا 
مجالًا للقول بأنهم Sales‏ بسرور من ابنتهم. 

إنهم لا يصحبونها إلى بيت العریس, ولا يحضرون حفلة الزفاف لثلا يُظن أنه لا 
يسعها الاستغناء أو أنها تحتاج إلى مساعدتهم. 

ترافق العروس قريبة بعيدة النسب ورجل فقير يمسك بزمام الجواد؛ وذلك لأنه لا 
يجوز مطلقًا أن تقطع العروس الفسحة التي تفصل بين بيتها ومسكنها الزوجي مشيًا 
على الأقدام» ون لم يكن يفصل بين کلیهما سوى زقاق واحد. يجب أن تقوم بهذه الرحلة 
ممتطية جوادها فلا تنزل عنه إلا عند وصولها أمام منزل العريس. والذي يمسك برسن 
فرسها يرتدي Bole‏ عباءة أو جبة - وهما ضربان من ثياب هذه البلاد. وهذا الرجل 
يسرّح حال بعد أن يأكل آکلا عنیفا. 

أما إذا كانت العائلة لا تملك جوادًا أو فرسًا فإنه يصعب عليها أن تقترض أو تكتري 
فرسًا من القرية؛ OY‏ من خرافات الجبل أن المطية التي تنقل العروس تلاقي حتفها في 
بحر السنة نفسها؛ ولهذا يُضطرون إلى التفتيش عن فرس في أمكنة بعيدة dbo‏ بعد إخفاء 
سیب احتياجهم إليها. 
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أما أنا فكنت موقنًا ‏ إذا ما وجدث عرضًا في الجبل - من آنهم سيطلبون جيادي 
لدى كل حفلة زفاف في الضواحيء وكنت آقرضها de pus‏ مدهشة لأفهم الذين ينعتونني 
بالتهور وقلة التبضّر أنها كانت تزداد نشاطًا وعافية. 

يتألف موكب العروس من عدد غفير من سكان قرية العريس. وهؤلاء - بعد أن 
يرتدوا أجمل ملابسهم — يبدءون بالأغاني وتصعيد هتافات الفرح» ثم يتبعونها بطلقات 
نارية. إنهم يتوقفون من وقتِ إلى آخر ليغنوا dads‏ واحدة. أو ليرقصواء ثم لا تلبث أن 
تدوّيٌ الأهازيج» والصراخات الحادة» والهتافات للحكام والأقارب والأصدقاء. 

فا مت العرومن دواد يضم ثيابها وفراشها ولحافها. والعريس لا يحلق ذقنه 
أو يرتدي ثيابه إلا بعد وصول عروسه» Lol‏ الاشبین وأصدقاء العریس فینتهزون بدورهم 
هذه الفرصة لیحلقوا هم أيضًاء زاعمين أن في ذلك فألا مليمًا. 

وعندما يصل الوکب. يفتش العريس في المكان الذي تتوجه إليه العروس عن نقطة 
مرتفعة ويقف عليها ليقال إنه نزل حتى وصل إليها؛ أي إنه أسمى منها. 

وقبل أن تدخل العروس بيت عريسها تلصق على عتبة باب البيت خميرة وترمي 
رمانة أى رمانات. وهذه العادة ضرب من التفاؤل في حياة الزوجين ومصيرهما. 

وغداة اليوم التالي يقوم العريس بزيارة أهل العروسء بعد أن تكون قد تقدمته 
الهدية. بَيْدَ أنه یتحتم عليه أن يعود في المساء إلى منزله» فلا يبيت عندهم تلك الليلة. 
إن أقارب العروس يأتون جميعهم في النهار الثامن ویصطحبون هدية (نقوط) تراوح 
قيمتها بين العشرين والماية قرش تهدى إلى العروس خاصة. ويمكنها أن تتصرف بها 
de‏ قواما: والعريس يقوم بتقديم ar‏ القيمة sees‏ آحد لعروس. nal,‏ 

ما الفلاحون ذه فقد تعوّدوا E i‏ - لدى موافقتهم its‏ زفاف ابنتهم — مبلعًا 
من الال هو ثمن العروس LS‏ لو كانت صفقة تجارية. وهذا البلغ يراوح بين المائتين 
والخمسماية قرش ویسمی «نقدّا». | Ol.‏ هذا المبلغ مقدس. وعند موت الزوج els‏ جمیع ما 
يملكه — |ذا اقتضت الحال - ليُدفع كاملًا. وهذا النقد هو الذي يُمكّن الأرامل من التزوج 
خانية. 

إن الهبات بين الأحياء معمول بها حتی Gad‏ ما يصيب الرجل من إرثه. 

وهنالك عادة درجوا علیها في الجبل ثم آلغاها الأمير بشير منذ ائنتی عشرة سنة 
خلت. لم یکونوا یسلمون العروس لأهل العریس وأصدقائه إلا بعد أن يصيب آحد هؤلاء 
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برصاصة هدفا ما يعلق في طرف ركيزة عالية. lily‏ لم يتمكن أحد هؤلاء الموفدين من قبل 
العريس أن يصيب الهدفء ازدراهم جماعة العروس واحتقروهم. وكثيرًا ما كان يؤدي 
ذلك إلى المنازعات» لا بل إلى نقض الزواج. 

وف زمن متأخر جدّا لم تكن bud‏ العروس - وهي في صحبة جمهور غفير من 
شباب قريتها - إلى أهل العريس وآصدقائه. إلا بعد قتال وهمي ينتهي بظفر aa‏ 
وإذا لم يأتهم الله بالظفر أرجئ التسليم إلى يوم ثان ن. إن اتباع مثل هذا العرف wal‏ = 
کذیر من الأحياة ب إل elas‏ حقيقية بين شباب القریتین ٍذا GL‏ فٍ هذا الحادث 7 

تنصرف العروس إلى تدبير شثون النزل في الیوم الثامن لزواجها. وعلیها أن تطبخ» 
وتسقي الاء من العین. وتقطع الحطب أحيانًا. والنساء عندما یقمن بأشغالهن یشمرن 
أثوابهن ویشددنها بقمصانهن حتی تبلغ ما فوق الرکبتین فتربط بالزنار؛ ولهذا كن زین 
سراویلهن بالتدبیج والتطریز. 

وفي gall‏ — حیث تقوم النساء بأشغال النزل أيضًا — تراهن یجلسن مقرفصات 
بعد أن Gatun‏ بأعقابهن أو رکابهن. إنهن يغسلن Garry‏ ویطبخن ویصنعن القهوة 
ویتحدئن أو Gdn‏ وهن في إحدى هذه الجلسات. ما عندما یتعبن فیکون کرسیهن حجرًا. 

إن الدرزیات والارونیات لا یلففن جمیع جسدهن بملاءة غليظة أو شفافة كما هي 
Sule‏ نساء المدن؛ فقطعة من القماش أو الحریر تبلغ مترین أو ثلاثة مُحگمة الوضع 
في قمة الطنطور تسترسل إلى الوراء حتى ثلثي جسدهن يحجبن بها وجوههن إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك. والمسيحيات لا يحتجين إلا عندما يشاهدن رجلا مسلمًا أو درزيًا. أما 
نساء هذين الشعبين فيختفين عن آبصار جميع الرجال من أي طائفة كانوا. 

إن عادة استعمال الطنطور ترجع إلى الدروزء والملاءة إلى مسيحيي كسروان. ثم ما 
لبث أن اتبع القسم الأكبر من هؤلاء - وعلى الأخص الذين يقطنون البلدان الدرزية - 
عادة لبس الطنطور. 

إن الأميرات وزوجات المشايخ والأشراف كن يلبسن طناطير من ذهبء أما الذين 
bli,‏ الحرف فنطناطيرهن من الفضة يُحلى قسم من مقدمتها بالذهب. إن طناطير 
الدروز قصيرة أكثر من غيرهاء وطناطير نساء SUN‏ والشعب خشبية أو مصنوعة من 
القرون. 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


آما عادة ارتداء الطرابيش الكبيرة فهي حديثة العهد. لم تتبع في الجبل إلا منذ حوالي 
مائة سنة. وهذا الزي قد ای به من يعدان» مع آن هذه الظرابيشن تصتع :فى تونس, ثم ما 
لبثت فرنسا أن قلدتها في ذلك. 

وهذه العادة قد زالت عندما آخذت عادات مصر تعمل عملها في سوریا. فعودة الأمير 
بشير إلى الجبل» عام ۱۸۲۳ بعد حصار عكاء على إثر عصیان عبد الله باشاء آحدثت انقلابّا 
كبيرًا في أزياء الملبوسات؛ وهكذا استحسن الجميع ذوق الأمير لأن الأزياء التي درج عليها 
كانت فخمة جدًا. 

إن الجبليين يميلون كثيرًا إلى الفخفخة؛ فهم لا يملكون إلا الملبوسات والأسلحة. 
واللبنانيون يحبون كثيرًا تقديم الهداياء حتى في زياراتهم البسيطة التي يقومون بها؛ 
ولذلك يقولون إن اليد الفارغة كريهة الرائحة. يجب دائمًا تقديم هدية للسلطة التي 
تحكمهم. ويزعمون أن هذا التقليد Asians‏ من وصية موسى للإسرائيليين» وهي أن لا 
يأتوا إليه فارغي الأيدي. 

لم يعد من أثر في الجبل لليزبكية والجنبلاطية اللتين قامتا مقام اليمنية والقيسية. 
إلا آن البلاد انقسمت بعد وقوع الحوادث الأخيرة إلى دروز ومسيحيين. وأهالي بيروت 
بصفتهم يمنيين كانوا أعداء الجبل. 

العدل في بيروت خاضع لتأثير ذوي النفوذ الذين يرجحون دائمًا كفة الميزان؛ وهكذا 
لا يكفل الحق ريح القضايا الخاضعة لأحكام القضاة. 

ذهب شخص - بعد أن حُكم عليه في دعوى رغم توافر حججه وبراهينه - إلى 
كنيسة قريته وأخذ يدق الجرس دقات حزنء وعندما رأى الناس يتراكضون متسائلین 

عن الرجل deal!‏ قال: «إنه الحق! ولا كان الحق شخصًا هاما فقد أحیبت أ E‏ 
الأسف الذي أشعر به عند موته في فترة ة أنا بحاجة فيها إلى مساعدته وحمايته.» 

إني أقول - اعترافا بالحقيقة - إن أعمال رجال الأمن يمكن المفاخرة بها رغم 
عنايتهم القليلة؛ فالرأي العام مطبوع على حب الفضيلة والشرف؛ وهكذا فقلما يذنب 
شخصان من الجنسين المختلفين إلى شرائع الطبيعة. وإذا كانت العادات العامة قد فسدت 
فإنما ذلك يكون في القرى الجاورة لبيروت؛ فيتوجب علينا إذنْ أن نعزوّ إلى هذه الضاحية 
ما قلته عن نساء لبنان؛ إذ إن هنالك اختلافا بين اللواتي يسكنَّ الساحلء والأخريات 
اللواتي یعتصمن بالجبل. 

tl‏ اقا تون فن تفط على الأثر عموم الأقارب والأصدقاء والعارف فیهتم 
هو بایواء العزین الوافدین من القری الجاورة واطعامهم. فكل منهم يصظهب: إلى 
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الفصل الثاني والثلاثون 


داره حسب مكنته شخصين أو ثلاثة. إنهم يتسابقون إليهم بعد عودة الموكب من الدفن؛ 
إذ قلما تكون المدافن Bases‏ لا بل تكون عادة حول الكنائس والمعايد. 
وعندما يكون Gail‏ رجلا مرموقًا يكرم — وفقًا للتقليد - إلى مدّى بعيد. إن أمراء 
البلدة أى الضواحي يوفدون رجال حاشيتهم ليعزُوا أقرباء الفقید. وتتدافع الجماهير من 
الرجال والنساء لحضور المأتم» فيأتون من جميع القرى المجاورة. ولا كان لا يجوز إضرام 
النار في بيت الراحلء فأصدقاء الفقيد هم الذين يَقَرُون هذه الجماهير وينزلونها عندهم. 
وعند وصول كل وفد آو شخص من المعزّين يتعالى صراخ محزن مقدمة لنواح 
تصعده النسوة الملتفات حول النعش وينهينه بتأوه شامل حاد. 
والرطبات التی تثصب للمعزین یقدمها Yo‏ اختلاف آنواعها الأقرباء والأصفقاء 
وزعیم القرية LAS‏ فالأمراء والأميرات پرسلون عدة قطع من الأقمشة الزركشة بالذهب 
والفضة ليُلف بها نعش الیت. ویلبسون الفراء YS‏ من oss!‏ وعند عدم وجودهم يلبسها 
أنسباؤه الأقربونء وأسرة الفقید تعد هذا شرفًا لها. وقد تکون هذه اللفتة الأميرية في بعض 
و هي المكافأة الوحيدة لخدمات GR‏ قام بها الفقيد. 
ن الجبليين الذين يتمسّكون كثيرًا بتقاليدهم وأنانيتهم يحاولون في مثل هذه المناسية 
ud‏ أنفسهم بهالة كبيرة من التقدیر» وهذا ما يدعوهم إلى تكيّد مصارفات لا 
يم ليُفسحوا مجالًا للتحدث عن عظمة المأتم؛ ولهذا قيل في الأبهة: أنها تدغدغ — 
في هذه البلدان - كبرياء الأحياء أكثر مما تخلد ذكرى الأموات. 
إن الكهنة الذين يحضرون دفن الیت عند الطائفة المارونية كثير عددهم» وهذه 
الكثرة لا تدل على منزلة الفقيد؛ فالكاهن لا یعطی إلا ما يقارب الأربعين سنتیمّاء ثم 
يعطّى مثل هذا المبلغ بعد حين إذا ما أقام قداسًا وجَتَارًا عن نفس الفقيد. 
يُحترم الفرنسيون - بلا ريب - أكثر من غيرهم في الجبل. والفضل في هذه النزلة 
التي اكتسبوها يعود إلى من سبقهم؛ فهنالك بين الذين تَا حدينًا من یفضلون أن يبرزوا 
تمظاهر أجنبية عوضًا من أن يحافظوا على أخلاقهم الطبيعية الدمثة الحليمة؛ هذه 
الصفات التي یستعذبها آبناء البلد هناء لا سیما وآنهم لم یتعودوها في زعمائهم الوقورین 
بطبیعتهم. والذین لا يبتسمون LS‏ یبتسم الافرنسي LENS‏ 
لا يضع العرب الخاتم في السبابة أو الاصبع الوسطی آبدّا. آما الأصابع الأخرى فیزیّن 
Us‏ منها بثلاثة خواتم أو أربعة في أكثر الأحيان» حتی إن الابهام قد لا تحرم نصیبها من 
الخواتم 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 
ولا كانت السبابة إذا أشير بها متدلية تعنى التهديدء فإنه يُخشى استفزاز الناس 
وإهانتهم عند المباهاة بالخواتم التي تزينها. 
إن الإصبع الوسطى متهمة بقلة النظافةء وهذا ما يَحُول دون تزيينها. 


هوامش 


(۱) ان السيد بواريه — العالم بالطبيعيات - يروي هذه الواقعة نفسها في أخباره 


سفره إلى إفريقية. 
NI das i (Y)‏ دي لابودوري» ص١7 .١‏ 
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تاريخ الأمير بشير شهاب 


كان الجزار سياسيًا داهية بقدر Le‏ كان UU‏ غدَارّاء فلم يفته ما تضمر بعض الأسر 
اللبنانية للبعض الآخر من أحقاد يذكيها التنافس؛ فعمل بلباقته على إنماء تلك الحزازات 
في نفوسهم. وكان يعرف نيات آل شهاب ومطامعهم السياسية فيتملّقهم تارة ويخدعهم 
طورًاء یعللهم ويؤملهم: أميرًا بعد أميرء بكرسي الحكم. 

ووفقًا لهذا المنهج الذي نهجه الجزّار كانت تباع خلعة الولاية بالمزاد العلني» وكان 
pl‏ الکبیر مضطر! — لأف ال نة علی کرسیه — إل آن يفيل بتأدية الثمن الذي كان 
يتقدم به من الجزّار سائر أفراد تلك العائلةء على الرغم من جسامة المبلغ البالغة الحد. 
كان للخلعة ثمن باهظ لا بد لباشا عكا من أن يقبضه - كل عام - من الزائد الأخير. 

ويسبب هذه المزايدة سعى الأمير بشير في قتل عمه الأمير يوسف؛ فمات هذا مخلفا 
وراءه ثلاثة أولاد غير مجتمع آشدهم. كان بوسع أقاربهم - لو خلقوا Jal‏ جشعًا - 
أن يمدوا لهم يد المعونة وينتظروا بلوغهم سن الرشدء ولكن تهافتهم على كرسي الولاية 
وطمعهم بها حدا الأميرين حيدر وقعدان - عم أبناء الأمير يوسف وابن عمهم - أن 
يطمحا إلى الحكم؛ فحاريا الأمير بشيرًا الذي كان يمقته الشعب واستطاعا التغلب عليه. 
فالتجأ الأمير بشير إلى عكاء وطلب العونة والدد من الجزارء فأمدَّه بسبعة عشر ألف رجل 
حارب وإياهم في الجبل AST‏ من سنة دون جدوى؛ فاضطر الجزار إلى سحب جيوشه 
ولكي يقهر الأميرين حيدر وقعدان عرض على «مناصب» لبنان أن يعيد إليهم أمراءهم 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


الشرعيين - أولاد الأمير يوسف - Gigs‏ أبناء الأمير يوسف وطردوا عمهم وابن عمهم 
وحكموا البلاد بهدوء وسکینة» ولكن مدة سنة فقط. 

ثم حاول باشا Ke‏ - الذي لم يفتأ يثير الفتن والتفرقة في الجبل - أن يعيد الأمير 
بشيرًا إلى كرسي الحکم. بعد أن بقي هذا الأمير ثلاث سنوات لا يقوم بعمل ما غير تربّص 
الدواتر بخصومه» فأمده من جديد بجيوش لم تكن AST‏ توفيقًا من التي أمده بها من 
قبل؛ فالشعب كان لا يزال كارمًا للأمير بشیر. مُصرًّا على عدم القبول بولايته؛ فغضب 
الجزار على nts‏ وألقاه وأخاه حسنًا في Gale‏ سجن Ke‏ واعترف لمن لم يتمكّن من 
طردهم بحق حكمهم الجبل. 

خال آعداء الأمير بشير أن الباشا سيقتل الأخوين. بَيْدَ أن الجزار - وهو ذلك اللبق 
الحاذق - لم يكن ليهرق نقطة دم ما زال يأمل بوسيلة يستدرٌ بها المال. 

وبعد سنتين فاوض سجينه بالعودة إلى الحكم؛ فالشعب لم يعد BSS‏ لأمرائه الحاكمين 
ذلك الولاء القدیم. فالفرصة إذنْ مؤاتية. عرض الجزار على الأمير بشير وأخيه أن يجعلهما 
سيِّدَي الجبل شرط أن يدفعا له خمسين كيسًا كل شهر (۲۷۰۰۰ فرنك)» وأن يتركا 
أولادهما عنده رهائن. 

وعندما درى الأميران حسين وسعد الدين - ابنا الأمير يوسف - بما یعده ويدبّره 
لهما الجزار من مکاید. هربا قبل أن تدركهما أظفاره الدامية؛ وهكذا حكم الأمير بشير 
الجبل ثلاث سنوات لم تقم بها في وجهه صعوية. 

والتمس الأميران الهاربان نجدة باشا دمشق فلم يظفرا بطائل؛ فحوّلا وجههما شطر 
Lob‏ طرابلس فخابا أيضًا. والجزار الذي يجني ثمارًا dub‏ من تعاقب الأمراء على كرسي 
aS al‏ كان يشاول ذاقنا رای يال ا مره مركن اغ عل PANG‏ 
یوسف. بعد أن نشدوها عند غيره ولم يجدوهاء فقبلوها وهرعوا إليه. وعندما جاء سيدني 
سميث لنجدة هذه الفرضة (عكا) التي يحاصرها الفرنسیون» كان هؤلاء الأمراء لا يزالون 
يساومون ويعللون بالآمال. 

وقضي الأمر فلم يتمكن الأمير بشير من الصمود أمام مهاجمة قوات الجزار والأمراء 
tal‏ ففرٌ إلى عكار الواقعة على مقرية من طرابلس, فتعهد قائد الأسطول الإنكليزي بحمايته 
لدى الوزير الكبير؛ وهكذا أبحر الأمير على ظهر البارجة ليلتحق بالوزير الكبيرء فأدركه 
في العريش. 
إن توصية السيد سميث sige‏ السبيل للأميرء فاستقبل استقبالًا Shee‏ ووعد 
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بالاهتمام بقضيته فور نهاية الحملة المجهزة ضد الفرنسيين. 
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Flay‏ على هذا التأكيد عاد الأمير إلى عكار. وبعد أن قضى فيها ثلاث سنوات قام 
بثورة آدّت به فورًا إلى القبض على زمام الحکم. استدعاه الأهالي الكارهون لأولاد الأمير 
يوسف لأنهم فرضوا ضرائب باهظة - إرضاء لباشا عکا - ثم كانت الثورة عليهم 585 
هؤلاء إلى بيروت. 

وبعد هذا الحادث نشبت حرب بين الأمير بشير والأمراء المطرودين الذين عاضدتهم 
جيوش الجزارء ولكنهم ما لبثوا أن سئموا القتال فتهادنواء واقتسموا فيما بينهم حكومة 
لبنان وكسروان. 

وهلك الجزار فلم يُحدث موته أي تغيير في هذه المهادنة» لا بل ساعد على توطيد 
دعائمها. 

غير أن الزاحمة على الكرسي كانت قد حملت المتنافسين على التعهّد بدفع مبلغ جسيم 
يقدّر بتسعة آلاف كيس' (من ستة إلى سبعة ملايين فرنك)؛ فما إن استولى سليمان باشا 
- خلف الجزار - على أزمّة الأحكام» حتى أخذ آولو الأمر يفكرون بطريقة استيفاء هذا 
المبلغ الضخم؛ فأجمع أهالي الجبل أمرهم وبا أن يعترفوا بصحة هذا الدین» ووجوب 
ES ai‏ عل aly Pee‏ ها clas leat etal ease‏ هذا انم 
أقساطًا منجمة؛ تدفع في أثناء خمس عشرة سنة؛ أي كل سنة ستمائة كيس. وهذا القسط 
إذا ما أضيفت إليه الضريبة القديمة البالغة ماتتی كيس» يصبح ثمانمائة كيس تدفع كل 
سا فک ا فوك كفن توق ال "ig‏ 

وفي بداية هذه الادارة السلمية الهادئة شاء أولاد الأمير يوسف أن يقوموا بمحاولة 
جديدة ليستعيدوا سلطانهم على جميع أنحاء الجبل» وشعر الأمير الكبير - في الوقت 
المناسب - بما يُنصب له من شراك. فأحبط مساعی المؤتمرين؛ قتل مدبره ومدير الأمراء 
حاكم مقاظعة pA ae el el Gag Millie‏ يوسف. ولكى يبرر الأمير الكبير 
عمله الظالم هذا بسط للباشا مطاوي الؤاهرة» وأطلعة عل شات بحصويه ااه توما 
كانوا يُضمرون له من كيد وانتقام. 

ومما يقال حول هذه الحوادث الخطيرة إن الأمير الكبير رأى فرصة وجود الإنكليز 
في مصر مؤاتية al‏ فاغتنمها وتخلّص من أعدائه ومزاحمیه, فالقومودور سيدني سميث 
كان قد فاوضه واتفق معه على موقف معين یقفه حیال إنكلترا. ۱ 

ومن جملة الرسائل التی تلقاها eA‏ رسالة من السید آولدریدج صادرة عن لندرة؛ 
IST ۳ 45556‏ ۱۸۱۹ وهي تنطوي على تفاصیل هامة حول هذا الشأن. 
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ذكّر السيد أولدريدج الأمير في رسالته هذه باستقباله إياه في قصره بدير القمر» عام 
5, ثم استقباله مرة أخرى لم يذكر وقتها الا بالإشارة إلى الهدية التي قَدَّمت له. وهي 
aS‏ ق gts‏ الدقة ولان see‏ أن افا من حون مانهى اوغا نهف ارا 
فيما بعد. وقد قوبلت هذه الهدية بإرسال بندقية إلى الأمير الكبير مرفقة بقطعة من نسيج 
دقيق ANASS ale‏ 

ولكى يُظهر هذا الضابط ما ناله من حظوة: وما امتاز به على الذين رافقوا السر 
سيدني إلى جبل لبنان» فقد ذكّر الأمير بزيارته الثانية لهء حين رافق إلى قصره الضابط 
يواريت الذي جرح في إحدى المعارك. 

ثم دخل الموضوع وعرض a‏ الأمير بشير عقد مخالفة تجارية. Gare‏ له جميع 
الفوائد والنافع التي يمكن البلدان أن يجنياها منها إذا عُقدت. 

وبعد تفصيلات عديدة ختم رسالته بهذه العبارة ليُطمئن الأمير الذي قد يخالجه 
الحذر والخشيةء فقال له: «إن انتصارات اللورد ولينغتون الذي قاد جيش إسبانياء قد 
أوثقت وغلّت تمامًا أيدي بونابرت» فحالت إلى الأبد دون إحراجه موقف أصدقائنا في مصر 
وسوريا.» 

وفي غضون ذلك نكب الجبليون وأهالي سوريا بموت سليمان باشا الرجل الطیب. 
فخلفه عبد الله بك ابن كاخيته وعمره اثنان وعشرون عامًا trie‏ يديع مج اس 
cal]‏ ألا وهو مدبر سلفه pale gl‏ حايم الاسرائيلي الذي وهب مقدرة لا تجازی في 
الأعمال الإدارية. 

إن هذا الوزير الشاب الذي استسلم إلى نزقه ما لبث أن اتبع سياسة الجزار في قضايا 
الجبل» فضاعف الستماية كيسء بل زاد على تلك القيمة مبلغا ضخمًا یقدّر بألفين ومائتی 
كيس. 

ولا بد من القول هنا ٍن تعطّش الباشا للذهب قد نتج عن الضريبة الفادحة التي 
قضي عليه بدفعها لینال العفو. بعد عصیانه على الدولة عام ۰۱۸۲۲ في حين أنه لم يكن 
يدري أن الأمير بشير قد قاسمه نقمة الدولة dale‏ ثم لم يسهم بشيء في سبيل الحصول 
على العفو والغفران. 

كان مصير الأمير مرتبطًا بمصير هذا الباشا. ظن الأمير أن مركز الباشا وطيد لا 
یتزعزع» وهو لا يتزحزح من منصبه. فما كاد يشعر بترجرج موقف الباشا حتى غادر 
البلاد ميممًا مصر. فوجد فيها Late‏ منيعًا يحتمي به. فمحمد علي الذي سبق أن ربطته 


YAA 


بالأمير علاقات قوية ساعده بكل ما أوتي من نفوذ؛ وهكذا عاد الأمير بشير إلى doi‏ حكم 
الجبل, على الرغم من أن الباشوات الذين حاصروا عکا أسندوا منصبه إلى الأمير عباس. 

ورأى الأمير الكبير أن البلاد تحركها أحزاب تناصبه العداء» فازداد تخوّفهء ولا سيما 
حينما وجد الدروز منضمين - هذه الرة - إلى أقربائه وذويه الذين يتآمرون على دك 
سلظائه: 

كان قد سبق للدروز أن قاموا عام ۱۸۱۷ بمحاولة من هذا op gill‏ فاستولى الشيخ 
بشير جنبلاط على الحكم» مستعيئًا بنفوذ أبناء طائفته الكبير في الجبل." إلا أن دستور 
الجبل كان يحظر الولاية على كل زعيم لا ينتمي إلى الأسرة الشهابية. وعلى الرغم من أن 
از CR‏ أعده كن القزان از حوران. فالشيخ الجنبلاطي لم alls‏ إلا حظوظ عابرة. 

لم يقنع الشيخ الجنبلاطي بما بلغ من نفوذ کتولیه منصب وزير الأمير - وهو 
منصب آطلق يده في حكم أبناء طائفته وأكثرية سكان البلاد — فأعلن العصيان عام 
۵۰ مغتنمًا فرصة انحراف صحي شعر به الأمير وألزمه الفراش. زحف الدروز 
يؤازرهم فریق من السیحیین وبعض آفراد آل شهاب إلى قصر بتدین»* مقر الأمير الكبير. 
وکان یسهل علیهم الاستیلاء عليه لو كان الجبلیون یعرفون الاستفادة من الناسبات, 
ویضحون بعدد قلیل من الرجال. غير آنهم یفضلون أن یطلقوا نارهم من وراء صخرة 
يلوذون بهاء أو شجرة يختبئون خلف جذعهاء بدلا من أن يهاجموا عدوهم Gog‏ لوجه. 

اما تال og Spa glad‏ خر Sols‏ وو إلقياة ا ng‏ ما نحل 
مدة الحصار لا نهاية لها؛ ولذلك ظل إبراهيم باشا يحارب ثمانية أشهر حتى استولى على 
مدينة عكاء رغم أنه لم يدع فيها حجرًا على حجر. 

إن هجومّا Lee‏ كان يمكن أن Gib:‏ إلى سقوط قصر الأمير الذي لم يكن يحميه 
سوى GLI‏ رجل. ولكن pall‏ أسرع فأنبأ الباشا و فأمده - بسرعة خاطفة 
- بجيوش* وصلت في وقت واحد هي والجيوش التي استقدمها الأمير من المقاطعات 
التي یحکمها. فطوّقوا الدروزء وأعملوا السيوف في رقابهم. فكانت ملحمة كبيرة. وقد 
gage aul‏ عن نکرة eal‏ و ا النین لد بلاقوا Pagid‏ القتال ضریت: غات 
بالسيف في عكا ودمشق. 

أما الشيخان بشير جنبلاط وعلي العماد فلقيا هذا الحتف بعد أن صودرت أموالهماء 
كما صودرت جميع أملاك الأمراء الذين كانت لهم إصبع في المؤامرة. ثم إن الأمير الكبير 


YAN 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


فقأ أعينهم وقطع ألسنتهم. فعل بهم ما كانوا قد أقسموا على أن يُنزلوه به إذا ما انتصروا 
عليه وظفروا به. 

لزمت أكثرية النكديين الحياد التام في هذه المعركة الفاصلة» فظلوا في مناصبهم 
ونعموا بثقة الأمير؛ وهكذا كانت هذه الثورة بدء age‏ توطيد سلطة pel‏ بشیر. وإن ظل 
ab‏ مع ذلك بعض الصعوبة في إرضاء عبد الله LoL‏ الذي كان يتعبه في مطالبه. كان 
الباشا لا يقنع بأخذ ما Sy‏ من le‏ بل يريد زج الأمير في جميع حروبه مع الإقطاعيين 
الذين ينكرون عليه سلطانه. 

لم یکن ق"امنتظاعة الأمیر رفض مطالب الباشا, فسخُر رعایاه. معتمدّا علی ولائهم 
له بعد أن تألّبوا عليه ولکن تکلیفهم دفع ضرائب باهظة - بعد نفقات حروب متواصلة 
شارکوا فیها بقسط وافر من آرواحهم — قد ساءهم US‏ الاساءة؛ وهکذا كان يضحي 
الأمير بمحبة شعبه له لیحصل على ری الباشاء بينا هذا الباشا كان یتطلب منه الشيء 
الكثير» فكل ما كان يقدمه له الأمير لم يكن يرضيه ویشبع نهمه. 

وبعد أن حاول «الأروام»' احتلال بیروت» عام ۰۱۸۲۷ ظن الباشا أن للأمير إصبعًا 
في هذه القضية. إلا أن الأمير استطاع — بعد تضحیات کبيرة قام بها — تهدئة خاطر 
هذا الوزیر الذي أخذ یعتّف الأمير ویلومه على علاقاته مع نائپ ملك مصرء ولا سیما بعد 
النفور الذي وقع بين الباشا وبين محمد علي المحسن إليه. 

استمرت هذه الخصومة بين الباشا ومحمد علي مدة طويلة تقرر في نهايتها مهاجمة 
ولاية عكاء وكان تنفيذ هذه الخطة في شهر تشرين الثانى ANAYY‏ 

کاخ تشر wast ANIC gale‏ هل :روصل الر شو هن ها ا کت مده 
المرة بلباقة وحکمة. فقد کشف عن سريرته بسرعة ما Lage‏ إياهاء ولم يكن يأتيها لولا 
اتفاق سري din‏ وبين إبراهيم باشا. 

إن تصرفات عبد الله باشا الجائرة ودسائسه وسعيه المتواصل لإعادة المشايخ الدروز 
إلى الجبل, بعد أن استبقاهم ليهوّل بهم كالأخيلة والأشباح» اضطرت الأمير إلى أن ais‏ 
إلى الحلف المصري وعلى OS‏ فإبراهيم باشا لم يخابر الأمير بشيرًا إلا بعد وصوله إلى عكا 
بخمسة phe‏ یومّا؛ وهكذا لم Lag‏ الأمير أن یستبق الحوادث. فاستعمل جميع وسائله 
الک كبرق غضون شوق عا ملح من هو نا إل ماد ا 

وأخيرًا قدم» فاستقبله القائد الأعلى للقوات المصرية استقبال رجل محالف cd!‏ لعلمه 
كل العلم أنه لن يتسنى له أن يكون سيد سوريا بدون مساعدة الجبل ومعونته؛ وهكذا 


۳۹۰ 


أبقى إلى جانبه الأمير بشيرًا حتى ذهابه إلى طرابلس وحمص؛ GY‏ كان محتاجًا إلى ما 
يمده به من مؤن وذخائر يحتاج إليها هناك. 
ولقد قام الأمير بمهمته بنباهة» وأدرك الباشا في بعليك. 


هوامش 


(۱) كانت جميع المنازعات التي تنشأ بين الجبل وباشوات سوريا تنتهي دائمًا بدفع 
المال؛ JUL‏ — وحده - يُشبع نهم الأتراك ويهدّئَ من بغضهم عندما كانوا يستطيعون 
الانتقام. كان يهدئ من غضبهم ویعید إليهم عزتهم بعد أن تجرح كرامتهم أو Sls’‏ دون 
ما يبتغون. 

(۲) يقصد المؤلف Gol‏ باز جرجس وعبد الأحد اللذين قتلهما الأمير بشير - بليلة 
واحدة وساعة واحدة - في جبیل ودير القمر. (المعرب). 

(؟) بنى هذا الشيخ جامعًا كان يصلي فيه على مرأى من الجمهور آملّا GT‏ تظاهُره 
بالإسلام يسهّل عليه تحقيق أمنيته في بلوغ كرسي الحكم. 

(۶) قصر بناه الأمير بشير على مسافة ربع ساعة من دير القمر. 

)2( إن الجهود التي بذلها عبد الله باشا في هذه المناسبة حمت سوريا من احتلال 
Corea‏ الضریه ال شاه أن بجعت ها حاكن ال لا ار ر :وقد اة 
حينها وبطريقة لطيفة. إلا أن النابلسيين وحدهم استغلوا هذه الفرصة وثاروا على الباشا. 

)1( هكذا سماهم الشدياق ally‏ حيدر في تاريخيهما. (المعرب). 

(۷) أبى الأمير بشير - رغم مفاوضته السرية مع مصر - أن يعلن حقيقة موقفه. 
واذا كان قد دل في شبابه على حكمة متناهية فلم Lege‏ إلى مساعدة الجيوش الفرنسية 
التي تحاصر عكاء فإنه كان يفضل - لا سيما وقد زادته السنون خبرة - لزوم الحياد 
حتی ظهور حدث هام تميل به دفة الحرب. ولكن وجود الجيوش المصرية على الشواطی 
المجاورة لجباله اضطره إلى إيضاح موقفه. كادلفين وبارو» تاريخ حملة محمد علي 
ص ۸۶. 


۳۹۱ 


الفصل الرابع والثلاثون 


تابع تاريخ الأمير بشير شهاب 


إن غياب الأمير وابتعاد القوات التي تؤيده وتأتمر أمره قد حملا الحزب الدرزي على 
الاعتقاد بأن الفرصة سانحة له ليستعيد السلطة التي فقدها؛ فالوّاد الذين أوفدوا إلى 
إسطمبول عادوا يخبّرون أن جيوش السلطان المعظم ستدخل سوريا وتقدم لهم المعونة 
التي ينشدونها. 

فلو لم يعلن الأمير بشير ولاءه لإبراهيم LOL‏ لانضم الدروز إلى ابراهیم» ولكن 
صيرورة خصمهم حلیفا لصر قضت عليهم GL‏ يوالوا الدولة العثمانية. 

وما كاد إبراهيم باشا ينتهي من حمص حتى أخذ pigs‏ شخصيًا بقضية الأمير 
بشير؛ فقصد بيت الدين على ان أربعة آلاف رجل مهددًا بهم من هنالك دير القمر. 
إلا أن الدروز غادروا البلد لأنهم لم یکونوا يتوقغون قدوم القاتك المصري ومحاربتهم له 

تلك كانت الخدمة الوحيدة التي فاز بها الأمير من محمد علي لقاء موالاته له. Lol‏ 
الجبل فلم ala‏ شیء من عطف مخمد عل؛ لاله كاب تضحیات رة آثناء الاختلال الضری. 
ومذ ذاك بدأ اللبنانیون وزعماژهم یکرهون الصریین بعد ما کانوا پرغبون فیهم. 

ما اکتفی الأمير بشير بخدمة مصالح مصر بما يره له موقفه, بل بذل کل ما أوتيّه 
من نفوذ وقوة. لاقی الأمير — كما رأينا سابقا — كثيرًا من الاضطهادات قبل ثبوته في 
كرسي إمارة لبنان؛ فهو يقدّر - إذن - قيمة مساعدة صدیق قوي حق قدرها. اهتم 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


خلال سنى حكمه بخلق أصدقاء له والاعتماد على رجال یحمونه» فربطته علاقات وثيقة 
بجميع رجالات سوريا العظام. كان يخطب ودّهم ما بهدايا يقدمها لهم» أو بقضاء 
بعض خدمات دعت الحاجة إلى أن تطلب منه» في زمن لم تكن فيه سلطة سوى اسم بلا 
مُسمّى. فكل باشا وکل آغا أو زعيم كان بوسعه أن يؤلف حزبًا ويعلن استقلاله؛ فتنتج 
عن ذلك الحروب. والحزب الذي يُغلب على آمره لم يكن يجد ملجاً ومعتصَمّا له إلا في 
الجبل الدرزي. على أن حصانة هذا الملجأ ومناعته لم ينتزعهما إلا المصريون. 

كان الأمير يستقبل جميع الذين ينزلون عليه - ومن أي فئة كانوا — بلطف واحدء 
ويبقيهم في قصره المدة التى یرون من المناسب قضاءها عنده. وكانت هذه الضيافة — 
ف جمنع الاوقات ت Jal‏ عبه هو pe‏ يشتين إلا أن سماحة کفه وشهامته tile‏ 
تليقان به تمامًا. وما لنا أن نلومه إذا أثقل عاتق شعبه ليرضى أمياله النبيلة السمحة 
ویحسن الحماية والاعتصام. ۱ 

تعرفت إلى عدة رجالات عظام من ILS‏ فلم يترك آحد منهم في نفسي بعض AY‏ 
ای كنك اخس كين امكل مقر oe‏ نم قيل ان هم إزواميم ناش مال مون 
وعظمته: 

وفي جميع الحروب التي خاضها المصريون مع البلدان التي حاولت أن تخلع نير 
العبودية. كان الجبليون وحدهم هم الذين يحاولون إلقاء النیر الجديد عن أعناقهم؛ ففي 
نابلس وجبال اللاذقية وحوران استعانوا باللبنانيين؛ لأن جميع الأساليب الأخرى لم تكن 

(hall ods‏ خلال عدة سنوات رجالا سُخْروا في تشييد أبنية دكتها حرب عكاء وأوفد 
oly‏ وعمالّا إلى كولك بوغازء فانهارت قوی قسم كبير منهم من جرَّاء التعب ورداءة 
الغذاء والهواء. 

ومع ذلك فالمظالم التى أناخت بكلكلها على أبناء الجبل قد أناخت على سكان المدن 
ماه تسوا GV aie‏ كل كا زوم نکن شمن اتضهيات لحيل فتاه 
وإخلاصه. والذين لم يستطيعوا أن يقدموا بنادق أجبروا على دفع أثمانها كما لو كانت في 
حوزتهم. ناهيك بأن التجنيد الذي دعي إليه قد فرض بصرامة وطُّبق بتدقيق على الدروز 
والتاولة - رعايا الأمير - أكثر مما فرض Gaby‏ على رجال المدن! 

ففى العام الأول للاحتلال fle‏ الجبليون الذين خدموا القضية المصرية أنفسهم 
باعفاتهم من ثلاثة أشياء: التجنيد الإجباري» ونزع السلاح» ودفع الضرائب الجديدة. أما 


۹٤ 
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الأمل الأخير فما كاد يظهر حتى GY Joos!‏ السلطة الجديدة - مع إلغائها الفرائض 
القديمة التي كانت تثقل كاهل المدن - قررت أن تجبيّ من الجبل الضريبة القديمة 
نفسهاء ولكن ليس بالمقدار الذي فرضه الجزار أو سليمان باشاء بل كما كان يستوفيها 
عبد الله باشا؛ أي بمضاعفتها ثلاث مرات عما كانت عليه بادئ ذي بدء. وعبثّاً كان يُسدي 
الأمير بشير إلى المحتل نصائحه التي أوحتها إليه حالة رعيته. فكم أوفد من رسول إثر 
رسول لمفاوضة الحاكم العام وإبراهيم باشاء ونائب الملك نفسه. ولكن لم تحقق له رغبة, 
وطلبته لم قستجب. ولو أنها تحققت لكانت دَّلت على أنبل عمل هو غاية العدل والإنصاف. 

هال هذا الرفض أبناء لبنان فأعلنوا سخطهم وهدّدوا بالعصيان قبل أن يرتضوا 
بتجنيد ثان. وبهذه المناسبة قَدِمّ بحري باشا — مفتش خزينة نائب الملك في سوريا - 
ليفاوض الأمير بالأمر. وبعد أن ضايقه بجميع ما يملك من أساليب ليحمله على الإذعان 
لأمر إبراهيم باشاء 33 رأي الأمير أخيرًا على مقابلة الزعماء الدروز ليطّلع على أسباب 
رفضهم في تقديم عدد الرجال المطلوب منهم 

آجاب الأمير - بادئ ذي بدء - أن سلطته تمكنه في الحالة الحاضرة من جباية 
الضرائب ودفعهاء ولكن دون ذلك أهوال ومشقات. وهو مع ذلك لا يريد - بل يأبى - 
أن يتعرض لسخط الشعب بدون أمر خاص من القائد العام. 

وفي الصباح اجتمع الأمراء والمشايخ الدروز عند الأمير» فحاول بحري بك - بما 
آوتی من مقدرة - أن يقنعهم باجابة ما يُطلب منهم, مبينًا ومعددًا الحسنات التی أتتها 
الحكومة ی اکت هذا ae, All)‏ قورع بوه كاهن ااك تدان 
النافع النتظرة التي یجرها عليهم رضوخهم إلى ما يُطلب منهم. فقال لهم: «أنا مسيحي 
من العوام» ومع ذلك cud‏ إل رتبة قاف مكافاة عل شجاعتی وأعمالي المشرفة التى قمت 
a‏ : : 

ولکنه. حين لم Gb‏ جوابًا على كلامه إلا سكونًا GSS‏ شرع يصوّر لهم ما يجره 
عليهم عنادهم من أخطار: «إنكم تعرفون إبراهيم باشا وما يستطيع أن يعمله. لقد 
استذل السلطان نفسه؛ فحذار من غضبه ومن البلايا والويلات التي ستجرونها على 
أنفسكم.» ١‏ : 

وظل الزعماء صامتين حتى أتى على نهاية حدیثه. وعند ذلك أجابوه أنهم قدّموا — 
بلا انقطاع = جمیع ما فرض عليه وأنهم لا یزالون عل استعداد لتأیید إبراهيم باشا 
آینما كان. الا آنهم يرفضون تقدیم الرجال, وأن نائب اللك احتل البلاد لا أهليها لتعبًاً في 
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لقد حزم الشعب آمره ونوى على تقرير هذا المصير. بَيْدَ أن الزعماء لم يؤيدوا جميعًا 
هذا الرفضء وشاء الأمير الكبير التوفيق بين الشعب وإبراهيم باشاء فبعث Bly‏ كيس 
زيادة عن dy pall‏ فتلقى من إبراهيم باشا جوابًا يدحض به حجج الجبل المخالفة 
لإرادته. 

وجه هذا الجواب إلى بحري بك. وهذا هو: «قولوا للأمير إذا كان بحاجة إلى جنودي» 
ليستطيع القيام بالتعبئة التي طلبتها منه. فإني على استعداد إلى توجيهها إليه» وإذا كان 
حضورها يحدث أثرًا Ge‏ فلیدغ الأمير بنفسه إلى التجنيد دون أن pas‏ عليه أحدًا.» 

إن هذه اللهجة المستغربة التى فاه بها القائد العام» وخصوصًا بعد إلحاحه في 
طلب تطوّع sue‏ من رجال الجبل» تحملنا على الاعتقاد بأن إبراهيم باشا كان قلق البالء 
منهمگا. وسبب ذلك — وهذا أول ما تبادر إلى أفكار اللبنانيين — هو ما كانت تقوم به 
السلطنة من استعدادات» وتأهبات لاستعادة سوريا التى كانوا يظنونها هدفه الوحيد. 

حافظ أبناء الجبل على كرامتهم الشخصية؛ كانوا یرون أنفسهم حلفاء المصريين 
ويشعرون أنه لا يمكنهم أن یضحوا بأكثر مما قاموا به ليكونوا عند حسن ظنهم بهم 
ويكسبوا ثقتهم ... إنهم لم يُجرّدوا من سلاحهم إلا عام ۰۱۸۲۵ وليتنا ندري بأية صورة! 

اضطر إبراهيم باشا — لحادث غير منتظر - GY‏ يتغيب ويَكلَ إلى اللبنانيين آمر 
المحافظة على الأساكل ... ولا أنبئ أن موّامرات في الجبل يدبرها الدروز وفريق من 
السیحیین, لم يهدأ له بال إلا بعد أن جرد أعداءه وأصدقاءه من سلاحهم. 

ولهذه الغاية انقض على دير القمر على رأس اثني عشر ألف رجل تهافتت عليه من 
جهات مختلفة. ولكى يتأكد من نجاحه قام بعمله ذاك يوم الأحدء حين كان المسيحيون 
يصلون في كنائسهم. أقفلت أبواب الکنائس وأخرج منها الرجال واحدًا واحدًاء واقتيدوا 
إلى بيوتهم لانتزاع أسلحتهم. 

ومن دير القمر التي لا يزيد عدد سكانها على آربعة آلاف نسمة من دروز ومسيحيينء 
وجهت الجواسيس إلى الأمكنة الأخرى فجرّدوا أهليها آیضا؛ فآلم هذا الأسلوب الجائر 
اللبنانيين عامة» والمسيحيين خاصة» فأضمروا للمصريين حقدًا لا يُشفى له غليلء a‏ 
الكراهية التى كان يلاقيها هؤلاء بوجه عام. 

قرر أبناء الجبل - أكثر من مرة - إعلان الثورة. إلا أن عدة نصائح (ولا أريد أن 
كان يسعنا القول عنهم - لو تمادّوا في ضلالهم — إنهم يفتشون عن حقهم. ولكن لام 
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0 ؟ ففي تلك الحالة التي قلقت فيها الخواطرء كانت دعاية أي حز 
— مهما ضعف شأنه - تفعل في الجبل فعل الكهرياء إذا ما شُلطت على Bale‏ 
a‏ 

وكان الأمير بشير يشاطر die,‏ عاطفتها ode‏ ويضمر للمصريين البغضاء نفسها 
التي يضمرها لهم رجاله. OG‏ أن التجارب والاختبارات الواسعة آلزمته أن يكون حكيمًا 
اماب کی أعذافه كت إن قصره كفس كاف رحبو Vice‏ "كيرا منود لجسي dK Mlle‏ 
وسكناته؛ وهكذا لم يستطع أن يقوم بأي عمل كي لا يبحث عن حتفه بظلفه. فلو تقيّد 
الأمير بأوامر قائد الأسطول الإنكليزي لكان قضي عليه منذ مدة طويلة؛ لأن سلطة المصريين 
كانت لا تزال على أشدها في سوريا. 

إن حياة الأمير حياة عاصفةء وإذا كان قد استطاع النجاة من الأخطار التي تعرّض 
لها؛ فذلك يعود إلى حذره الكبير. فالحكمة قضت على الأمير بشير أن ¿ يكون UU GEL‏ 
لقد حکم Q‏ ما من الزمن هي Gal‏ مراحل تاريخ الجبل وأصعبها. وأما الذين ينعون 
عليه تصرفاته فهم أولتك الذين لا یعرفون موقفه حق العرفة ویجهلون دیاره. 


قابلة 
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حكم أمير الجبلء إدارة البلادء حالة الزراعة» دخل الأميرء حالة الصناعة. 
ا OK‏ * 


كان الأمير يحكم الجبل LS‏ يحكم الباشوات ولايات السلطنة العشمانية؛ أي وفقًا 
للنظم نفسها وما ينتج عنها من مساوئ في التطبيق. فالأنظمة الأساسية حدّدت صلاحية 
كل ذي سلطةء ولكن الحكام لا يقفون عند حدود سلطتهم؛ فهم يفصلون في جميع 
القضاياء دون أن يأبهوا للحق أو يعيروا القضاة أصحاب الصلاحية أقل التفات. 

كانت العدالة في الجبل بين يدي ثلاثة: 


© الأميرء وهو الحكم في الدعاوى الجنائية. والقضايا التي لها ولو بعض الشأن. 

© والقضاة. وهم یحکمون ف الدعاوی الدنية. ۱ 

* والبطاركة day MI‏ وهم يفصلون في القضایا الدينية والدعاوی الكنسية التي 
تنشأ عند الوارنة والروم والسریان والكاثوليك القاطنین جبل لبنان. ۱ 


وبوجه عام یفصل هوّلاء السادة البطاركة في الدعاوی. عندما يُطلب إليهم ذلك 
بطريقة حبية ويرتضي التخاصمان حکمهم. 

Li‏ القاضیان اللذان یفصلان في الدعاوی الدنية» فأحدهما مسيحي (وهو مطران 
ماروني)» والآخر درزي؛ وهذان یستطیعان أن یحکما في جمیع النازعات التي ترفع إليهما 
دونما تفریق بين مختلف الملل والتحَل. 

وإذا ما نشأت دعوی بين مسيحي ودرزي لها بعض الأهمية» فالأمير هو الذي يعين 


المحكمة التي تنظر فیها. 
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آما فيما عدا ذلك فكل شيخ يقوم في قريته بوظيفة قاضء ولا كان أبناء الجبل غير 
ميّالين إلى التنازع والتخاصم. فالمحكمتان الكبيرتان قلما يُرجع إليهما. وهناك أمر لا بد 
من ذکره. وهو أن لرعايا الأمير حق الخيار في رفع شكواهم إلى إحدى محاكم طرابلس 
وبيروت» إذا كانوا يقطنون إحدى هاتين الولايتين. 

Li‏ القوانين والشرائع التي يُحكم بموجبها وتفصل الدعاوى يناءً على نصوصهاء 
فهي الشرائع الاسلامية. وسنرى - عندما نتكلم عن العادات العامة من هم الأمراء 
الذين كانوا يتغلبون بنفوذهم على الحق الصراح والمنطق الصحيح. 

ولا كان الشرق لم IL‏ القيام بإحصاءات صحيحة: فقد كانوا يهتمون Jas‏ البيوت» 
وإحصاء أسماء الذكور الذين يدفعون «الفريضة» فقط. وهذه الفريضة لم تكن تدل 
- كما نرى - إلا على معلومات تقريبية؛ GWG‏ التركية هي الأماكن التي لا يُعرف 
فيها شيء بصورة دقيقة. فبلادة الشرقيين وغفلتهم تثنيان عزمهم عندما تعترضهم أول 
صعويبة ولو كانت طفيفة. 

إن الضرائب السنوية التي يؤديها أبناء الجبال هي فتتان: الأولىء وتسمى مال 
الأعناق أو «الفریضة»» وهي تفرض على الأعزب كل عام خمسة قروشء وعلی المتزوج 
dar‏ وتسعة على من یسکنون ضواحي بیروت. والثانية» وتسمی الأموال الأميرية» وهي 
الضرائب التي سبق لي أن تکلمت عنها LET‏ إنها تفرض على العقارات وفقا لجدول shay‏ 
تنظیمه في فترات غير معينة. کخمس سنوات أو عشرء أو خمس عشرة سنة؛ أي عند 
احتیاج الحكومة إلى الال. 

فالملّاك الذي يبلغ دخله زهاء ألفي قرش يُقضى عليه بدفع ضريبة سنوية تساوي 
لاش فرشا ال ان حاعه الملاد ویلصی ROW‏ ثفن یمان هن Gilde‏ نض كلد 
آضعاف الأضعاف؛ وعند ذاك يرفع التکلفون الذین لم يألفوا هذا الجور صوتهم عاليًا 
ویصرخون. ثم یستسلمون مرغمین لهذه النکبات والبلایا. By‏ وقت ما بلغت الضريبة 
التي فرضت على بزر دود القز (البزریة) BNE‏ قروش ونصف القرش عن کل آوقية. ثم 
ما لبثت أن ضوعفت. 

أما الضرائب المفروضة على الأراضي الصالحة للزراعة فتدفع على الدرهم. والدرهم 
افتراض لقياس مساحة من الأرض يبلغ بذارها مد قمح.١‏ ويقدر جودة الأررض فقن 
عليها هذه الدراهم. > فیدفم قرش واحد عن كل مساحة لا تقل عن السبعة دراهم. ولا 
تتجاوز العشرين درهمًا. وهذه الضريبة التي بلغت اليوم ثمانية أضعاف ما كانت عليه 
سابقاء قد استئوفیت ق بعض الأحوال والظروف ستة عشر ضعفا. 


Wes 
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إن ضريبة «البزرية» تجبی بهذا الاسم أيضًا في ضواحي بيروت» وهي تبلغ ما يقارب 
۰ قرش. آما في لبنان فقَسمّی «الطرح». 

ليس مبلغ هذه الضرائب بالشيء الكبير بالنظر للملّاك الذي يكفيه منتوج أرضه 
فلا يُضطر إلى الاقتراضات الهدّامة. ولكن الفقراء الذين لا Perce‏ ريع أملاكهم 0 
يرزحون تحت عبتها؛ ولهذا نراهم لا يكفون عن الصراخ والتذمر. وهم يجهلون أن | 
التي هم فیها لا تزال مرضية إذا ما قابلنا بینهم وبين آهالي جزيرة قبرص وضفاف 7 

إن آل شهاب الذین خلفوا هنا آل آرسلان الأمراء الدروز» ینعمون بامتیاز يُعفي من 
هم في خدمتهم من دفع ضرائب مال GUE‏ والآموال الأميرية والبزرية والسخرة. 

أما الأمراء والشایخ الآخرون فلا یعفوّن من تأدية جمیع ما SS‏ بدون عوض. 
فعليهم أن یِقدّموا عددّا كبيرًا من الرجال والخیول حين les‏ منهم ذلك الأمير الكبير عند 
الاضطرار . إن هؤلاء الأشخاص ينهجون في جميع تصرفاتهم المنهج الإقطاعي. 

تفرض الأموال الأميرية وتورّع على جميع مقاطعات الدولة المختلفة. وكل أمير أو 
شيخ يكلف جبایتها في الإقطاعة الخاضعة له. ثم يرسل البلغ الفروض إلى بتدين” بعد أن 
يقتطع لنفسه die Loud‏ بمعدل بارتين عن كل قرش (؟)» أو خمسة في المائةء لسدّ نفقات 
الجباية. والصارفات. والبالغ الإضافية ... إلخ ... إلخ. والاموال Apel‏ وهي مجموع 
جمیع الضراتب. یمکن أن تفرض بمعدل يراوح بين ال ۱۵ وال ۲۵ BUL‏ تبعًا للمقاطعات 
والحاصلات. آما مجموع هذه الضرائب الباشرة وغير الباشرة فیبلغ حوالي الاثني عشر 


والضرائب لا تورّع على الرعية بالسوية. هنالك اختلاف في LAS‏ فرضها ينتج عن 
العرف والعادة الحلیین؛ فالتن — مقلا - لا يُدفع الا بناءٌ على تخمين الأراضي. ثم إن 
حمس قری تخص آمراء آل بللمع معفاة من دفع الضرائب. ومثل هذا الاعفاء paid‏ به 
القری الساحلية التی تخص الأمير الكبير. 

وف الشویفات" (ومحصول هذا البلد من الزیت فحسب. وهو flay‏ في السنة العادية 
۰ قنطار) توزژع الضريبة أيضًا تبعًا لقيمة الأرض» وهي تراوح بين تسعة وثمانية 
phe‏ قرشا عن كل قنطار؛ فالأهالي یدفعون قرشا عن كل عشرین درهمّاه واللاکون 
الأجانب يؤدون قرشا واحدًا عن كل ١١‏ و7١‏ و7١‏ درهمًا. 

ونجد أيضًا في الجبال GAL]‏ بائرة وعددًا كبيرًا من الأهلين الفقراء الذين لا مورد 
لهم. ويأكلون من عمل أيديهم. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


والأراضي تقسّم ثلاث فثات: أراضي الأمراء ورجال الاکلیروس, وأراضي المشايخ 
وبعض الفلاحين الیسورین. وأراضي الطبقة الأخيرة وهي دون HS‏ غتی وثروة. 
والفلاحون — وهم الأكثرية الساحقة — يعنون بحرث عقارات الطبقتين الأوليين 
واستثمارهاء ولذلك طريقتان: 
الأولى: وهي أن يأخذ الفلاح الذي يعتني بالأرض جزءًا من غلتها بتعبه في سبيل عمارها 
واستثمارها. وهاكم الثل: إن ثلاثين رطلا من ورق التوت تعتبر «حملّا». وكل حمل 
يخمن بمبلغ خمسة قروش يعدها المالك لدى إبرام الاتفاق» ويقدر القيمة المتوجب له 
قبضها. أما الفلاح فيتعهد له بدفع مصارفات حراثة الأرض وتسميدها وجميع النفقات 
التى تتطلبها العناية بتربية دود القز في مقابل أخذ نصف الريع. وعندما تنتهی مدة 
الشركة يُعاد تخمين أحمال الورق» فإذا نقصت عن قيمتها الأولى يدفع الشريك العطل 
والضرر بمعدل خمسة بالائة Ge‏ كل حملء وإذا زادت فله قيمة تلك الزيادة بنفس 
المعدل. ونرى هنا أن مصلحة الفلاح تجبره على أن Gites‏ بالأرض التي غهد بها إليه. 
والطريقة الثانية: هي أن لا يتقاضى الفلاح إلا ربع الريع لقاء آتعابه» وأن لا يدفع إلا 
قليلًا من الصارفات بمعدل قرش واحد عن كل حمل ورق. ولكن هذا الفلاح لا ينعم 
بحق الاستقرار في العقار» فيمكن أن ينزع من يده عند انتهاء كل موسم. 
ومهما يكن من آمر. فهذان الشريكان يجنيان عدة منافع آخری؛ فورق التوت الذي 
ينبت في الصيف يكاد يفي بمصارفات حراثة الأرض. ولقد اصطلحوا على أن يتركوا 
للفلاح (الشريك) أغصان الأشجار وجزوعها الهرمة» ومشاقة الحریر» وقسمّا من الشرانق 
غير الصالحة (الموّاتة)» والشرکاء یستفیدون من زيادة الحریر التي تفوق Sale‏ القيمة 
وللشرکاء أيضًا نصف غلة البساتین والأشجار الثمرة. فإذا کانوا يحسنون تعهدها 
كان لهم منها نفع غير يسير. 
إن الطبقة الأخيرة من الملاكين ‏ أي طبقة الفلاحين الميسورين - قلما تشرك أحدًا في 
آخمالها؛ قهم بسا كرون عمال وا حرا عدر قطف الغرانق» من ول الفغلة الذین یقضون 
ثلاثة آرباع أيام agile‏ دون عملء مترقبین هذه الفترة — فترة تربية دود الحریر - 
التي قستخدم فیها آذرعهم وظهورهم. إن هولاء الناس هم أشد اللبنانیین LS Langs‏ هم 
أكثرهم عددّا؛ فبينهم الرهبان» والصناعیون, والرعاة. والفعلة» والمكارون» والحطابون ... 


إلخ. 


الفصل الخامس والثلاثون 


تمشي الأمراء — وهذه الطبقة هي أغنى الطبقات من حيث أملاكها - على طريقة 
gaa sa‏ فى أن لا ينازلا لا کانمن alll‏ عق هر وان من ااك ود 
ناشئ — كما يرجح - عن داع سياسي وهو الخوف من إضعاف نفوذهم؛ آولا: بهبتهم 
عقارًا إلى الشعبء ثانيًا: بإضعاف خضوعه لهم. وهو يرتكز على الحاجة المحلية في طلب 
العمل ليتمكّن من أن يعيش. 

آما رجال الإكليروس - وهم جد حريصين على سلطانهم كالأشراف آنفسهم ون 
تلفعوا بستار الفقر — فيأبون دائمًا أن يتنازلوا Ge‏ شيء من عقاراتهم التي حافظوا 
عليها بفضل عناية الأمراء وتقوى الشعب وخضوعه وطاعته. 

وهناك سبب آخرء وهو أن هذه الأملاك لا تسخو النفس عنها لجودتها وخصبها. 
إنها لا تحتاج إلا إلى اليد العاملة التي لا بد منها لاستثمار هذه الأرض. وهذه الأيدي 
متوفرة لدی هذه الطبقة العرّزة المكرّمة. إن قفيرًا من الرهبان الأشداء ¬ وجميعهم من 
الشات الفتولي الأذرع -- يعملون علی انمائها Lile‏ بعد عام. وراد الأذيرة الذین Aas‏ 
بهم الجبل یعرفون كيف یستفیدون منها ... 

ولکن لاذا لا نزال نری في الجبل آراضي بورًا ما دام في استطاعة مالکیها ‏ إذا 
تنازلوا عن ربع دخلها — أن یجعلوها صالحة للزراعة؟ 

السبب بسیط جدَاء لم يُعتنّ بها لأن القسم الکبیر منها صخري صعبةٌ حراثته. حتی 
إن ربع ما dats‏ لا بل نصفه. يصبح تافهًا متى حسمنا منه نفقات الحرائة. وثمن 
السمادء وبدل العناية. فالفلاح الذي أثقلت كاهله الديون تتضاعف ديونه إذ لا يسعه في 
السنوات الأولى أن يأتىّ عملا غير الاهتمام بعقاره الجديد الذي استحدثه. وهنالك سبب 
آخر يَحُول دون الامتمام والعناية بالأراضي الصالحة للتوت الذي تربّی على ورقه دودة 
القزء أو التي تصلح لزراعة القمح؛ وذلك لأنها عندما يُغرس فیها التوت أو يُلقى فيها بذار 
الحنطة يَفرض عليها الأمراء ضرائب باهظة تكاد توازي دخلها. وهذا ما كان يحملهم 
على تركها بورًا خوفا من أن يذهب تعبهم هباءً منثورًا ويضيعوا وقتهم فيها؛ وهكذا فقد 
الملاكون أراضيّهم لأنهم لم يجدوا من يتعهدها. 

إن السواد الأعظم من أهالي الجبل أناس فقراء لأن BALM‏ الصالحة للزراعة لا تكفي 
لسد حاجاتهم. Uy‏ کان لا پد من سنة تجدب بها GAN‏ کل سنتین أي ثلاث ستوات, 
فقد بيعت الحاجیات الضرورية للمعيشة بثمن فاحش بعد أن احتکر باشا (Se‏ الحبوب. 
فاستدان الأهلون alle‏ باهظة. ثم إن الرابین «الحمیین» من قبل* رجال الحکومة قد 


yey 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


اضطروهم إلى بيع محصولاتهم بثمن بخس ليستوفوا ديونهم والضرائب. عاملهم الجباة 
الظالمون بقساوة وكبّدوهم نفقات تفوق القيمة التي تتطلبها الخزينة. 

وهنالك طريقة أخرى يمكننا القول إنها منتشرة في الجبل كل الانتشار ولا - 
منها أحد في الجبل» تلك هي عادة استدانة المال؛ فهو يُستدان اما Saal‏ أود المديون بما 
يستدينه xi iis‏ وإما ليتعهد أملاكه ويضاعف ريعها ثم يفي البلغ الذي استدانه من غلة 
العام المقبل. فهذا الضرب من الاتّجار hs eal‏ كان SLIT‏ افقو SUNN‏ من عرق 
الكبير حتى صعلوكهم الحقير؛ لأن السلفات التي حصلوا عليها — سواءٌ أكانت من المالء 
أن اتمه :أو «اللحيزيءت :كانت تضط رهم | رقم Fea‏ اما Pe Pog‏ اباي 
ولكنها كانت تعود على الدائنين بمقدار عشرين أو ثلاثين بالماية» متى نظرنا بعين المدقق 
إلى المنافع التي كانوا يجنونها عند تخمين المحاصيل المدفوعة وفاءً للدين. 

وهذا العرف الفاسد ناشوع عن تخوف الرجال الکپار من بلصات السلطات العلياء 
وعن خشية الطبقة الرموقة بعض الشيء من زعمائهاء فسعی کل رجل وراء جمع كنز 
صغير یدفع منه ما يفتدي به روحه حين حلول حدث غير منتظر في بلا کثرت فیها 
الاضطرابات والفتن والحوادث غير النتظرة. 

Li‏ دخل الأمير فأکثره من کراء الأراضي» ومعادن الحدید» والیزان» والحریر, 
والصابن. والجزية التي یدفعها النّور. والکس الفروض على الغنم. وضريبة الأملاك. 

وإذا نظرنا إلى الأعمال الصناعية التي یتعاطاها أهالي لبنان» نجد آنها تنحصر في 
آعمال غليظة سمجة؛ فلك العاملة لم تشكم ول فتفاول al‏ عاف ast‏ تقنت المنسوجات 
الحريرية بعض الثيء إلا أن الرواج الذي لاقته حرائر مصانع إنكلترا بسبب SS‏ 
أسعارها قد قلّل عدد المصانع العربية؛ فالأهالي يُوّثرون شراء منتوجات البلدان الأخرى 
لأن أثمانها الزهيدة تلائمهم. إنهم لا يتقنون صنع شيء لأنهم يفتشون عن الرخص, ولا 
يعنيهم من الحاجيات إلا أن تكون رخيصة. 

ففي زوق مكايل تنسج العباءات» وهي تعمل !ما من القطن أو الصوف أو الحريرء 
أو مقصّبة» فيراوح ثمن الواحدة من الخمسين قرشًا إلى الألفي قرش. 

إن الصاغة والحاكة والإسكافيين والخيّاطين والحدّادين والبتّاكِين والنجّارين وبوجه 
عام جميع العمال» يتقاضؤن Gal‏ لا يكاد يسد حاجاتهم. فأكبر أجر يتقاضاه العامل 
يبلغ فرنكين ونصف على الأكثر. 


الفصل الخامس والثلاثون 


والكلس الذي يُصنع في الجبل يُباع لحساب الأمير. وإذا سمح لبعض الأمراء أو 
المشايخ أن يتعاطوًا هذا العمل في محل إقامتهم فيكون ذلك مقابل ضريبة يدفعونها 
nll‏ 

el‏ ومين ee tee‏ ی ی 
في أوقات عديدة Late‏ لأهليها . فمن دمشق انطلقت الشرارة الأولى» فكانت سبب الفتن التي 
حدثت مؤخرًا في الجبل. تطاير ذلك القبس من سراي نجيب باشاء فالتهمت ناره لبنان 
لأنه كان سبب الحرب الأهلية فيه. 


هوامش 


(۱) يزن تقرييًا 4 كيلوغرامات. 

(۲) محل سكن الأمير بشير آو قصره. 

(۳) إن الشويفات تذكّرني بمصطفى بربر» و طرابلس قديمًا. لجأ إلى 
هذه القرية بعد أن غضبت عليه السلطة العلياء ومقته الباب العالي GY‏ لم يُحسن أن 
يخلق مشايعين يساعدونه ويساندونه. غادر هذا et‏ القلمون تاركًا وراءه ذكريات 
حلوة؛ كان قاسيًا ولكنه By ule‏ عهده نعمت البلاد براحة تامة. ولا عجز عن تقديم 
براهين جديدة تدل على عدالته واستقامته قام بأعمال تنبئ عن ضمير حي. وكان كثير 
الوساوسء وقد رد لمن اعتقد أنه ظلمهم قيمة الضرائب التي استوفاها منهم أثناء حكمه. 

)٤(‏ سبق لي أن تكلمت عن طبقة من الناس لا يقومون إلا بمهمة تسليف الفلاحين 
البالغ التي يحتاجون إليهاء بعد أن يلوذوا هم برجل كبير يحميهم نفوذه وسلطانه عند 
الحاجة الماسة إلى ذلك؛ فتقصر يد الحكومة عنهم 


الفصل السادس والثلاثون 


عادات أمراء لبنان 


الأسر الأميرية في الجبل ثلاث: عائلة شهاب. وبللمع» وأرسلان التي لا تتحدّر من روسلان. 

فأولى هذه العائلات عربية الأصل, وهي تتحدّر من مخزوم» وهو بطن من قريش 
اعتنق الدين الإسلامي. خاض ابنه عمر الحروب في سبيل النبي» وخصوصًا حرب حمص» 
فاستطاع أن يستولي على حوران» ثم ما لبث أن Layee‏ 

ويظهر أن اسم شهاب يرجع إلى اسم القرية التي سكنتها هذه العائلة في تلك 
المقاطعة. ولا بدع؛ فتسمية الرء باسم المحل الذي ولد فيه عادة مألوفة في الشرق. وقد 
جاء فيما كتبه الأب بلانشه اليسوعي أن أول بلدة نجدها في حوران هي شهبا المشهورة 
بآثارها الجميلة. ١‏ ۱ ۱ 

وهذه البلدة التي نهبتها ودمرتها الحروب جلا سكانها عنها عام ۰۸۰ أو //05ه 
إلى وادي التیم. بعد استنقاذها من الأوروبيين الذين كانوا آنذاك أسياد جميع الشاطئ 
السوري. وفي تلك الفترة من التاريخ حالفت عائلة شهاب عائلة معن الكردية الأصل. ولما 
انقرضت الأسرة المعنية حلت الأسرة الشهابية محلها في الحكم. 

إن آل شهاب الذين لا يتزوجون إلا بنات شهابيات» اضطروا أحيانًا إلى الزواج من 
السراري الكرجيات” أو الشركسيات؛ وهكذا Gud‏ الدم الشهابي ولم تُحافظ على نقائه 
هذه العائلة. ومنذ مدة غير بعيدة أخذوا يصاهرون عائلة بللمع. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


آما تاريخ paid‏ الأمير ملحم - ads‏ الأمير الحالي وجده - بفضل اهتمام البطريرك 
مخايل فاضل - تلميذ روما - وعنايته» فيرجع إلى حوالي مائة وعشرين Lele‏ وقد تمكّن 
هذا البطریرك." ولكن بدهاء ولباقة. من استمالة الأمير قاسم عمر أيضًا — أبي بشير 
الحالي - المعجب بالعقلية الأوروبية؛ إذ قال له: «إذا كنتم تسلّمون أن الأوروبيين مثقفون 
إلى هذا all‏ فكيف يمكنكم الاعتقاد أنهم اتبعوا دينًا وهم یجهلونه؟» فأجابه من فوره: 
«عمدني.» 

ومنذ ذلك الوقت اضطر الأمراء إلى أن يحذروا الدروز والمسلمين ليستطيعوا أن 
يحافظوا على سلطتهم ونفوذهم. ولا كانوا مسيحيين في الباطن فقد عمّدوا آولادهم. ثم 
pass‏ في الظاهر على الدين الإسلامي؛ الأمر الذي لم يستهجنه الدروز لأنهم كانوا هم أيضًا 
يتظاهرون بالإسلام تقيّة. كان يكفيهم من هؤلاء الأمراء أن يُدفنوا على الطريقة الدرزية. 
وهذا ما تعنيه تلك الكلمة الشائعة في لبنان وهي: إن أمراء الجبل يولدون مسيحيينء 
ويعيشون مسلمین» ويموتون درورًا. 

ذات يوم سأل إبراهيم باشا - بعد أن سمع هذا الحديث - وزير المالية المصرية 
بحري بك: وأخيرًا على أي دين هو الأمير بشير؟ 

فأجاب المسيحى الداهية: على دين مولانا المعظم. قد رمز بجوابه هذا إلى نائب الملك 
الذي لم لت خافن كما يقولون. فسكت الباشا مقتنعًا بالجواب OY‏ فهم معناه. 

القائد المصري رجل يدهشك ذكاؤه ومعرفته الأمور؛ فهو فطن إلى آبعد مدّى» وذو 
ذاكرة عجيبة. 

آما آل بللمع فكانوا مقدّمی المتن على age‏ المعنيين؛ فأحدهم - واسمه إسماعيل — 
بعد أن ذبح ۱۶ امنا عدا eas stad‏ اعظی شب لقن AAV‏ وحافط a‏ 
وإسماعيل هذا كان آخر من نجا من اليمنية التي حكّمت سيوفها في رقاب آل بللمع» حتى 
كادت أن تُفنيّهم. وبقدر ما كان الأمير إسماعيل شجاعًا كان قليل poll‏ وهذا الحادث 
يثبت ما نزعم. 

S55‏ طبّاخه بعد خدمة طويلةء وذهب إلى مدينة بيروت التي أبصر فيها النور؛ فالتقى 
طبًاخ الأمير هذا بدائنه القدیم. فطالبه بما له عليه من دين 5 ولا أبى الدفع شكاه 
إلى الحاکم» فزجه في السجن. وصدف أن مرّ من هنالك رجل من عائلة الأمير إسماعيلء 
فاستغاث به الطباخ وطلب مساعدته لینجو من مأزقه. فتوسط له طالبًا الافراج عنه, 
فرفض رجال الحاکم إخلاء سبيله؛ فأدّى ذلك إلى جدال Ge‏ في آثنائه الأمير إسماعيل؛ 


۳۰۸ 


فاغتاظ الوسيط وأبى مواصلة عمله النبيل» وروی لسيده — فور وصوله — ما حدث وما 
ees,‏ هن كلمات ead ay eel) Ba‏ الجر | sti‏ وا فى القوى PSN‏ ليه 
وآمرهم أن يحضروا بين يديه في اليوم التالي» ثم طلب في الوقت نفسه من ابن عمه الأمير 
بشير أن يتهيًاً على رأس سبعماية رجل ليرافقه عند ذهابه في اليوم الثالث. 

وعندما وصل القرويون توجّه إسماعيل إلى ابن عمه بشیر. فاستغرب عند وصوله 
ألا یری رجاله على استعدادء فسأله بشير أن یتریّث قليلًا ليصبوا له بعض الشراب. كان 
بشير يعرف أخلاق إسماعيل الجموحة. وقد شاء أن يَحُول دون هذه الأعمال الجنونية 
التي يأتيها ابن عمه. 

فقال إسماعيل عند ذاك. وهو يرغي ويزبد من الغضب. إنه لم يأت ليترطبء وإنه 
يريد منه أن يقف على رأس رجاله ويمشي. Roald‏ بشیر على رأيه» وهو وجوب التزام 
السكينة والهدوء. فأفرغ إسماعيل رصاص طبنجته في صدر ابن عمه» وواصل سيره 
حتى بلغ غابة الصنوير التي تبعد مسافة ثلاثة أرباع الساعة عن بیروت. فعسكر هناك 
برفقة ألف ومائتي رجل. 

ودعا إليه عائلة من «شركائه» اشتهر زعيمها بشجاعته. وبعد أن انتقى منهم ستة 
رجال أوفدهم إلى المدينة ليبيتوا ليلتهم فيهاء ثم أمرهم أن يتقدموا من باب المدينة السمّی 
باب السراي» عند منتصف الليل تمامّاء ویطلبوا المفتاح من البواب فإذا رفض فليذيحوه 
ويفتحوا الياب. 

وثفذت الخطةء فطلبوا المفتاح من الحارس في الساعة المعينةء فسلمهم إياه حينما 
oda‏ بالقتل؛ وبهذه الحيلة أو المغامرة تسلّل عدد كبير من رجال الأمير إلى السرايء فأطلقوا 
سراح الطبّاخ بعد أن خلعوا باب السجن وقتلوا الذين شاءوا أن يعترضوهم. 

By‏ غداة اليوم التالي كتب الأمير إلى سكان بيروت المسلمين يطلب إليهم أن یقّموا 
له من المؤن ما يستطيعون تقديمه. ولا درى الحاكم بما جرى سأل الأعيان ألا یدموا له 
شيا ولكن هؤلاء الذين OHS‏ سوء مصير أملاكهم الكائنة خارج المدينة» اضطروا إلى 
إرضاء الأمير إسماعيل فأمدوه بالمؤن؛ وهكذا بلغ إسماعيل ما صبا إليه. 

إن مثل هذه الأعمال كانت مألوفة قدیمّاء يوم كان حق القوي دائمًا هو الأقوى» وهو 
فوق القوانين وما تفرضه من عقاب. 

مات الأمير إسماعيل عن ولدين: قايدبيه ومراد اللذين اقتسما فيما بينهما المقاطعة. 
أما تنضّر هذه العائلة فلم يحدث إلا منذ حوالي أربعين عامًا. 


۳۰۹ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إن أشهر الأسرة اللمعية اليوم هو الأمير حيدر بن قايدبيه؛ فهو الذي حكم لبنان 
أو حكم - على الأقل — شعبه المسيحي؛ GY‏ السلطة كان يمثلها قائم مقامان أحدهما 
مسيحي والآخر درزي» وهو من عائلة أرسلان. 

تعرفت ف فالوغا بابن الأمين مراد وشد ما تأسفت علیه لاله كان رجلا قدا ق بلاده. 
إن الافتقار إلى الثقافةء أو على الأصح عدم توفر اقتباسها جعل هؤلاء الرجال یعیشون 
في شبه جهالة. فإذا اغتفرت الجهالة عند عامة الشعب فهى لا تغتفر عند من يحكمون 
العبادء وکیف یحکم الجاهل؟! ۱ 

وهنالك عرف تمشى عليه آل بللمع وآل شهاب. وهو أن النساء لا يرثن من آزواجهن؛ 
فلدى ry‏ برجعن إلى بیوتهن مصطحبات - کالدرزیات — نقدهن ونقوطهن. إن هذا 
العرف مقتبس عن الدروز. 

Li‏ عند Ais‏ شهاب فترث الزوجة الثمن. وإذا رُزقت أولادًا فإنها تتمتع بحق إدارة 
آملاك زوجها. وأكثر الأميرات يشترين عقارات بما thas‏ من نقد» ويما يقدَّم لهن من 
هدايا - على إثر زفافهن - فيُِوّمْنَ بهذه الطريقة دخلًا يجنينه منها. 

سبق لي أن تكلمت عن أشهر العائلات الدرزية في نهاية الفصل التاسع والعشرين. 

قلت إن آل شهاب اعتنقوا الدين المسيحيء إلا أن واحدّا منهم حافظ على الدين 
الإسلامي وهو الأمير سليمان الذي يقطن الحدث. Lol‏ زوجته وأولاده فهم مسيحيون. 

عزز الدين الإسلامي جاتب هذا الأمير عند الباشوات الذين حكموا الولاية. فكان داقَمًا 
على Gul‏ جميع الأحزاب المعارضة في hall‏ فحارب ابن عمه الأمير بشیرّا وطرده من 
البلادء وتولى حكمها حينًا من الزمن, ولكنه لم يستطع المحافظة على كرسيه. 

وفي العام ۱۸۲۵ دفع غاليًا ثمن هذا الشرف العابر؛ فبعد أن قبض عليه على إثر 
انهزا aan‏ يشر فطع لشانه وش tie eal‏ مود وها laa‏ كل أيضلات هنا 
سبق لي أن قلت - بأخيه الأمير فارس وابن عمه الأمير Qube‏ شريكيه في تلك المؤامرة. 

وعندما نمت الألسن استطاع هؤلاء الأمراء الثلاثة أن يتكلموا. ووالى الحظ الأمير 
سليمان وحده فسلمت له عين واحدة» آما الأميران الآخران فهما ضريران لا يُيصران. إن 
هذا العقاب - رغم وحشيته — قد صادف قبولا عند الكثيرين. وإذا أمكن التغاضي عنه 
فذلك لأن الأمير لم يُنزل بمنازعيه إلا العقاب الذي كانوا عازمين على إنزاله به لو أنه وقع 
في قبضتهم. 

تسم حاشية الأمراء فئتين: المشاة والخيالة. SLAM,‏ لا بحق لهم التقدم على الخيالة. 
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يجب على كل شخص, لا بل على كل أمير من سائر العائلات الأخرىء أن ينزل عن 
متن فرسه ویْقبّل يد الأمير الشهابي إذا التقاه في الطريق. 
كان بوسع آمراء هذه العائلة أن يكونوا أكثر نفودًا S985‏ مما هم عليه CM‏ فيهاب 
الجمیع agile‏ حتی الباشوات. لو لم تعمل روح الحسد والبغض والتفرقة فیهم عملهاء 
فیناهض بعضهم البعض الآخر. 
فوالي عكا — وهو الذي ینصب آمراء الجبل — كان يرغب في أن تستمر هذه الشادة 
بين المتزاحمين منهمء ليتخذ منها حجة تمكنه ei aie‏ فیحافظ على 
Sal by le‏ مه ل oh‏ نوا ما تحت تصرفه hl‏ 
ن الأمير الكبير Gals‏ آولاد آخیه وأبناء dec‏ وآقریاءه لیضعفهم ماديا ويستأصل 
cT‏ ثم لم يكتف بذلك» Vases‏ 
صار فيما بعد شريعة تتبع؛ أجاز لأولاد كل أمير (الذكور منهم) حين يبلغون المر 
5 نه ۳ 
آبائهم سواءً أكانت ثابتة أو منقولة. وقد أفقر هذا الاشتراع الغريب كل أمير» مهما كان 
غناه عظیمّا. فإذا رُزق عدة آولاد» كان یری ثروته وآماله تنهار في وقتِ معًا. فالرجال 
الأشد أمانة وولاءً له كانوا يتركونه ليلتحقوا بأبنائه الفتيان الذين يسهل عليهم توجيههم. 
ان کم موه gall gal etait eh NN‏ دك هلمن متسر م كك انب( الموال: آما ال 
الأب فقد قوض بيته وأصبح لا يملك شينًا. 
كذلك كان العرف في الجبل قبل وقوع الحوادث الأخيرة. وبما أنني أرى أن أجسم 
المصائب التي حلت بشعبه dole‏ وبعائلات الأمراء خاصةء قد قوضت کل شيء في هذا 
البلد الذي كان أكثر البلدان عدد سکان, وأهمها أعمالًا صناعية. وأوفرها ثروة في السلطنة 
العثمانية» أقول إن نهاية هذه التعاسات لا يمكن أن تحدد؛ فالأيام وحدها هی التى تنبتنا 
عما تدبره من مصير لهذه الشعوب المسكينة؛ وإذ ذاك فقط نعلم أي العادات القديمة 
لش BIL las‏ ها رایسب ان Saad eects es‏ كوي بعلم 
إن الشهابيين يتزوجون بنات عمومتهم؛ فعندما يولد أمير في هقد الحاظة يقدّم له 
جميع الأقارب هدية من النقود يشتري له بها الأب آملاگا تسجل باسمهء فلا يشاركه فيها 
آحد. ثم ينقق ريعها السنوي على إنمائها وازدهارها. هذه الهدية تُسمَّى «نقوطًا» وهي 
aes‏ امنا شق eth aia esas‏ فيو شام Sih‏ 
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بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


يتألف جهاز الأميرات Galas‏ مما يأتي: قميص وسراويل من الحريرء فسطان من 
الحریر مُوشى بالذهب. sly‏ من Jade‏ آسود اللون» أو قرمزي فيه ضفائر وأهداب 
مقصّبة» وهو مبطن بنسیج حريري مصمّغ أو طريء مهدّل. وکشمیر للشتاء» ومندیل 
0 للصیف. 

ن الجوارب القصيرة لا تلبس إلا في فصل البرد. وهي تكون حينذاك من القطن. 
7 بتدبيج مختلفة ألوائه. وتضاف إلى كل هذه البوابيجٌ عندما تخرج العروس من 
بيت أبيها. أما حلية الرأس فطنطور مذهب مرصّع بحجارة كريمة دقيقة تكون من الماس 
واللآلئ» وهذا الطنطور الذي يقوم مقام القبعة عندناء هو ذو Gul,‏ حاد يبلغ طوله حوالي 
السبعين سنتيمترًا. إن هذا الزي قد اضمحل من الجبل عندما قضت الحوادث الأخيرة 
بإلغاء طناطير الأميرات» وتيجان أزواجهن. 

أما المنديل الذي ید به الطنطور حول الرأس فهو مرصّع باللالی» تعلق في أطرافه 
نحو عشرين شريطة:؛ Gy‏ رأس IS‏ منها يُعلّق دينار أو قطعة من الذهب. 

Jes‏ جانبّي الرأس صفيحتان من الذهب معلقتان بالطنطور تزينهما حجارة كريمة. 
Jus‏ هاتان الصفيحتان على الصدغين ثم تَشدّان حول العنق بشريطةء وتزدان IS‏ من 
هاتين الصفيحتين بزهاء عشرين دينارًا ذهبيًا. 

والشعر الذي يتدلى على الوجنتين حتى يبلغ النهد» تعلوه عشرات الأشرطة الموشاة 
بلآلئ جميلة شدت أطرافها على الرأس بشبه ANS‏ 

وهناك أزرار من الذهب (شعيرة) تتخلل شرائط اللآلئ التي كانوا يضيفون إليها 
سبع شرائط أو ثماني مزدانة باللالیم النظومة بسكك من الحریر tg!‏ وهذه الشراقط 
تتدلى حتی آخر الشعرء ثم تنتهي بطرّة تزینها لالی زجاجية ملونةء أو حجارة كريمة 
کالعقیق والرجان والزمرد ... إلخ» وهي توضع في وسط الصفوف اللتوية التي تتألف 
منها الشرائط الأولى. 

وتحيط بهاتين الحليتين سلسلة من الذهب مدرّجة. وقد Ble‏ في كل درجة منها دينار 
ذهبی من دنانير البندقية. ولا كانت هذه الدنانير لا تقل عن الأربعين عدَّاء فقد كانت تبلغ 
الس 

آما الجبين فيّعصّب بخط من المسكوكات الذهبية المتلارّة de‏ فتلي كل قطعة أختها 
مغطية ثلاثة أرباعها؛ وهكذا يبلغ عدد الدنانير - في هذه الفسحة الضيقة - من الخمسين 
إلى الستين قطعة. ثم يضعون على منتصف الجبين حجرًا من الماس يقف هنالك كالرقيب؛ 
ولهذا سمّاه أهل البلاد: «الناطور». 
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إن صف المسكوكات يُدعى «الصفيّة أو الشكة»» وهي أول حلية تتحلى المرأة بهاء 
ولا تنتزعها - إذا اضطرتها المصائب التي حلت بها - قبل أن تبيع جميع حلاها؛ فهي 
كالبيت الذي يقولون فيه: أول المقتنى وآخر المبيع. فالست تتخلى عن جميع الحلى الآنفة 
الذكر إلا الصفيّة؛ فهي لا تفارق رأسها Mai‏ مهما حدث. إنها تأبى أن تلم شعرها وعينيها 
وأسنانها لآنها تحس أن رأسها يوجعها إذا فارقته هذه الحلية. 

وفوق الجبين» في وسط جميع هذه الحلى المذهبة» يجب أن تكون زهرة واحدة من 
الاس على الأقلء وإذا تيسر وجود الكثير منها فذلك يكون أفضل؛ لأن العادة هنا لا تحدّد 
(I‏ عدد المجوهرات؛ فالنساء يحملن منها كل ما یملکن» فهنّ — على الغالب - خزينة 
أزواجهن لأنهن يتزينٌ بجميع ما يملكن من ذهب. 

ومن الضروري وجود عقد من الماس يلف ثلاث لفات حول العنق. وهذا العقد يتألف 
Sule‏ من حوالي مائة وخمسين حجرًا. وهنالك الأقراط التي تزين الأذن» ويبلغ حجم كل 
قرط حجم قطعة من قطع الخمسة سنتيمات. أما شكله فمدور كالشمس» وكل شعاع من 
أشعته مرصّع بلؤلؤة ضخمة. إن هذه الحلقات كبيرة ثقيلة حتى إنها لا تعلّق في شحمة 
الأذن» بل بسلاسل أعدت لذلك خلف الرأس. 

ومن حلاهن ثلاثة أزواج من الأساور غليظة ثقيلة وخواتم منٍ الماس أو الياقوت أو 
الزمرد. تزین BYE‏ من آصابعهن, والنبهام هي من الأصابع التي تحلی. 

تحمل الأميرات في رقابهن حُقين صغیرین من الذهب یحتویان على ذخائر معلقة 
بسلاسل ذهبية تتدلی من عند الساعة المعلّقة فوق النهد. حتی وسطهن. 

ورغم هذا البذخ والاسراف نجد Spel‏ الأميرات آشبه بمقاعد طويلة تطرح علیها 
الحصرء ثم تفرش فوقها شراشف حريرية أو قطنية ناعمةء وتلقی gale‏ آربع وسائد من 
الحریر أو القطن الطرز بالذهب. وناموسية من الحریر. 

إن الأميرة تتطیّب کل مساء فتتضمخ clas‏ الورد وزهور البرتقال. وكبيرة الأميرات 
تنام دائمًا قبل غیرها. تنزع نساؤها نیابها ویلبسنها لباس اللیل؛ ذلك لأن العرب — سواء 
آکانوا آغنیاء أو فقراء - ینامون مرتدین ثيابهم» والنساء اللواتي یضعن على رأسهن 
abs‏ لا Gist‏ فق أيه alls‏ من الكحوال ت إذا اسفن Gases‏ 

وللنساء عندهم زينة خاصة Go‏ بها قبل أن يستلقين في الفراش, منها أن يزين 
رأسهن بكثير من الزهور. كما أنهن لا ينزعن المجوهرات التي تزين رأسهن. 
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هوامش 

)\( حوليات مجم انتشار الإيمان» رقم OY‏ ص۲۰ . 

(۲) تزوج الأمير الكبير في المرة الأولى من إحدى قريباته. أما في المرة الثانية فقد تزوج 
dus S‏ اشتراها من عبيد القسطنطينية» ولقد أطنبوا كثيرًا في الثناء على ذكائها ونقاوة 
قلبهاء وبنوع خاص على تقواها. 

(۲) يذكر لنا التاريخ اللبناني أن البطريرك يوسف إسطفان الغوسطاوي هو الذي 
عمد المير قاسم عمرء لا البطريرك مخايل فاضل. (المعرب). 
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الفصل السابع والثلاثون 


تابع عادة أمراء لبنان 


تعود الأمراء والأميرات أن babs‏ ایهم العائية إلاامدة تاه أرام أو مره على ای 
ثم یهبونها إلى رجال حاشیتهم فتکون نت أجر لهم. فالقمصان والسراويل وجميع 
آصناف البیاض حتى الشراشف لا تُغسلء بل د تستبدل بغيرها عندما تصبح غير نظيفة. 

كانت ملابسهم اليومية بسیطة؛ فهم لم یعرفوا البذخ فیما کانوا يرتدون من ES‏ 
يومية. وهذه العادة التقليدية لم تلاحّظ الا في قصر الأمير الکبیر. آما الأمراء الآخرون فلم 
یفکروا في اتباعها؛ نظرًا لضیق اليد في الحالة الحاضرة. 

hes‏ ن أعود ates gatas. Krol‏ يركخ 3 سریوه وفوقه كا taal‏ کم تغل 
منذ أمد بعيد. كان فراش سعادته ميسوطًا على مقعد في وسط الغرفة» ولا سألته عن سبب 
هذا الترتيب» أجاب أنه فعل ذلك لكي يحظى بأكبر قسط ممكن من الطراوة والبرودة. 

ن الأفضل af‏ أ ن لا يختبئ تحت ناموسيته فيملأها Glas‏ ويرفع بذلك درجة حرارته. 

الأمراء تَقیّل آیدیهم. والأميرات اللواتي هن من عائلة واحدة Ld‏ بعضهن البعض 
SSI‏ والزوجة Bad‏ زوجها. 

تعيش الأميرات في قصورهن عيشة فراغ وبطالة. فلا ينشغلن إلا بما ترويه لهن 
النساء الخفيفات الروح من أقاصيص وأخبار طريفة. ونوادر ظريفة. لقد تعلّمن القراءة 
والکتابة. By‏ ذلك خروج على العرف العام الذي يمنع تثقيف النساء. Lary‏ فماذا تنفع 
القراءة في بلاد لا جرائد فيها ولا مجلات ولا كتب؟ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إنهن لا يقتنين إلا التساعيات (كتاب صلوات). أما معرفتهن الكتابة فتنفعهن في 
مخاطبة من استأجروا آملاکهن» وهذا النوع من الكتابة لا يلذ ولا يمتع. 

ولا يخرج الأميرات والأمراء من السراي دون أن تحف بهم حاشية كبيرة» ولا یزورون 
مَن هم دونهم مرتبة ومقامًا. والنساء يمتطين الخيول كالرجال آنفسهم. وحينذاك يسبقهن 
ويحيط بهن عدد كبير من SLAM‏ ليعدوا لهن الطريق ويّفسحوا المجال أمامهن. 

Se Gilly‏ في نفس الأمير بشير وآله. وكان منه على مضض GE]‏ الاحتلال الصري, 
هو اضطراره إلى ترك مظاهر الأبهة والعظمة. كان قد تعودها ورُبِّي عليها صغيرّاء وكانت 
تليق به. ولكن اللياقة قضت عليه بتركها مجاملةً لإبراهيم باشا ذي العادات والمظاهر 
البسيطة. وهناك سببان حملا إبراهيم باشا على التخشن: الأول صحيء والثاني فطري 
يمليه عليه ذوقه. 

ضحی الأمير بملابسه الفضفاضة. وعمامته الكبيرة» وجميع ما كان له من متاع 
يدل على عظمة حقيقية يتحلى بها أمير كبير» وإني لواثق من أنه قد بدا له - حين أقلع 
عنها - أنه فقد ثلثي سلطانه ونفوذه؛ فالرجل العادي الذي تعوّد رؤية الأمير بشير 
بملابس شخص ذي أبهة وجلال لا ued‏ بما كان يُحس به من مهابة إذا ما التقاه مرتديًا 
هذه الثياب البسيطة. أما عند المصريين فالأمر بخلاف ذلك؛ فالأونباشي يلبس البدلة التي 
يرقديوا القائد العام. والشارات — وحدها — هي التي تدل عن التفاوت ف الارجات. " 

احتان الامیر عشي :ف teas‏ الأمر عندما اخنطر إلى اقتفاء آش [براهیم باشا: کان یهمه 
أن لا یجرح شعور القائد العام الذي اشتهر وغرف عنه أنه ینفعل ویثور لأقل بادرة. 
ومن لا يذكر مصير العلم غالي المؤلم» مع أن منزلة هذا الرجل في مصر لم تكن دون مقام 
الأمير بشير في لبنان؟! 

كان الأمير يشرب القهوة ذات ليلة بعد العشاءء وهو غارق في تخيلاته وسط زويعة 
من دخان غلیونه. وبينما هو يفكر بالدسائس التي Lad‏ ولا يمكن أي رجل أن يدرك 
ما تؤدي إليه نتاتجها وعواقبهاء إذا هو یفاجاً بنباً زيارة إبراهيم باشا له. نزل عليه هذا 
الخبر نزول الصاعقة؛ لأنه لم يكن يعرف القائد المصري das‏ معرفةٌ تمكنه من إدراك 
الغرض من هذه الزيارة. لقد ضعضعت اضطرابات الجبل الأمير يشيرًا وأذلته حتى كادت 
تضطره إلى أن يفتش عن عضد له بين SLY‏ كان يجهل تمامًا أنهم لا يزالون يقدّرونه 
حق قدره ويعتبرونه مفتاح سوريا. 

قال له إبراهيم LAL‏ فور دخوله — وكان غير متكلف في حديثه وهندامه - إنه اتی 
ليقضيّ السهرة عنده ليس إلاء فأعرب له الأمير عن سروره العظيم والشرف الذي أولاه 
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الفصل السابع والثلاثون 


إياه بهذه الزيارة. قال كل ذلك بتعابير فخمةء وأسلوب جبلي جذاب. وتبجيلات وتفخيمات 
اعتقد أنها تسر البطل الإغريقي. 

وكان من حسن الحظ أن يجيد إبراهيم باشا العربية. إنه لا يشارك أباه كراهية 
التحدث بهذه اللغة» ولولا ذلك لكانت المباحثات مملة قتالة» ولانحصرت أحاديث السهرة 
بالتبجيلات والتعظيمات أو بنفثات من الدخان تتصاعد إلى أفق القاعة من كل جانب. إن 
تدخين الغليون يلعب دورًا هامًا في الاجتماعات الشرقيةء فإذا تعب المدخن من مج الدخان 
ينفخ في غلیونه» أو تقطع غرغرة النارجيلة - بين آونة وأخرى - سكينة تلك السهرات 
المملة. 

ثم رأى الأمير أن يرد الزيارة للباشا في مساء اليوم التالي» رغم رؤيته إياه عدة مرات 
خلال slash‏ ونا کان easel‏ باس کے ss‏ طلست« طانم رو عه laste:‏ ار 
بذلك على مقدار تواضعه العميق» أو ليظهر - على الأرجح - أنه دون الأمير قدرّاء فقد 
رأى الأمير أن يذهب إلى مخيم القائد اللصري وحده. 

وبعد أن قضى هنالك بعض الوقت. ae‏ بالرجوع إلى مقره. ولا كان لم یتعوّد السير 
ماشيًا منتعلًا Lis‏ (سكربينة) عثرت رجله ببعض الحجارة وعلق العوسج LIL‏ فسقط 
على الأرض 

انطفأ المشعال الذي كان يحمله بیده. فارتاب من كانوا يراقبونه في هذا الحادثء 
وخافوا أن يكون قد آصابه سوء فأنبأوا إبراهيم باشا AIL‏ فهرع القائد لينجد الأمير 
الذي كان يفتش عن مشعاله وسكربينته. 


الأمراء والأميرات يتنا ناولون الشراب والقهوة قبل غيرهم. وإذا ما التقى عدة أمراء من مقام 
واحد وفي مكان واحدء فالقهوة تقدَّم لهم جميعًا في وقت Lae‏ تلك هي العادة التركية. 
ويقف الأمراء علامة الاحترام لجميع الذين يُقبُلون آیدیّهم ما عدا العوام. 

أما مآدبهم فصحية بسيطةء وترتّب هکذا: يُبدأ بتنظيف الحصيرء ثم تبسط فوقه 
قطعة من القماش الأبيض مزركشة أطرافها وقد دبجت عليها عدة رسوم. ثم يضعون 
في الوسط إسكملة يبلغ علوها حوالي TO‏ سنتیمترا. ثم يؤتى بطبق مستدير من النحاس 
(الصدر) يراوح قطره بين المتر والمتر والنصف حسب عدد الآكلين» ثم يُكدس الخبز على 
الشرشف بمقدار يزيد phe‏ مرات على الحاجة المطلوبة؛ وتلك عادة مرعية عند جميع 
العرب» وهي دليل الوفرة والسعة والكرم. ثم Leb‏ الطبق حالا بقصع عديدة مختلفة 
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الحجم والشكل والجنسء محتوية على الطيور أو اللحم. وكثير من المقبّلات التي تكون 
من الزيتون» والسمك المكبوس بالخل, واللبن» وأخيرًا بقصعة كبيرة من الأرز الفلفل» ثم 
تورّع ملاعق خشبية عريضة مسطحة ليأكل الحاضرون من الأرز واللبن. فتجول هذه 
اللاعق الغليظة. كما يشتهي الآكل» من صحن إلى آخر. الجميع يتناولون - بملء حريتهم 
- ما يرغبون فيه من مختلف الصحون. ولا تكاد تفرغ تلك الصحون والقصاع حتى 

لا يضعون مع هذه الألوان من الأطعمة إلا SLE‏ من الجبنء وعندما يشبع الدعوون 
ينسحبون بنظام واحدّا بعد واحد» فيحل محلهم الخدام. وأخيرًا ينهض الأمير فيقدمون 
له طسدًا وإبريقًا من النحاس ليغسل يديه اللتين تكونان بحاجة كبيرة إلى ذلك؛ لأنهما 
قامتا مقام الشوكة والسكين والملعقة في تناول الطعام. وكثيرًا ما يقدم الواحد من هؤلاء 
إلى ضيفه قطعة من اللحم بعد أن يكون قد قضمها بأسنانه؛ وهو لا يفعل ذلك إلا برهانًا 
على الإعزاز والحبة العظيمين. 

وعندما يغسل الجميع أيديّهم 4958s‏ مرة ثانية على الطبق لتناول الحلویات وقوامها 
الربیات والثمار والمهلبية. وهذا اللون الأخير من الحلوى لا بد منه في كل مأدبة ذات شأن. 

Bs‏ أثناء تناول الطعام لا تصب الخمر أيدّاء ولكنهم يشربون الماء من إبريق ذي 
أنبوب يصب منه كل واحدٍ في حلقه ما يريد من ماء. مبعدًا الأنبوب عن شفتيه نحو عشرة 
سنتيمترات آو عشرين سنتيمترًا أى ثلاثين. 

sary‏ غسل الأصابع ثانية ومسح الفم يتربّعون بشكل دائرة حول nel‏ ثم يشربون 
الخمر ويدخنون. وبعد انقضاء ربع ساعة ينسحب US‏ منهم بهدوء» تارگا الأمير وحده؛ 
فيغتنم سعادته هذه الفرصة وينام. ١‏ 

عندما تخرج الأميرات من دورهن تحدق بهن من الجانبين امرأتان تخالهما دعامة 
لهن. وهاتان المرأتان هما الوصیفتان, ولا عمل لهما غير المرافقة والتزيين والتجميل. 

أما فيما يتعلق بمجالس الأمراءء فالجاملات توجّه إلى أكبر الأسرة سنا وهو الکرّم 
قبل one‏ والأمراء الباقون يقرُون له بهذه المكانة ويتخلّؤْن له عنها؛ Saha‏ له المآكل 
والشروبات قبل سواه. وإذا ما اتفق وجود اثنين من سن واحدة ومرتبة واحدة. فهنالك 
المشكلة العظمى لأن كلد منهما يضن بكرامته ويأبى أن يُمس شعوره ولو بعض الشيء. 

وإذا مات أمير أو Spel‏ من آل شهابء فالدروز يتولّؤن مهمة دفنه أو دفنهاء وإن 


كان الأمير أو الأميرة مسيحيين. هذا تقليد يراعى حتى الآن؛ فالكهنة ينسحبون من جانب 


۳۸ 


الفصل السابع والثلاثون 


المحتضَّر فور انتهاتهم من مهمتهم ليفسحوا للعقال في مجال حمله ودفنه في الرمس 
الخصص لأبناء هذه العائلة. إنهم يفعلون هذا تقيّةٌ وحذرًا من السلطة التركيةء فكأنهم 
يريدون بهذه الطريقة أن يَحُولوا دون تمكين الدروز والمسلمين من إثبات مسيحيتهم» 
مع أنه لا أحد يجهل ذلك. 

وهناك قضية جديرة حقا بالتأمل والاستغراب» وهي أن هولاء الأمراء الذين أجل 
الإسلام أسلافهم واحترمهم (إنهم يتحدرون من سلالة النبي نفسها)» والذين جحدوا 
eS Bn‏ بت وکود .هذا مخزوف ae dee Or Tare EEE‏ فد توا من UES Dea‏ 
على امتيازاتهم القديمة» وخصوصًا امتياز الحکم. دون أن يستطيع الدروز — رغم 
دهائهم ومظهرهم الإسلامي - أن ينازعوهم هذا الحق. 

شام Aaa al)‏ یکیو ماع ال Ae‏ آل شمان ماما فا نت 
الناحة عدة آیام. وهذا تقلید للعادات العربية في الصحراء؛ كان يُدعى إلى المأتم آمراء 
العاتلة وآبناء القری الجاورة. وتستأجر النادبات البارزات مقابل آجر ضخم؛ فالبکاء 
والعويل وأناشيد الدیج التي GS‏ بلحن محزن کتیب. هي الهمة التي تقوم بها هذه 
الجوقة هن Ail‏ وجه. By‏ آوقات الاستراحة من Guill‏ والعویل تمكل بعض مشاهد من 
حياة الفقيد. کانوا يُلبسون شخصًا من خشب آجمل ثياب الأميرء ویدججونه بالسلاح من 
قمة رأسه حتی آخمص قدمه, فیحضر هذه الحفلات وقد حف به عدد غفير من رجاله. 
یستعرض - إذا جاز لي هذا التعبیر — جمیع رجاله مسلحین. فیمرون آمامه اثنين اثنین, 
تتبعهم جياده مجهّزة بعدتهاء وقد calle‏ سروجها پقطع سوداء من القماش. ثم یحملون 
هذا الشخص على محمل ویطوفون به جمیع آنحاء القرية, ما ليشهد VES‏ أو سباق خيلء 
وف Ast‏ الأحیان ایحضر الوم وتناول الرطبات. وخصوضا القهوة التي لا ُستفنی 
عا به از همم هذه الكناهد كان انا تفه Sel ag‏ ارس مهالا إن 
هذه المآتم التي كانت تكلّف الأسر مبالغ باهظة قد of‏ إلى خراب العائلات. وكثيرًا ما 

كانت تنتهي بمشاجرات دامية. 

آدرك ذلك الأمير بشير فألغى هذه التقاليد بعد موت آخیه. منذ حوالي ثلاثين سنة 
تقريبًاء ولم يبق لها من أثر إلا عند آل الخازن الذين يتحدرون - حسبما يقولون - من 
al‏ شريف Me‏ وهناك أمراء آخرون. لا يمثون إلى الأمير الكبير بصلة قربی, لا يزالون 
اعا أا هذه الما Aaa‏ 

لا يحدٌ الأمراء على أحد أبناء عاتلتهم أكثر من أربعين يومًا مهما كانت درجته» أو 
نسبة القربى التي تربطهم به. أما حداد الأميرات فعلامته نزع بعض الحلى والجوهرات 
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التي تزين الرأس والعنق. وخلع الملبوسات ذات الألوان الزاهية الزاهرة. وإذا كان Soll‏ 
ما أو GF‏ أو زوجًاء فإنهن يرتدين قميصًا مصبوعًا باللون الأزرق. أما سكان إقطاعة 
ال gash ys oo Ata‏ الات chia‏ اللوى: وله متشي هن ذلك اله د ال ل 
تخلع ولا تبدّل الا بعد انقضاء آربعین پوما. ۱ 
إن نفقات هذا الحداد توَدّیها عاثلة اليو ی فترسل إل من شارکوها حدادها 


كل ما پلزم حتی الصابون ليغسلوا ثیابهم التي لبسوها بناءً على رغبتها. 


هوامش 


(۱) ذكرت الطعام على موائد الأمراء لأدل على أنها لم تكن تتميز بشيء تقرييًا عن 
مأدبة رجل ميسور بسيط. 
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إكليروس لبنان - الإكليروس المارونيء والملكي والأرمني. والسرياني الكاثوليكي. 


* kK OK 


يكثر الإكليروس في لبنان' نظرًا لتعدد الطوائف؛ فهنا الموارنة» والملكيون» والأرمن» 
والسريان الكاثوليك. وعند الموارنة إكليروس علماني وإكليروس قانوني (أي كهنة 
ورهبان). 

إن للموارنة بطريركًا واحدًا وثلاثة phe‏ مطراتاء وكلهم يقيمون في لبنان ما عدا 
مطران حلب. وللرهبانيات الارونية ثلاثة رؤساء عامین» وثلاثة وستون ديرًا منها sal‏ 
عشر ديرًا للراهيات. 

يبلغ عدد الرهبان ما يقارب الألف والخمسماية راهبء منهم ستماية قسيسء 
والباقون إخوة. أما الراهبات فيبلغ عددهن زهاء الأربعمائة راهبة. 

والرهبان يقسمون هكذا: 


رهبان القديس أنطونيوس ألف راهب. وأربعة وعشرون ديرًا 
الحلبيون ستون Gal,‏ وأربعة ديورة 


Gla,‏ القدیس بنوی خلائمائة راهب وأربعة عشر ديرًا 
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والراهبات تابعات لرهبان مار أنطونيوس. وهن متفرقات في ديورتهن المختلفة. 

آما عدد الإكليروس العلماني فيبلغ حوالي الخمسماية. 

كان يقيم بطريرك الروم الملكيين في لبنان LAI‏ وكانت كرسيه في عين تزار" قبل 
الانفصال الذي حصل عام VAT‏ هذا العمل العظيم الذي قام به الكونت جیامینو. 

وللملكيين ستة مطارنة وسبعة عشر ديرًا منها ثلاثة للراهبات. وليس عندهم سوى 
رهبانية واحدة هي رهبانية القديس باسيليوس. إلا أنه منذ تسع سنوات استقل الحلبيون 
منهم. فألّفوا رهبانية منفصلة واقتسموا الديورة؛ فكان نصيبهم أريعة ديورة للرهبانء 
ودیر واحد للراهبات. وبلغ sie‏ رهبانهم مائتي راهب منهم خمسون als Gal,‏ 
والباقون من GLY‏ والشام. آما الراهبات فیبلغ عددهن آربعین dials‏ منهن خمس عشرة 
راهبة حلبية. 

يقيم بطريرك الأرمن في لبنان حيث يعاونه - كما هي الحالة عند الروم - 
ثلائة مطارنة. وللأرمن في لبنان ثلاثة ديورة منها اثنان كبيران يروّض فيهما البتدئون 
ويدرّبون. ويقبلون آیضا طلابًا داخليين Gab‏ علوم الإكليروس العلماني. وأكثر هؤلاء 
يأتون من القسطتطينية وسائر مدن المملكة العثمانية حيث لم يكن يتمتع الأرمن هناك 
— قبل عام ۱۸۳۰ - بحرية ممارسة شعائرهم الدينية» بل كانوا تابعين لكهنة الروم 
الأرثوذكس الذين يعمّدونهم ويباركون زواجهم ويدفنونهم. لقد قاسّوًا متاعب ومظالم 
الأتراك بحجج ودواع يُحسن أعداؤهم إثارتها. 

لا یتجاوز عدد الرهبان الآزمن التسعین Lal;‏ وهم مثقفون ومهذبون» وأکثر رهيان 
الجبل حكمة. وإذا كانت الطوائف الأخرى قد أتت آفعالا عديدة كانت موضوع قیل وقال؛ 
فالأرمن الذین تقیدوا بواجباتهم لم يسعّوًا الا في سبیل اجتذاب الناس أو الفضيلة وحنهم 
عليهاء فاستحقوا لأجل ذلك تقدير السیحیین. سلکوا Lis‏ مسلك مرسلینا. وخصوصًا 
آولتك القدماء منهم الذین لم نزل نلمس آثار آعمالهم الطيبة في قلوب الجبلیین الخلصین. 

قد يُحتمل - بعد مرور مدة طويلة من الزمن - أن ینسحب الأرمن من هذه الدیار 
لیقیموا في البلدان التي یسکنها a gall‏ آبناء agile‏ براحة واطمثنان. 

آما البطريرك السرياني — وهو يقيم في لبنان آیضا - فلا يملك فيه إلا دیرین 
صغيرين. یفتقر هذا البطریرك إلى رعية ليس لدیه منها إلا النزر الیسیر؛ ولهذا انتقل إلى 
حلب لیقیم بين شعب کبیر. ویکون على مقربة من البلدان التي یسکنها آبناء طائفته, 
فیسهل عليه تدبیرهم AS)‏ مما یکون في لبنان البعید عن حلب مسافة اثني عشر يومًا. 
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وهذا البطريرك - وهو أكثر من عرفتهم في الشرق ثقافة - شاء أن يُنشئ على 
مقربة منه المدرسة الإكليريكية التي اضطر إلى تأسيسها في لبنان. ولكن رومة حالت دون 
فكرته هذهء وحجتها في ذلك أن الكاثوليك قد لاقوّا ASS‏ من الصاعب والبلايا في المدن 
التركية. أو لأنها شاءت أن تبعد البتدئین عن مدينة هي مكان للقداسة ويؤرة للفساد في 
وقت Las‏ 

وإذا كان يجب على الأطباء أن يسكنوا البلدان الموبوءة ليعودوا مرضاهم بين آن 
وآخرء فمن المتوجب على المونسنيور غباره" أن ينتقي مقرًا آکثر ملاءمة لفضيلته في شفاء 
الأمراض النفسانيةء وجراحات النفس, ورد الضالين إلى حضن الكنيسة الحقيقية بما 
أوتى من مقدرة خطابية وبلاغة وحجج دامغة. 

| فهدا الأسقف الذي وضع ف لبتان ما کان الا سراجٌا تحت مکیال؛ ففي حلي ت وحدها 

— كان يمكنه القيام برسالته الدينية خير قيام Gels‏ إلى الحظيرة Ghai‏ الضالة. كان 
في وسعه أن Gags‏ الذين ینفصلون عنه ويفرٌون إلى المدن البعيدة. ولا سیما بعد أن عيّنت 
فرنسا بعض القناصل في هذه البقعة من آسيا. فكم من شعوب لم يكن يعوقها عن اعتناق 
الدين الكاثوليكي إلا تمكّنها من الالتفاف حول رجل يقوم بحمايتها! 

فحلب تستدعي وحدها إيفاد عدة مرسلين. وتوفيقهم هناك أمر مؤكد إذا عرفوا أن 
يشفعوا محاسن ديانتهم بفضيلة التنفيس عن البؤساء والفقراء ومؤاساتهم. فالجهالة 
ليست - وحدها - سبب الجحودء بل GLAS‏ إليها فظاظة المسيحيين المعاندين الذين 
ترثي لهم الكنيسة. ناهيك بأن للفقر والبؤس dob I‏ في ذلك. وهنا على الأخص يجب 
أن ترد مع الشاعر: 
من يتدارك البؤس يتدارك غالبا وقوع الجريمة.؛ 
أصبحت مدرسة السريان - اليوم - في دير الشرفة بعد أن هدم الدروز مدرسة مار 
آفرام. ویدیر هذه المدرسة مطران یعاونه كلاكة رهبان. 

إن بطريرك الوارنة الحالي هو من عائلة حبیش التي تنازع آل الخازن صولجان 
لأقدمية في التبل والشرف. لقد So‏ عهده البطريركي — حتی یومنا هذا في مآزق حرجة 
جدًا. فإذا ما قلنا إنه قدر أن يحمي دائمًا حقوق طائفته ویصونها في النکبات FAN‏ التي 
تعرضت لهاء فذلك يعني أننا وفيناه ما يستحقه من الثناء. وأشدنا بذکره كل الاشادة. 
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كانت علاقاتي مع هذا البطريرك كثيرة وعنيفة» وقد أسفت عندما اضطررت إلى 
مغادرة بيروت» بعد إقامة أريعة عشر Lele‏ فيها؛ لأنني لم أحمل معي إلى وطني ذكرى 
جميلة وعذبة عن علاقاتي مع بطريرك الموارنة الذي قمت نحوه ونحو رجال إكليروس 
شعبه JS‏ ما يجب علي. 

وكي لا LAS‏ إلى آحد أن معارضة هذا البطريرك ناتجة عن قلة تعلقه بفرنساء فأرى 
لزامًا Yo‏ أن أقول: إن جميع شئون الجبل - مهما كان نوعهاء ولا أستثني منها شئون 
الراهبات — هي خاضعة لتأثيرات gud‏ من يعالجون تلك الشئون في اتجاهات تختلف 
عن الاتجاهات التي تملیها عليهم طبيعتهم ويريدون أن يقوموا بها؛ فيجب - پناءٌ على 
هذا - أن نفتش عن أسباب تقوّض هذه التأثيرات وتشلها وتضعف مفعولها. وهذا يكون 
إما Ob‏ نسعى مباشرة مع من آوحوهاء أو بأن نتغلب عليها بوسائل هي أقوى منها وأشد. 

فهذه الآفة المسيطرة على الجبل هي التي جعلت شعوبه الكاثوليكية يُهرعون إلى 
المجمع المقدس في قضاياهم ومشاكلهم؛ ولهذا المجمع fie‏ في سوريا هو مسجل وقائع 
أكثر منه قاضيًا. 

المطارنة الموارنة هم بوجه عام غير ميسورين. ويمكنني أن أقول بهذه المناسبة إنهم 
يتقيدون بنصوص مجمع قرطاجة الذي يفرض عليهم سكنى منزل صغير مؤثث بأثاث 
بسيط رخيص الثمن. إن تقواهم وحياتهم الصالحة هما اللتان توليانهم هذه المكانة 
والاحترام» لا ثروتهم وجاههم. 

إن ثقافة رجال الإكليروس في لبنان لم تتسع ولم تعمق» بل لم تتحسن عما كانت 
علیه» رغم إحداث مدرستين عامتين قامت بإنشائهما بعض الأديرة بعد أن قضى مجمع 
روما المقدس على كل رئيس رهبانية أن ينشئ مدارس لرهبانه. بَيْدَ أنه يجب القول إن 
الثقافة» وإن كانت محدودة ca gall‏ فقد كانت أضعف منها وأقل منذ خمسة عشر عامًا أو 
عشرين. 

فالعلوم التي تقتبس في الجبل تنحصر عند العامة من الناس في حفظهم التعليم 
الس ومع قتهم ار aR iy‏ ر نتوین تم ای فاعوة Cal‏ هلق 
رال الاکلیروس فتنحصر في معرفة قراءة اللغة السريانية دون أن يفهم معناها أكثر 
هوّلاء الرجال» ثم حفظ بعض معلومات متفرقة في ale‏ اللاهوت الأدبي للقدیس آنطونیوس 
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الذي ترجمه المجمع المقدس ترجمة سقيمة غير daly‏ اضطرَّتٍ المعلمين في مواطن شتى 
إلى الاستعانة بترجمان gf‏ بمحلل يشرح لهم بعض المقاطع. والحكاية الآتية تدلنا أصدق 
دلالة على ثقافة الرهبان: 

وصلني الجزء السادس والأربعون من الجريدة الآسيوية» فأطلعت عليه Gal,‏ مارونيًا 
ليقرأ فيه قصة القاضي محمد بن معيطلء فابتداً الراهب حال بقراء‌تها من آخرها؛ لأن 
تلك القصة طْبعت وفقًا للطريقة الفرنسية» ثم واصل قراءتها دون أن يتوقف غير منتبه 
للتباين والتناقض الغريبين اللذين كانا يلاقيهما عند انتقاله من صفحة إلى أخرى. 

وإذا كان رجال الإكليروس يفتقرون إلى السعة والانطلاق في التفكيرء فحياتهم العملية 
لا تفتقر إلى شيء من ذلك؛ فالرهبان صناعيون إلى do‏ بعید» وهم مثال العمل. 

حضرت احتفالًا بقبول مبتدئ في الرهبانية» ثم رأيته غداة اليوم الثاني ينوء بحمل 
حجر ضخم لينقله إلى موقع عزموا أن يشيدوا فيه بناية جديدة. Lb‏ هذا الحمل الثقيل 
إلى كتفي البتدی فكاد يختفي تحت ذلك الحجر الكبير. فمن عادة الرهبان تکلیف المبتدئ 
القيام بأشق الأعمال وأصعبهاء وعليه أن يلزم الصمت العنيف زهاء سنتين؛ وكل ذلك 
امتحانًا لصيره وطاعته. 

إن الجبل مدين للرهبان في ازدهاره. وهم يكفون آنفسهم بأنفسهم؛ فبعضهم يرعَؤؤن 
خارج الدير قطعانًا من الماعز والغنم» وآخرون يزرعون ويحرثون بأيديهم آراضیهم. 
فتغل لهم قمحا وشعيرًا وخضارًا. آما ضمن جدران الديورة فترى حياكين وإسكافيين 
وخياطين وبنائين ونجارين؛ فهم لا يحتاجون إلى السوق SY‏ لديهم جميع ما يحتاجون 
إليه؛ وهكذا يُنمون عقاراتهم بما يفيض من ريعها. أما الهبات والنذورات التي تنهال 
ayy agile‏ ونان كك ره fis‏ 

كان suc‏ رهبان مار أنطونيوس عام ۱۸۰۲ لا يتجاوز الماتتين. آما اليوم فقد ازداد 
عددهم أربعة أضعاف ما كان عليه. 

وللديورة حسنات جمة لا سيما ضيافتها جميع الذين يريدون أن ينزلوا فيها مدة 
ثلاثة أيام كاملة. وهي تقوم أيضًا بصدقات مستمرة. فلا يدخلها رجل فقير الحال دون 
أن یزود بعدة أرغفة من الخبز تكفيه مثونة يومين وإن كانت صغيرة الحجم. 
الرهبان الموارنة النتمون إلى القديس أنطونيوس يعيشون - نوكًا ما — عيشة شبيهة 
بالتي عاشها أبى الرهبان الذي تنتمي رهبانيتهم إليه. 
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قال کاتب. وهو على جانب من الصواب: «يتوهم البعض أن الفقر الذي نزل بهم من 
جراء اضطهادات الأتراك التواصلة هو الذي اضطرهم إلى العمل والعناية بالأرض. إن 
الأمر غير ما يتومّمون. ومردٌ ذلك إلى طريقة نظمهم الأولى؛ لأن النساك الأتقياء والمتعبدين 
قد تعوّدوا أن يشتغلوا أكثر بياض نهارهم لیکسبوا بعملهم أسباب الرزق ویتحاشوا 
البطالة التي هي حقّا منبع التجربة.»* 

والذي يساعد ازدياد عدد الرهبان هو أن المسيحيين يُصبحون في مأمن من تكاليف 
الحکومة واضطهادها إذا ما لبسوا مسوح الرهبان. ۱ 

إن رهبان الروم الكاتوليك آقل تقشفًا من الرهبان الوارنة؛ فهم یأکلون اللحم؛ 
ویدخنون. ویعیشون على هواهم. آما في الثقافة فيلتقي هؤلاء وأولئك على صعید واحد. 

قلت إن الأرمن بهمهم AST‏ من سواهم التقيد بتعالیم دیانتهم؛ فهم یکدون 
ویجتهدون. وما من Li‏ ق آنهم مدینون بذلك لأصلهم الشمالي. , 

إن آجمل الديورة الارونية في الجبل هو دير بكركي الذي اشتهر برئیسته هندية. 
آما الیوم فقد خلا من الراهبات» وقد اهتم «فولنای» ویعض ساکمین آخرین Sis‏ تاریخ 
By‏ فن رف ذلك اليو فاعتفيت Bos‏ 

أما دير اللويزة فقد اشتهر برحابته» وغناه بالصور الزيتية. ودير مار يوسف البرج 
بُني كله بمال أحد ملوك فرنسا الذي تبرع بتشييده» ونقل إليه راهبات القلب المقدس 
المخصص لهن هذا الدير؛ فالكنيسة هي في شكلها نصف آوروبية. ومذبحها من الرخام 
المختلف الألوان. وفوقه شعار من الرخام خفرت عليه هذه المخطوطة المكتوية على لوحة 


زيتيه: 


Ex Lodovigi XV Galliarium Regis munifigeutia edfigium hoc erec- 
tum est A° 1769. 


أما المخطوطة الأخرى فقد كُتبت بالعربية. 

كان في حوزة رهبان دير اللويزة صورة lll‏ وقد وضعوها في حجرة خاصة معدة 
لحفظ الذخائر. وهذه الحجرة كانت تضاء Lisle‏ بقنديل كأنها أحد المعايد الا أن غفلة 
الأخ المكلّف هذا الأمر قد آدّت إلى احتراقها ذات ليلة» فذهب جميع ما يملكه الرهبان من 
آثار لقمة النار. إنهم لا يزالون يأسفون — بنوع خاص - على خسارتهم تلك الصورة 
الملكية التاريخية. وإذا زارهم ذو شأن ساروا به إلى الغرفة التي كانت توضع فيهاء ورَووا 
له تفاصیل الحریق الذي So‏ علیهم تلك الخسارة. : 
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وهؤلاء الآباء الأتقياء يقومون بصلاة خاصة لك فرنسا. لقد آمدهم بكثير من 
الإحسانات cole pills‏ حتى إنهم ظنوا أنه لا يمكنهم أن يُعربوا عن اعترافهم بجميله إلا 
بطلبهم من الله أن يسبغ عليه وعلى ذريته أحسن النعم. 

أطلعوني في سجلهم على قرار مؤرّخ في YO‏ حزيران ۱۷۰۰ يشير إلى Aging GUS‏ 
الوزير إلى السفارة» وإلى قناصل فرنسا في أزمير وحلب وطرابلس وصيدا والقاهرة؛ 
لیْعلمهم Ob‏ رغبة جلالته هي أن يعامل مفوضوه في الخارج رهبان القديس أنطونيوس 
الذين هم تحت حمایته» كما يعاملون المرسلين الرسوليين من رعاياه سواءً بسواء» وأن 
يتلقوًا مثلهم المساعدة والمعونة. 

تشبه الطقوس الارونية الطقوس اللاتينية تقريبًاء إذا استثنينا بعض الاختلافات 
في خدمة القداس والتراتيل. أما الصوم فيذهبون فيه مذهب الكنيسة الشرقية. ولكنهم 
استعاضوا عن السبت بالأربعاء. وهم ينقطعون في هذا النهار ونهار الجمعة عن أكل 
اللحم والبياض» ويصومون خمسة عشر یومّا قبل عيد الیلاد. وخمسين lags‏ قبل عيد 
الكبير. ولا يأكلون اللحوم والألبان والبيض مدة أربعة أيام قبل عيد مار بطرس وبولس. 
ويُعرف ذلك عندهم باسم «قطاعة الرسل». ثم تأتي في شهر آب الأيام التي يسمونها 
قطاعة السيدة. وهي زهاء أسبوع. وبعد كل صيام يأكلون اللحم والبياض يومّي الأربعاء 
والجمعة مدة gales‏ کل صیام» ویسمون ذلك «فسحة». ۱ 

لقد نبغ من الإكليروس الماروني رجال مشهورون أمثال جبرائيل الصهيوني وجان 
هيرونيت (؟) الأستاذين والترجمانين على عهد الملك لويس الثاني عشر. 

آما اليوم ففي إسبانيا السيد ميشال قصیرو." By‏ رومة الآباء السمعانيون أصحاب 
مؤلفات نفيسة. كان للموارنة في هذه المدينة مدرسة إكليريكية أسسها الباب غريغوريوس 
الثالث عشر سنة ٤۸١٠ء‏ وهم يتهمون الفرنسيين بمصادرة وارداتها لدی غزوهم الولايات 
الرومانية.۷ 


هوامش 


sel )۱(‏ البقعة التي یقطنها الوارنة. ولیس القسم الواقم بين نهزي الدامور 
والمعاملتين. 
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(۲) نعلم أنه يقيم منذ عدة سنوات في مصر أو القسطنطينية مناضلًا في سبیل شعبه 
وحقوقه التي يحاول أن ينال منها بطريرك الروم. لا مجال للثناء على المونسنيور مظلوم؛ 
فشهرته تغنى عن تعداد الأعمال النبيلة التى أتاها. 

(؟) لعله جباره. (المعرب). 

)٤‏ دي ليلء رجل الحقول. 
NI (o‏ دندینی» رحلة إلى لينان» ص۸ ۰ ١‏ 
(V‏ فقرة اقتّبست عن مذكرة محفوظة كتبها والدي وقد توفي Laid‏ في طرابلس. 


) 
) 
) 
) 
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الارسالیات الأوروبية في لبنان 


قلنا في أماكن شتى من هذا الكتاب إن بعض المرسلين الأوروبيين جاءوا لبنان واستقروا 
فيه ليؤدوا رسالة ثقافية بين الشعوب المسيحية التي تسكنه. 

اما الخافع الق Gaia:‏ شترا یاف ردق ول AGS‏ امن كين Aisle‏ 
eels‏ وه ain wala‏ ماقف هذه الطواقف ليقن لا من اکتا الا عن يسان ا وهي 
لا تستطیع أن تمارس طقسیاتها بحرية إلا في آماکن مارونية بحتة. ۱ 

فاللبنانیون کانوا یقدرون مرسلینا حق قدرهم حتی آخذوا یتلمسونهم وینشدونهم 
بلهفة آینما کانوا. ولا كان هؤلاء الرسلون بعيدي الهمة یواظبون على تأدية رسالتهم 
بأمانة وإخلاصء فقد تمکُنوا من استمالة الذین رغبوا aged‏ واجتذیوهم نحوهم بما أبِدَوًا 
من غيرة. 

alll‏ هؤلاء الرسلین بالطب مهد لهم سبل التقرب — بادئ ذي بدء - من الزعماء 
الدروز والسلمین الذین کانوا یحکمون تلك البلاد. فما کادوا یستقرون فیها حتی شرعوا 
بتشیید «مرسالیات» یحتاج إليها المؤمنون الذي سخروا آنفسهم لتشییدها. أما العمال 
الذین کانوا یتقاضون أجرًا فقد تبرع بدفعه لهم الأمراء والوظفون عندهم. 

ولا آری أن الیسوعیین هم آول من قاموا بهذه الرسالة في لبنان. وإن كان مؤلف 
کتاب سوریا القدسة ینبثنا بأنهم حملوا إلى الجبل» عام ١۸١٠ء‏ قوانین مجمع ترانته. 
وبرهاني على ذلك هو أن مذکرات الارسالیات الجديدة - وقد کتبها الیسوعیون آنفسهم 
— تشير إلى أن آول إرسالية يسوعية كانت في حلب. وأنهم آقاموا فیها عام NAYS‏ 
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إن كتاب سوريا المقدسة المطبوع عام ۰۱۱7۰ يحدثنا — فيما عدا ذلك» حين يتكلم 
عن الكبوشيين - عن أن مدينة بيروت كانت منذ مدة طويلة مركز إقامة هؤلاء. 

فأنا )53 أميل إلى الاعتقاد بأن الكبوشيين هم أول من عُرفوا في لبنان. ولقد تركوا 
فيه تذكارات لا تمحی ولا تنسی. وشيدوا فيه عدة gle‏ للفقراء؛ فمنها ما شید في بیروت. 
وف غزیر. dy‏ صليماء dy‏ عبیه.۱ وتاريخ إنشاء جميع هذه المؤسسات يعود إلى عهد قديم 
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حذا. 

أسس هذه الإرسالية كبوشيو بريطانيا. وعلى إثر وفاة آخر رئيس لهم في عبيه شاء 
شيخ درزي أن يُعرب Ge‏ عن تقديره العظيم نظرًا لا اشتهر عنه من فضيلةء فقبّل يده 
عندما دخل الكنيسة المعروضة فيها الجثةء ثم خاطبه بهذه الكلمات المؤثرة: «إن وفاتك 
لتحسد عليها!» ثم حوّل نظره إلى تلاميذه الذين تبعوه وقال لهم: «تعلمون سيرة حياة هذا 
القدیس, فخذوها Ga]‏ نموذجًا لكم.» ثم هنأ الذين حضروا هذا المأتم بأن يكون رئيسهم 
قد بلغ هذه الدرجة السامية من الاحترام. 

إن هذا الراهب الشهير يُدعى يواكيم» وقد توق في مستهل هذا القرن. 

قلت فيما سبق إن المرسلين استقروا — بادئ ذي بدء - في البلدان التركية بوصفهم 
أطباء. والأمم التي كانت تناهض أعمال هؤلاء المبشرين بالدين المسيحي وتقاومها لم تكن 
تراعي غير النفعة التي يمكنها أن تجنيّها ولم تكن تفكر قط بما يرمي إليه هؤلاء. 

قام المرسلون بخدمات LS‏ في البلدان التي سكنوها؛ [gale‏ فيها أصول الفنون 
الهامةء وكانوا رسل صلح وسلام ففكوا أكثر مشاكل المنازعات الداخلية. وهذا ما مكّنهم 
من أن يعيشوا نبلاء وشرفاء؛ لأن الناس کانوا يعترفون بفضلهم دائمًا. أما اليوم فقد 
تغيرت الحالة كل التغير. 

إن الأمور البشرية تتعرض لكثير من التقلبات؛ فالمهمة الأولى القديمة أخذت تخف 
وتتضاءلء والمرسلون الذين كانوا يقومون قديمًا بكثير من الحسنات أصبحوا اليوم تقريبًا 
غير مبالين بكل ما له علاقة بالقضايا الدينية. لم يعد يهم أحدًا منهم إلا منفعته الشخصية 
ومصلحته وراحته. lily‏ استمرت الحال على هذا المنوال أصبح المرسلون لا قيمة لهم. لا 
بل يحقرون LAI‏ في نظر الشرقيين الذين أخذوا يلومون Sas‏ من كان على شاكلتهم 
من الكهنة» ويقولون He‏ إن الديانة اضمحلّت في أوروبا في هذا الزمن. ففتور المرسلين 
في تصرفاتهم ومسلكهم قضية غامضة. کانوا يُلاقُون قديمًا كثيرًا من الشقات. فيقاومهم 
الملحدون والهراطقة والنشقون عن الكنيسة. Lol‏ اليوم فتلك الكراهية التي تعرّضوا لها 
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الفصل التاسع والثلاثون 


قد ذهب الكثير منها؛ وهذا ما يحملنا على الاعتقاد بمرارة بأنهم إذا كانوا لم ينهضوا 
بالأعباء الملقاة على عاتقهم. فذلك يعود إلى ضعف في الإيمان» وفتور في الهمة لنصرة الله 
وسمو الديانة. 

صحيح أن مصاعبّ وظروفًا عديدة مؤلمة قد حالت دون قدوم هؤلاء المرسلين الجدد؛ 
فقد [il‏ — وهم يجهلون اللغة العربية - في زمن ليس الناس بحاجة الیهم. فإذا بهم 
- وهم محرومون أسباب العيش - يستغيثون بالناس ليعيشوا. كان قد ضعف تعلق 
هؤلاء بهم. Gl chal‏ الأهلين قد أصبحوا فقراء بسبب بؤس البلاد وتعاستها. 

ففي هذه الظروف الحرجة أوحت القدرة الإلهية إلى النفوس الكريمة في فرنسا 
بتأسيس معهد يعمل في سبيل انتشار الديانة. إن الله وحده يعلم كم آوى هذا المعهد من 
مسیحیین, وكم cid‏ من أناس في عقيدتهم. وكم ضاعف عددهم بضمه إلى الكنيسة أناسًا 
أبعدتهم عنها ضلالات تعسةء أو أولادًا كانوا جد غرباء عن الدين. 

فلهوّلاء ولأمثالهم يقول ملاك السماء: إن السلام على الأرض يكون لذوي الإرادة 
الحسنة. فليفخر إذن هؤلاء المرسلون لأنهم هم عزاء الجنس البشري» وخشبة نجاة لعدد 
لا يُحصى من البشر. ماذا أقول؟ ألوف وملايين من البشر! المجد المجد لهم على الأرض وفي 
السماء! وسوف لن يُحرموا مكانًا إلى جانب الذين كانوا على الأرض مثلهم محبي الانسانية 
وناشري الإيمان بهمة لا تعرف الملل. ١‏ 

وإذا كنا نفتقر إلى الكبوشيين الفرنسيين في سورياء فلا نزال نملك على الأقل الآباء 
اللعازاریین» أبناء وطننا الذين استعادوا إرساليتهم في عينطوره؛ وقاموا بأعمالهم الجدية, 
فقدّرها الناس جميعًا حق قدرها؛ أسسوا مدرسة كبيرة في دیرهم. وهذا المعهد يزدهر 
ازدهاژا مطردا؛ فأخرع عددا لا ُحصی من الشباب الثقف ومن مختلف الطواقف دونما 
نظر إلى العتقد. 

WE Ako ین‎ WAY ها‎ QETE ila SEN 
وجهاء البلاد الأغنياء. ولکن انهزام مرسلینا عند نشوب‎ sal مدرسة في عینطوره آسسها‎ 
VAY الثورة آفقدهم هذا العهد. وقد كنت على وشك استرداده عام‎ 

رضي الآباء اللعازاريون بالتخلي عنه إذ لم يكن في استطاعتهم أن یقوموا Slick‏ وفقًا 
لنية مؤسّسهء ولكن السلطة الروحية المحلية ol‏ أن المصلحة تقضي علیها أن تستغل 
دخله وعائداته» فأقامت بوجه مرسلينا مصاعب جمة؛ فترك هؤلاء هذا المعهد وشأنه 
ولم يهتموا بعد ذاك إلا بشئون مدرستهم الخاصة. لم يكونوا يلتمسون للنهوض بها 


۳۳۱ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


إلا مساعدة السلطة الفرنسية التى col‏ النداء بدون إبطاء أو تقاعس. ولقد عاضدت أنا 
شخصیّا معهذا كهذا بحميم ما آملك لانن غرفت بعد اختباري الطویل — آن الثقافة 
هي آول ما تحتاج إليه هذه البلدان النسية أو الهملة. 

أنبأنا «قولناي» عن الصعوبات التي لاقاها مسيحي حلبي في سبیل pled‏ أصول اللفة 
العربية. وخلق طريقة لتسهیل تعلیمها لنبي آمته. ولقد تمگن من أن ينشر بینهم بعض 
کتپ آصدرتها الطبعة في لبنان. غير أن هذه القلفات الروحية كانت غير كافية. 

كثيرًا ما كنت أناصر معهد عینطوره» وکل معهد آخر يؤسس على طرازه. حتى إني 
طالبت بصرف منح مالية لأولاد الفرنسيين الذين لا يتمكّنون في سوريا من أن يتعلموا أو 
يشغلوا وظيفة ماء وما كان يدفعني إلى ذلك غير حبي الإنسانية والوطن. 

فوؤلاء SIAN‏ ولون taal‏ رسب ذلك عدم وحون فونيلن AIS Gatley‏ الوق 
اهتموا قديمًا في الأساكل بتربية الشبيبة. كان ذووهم بغتّی عن المصارفات التي يضطرهم 
لیها إيفادهم إلى فرنسا وهم عاجزون عن دفعها؛ فافرنسیو سوريا وقبرص والمقاطعات 
المجاورة يجدون في مدرسة عينطوره منفعتین: الأولى تربية أولادهم وتعلمهم لغتهم. 
والثانية تهيئتهم لمناصب العملاء والسماسرة والمفوضين؛ لأنهم يتعلمون في هذه المدرسة 
اللغتين الفرنسية والطليانية؛ وهكذا يمكنهم أن يتفاوضوا مع الفرنسيين مباشرة: بدلا 
من آن ج إل التراجمة آو پفهموا Las‏ ما قل الیهم. 

وعلی بضع خطوات من مدرسة الآباء اللعازاریین یقوم دير الزيارة. وهذا هو الدیر 
الوحيد الذي ينهج نهج الديورة الأوروبية؛ a‏ ركشن من ري بيعص عقارات 85( 
من شرائهاء ومن مساعدات آخواتهن» ومن هذا الدخل استطعن أن يشيّدنَ كنيسة الدير 
الجميلة. 

تبسط قنصلية فرنسا حمياتها على راهبات الجبل. وكم كنت أشعر بلذة حين أهتم 
بشئون هؤلاء العاملات المنزويات عن العالم! إنه يُرثى لهن في هذه الأصقاع لنهن يتعرضن 
لمتاعب لا يجدنها في أوروبا. 

إن مقر القاصد الرسولي قريب من عينطوره؛ فهو یقع بين هذه القرية وبين زوق 
مكايل — إحدى قرى الجبل الأكثر Sab‏ وغناءَ — وبيت القصادة الذي أسسه المونسنيور 
لوساتا — وهو اليوم مطران بيالا في بيامون - قد زاد من عمرانه المرحوم المونسنيور 
وه فاسكق الق عام :اكه که olay) ganas‏ فا عر ع کال رن نف موس 
عن مد را تمرف الله ره فال ق امل اومان اعمال الكرسي الرسولي المتعلقة 
بآبرشیته في الشرق. 


۳۳۲ 


الفصل التاسع والثلاثون 


ومنذ حين مثل بلاط رومة في سوريا المونسنيور جاندولفي الذي أتاحت له إقامته 
الطویلة" فرصة القيام بمهمته على آتم وجه, وظل يعمل Malas‏ في هذه البقعة حتى تال 
من البابا المكافأة التى استحقها عندما داهمه الموت. 

ثم wats‏ الظرات لوساتا؛ فلمع نجمه في لبنان نظرًا لمعلوماته الواسعة وأساليب 
تعلیمه البارعة. إن شهرته سيقت All‏ بصفته Roel‏ عمیقا. 

والونسنیور آوفارني الذي حل محله اشتهر بهمة لا تعرف المللء وتقوی Bole‏ 
ومقدرة في علم اللاهوت عجيبة. 

ذهب - LS‏ نعلم — ضحية اندفاعه الذي لم يكن یعرف حدودّا. وبعد أن تقلت 
جتته إلى ديار بکر. استعادها آصدقاژه وَبوّا أن بُدفن إلا في غزير من لبنان؛ حيث قام 
هنالك برسالته الأخيرة ولاقی نجاحًا كبيرًا. ولا كانت أعمالي قد قضت Yo‏ أن أكون في 
حلب - عندما حان وقت نقل جثمانه — فقد قمت عند وصول الجثمان إلى حلب بما 
أمرتني به السلطة الفرنسية. فانتزعت يده الیمنی. وبعض شعره. وجزءًا من بطرشيله 
ونقلتها بنفسي» عام ۰۱۸۶۲ إلى من يهمه أمرها في فرساي. 

عاد اليسوعيون إلى سوريا منذ اثنتي عشرة سنةء وأسسوا ديرين في الجبل حيث لم 
قي cel eden ths.‏ أذ رما في مقاطعات مختلفة. وهذا الاهتمام الذي 
حملهم على تجديد هذه المحاولات سیکلل لا محالة بالنجاح. agi]‏ يهتمون اليوم بتشييد 
مدرسة للصناعة والفنون» ولا شك في أنها ستكون ذات فائدة كبيرة. 

جميلٌ النظام الجديد الذي جعل فيه رئيس الجمع المقدس جميع المرسلين - على 
اختلاف جمعياتهم - خاضعين لسلطة القاصد الرسولي؛ فمقر هذا القاصد ملائم جدًا 
لأنه يقع في وسط سورياء وهو يلائم أيضًا العلاقات التي تربط به البطاركة والطارنة 
ورؤساء الرهبانيات المقيمين في لبنان. ومدن سوريا المجاورة له. 


هوامش 


)1( لا أذكر سوى بيوت البلد الذي أخذت على عاتقي وصفه. دون أن أتناول البيوت 
التي شيدوها في سوريا. 
(۲) كان آحد المرسلين الأول الذين أوفدوا إلى تركيا فوصل إلى أزمير عام .١1/5‏ 


yyy 


الفصل الأربعون 


Lis‏ السيد لامرتين عندما قال منذ سنوات خلت: «غزا الإسكندر آسيا بثلاثين آلف جندي 
إغريقي ومقدونيء ودكٌ إبراهيم LOL‏ المملكة التركية بثلاثين أو أربعين ألف فتّى مصري 
يعرفون كيف يحشون البندقية ويمشون مشية عسكرية. إن مغامرًا أوروبيًا يستطيع 
بسهولةء إذا ما اصطحب خمسة أو ستة آلاف جندي أوروبيء أن يتغلب على إبراهيم باشا 
... شرط الاعتماد على موارنة لبنان في أعمالهم الحريية.» ١‏ 

وهذا بالواقع ما حدث. تغافل السلطان عما يلاقيه الشعب السوري من اضطهاد؛ 
فرمى بنفسه بين يدي محمد علي. كانوا يمتدحون محمد علي في سورياء أما في أورويا 
فقد أثنوا عليه منذ أمد بعيد ... استبدّت دولة نائب الملك بهذا الشعب الذي حاول مرارًا 
إلقاء ons‏ الثقیل» فكان يتهافت على كل محرر يرجى عنده الخير. فالموارنة هم الذين 
هيّنُوا — وحدهم — أو عجلوا دك النفوذ المصري. وذلك أمر طبيعي لسببين؛ الأول: لأنهم 
كانوا يريدون أن يستغفروا السلطان إذ أذنبوا في نظره عندما فتحوا أبواب سوريا بوجه 
إبراهيم “LAL‏ والثاني لأنهم كانوا يريدون أن يثأروا لأنفسهم من العاملات السيثة التي 
عاملهم بها حُماتهم بعد أن ضحوا كل شيء في سبيلهم ... 

قلت إن المسيحيين هم الذين ثاروا وحدهم على الوضع الحاضرء ومع ذلك لا بد من 
القول إن الدروز أيضًا كانوا مضطهدين کالوارنة أنفسهم حين فرض عليهم التجنيد وذزع 
سلاحهم. وزيادة على ما تقدم نقول: إذا كانت ثورة الدروز في «اللجاه» قد أقلقت الجيش 
المصري مدة عشرة أشهر dlls‏ واضطرت إبراهيم LAL‏ إلى أن يستقدم مصطفی باشا من 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


«كاندي» مصطحبًا لفي ألباني» Sly‏ يستنجد الوارنة لينتهي من حملة خطرة تقوم بها 
حفنة من الرجال تحصنت وراء صخورء فهذه الثورة أقلقت أيضًا إلى حد بعید - القائد 
العام. وأثارت بغضه للدروز. كان يجب عليه إذنْ أ ن لا ينال الموارنة - الذين أخلصوا 
دائمًا له — ذلك البغض العام وتلك التدابير التي اَخذت تجاههم بعد أن اضطهدوا كفاية. 

ولا كنت لا أكتب إلا عن مدينة بيروت وقسم من لبنان» فيجب Ye‏ أن لا أتناول في 
حديثي هنا إلا الحكومة المصرية في علاقاتها مع الفرنسيين والأتراك وسكان لبنان 

اضطررت في غضون ثماني سنوات متواصلة أن أدفع وأطالب؛ ee‏ التأكيد 
آنني آصبحت Lbs‏ تمام الاطلاع ye‏ ما تكله لنا السلطات الصرية من شعور. 

Lil‏ مشاکل لبنان فقد كانت دائمًا موضوع اهتماميء وما من LE‏ أن بوسعي أن 
آحکم علیها حكمًا صحیحا؛ لأنني قمت آثناء الاحتلال الصري, عام ۱۸۳۵ برحلة بين 
بیروت والقدس بطریق call‏ ثم طفت VATA ale‏ و۰ ۱۸۶ في البلدان الواقعة مين اللاذقية 
وحلب والبلدان الواقعة بين اللاذقية وأنطاكية وحلبء وآثناء وی هناك وقعت معركة 
نيزيب الشهيرة التي ربحها الصریون واضطر القائدان الترکیان أن ينسحبا على إثرها. 

i a أن في هذا الحديث خروجّا عن الموضوع, ا‎ Lay 
في حلب بتاريخ ۳ حزيران عام ۰۱۸۲۹ حول ما علمته عن حالة جيش السلطان وتهدم‎ 
معنويات الجيش المصري.‎ 

فلك وان تتافج اصطدام هذين الجيشين تعود في رأيي إلى القضاء والقدرء وهي 
«قدرية» بحتة.» Sly‏ آعود إلى موضوعي وأثبت ما قلته عن الحكومة dy pall‏ في معاملة 
السلمین» وآوروبيي بیروت. والشعوب الأخزئ القاطنة لبنان — تلك الناحية النوط بي 
الامتمام بها = فسأبداً كلامي بذکر بعض معلومات عن الادارة المصرية التي هي - 
في نظري - آساس کل الساوی التي ظهرت. سأهتم بالتکلم عن الظالم التي ارتکبت. 
فسادون تعن تحن امنتها كاك Saal‏ وسکای ان ١‏ 

يعجبون في آوروبا بالدور الذي يلعبه محمد علي؛ ولهذا يعتقدون أنه وهب مقدرة 
غريبة. بَيْدَ أن الواقع يدل على أن ما قام به في هذه البلدان كان طبيعيًا. لقد قلّد سابقيه 
واتبع آثرهم» إلا أنه نعم بسعادة هي أكبر مما نعموا به؛ ولذلك نظروا إليه نظرة إعجاب. 

جاء محمد علي إلى مصر بعد أن قوض الفرنسيون سلطان المماليك؛ فكان من السهل 
عليه إذن أن يُنشئ فيها حكومة جديدة. إنه زعيم حزب كبيرء ولم يكن یخشی يومذاك من 
منافس إلا علي باشا الذي ogee‏ «البرغل»؛ لما اتصف به من البخل الشديد؛ لأنه لم يكن 
يُطعم جنوده إلا Kod‏ مسلوقا؛ وهكذا تذللت العقبات أمام محمد علي فتغلب عليه. 


۳۳۹ 


واستغل محمد علي ضعف المملكة العثمانية وبُعدها عن البلاد التي تسيطر عليها؛ 
فوطد فیها نفوذه. كان يحفظ عن ظهر قلب ما قيل في مصر: «إن آرضها من ذهب. ونيلها 
عجیب. وأثمارها لذيذة» ونساؤها دمى يتمتع بها القوي.» 

شرع محمد علي يعمل على إنماء دخله؛ فهو یعلم حق العلم أنه الطريقة الوحيدة التي 
تحقق آمانیه وتوصله إلى ما یبتغیه. أوّلم يكن یعرف جیدّا تاريخ الجوّار الذي استطاع 
بماله أن يصلح opel‏ ویسهل جمیع آعماله في القسطنطینیة؟! 

وعندما آدرك الغنی آراد أن یستغل ثروته؛ فکان من السهل عليه أن يعد Liga‏ 
صغيرًا في بلاد واسعة pad‏ 

وهب محمد علي فكرًا وقاّا shes‏ شديدًا إلى التجدید؛ فطفق یدرب جنوده تدريبًا 
آوروبیّ» Lede‏ الأساليب الحديثة؛ فكان يستعرض - على التوالي — جیوشه, ويقوم 
بعمليات حربية. لا بل بحروب صغيرة يستحيل على الجيش العادي أن يقوم بها لما 
تتطلب من وحدة في العمل وانسجام في الحركة. 

ثم رأى أن تكون له بوارج مسلحة؛ فجهز بالسلاح جميع مراكبه حتى أصغرها. 
وليس هذا بغريب؛ فكثيرًا ما أتيح للباشوات والوجهاء الذين كان لهم بعض الشأن أن 
يجمعوا رجالا ويعدوا بواخر حربية» بقدر ما تسمح لهم أعمالهم وتمكنهم ثروتهم من 
ذلك. 

وليس علينا إلا أن نعرف الشرق لنعتقد أن محمد علي كان الرجل الوحيد الذي اعتمد 
هذين الأسلوبين ليوطد نفوذهء" بل نقول إنه عمل في نطاق أوسع من النطاق الذي عمل 
فيه سابقوه وبطريق أكثر جدوى؛ فقد مكنه موقفه من الحصول على إمكانيات لم يحصل 
عليها الغزاة الذين هم من الطبقة الثانية. 

نعلم أنه كان في حوزة جميع الباشوات جيوش يقومون بنفقاتها على حسابهم 
الخاص؛ فكانوا يشهرون الحروب Lad‏ بينهم» أو يغزون البلدان التي يبغونها دون أن 
يتمكّن السلطان من ردعهم أو قمعهم. حتى إذا ما غضب جلالته بسطوا لأعتابه أسبابًا 
مبرّرة لغزواتهم» lily‏ لم تقنعه براهينهم ولم تف حججهم بالرام استعانوا JUL‏ الذي 
كان يُفهم القسطنطينية كل غرض وينهي كل شيء. 

كان تصرف الباشوات. لا بل المتسلمين بوارج حربية يستخدمونها أينما شاءوا ومتى 
شاءواء Gal‏ عاديا ينظر إليه الناس بلا عجب. حتى إنه كان في حوزة والي رودس سفن 
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اشتهر محمد علي في سوريا بعظمته؛ وعلى الأخص بكرمه - والكرم في الشرق صفة 
ملازمة للقوة والسلطان - وكان متسامَا إلى So‏ بعيده حتى كان يعيش من يتزلف له 
في نعمة مثالية. 

استهل المصريون مآثرهم الطيبة في غزوهم سوريا بعملين يدلان بالحقيقة على 
مدنيتهماء إلا أنهما حملا الشعوب السورية على التقزز نظرًا لجهالتهم وتعصبهم؛ 
فالحانات فتحت أبوابها في Gall‏ والجبال فعسكرت «العوالم» في مدخل المدينة» وحَوّل 
الطرق العامة التي يطرقها أكثر الناس؛ فكان يقصد خیامهنٌ من يجتذبهم هذا التجديد. 
أما الآخرون فكانوا يقتربون من أنديتهنَّ فقط ليسمعوا أصوات الوسیقی. ویرَوّا حركاتهن 
المطربة المغرية وهن يعملن. فهؤلاء الغانيات ES‏ يرقصن بعض الأحيان ليجتذبن الهواة 
وكأنهن يقلن لهم: «ادخلوا؛ لا تکتفوا بالترّهات التى تجدونها عند الباب.» 

فإباء العائلات الذین خافوا مغبة هذا العمل الذي أتى به الغزاة الصریون من ضفاف 
النيل» سعّوًا Gis‏ لدی السلطات لاقفال هذه البیوت. الا أن هولاء النساء آظهرن للملا 
ما یحملن من رخص وإجازات؛ وعند ذلك تساءل الناس Lee‏ إذا GIS‏ يجوز للحکومة أن 
تجیز مثل هذه الأعمال الخزية» لا بل هذا الفجور! 

سمحت لي الظروف أن آجیب ضابطا مصريًا زعم أنه يتشبه بنا — نحن الفرنسیین 
- في جميع ما یعمله. فقلت له: «أشكر لك هذا الاطراء» ولكن اعلم أنك إذا قلدتنا فإنما 
يكون ذلك على طريقة القرود التي تقوم دائمًا بأعمال مقلوبة رديئة.» 

سبق لي أن تكلمت عن اتّباع الفرنسيين عادات هذه البلاد وتقيّدهم بهاء وعن السخط 
الذي يظهرونه لنا ها هنا إذا خالفنا مصطلحهم وعاداتهم وتقاليدهم. 

ما زلت عند رأيي في طريقة حكم محمد علي لسوريا؛ لقد عرفته عن كثب في جميع 
تضرفانه وق خفیع tas SUNN‏ ولط اه خلالها عل هذا القطن. 

إن الشقة بعيدة بين ما رأيناه منه وبين ما كنا نأمل أن نراه؛ فالصریون لم يهتموا 
إلا بأساليب تنمية دخلهم. ولم يلتفتوا قط إلا لما تقضي به عليهم مصالحهم الخاصة. غير 
ناظرين إلى ما آلحقوه من أضرار بالذين انتزعوا منهم جميع ما يملكونه ليتنعموا به. 

ففي بلاد شخر فيها كل شيء لمطامع الحکام» وضرب عرض الحائط بمبادئ الإدارة 
وحقوق الشعب؛ يكون لهذه الإجراءات في نفس من لم ينتظرها أبشعٌ الأثر وأسوژه. 

فأكبر مساوئ هذه الحكومة هو أنها لا تتمشى على قانون مقررء Gly‏ تكون مفتقرة 
إلى بُعد النظر. ولكن مهما يكن من آمر» فهذه البلاد لم تكن محكومة بطريقة أفضل من 
هذه أثناء العهد العثماني» فالدسائس هي التي لاقت نجاحًا أكثر مما لاقته قديمًا. 


YYA 


كانت السلطة العليا تجعل أهمية المراقبة والمحاسبة؛ وهذا عمل ضروري لا بد من 
تطبيقه على موظفين لا يعنيهم إلا خدع رؤسائهم وسرق الرعية عندما تسنح الفرصة. وإذا 
وجدنا أشخاصًا يُخلصون لنائب الملك ولأولاده» وبصورة خاصة لإبراهيم باشاء فهؤلاء 
هم الشراكسة والجيورجيون؛ لأنهم تربّوًا جميعًا في سرايات مصر. وهوّلاء هم الذين بلغوا 
مراتب رفيعة في الجيشء وهم يؤلفون القوة المعنوية الحقيقية في الجيش المصري. أما 
فیما یتعلق بالطرق والأساليب الحربية» فجميعهم سواء؛ فهم لا يتدرّبون إلا B55‏ بسیطاء 
ويكون ذلك على الغالب مراضاة ومجاراة؛ فالشجاعة - في عرفهم - يجب أن لا تَقيّد في 
انطلاقها. 

وهؤلاء الضباط يتزوجون جميعهم تقرييًا من سراري يرسلهن إليهم الباشا ومعهن 
بائنتهن. وهذه مكافأة كبيرة ولفتة كريمة. وهم يطلقون على هذا الصهر في تركيا لقب 
«الداماد». 

كانت الحكومة ترتضي - في وضعها الموقت - بجمیع العروض التي تجد فيها 
يكن اا دومةة لس له plan‏ الكاحاك لم نف سربق هري ald‏ 
بعض الأحيان إلى اتخاذ إجراءات لا تتفق البتة مع مصالحها الحقيقية. 

قيل إن السلطات المصرية لم تكن Seat‏ خجلا من الوعد والتخلص منه وعدم الوفاء 
بهء لا بل إنها كانت مثال الطيش والتقلب في الرأي؛ فما إن تصدر قرارًا وتأمر بتنفيذه 
حتى ترجع عنه بعد بضعة ell‏ ثم لا يلبث أن يُنسى. 

إن المحكمة (المجلس البلدي) التي أنشأها المصريون لم تكن تعطي الحق صاحبه إلا 
بعد وساطات فكّالة؛ فأعضاؤها — ai‏ لم يكونوا قط منصفين x‏ يعبكوا بقوانین 
العدالة الحقة» واجترءوا على التلفظ بأحكام جائرةء دون أن يعوقهم عائق. كانت قاعدتهم 
الوحيدة هي الحكم في جميع الدعاوى التي فصل بها الديوان دونما نقض؛ لكيلا يقال 
فیما day‏ إن السلطة آخطأت ف حکمها. آما فیما بتعلق بالعامة فهاکم الطريقة التي 
تمشى gale‏ الصریون: كان يربح دعواه من استطاع أن یویٌد وقائعها بأقوال شهود. آما 
الحقيقة التي تفتقر إلى شهود فلا يلتفت الیها. فكيفية وقوع القضية. والظروف اللابسة 
لهاء والاستنتاجات الشخصية؛ هي آمور تافهة في نظرهم ولا يؤبه لها؛ فالشکل عندهم 
هو آساس کل شيء. 

ويّزاد على ما تقدم أن الطريقة التي تتبعها الادارة الصرية تنحصر في عدم إنهاء 
فان ونيم Vella‏ كات .وقلاق ا gal‏ الريك بخن الطرق وسا 
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أى التنحي عنها إذا ما آعطیت. وعدم إلحاق أي ضرر بمصالح الخزينة مهما كلف الأمرء 
ومسامحة موظفيها ومأموريها وحمايتهم. 

إن الفوضى العظمى التي نتجت عن هذه الأساليب الإدارية قد سببت مظالم تذمر 
منها أبناء البلاد ثم الأوروبيون. كان يهم السلطات الاستمرار عليها لأنها كانت مورد ريح 
ملموس؛ فعند كل طلوع شمس كنا نجد تدبيرًا إداريًا يخلق ویموت. والإجراءات - الأكثر 
ما تكون أهمية - لم تكن إلا بنت يومها. وكثيرًا ما اضطر القناصل إلى أن يقفوا بوجه 
السلطة حينما كانت تضر أو تتعب. وكثيرًا ما كانوا يطالبون بعنف وشدة لكيما ينالوا 

فالضرر ناتج بوجه خاص عن ثقة محمد علي برجال يميلون بطبيعتهم إلى الأذى» 
ومزيتهم الحميدة الوحيدة هي خيانتهم السلطان المعظم؛ فأكثر المتسلمين الذين عُيّنوا في 
الأساكل حتى عام ۱۸۳۷ لم يكونوا مصریین, آو لم یرَوّا مصر قط. 

وإذا كان نائب الملك يمتاز بأسلوب خاص في حكمه أو أنه كان حليمًا — بوجو عام 
— تجاه رعیته. ومتسامحًا متساهلًا لا یکره من لم يكونوا على دينه» فهذا الأمر يجهله 
الحكام الذين نصّبهم كل الجهل. فولاة سوريا لم يكونوا صنيعة محمد علي ولم يتأثروا 
به في تفكيرهم أو أساليبهم. 

توالى في أثناء الاحتلال المصري آربعة حكام على مدينة بيروت لم نأسف على أحد 
منهم إلا على الحاكم الصري.* كانوا يحاولون - وهذا ملا يلامون عليه - إذكاء نار 
التعصب؛ هذا التعصب الراسخ في قلوب الأخصاءء والذي انتقل بسهولة إلى الجنود؛ لأنهم 
لم يلمسوا روح التسامح والتساهل في رؤسائهم. 

تساءل السيد ميشوء عندما اطلع على Suc‏ مؤلفات مطبوعة في القاهرة. وبينها 
الموجز في أسلوب الرسائل» وفيه حث على مناضلة الكافرين: «لماذا تصدر مطابع الباشا 
الآن (VATS)‏ هذه المؤلفات التى تحث على الحرب القدسة؟» 

clay‏ فانه یحق للسید میشو أن یمجب. ولکن لا آدري لانا عزا إل محمد علي نية 
تحریض جنوده على الوهابیین؟ 

إن الضباط الشراكسة یلتهبون تعصبًاء وهم آشبه منهم بغیرهم. آما الباقون فانهم 
یعیشون على هواهم agi‏ من شاربي الکحول الکبار؛ ولهذا نستطیع القول» مع الکونت 
لیفربول: «إذا لم تعلم الحضارة التي آتینا بها إلى مصر غير شرب خمرتنا وعرقناء فإنه 
pas‏ ياف اصتاعة الات ا 
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إن الاحتكارات والضمانات شملت جمیع الحاصلات والأعمال الصناعية» حتى إن 
Le,‏ خفيف الروح صرخ ذات يوم» على إثر مشادة حصلت بينه وبين عدة جباة: «سوف 
لن نستطيع عما قليل أن نتكلم دون أن نجد Maly‏ يطلب منا دفع ضريبة على الكلمات 
التى تلفظنا بها.» 

كانت قفة الارز Quads pls‏ فرشا ق بذ الاحتلال الصری؛ خم ما لبك أن ارتفع 

تمنها إلى مائة وثمانين قرشا. احتکرته الحكومة في الأساكل لتبیعه من الستهلکین والذین 
يشترونه جملة في مصر بثمن فاحش. 

كانت تزعم» حين تحتكر الحبوب. أو تفرض ضرائب ضخمة على ما لا يوافقها 
احتکاره. أنها تضع بذلك حدّا للتعديات والبلصات. 

قدمث في بدء هذا الكتاب Gls‏ بالأرباح التى جنتها السلطة من تأجيرها الضرائب على 
Ue rele E ce‏ 3 اللزاية بين للك مين قد gre cere reat Vex‏ فاد سوه 
أموال الشعب بقحة متناهية. والأوروبيون أنفسهم لم يستطيعوا التفلت من قبضة هؤلاء 
إلا بعد مشادات عنيفة حصلت agin‏ ويين القناصل. 

وختامًا لهذه المعلومات التي تقدّمت بها بصورة موجزة آقول أخيرًا: لم تكن القوة 
المسلحة تتدخل في المنازعات العامة بقصد أن تَحُول دون وقوع الأضرار أو تهدئ من 
روع التخاصمین بل لتشترك هي شخصيًا بالمعركة مستخدمة سلاحهاء ولا سيما إذا كان 
الخلاف بين المسلمين والمسيحيين والفرنسيين؛ فهؤلاء هم الذين كانوا یتلقون الضربات. 
لم تكن القوة المسلحة تحجم عن أن تفرض العقویات اللازمة وتنفذها بنفسها. 


هوامش 

۲۲ ص‎ Vg dle, (1) 

(۲) توجّه الأمير بشير بنفسه إلى عكاء فاستقبله إبراهيم LAL‏ استقبال رجل محالف 
وآبقاه قربه رهينة؛ فبقاء الأمير بشير عند إبراهيم LOL‏ يعني وضع سوریا بين يدي مصر. 

(۳) زعموا أيضًا أن نائب الملك اخترع LOL!‏ خاصًا لجنوده. إنه لم يقلد إلا بذلة 
البحارة العثمانيين التي كانت في الوقت نفسه بذلة جنود الجزائر. 

وقد نقل السيد بوكافيل Lodged‏ عن لباس الجندي المصري في مستهل كتابه الذي 
کتبه Ge‏ رحلته. ونشره قبل الاصلاحات التي ار تعاس عر ١‏ 

)٤(‏ هو تركي آو شركسي رُبِّي في مصر. 
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الفصل الحادي والأربعون 


معاملة المصريين للمسلمين 


إن الغبطة التي شعر بها أبناء سوريا عندما احتل المصريون هذا البلد لم تعمر طويلًا؛ فهي 
لم تلبث أن زالت عندما أدركوا أن سيدهم الجديد لم يكن يهتم إلا بمصالحه الشخصية, 
oly‏ سياسة عماله لا تقل ظلمّا وتعسفا عن سياسة الدولة التي ظنوا أنهم لن يأسفوا 
عليها. 

فشعوب سوريا لم تكن تتذمر إلا من تعسفات باشوات الباب العاليء واحتكارهم 
الحبوب. وتسخيرهم الرعية» وسواد الشعبء أو على الأقل» الطبقة العامة من الناس 
التي تعيش من شغلها اليومي» ولم تشعر بثقل وطأة تلك المظالم إلا بعد أن تألم منها 
الیسورون الذين كانوا عرضة لها AST‏ من سواهم. ولا زال الفرح الذي Lo‏ قلوب 
السوريين عندما تقلص ظل الدولة» حلت محله الكراهية للفاتحن» فأضمروها لهؤلاء 
الذين ظنوا أنهم محرروهم. وسنرى عما قريب أن الانقلاب الذي حصل لم يكن إلا نتيجة 
دوافع قوية هامة. 

فأثناء محاصرة عكاء حين كان المصريون لا يحتلون إلا بعض أساكل سوريا 
اویش اليه ضريبة الحبوب التي كان عبد الله باشا قد فرضها؛ فكان هذا الإلغاء 
سبب ارتياح عام؛ فاطمأنَّ الأهلون إلى مصيرهم لأن هذه الضريبة كانت توازي خمس 
القيمة الحقيقية» وقد تبلغ أحيانًا ربعهاء ولكن هذه الضريبة ظلت مفروضة على الحبوب 
التي تستورد من الخارج» ثم ما لبثت الدولة المصرية أن فرضتها ثانية على جميع الحبوب 
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والطحین» سواءٌ آکانت من انتاج البلاد آو کانت مستوردة من غبرهاء ثم خفضتها بعد 

و«الفردة» كانت أول ضريبة فرضت عل الأهلين عمومّاء فأحدثت استياءً ile‏ ولم 
يغفر المسلمون لنائب الملك خطيئة المساواة بينهم وبين المسيحيين. 

لم تجرح الفردة كبرياء مشايخ الإسلام وعاطفتهم فحسب. بل آلحقت بهم أضرارًا 
بالغة من جاء كيفية جبايتها. كانت هذه الضريبة ثقيلة الوطأة على الفقراء والعمال, 
لا بل على الأغنياء أنفسهم؛ إذ كان على المستطيعين أن یسدّدوا الرصيد المطلوب إذا ما 
نقص منه شيء. أحصّوًا الناس جميعًا وجعلوهم فثات. وابتدأت الضريبة بخمسة عشر 
قرشا وانتهت بخمسماية. وإذا لم تف هذه الطريقة بالمرام جعلوها على مجموع المتكلفين 
وقالوا لأعيان كل شعب: «إنكم تعدون كذاء فيجب أن تدفعوا كذاء فتدبروا الأمر بأنفسكم 
oY‏ صاحب البیت آدری بالذي فيه.» فقضى هذا الأسلوب على العمال بدفع أكثر مما 
يستطيعون؛ لأنه لا بد من جباية الكمية المطلوية. لم يدفع الأغنياء أكثر من خمسماية 
قرشء وهذا هو الحد الأقصى لما يدفعه الفرد؛ وهكذا عمّت الضريبة جميع الطبقات. فكان 
يدفع الفقير من أربعين إلى خمسين قرشا. أما ما بقي من رصيد هذه الضريبة فعلى 
الميسورين تسديده. 

عرفت آوروبا قديمًا أب العائلة الذي كان يدفع ضريبة الفردة عن آولاده الثلاثة, 
أو da M‏ ویجر على الدفع عنهم ولو ماتوا ميتة Aras‏ أو ضُرعوا في حرب. أو كانوا 
بعيدين يحاربون في بلدان قصيّة. ١‏ 

فالکلّف لا يموت فعلًا في نظر الحكومة المصرية إلا بعد انقضاء سنتين أو ثلاث على 
موته الحقيقيء ناهيك بأنه لا يستطيع أن يموت إلا إذا آرادت السلطة فأصدرت بذلك 
المراسيم Sl‏ ققعی إصدارها وقتّا طويلًا؛ فشعار الحكومة هنا: العجلة من الشيطان. 

ذكر السيد بوجولا - في هذه المناسبة - مصيبة أخرى أتى بها محمد علي من مصر 
إلى سوريا: «إذا قلت موارد القرية وأصبحت لا تستطيع أن تقوم بدفع الضرائب» بسبب 
جفاف الموسم وانتشار وباء الطاعون» والتجنيد الذي يستأثر بالأيدي العاملة» فعلی القرية 
المجاورة لها أن تودي تلك الضرائب عنهاء وإذا عجزت هذه الأخيرة بدورها فعلی جارتها 
الأخرىء وان عجزت القرى جميعًا فالدينة» وأخيرًا الولاية. إن هذا التضامن بين الشعوب 
في سبيل إنعاش الخزينة هو اختراع مخيف كان يصعب علينا تصديقه لو لم نشاهد ply‏ 
أعيننا هذه الحقيقة المؤلمة.» 


Vee 


الفصل الحادي والأربعون 


رأيت بعيني تنفيذ هذا القانون في ولاية حلب. فترك الفلاحون مواشیّهم وتخلّوًا عن 
مزروعاتهم. وقد اضطر بعض الأشخاص - في اللاذقية - إلى بیع بناتهم. لم يصدّق 
بعض القناصل هذه الأخبارء ولكنها ثبتت لهم أخيرًا 

وما انتهت جباية ضريبة الفردة حتى تبعها جمع السلاح؛ فكان سيب عدة مظالم. 
لم يجرق آحد على القول ob‏ لا سلاح لديه؛ فاليهود وبعض المسيحيين الذين لا سلاح 
عندهم اضطروا إلى شرائها وتقديمها ليبرهنوا للسلطة أنها لم تخطئ في رأيها. 

استذلت الحكومة المصرية - بهذه المناسبة - مسلمي بيروت حين عهدت بجمع 
أسلحتهم إلى الأمير أمين المشهور بمسيحيته؛ فآلمهم هذا العمل وعدُّوه جناية لا تُغتفر. 

ee اس ا‎ ey 

ن المسلمون يقيمون صلاة الظهر. طوقت الجوامع شراذم من الجنود وقبضت على 

جمیع المسلمية دونما تفریق بین آسنانهم» واقتادتهم إلى السرایا. 

وهكذا قبض على جميع السلمین. ثم دُعي الأطباء فباشروا معاينتهم؛ فما خرج من 
وتا عو الد فة أو Weal‏ ماه و 

ففي كل سنة كانت تنزل بالشعب الاسلامي في بیروت GIS‏ کهذه. حتی آمست 
الأعياد الاسلامية مدعاة خشية وهلع. فیتدبرها کل شخص بالفرار خوفا من أن يُقبض 
عليه ویساق إلى الجبهة 55a‏ النعاج. إنه لا يسعنا أن نصف اضطراب هؤلاء الأهالي 
البؤساء في هذه الفترات الرهيبة؛ فجمیعهم پتراکضون ویتسابقون إلى آولیاء الأمر حیث 
oe‏ وقد لا يكفي ذلك فیْضطر الرجل إلى شراء نفسه 
مرة ومرتین» ولا بد له من أن يلجأ إلى كنف أشخاص عديدين ذوي نفوذ ليكون أكثر 
اطمكنانًا. 

كان التجنيد سبب آلوف من الرزايا؛ فالعائلات كانت تفقد أعز آعضائها ما بانتزاعهم 

قسرًا من بينهاء أو بالفرار والتواري من وجه السلطة. كانت الأسرة معرضة لأعمال عنيفة 
as Ke‏ ويدوا بكاوت عدي وتصعد تأوهات طويلة كلما تذگرت نكبتها؛ فهي لا 
تعرف الأمن والاستقرار؛ فالدولة لم تكن تتأخر عن القبض على فريستهاء وإن ظنت هذه 
الفريسة أنها نجت لأنها دفعت مبلفا لرجل ماء كان التجنيد شر الوسائل لإثقال كاهل 
الشعب المسكين وإرهاقه. فلا يكاد المال يُدفع لمشايخ الأحياء والضباط والأطباء ليعفوا 
أشخاصًا من الجندية» حتى تهب السلطة متحرية حين يبلغها الخبر. بَيْدَ أن الأساليب 
الفعالة كانت تنقصها؛ فالوظفون الذين ارتشّوًا كان يستميلون إليهم رؤساءهم؛ وهكذا 
كانت تظل الإجراءات الأكثر حكمة بدون مفعول. 


Yeo 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


فجشع الموظفين الضروري تذليله كان يزداد شیّا فشيئًا. Gls‏ على طريقة واحدة 
واعتبروا أن الحق للقوي؛ ولهذا كان المال أجدى الأساليب؛ فهو الذي يوصل وحده إلى 
النتيجة المرجوّة. فقدت الأرامل والأيتام عضدهم الوحيد؛ فأهملت الأعمال الصناعية وبقيت 
الحقول جرداء لا تحرت. وأقفرت القرى؛ وكل ذلك لأجل تجنيد بضع مثات من الناس 
يتأوٌهون تحت سلاحهم الثقيل لأنهم أجبروا على القتال مكرهين. 

ويا ليتنا نرى العناية بهؤلاء الجنود! كانوا ينقلونهم إلى المستشفيات خوفا من أن 
يموتوا في ثكناتهم. علمت من عدة أطباء أن الحكومة المصرية لم تكن تحسن خدمة هؤلاء؛ 
فالمرضى المكدسون في حجرء أبوابها كوى صغيرة ضيقة. كانوا ينتظرون شفاءً لا رجاء 
فيه. كان أملهم الوحيد ببنيتهم القوية أو إحدى الفرص المؤاتية؛ فالعلاجات لم قستعمل. 
وكثرة المرضى لم تكن تسمح دائمًا بالقيام بتعليمات الأطباء. 

إن التعليمات منعت Ge‏ هم في طور النقاهة عن UST‏ اللحوم؛ وهكذا يجب أن يُشْفوا 
إذا كان الله قد مَنْ عليهم بقوة بدنية. 

لم تكن الدولة تجهل ذلك. كان يتوجب عليها أن تستعلم عن الأنظمة وتأمر بتبديلها 
ولا ترتضي آبدّا إدارة باغية كهذه. كانت تقضي فقط بالحكم على المذنبين الذين CSG‏ 
من القبض علیهم. بإرسالهم إلى لومانات عکا أو أبي قير تبعًا لخطورة الجريمة. فكل 
ما أنشأه المصريون ليس سوى خيال للأعمال التي كان يتوجب عليهم أن يقوموا بها 
ويمثلوها. 

زعم إبراهيم باشا - وكان بوسعه أن يكون رجلا إِداريًا AST‏ منه عسكريًا - أنه 
كان يهتم بإدارة جميع شئون الحكم. el‏ كان يدير كل شيء بنية طيبة» إلا أنه كان 
يفتقر إلى أساليب مجدية؛ فكل شيء كان يسير من سيئ إلى أسوأ رغم تخوف مأموريه 
منه ومحبة جيشه له لأن لاسمه شیقا من تأثير السحر. 

قلت له ذات يوم إنه كان له أن يستفيد من آمثولة عبد الله باشاء وان الرجال الذين 
استخدمهم والمبالغ التي أضاعها في سوريا كانت كافية لازدهار مصر ورفاهيتهاء وإن 
مصر هي أكثر البلدان غتی. وحكمه يثبت فيها أكثر منه في جميع البلدان التي يحاول 
امتلاكها. 

تببّن لي أنه فهم ما قلته له تمامّاء وكان يود لو يقول لي إني كنت على صواب. ولكن 
تلك مشيئة القدر. 


۳۰۹ 


الفصل الحادي والأربعون 
إن التضحیات التي قام بها الصریون في سوریا كثيرة لا تحصی؛ فمحاولتهم امتلاکها 
آضرت Gas‏ بازدهار مصرء والسلالة الحاکمة فیها. 
إن الأخطاء تکلف oils‏ بالنسبة لجسامتها وخطورتها. 
هوامش 


(۱) السید بوجولاء الصحافة الدورية. 
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معاملة المصريين للأوروبيين 


ككيرة هی الأفمال الجاثرة التی قامت بها السلطات الصرية ضد الأوروبیین. Uy‏ كان لا 
فائدة من إعادة ذکرها ها هنا لأن دور الطباعة قد اهتمت بتدوینها فعرفها الجمیع. فإني 
لا آنقل إلا بعضها! ILS!)‏ لوضوع کتابی فقط. 

by‏ لي» قبل أن أبدأ بها من القول إن الأوروبيين حلموا أيضًا بتحسینات جمة. ظنوا 
أن حكوماتهم ستكون محترمة موقرة. وتطالب بامتيازات ينعم بها رعاياهم» ولكنهم 
ما لبثوا أن روا محمد علي يطبق على الأعمال التجارية في البلاد التي افتتحها إجراءات 
وتدابير جامحة ALLA‏ فمنع منعًا GL‏ التجار النازلين مصر من شراء منتوجات هذا الإقليم 
الواسع. سواء GIST‏ الشراء من الحواضر أو من الأرياف. 

كان يأمر موظفيه المختصين بمنع كل تساهل وتجديد؛ فاضطر الأوروبيون إلى أن 
يتجاوزوا دائمًا تعليمات السلطات؛ ومن هنا نشأت الحرب التى شهرتها السلطات على 
الفرنسيين» ولم تكف عنها أبدًا. وقد عرفت سببها بعد مباحثة جرت بيني وبين إبراهيم 
باشا الذي يحب بطبيعته كثرة الكلام. 

«لا ينعم الأوروبيون في الديار الشامية بما ينعمون به في مصر. هذا ما قاله لي عام 
۶ أما الرعايا الذميون فهم أوفر حظا من أبناء ذلك البلد.» 

تفاقمت هذه الأمور حتی bial‏ القناصل Gls‏ إل مطالبة السلطات بالکفَ عن 
إرهاق الفرنسیین» واقامة العراقیل في وجههم. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


كنا نفضل أن نتمشى على مبدأ مستقر ليعلم US‏ منا موقفه وواجباته تجاه الآخر. 
ولقد طالبت — عندما اطلعت على تعليمات نائب الملك — بإبقاء الأمر على حاله» ومعاملتنا 
وفقا لا مُنحنا من امتيازات قديمة. ولكن لما كان الموظفون يتقيدون بالأوامر الصادرة eg!‏ 
ولا يهتمون إلا بإنماء دخل سيدهم فحسب. فقد لاقيت بعض الصعوية في حماية إفرنسيي 
سوريا من خطر الإجراءات الجائرة التي هُددوا بها؛ فالسلطة تجاهلت امتيازاتناء وأخذت 
تتصرف كما تشاء كأننا لم ated‏ واحدّا منها؛ فلم تكن تجيب مطالبنا العادة إلا بعد أن 
یعدم بمقاومة وعناد عنيفين. 

ضمت ن خضون كلذف نوات كاملة جمیم أساكل سوریا إلى قتضلية یروت وق 
هذه الدينة كان يُنظر في القضایا التعلقة بمواطنینا النتشرین في جمیم آنحاء هذه 
القاطعة. 

فالذين حکموا في سوریا باسم محمد علي لم يفرّقوا قط بين القناصل وعمال 
القناصل. فلا يشتكى من أحد هؤلاء حتى تصدر الأوامر الشديدة وتبلغ إلى الجميع 
دونما استظناء. ولا کانت اللهجة العنيفة. لا بل التهدیدات. هي أسلوب المصريين all‏ 
فقد كان يودي صدور کل أمر من هذه الأوامر إلى استفزاز حقيقي یفسح في مجال 
مناقشات وخلافات لا تنتهی. 

shall gad) wed‏ الما وو ears‏ وال فد اتاد تن تفن 
الزمن - من التسامح الذي آبداه موظفو الحكومة ليحموا عددًا لا يُحصى من الناس, 
وأن هذه الأعمال ظلت مجهولة من نائب الملك الذي ظن أن هذه الحمايات كانت تشتری. 
فمتسلمو الأساكل - وهم شركاء بعض القناصل في هذه الصفقة - قد حاولوا تطبيق 
أوا مر الزجر على قناصل هم براء مما انهم به أولتك؛ وهذا ما کان یدفع هوّلاء dl‏ رفع 
احتجاجات عنيفة كانت تنتهی أكثر الأحيان بالرجوع عن الأوامر مع بعض التعديلات. 
بَيْدَ أ ن تلك التعديلات كانت تظل مجحفة بحق من لم يتجاوزوا صلاحيتهم في ممارسة 
حقوقهم» ولا تمس من اتّجروا بالحماية إلا مسا خفيفًا. 

هذا هو - ويا للأسف — تقدين الرجال الصالحین فى هذا البلد. لم يكؤنوا يُكمون 
إلا قليلًا من العطف لأنهم لا یحسنون — کغیرهم - السلب والنهب والدسيسة والکر. 
Lely‏ أولئك النحطو الأخلاق فکانوا یظفرون - وحدهم — بانعامات ترفض بعنف إذا ما 
طلبها القناصل. 

نعمت بنفوذ عظيم على age‏ عبد الله باشا دون أن أرى نفسي مضطرًا إلى المرور في 
شبكة من رسميات مخزية يتطلبها الحكام الصریون» وهي في أكثر الأحيان لا تسفر عن 


Yo. 
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حلب. أما قناصل الأساكل الأخرى فقد اعتبروهم وكلاء. ولما كان قنصل فرنسا وإنكلترا 
وسردينيا وتوسكانا يقيمون في بيروت» فقد Gis!‏ ممثلو دولهم في الإسكندرية على هذا 
القرار الذي أصدره حاكم سوريا العام وأجاز لنفسه القول فيه: إن حلب تستحق وحدها 
— نظرًا لأهميتها - أن يكون فيها قناصل. 

وبينما كان نائب الملك يُدهش للحمايات التي كان يبسطها الأوروبيون بسرعة في 
سورياء سمح بانتقاء وكلاء القناصل من رعاياه. لم يكن شيء يُستغرب AST‏ من هذا؛ 
لأن تعيين كل وكيل كان سبب حماية ستة من الرعايا الذميين وإبعادهم عن متناول يد 
السلطات. Jord‏ كهذا Giles‏ في كل إسكلة كان ينتزع من قبضة السلطة عددًا لا بحصی 
من الرعاياء وهذا أمر كان في إمكان الدولة تلافيه لو استمرت على تطبيق النظام العثماني. 

قالوا إن لنائب الملك غرضًا في ذلك. فكيف يفعل هذا من كان هدفه الإكثار من المال 
والرجال؟! أيجهل أنه لا بد لكل وكيل من عدة رجال ينعمون بالحماية الأجنبية فلا يبقى 
له عليهم أي سلطان؟ إن ما يرمي الیه — كما قيل — هو حصد شوكة نفوذ القناصل 
الفرنسيين الذين كانوا يناهضون حكومته ويحاولون أن يَحُولوا دون تنفيذ مشیئته. 
والبرهان على ذلك هو استسلام وكلاء قناصل دمياط dul!‏ وانقيادهم !4 ومساندتهم إياه 
فيما يجريه للنيل من حقوقنا. فما انتظره ناتب الملك قد تحقق - كما يظهر - عندما 
قام بتجريته الأولى. 

لاقيت أنا شخصيًا مشقات يصعب تصدیقها" رويت أخبارهاء ويمكنني القول إنها 
كانت نتيجة تتميمي واجباتي بدقة وإخلاص. 

منع الحاكم العام إعفاء مئونتي من الرسوم المفروضة عليهاء وأجبرني على أن أبعث 
إليه ببراءة تعييني قنصل. ولا أرسلتها وتعذر عليه التملص مما خولني إياه القانون من 
حق» سمح لوكلاء القناصل أن ينعموا هم آیضا بهذا الامتياز» على الرغم من أن بعض 
القناصل الأجانب لم يحصلوا إلا على فرمانات بسيطة لا تمنحهم إلا قلیلا من الامتيازات. 

وكما تجاهلت السلطات المصرية حقوقنا تجاهلت كذلك حقوق الضباط الفرنسيين 
في استيراد مؤنهم معفاةً من الرسومء في حين أنها عفت من تلك الرسوم وسقات من 
الحبوب لا تخص الأوروييين إلا في الظاهر. 

قرر مجلس شورى Se‏ إلزام ضابط فرنسي بدفع المكوس المفروضة على المؤن النازلة 
إلى الشطء وإذا أبى دفع ما يترتب علیه. فیعنی ذلك أنه أضمر الضرر للخزينة. 


Yo\ 
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وفي الفترة التى شاء خلالها المصريون أن يحتكروا حاصلات سورياء ويفرضوا 
wets‏ النافظة حل SAU‏ اعد اهو Glad ACN‏ من انات الخال تحير 
Ca‏ اللك عل العدول هما gal‏ نيف وكاقك الوا التصادرة بهذا aga of Sh‏ للفاية: 
فشاءت سلطات سوريا أن تفسرها كما تهوى وترید. فأصرّت ذات مرة على استيفاء 
رسم ثلاثة GUL‏ من تاجر كان jie‏ بعض القطن إلى يافا. فرفع شكواه إلى القنصل 
الإنكليزي المستر مورء فحضر بنفسه وتدخل بالأمر. ولا ch‏ مأمور الكمرك مصرًا على 
ما زعم. ولم يبالٍ بما دم له القنصل من براهين» اضطر ممثل إنكلترا إلى تصدير القطن 
عنوة. لم تبال السلطات المصرية - وهذه حقيقة تقال - بالقوانين وثظم العدالة, إلا 
أن صلابة القناصل الذين تطاولت على حقوقهم. كانت توقفها عند Lass‏ وقلما رأيناها 
NE‏ ميزه 

اضطررنا إلى اتباع خطة قنصل إنكلترا عندما حالت السلطة دون تصدير الحرير 
الشتزی من بيروت» أثناء الفترة الوجيزة التى احتكر فيها هذا الصنف. انتهزنا فرصة 
وجود محمد علي تافا فق مقا له احتفانماتدا الصارخة. والكولونل كامبل الذي كان 
إلى Gils‏ نائب اللك دعم مطالیبنا وألغى ذلك الاحتکار بسرعة فائقة؛ وهکذا ساعدت 
الظروف القناصل بصورة غريبة» فاستطاعوا حماية حقوق pable,‏ وکانت محاولة 
ثانية جرّبت آثناء‌ها الحکومة الصرية أن تحتکر تجارة الحریر. الا آنها اضطرت إلى 
العدول عن هذه الفكرة عندما وقفت بوجهها معارضة قناصل بیروت. 

وإذا حاولنا أن نفکر Gags Ly‏ إليه هذه التصرفات التي كان یقوم بها موظفو 
الحكومة فلا یمکننا تعلیلها إلا بالفوضی في جهاز الدولة الصرية. وروح البغض والحسد 
في نفوس مأموريهاء وآخص منهم أولئك الذین یحاولون اکتساب pb)‏ رژسائهم فیقومون 
بأعمال شاذة لا يردعهم عنها رادع مهما كان السبب وجیهّا. إن الأوامر التى كانت تصدر 
لم تكن تميز الفرنسيين بشيء عن أبناء هذه البلاد؛ فالسلطات كانت ترى أنه من الضروري 
أن نُعامّل والمواطنين على قدم المساواة. 

إن جميع قضايانا كانت تفصل في الديوان الذي يضع أعضاؤه أصول العدالة نصب 
أعينهم ... فالقضاة كانوا لا يأبهون للمعاهدات وما يتفرع منها. لم ينظروا بعين الاعتبار 
إلا إلى مصلحة الخزينة؛ وهكذا هضمت حقوق الأوروبيين المعترّف بهاء وسقطت امتيازاتهم 
المشروعة والمعروفة عرفا. 

وعندما بحثت قضية إعفاء السماسرة وأصحاب المخازن وخدام الأوروبيين من بعض 
الضرائب» زعمت السلطة بأنه لا تجار في الإسكندرية. أما تجار الأساكل الأخرى فلم يكونوا 


Yor 


الفصل الثاني والأربعون 


يقومون — حسب رأيها - بأعمال واسعة النطاق ... والغاية من ذلك هي عدم منح هذه 
الامتيازات لغير التجار الذين ترغب فيهم هي. 

وبهذه الناسبة تقول إن: حمل السلطات go‏ الاعتراف بحقوق تجار جمیم آنحاء 
سوریا یعود الفضل فيه - بلا مراء — إلى قناصل بیروت. 

كانت وظیفتی تحملنی على إنباء القنصلية العامة في الاسكندرية بجميع ما یحدث 
ها فتاه وش AE La‏ ااساطات نع ها وانكرا ها هن geal Rules‏ با 
سیما بعد أن رأيت بنفسي أساليب الادارة الحكيمة التي كانت تتبع في مصر. قد تبيّن لي 
بعد الاستقصاء أن الموظفين الذين يتبعون طرقا Edges‏ هم الذين كانوا يعيثون بالنظام 
فسادًا. كنت آمل آنهم سيرجعون عن age‏ ويتقيدون بواجباتهم حالما يؤمّرون. وهذه 
التمنيات لم تكن ترمي إلا إلى إدارة حكيمة مستقرة كالإدارة التي ظننت أن نائب الملك 
يرغب في تطبيقها في بلده الجديد. وقد ظهر لي أن ظني في محله عندما حمل إليّ السيد میمو 
ثناءً وشكرًا من قبل محمد علي؛ فالقنصل العام الذي قدم له ترجمة بعض اللاحظات 
التي تضمنها تقريري طلب مني المثابرة عليهاء مؤكدًا لي أن جميع الأعمال السيئة التي 
حصلت في سوريا كانت مخالفة لمشيئة محمد علي. 

ومع ذلك فقد بقيت الحالة على ما كانت عليه لا بل ازدادت سوءًا؛ لأن أولياء الأمر 
يعملون كل ما بوسعهم ليبرروا تصرفاتهم. Ny‏ الحكومة كانت تفضّل أن تستفيد من 
أعمال هؤلاء العمال بدلا من أن تهتم في معاقبتهم. 

كتب ال السيد لاسبسس" بتاريخ ۱۰ تشرين الأول ۱۸۲۷ يقول: 


أؤكد لكم أن الحكومة المصرية تحسن التفريق بين تصرفاتكم وتصرفات 
القناصل الآخرينء وإنها تقدركم حق قدركم. 


ولقد قرأ آخر متسلم في بيروت لمعاوني مقطعًا من تقرير رفعه إلى رئيسه يقول له 
فيه: «لم يكن يجد سهولة إلا فيما تطلبه منه قنصلية فرنسا؛ فهي لم تكن تخرج قط على 
أصول اللياقة وآدابها حين كانت تطالب بحقوقها.» 

ا د باتحديث الذي كفل از Sule ae,‏ مان ا ا ییا كان 
Gusts‏ ولیاه عن مشاكلة التواصلة فى القناصل: «کنت wal‏ سبیلا لوْاخنة فلان أى فلان, 
إلا أن السیو غيز الذي لا یتعدّی نطاق حقوقه الشروعة لم یفسح لي في مجال مژاخدته 
بشی۶ء.» 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


وكثيرًا ما أجد بين المعلومات التي جمعتها حول كيفية الإدارة تفاصيلَ عديدة Lal‏ 
كان يحصل بيني قا lattes‏ شا ره خلاف ومشادة حول قضية ما. فما كاد هذا 
الباشا pludy‏ زمام المهام الصرية حتی رأی نفسه مضَطوًا إلى العمل Lids‏ للمبادی التی 
كانت G2‏ صدر هلاه الدولة ولا کل أريه أن GEE Sate ES‏ او 
فقد ضحیت - في سبیل هذه الغاية — بجمیع ما دونته من حوادث تدور حوله یوم كان 
قابضا على ناصية الحکم. ومهما يكن من أمرء فأنا واثق من أن تصرفاته في تلك BAM‏ 
كانت تناقض کل الناقضة آمیاله ونزعاته. 

فسلیمان Lob‏ رجل ule‏ ذو وجدان» UG Gal‏ ما آوتي من قوّی آسیاده الجدد. بَيْدَ 
أن قلبه ظل داتمًا لناء وإنه یری شرا في انتسابه إلى الفرنسیین. إن آخلاقه تخون وطنیته 
عند الضرورة وقد استطعت — حين كنت في حلب - امتلاکه WIS‏ وقالبًا؛ فأصبحت 
علاقاتنا ودية خالصة بعد أن كانت ديبلوماسية بحتة. 

وشاهدت أيضًا هذا القائد pigs‏ شخصيًا بالعمليات الهامة التى أمر بالتمرّن عليها 
خضو eG‏ قا تیلم Nise gym chal‏ — کیت تطمق انرك ق 
ظهورهم. فهذه الخطة نفسها — الکررة مائة مرة - هي التي اتبعت ف تيزيپ. 

إن الناسبة الوحيدة التي آعربت فیها سلطات بیروت عن قلیل من اللطف كانت لدی 
وصول الأمير ده جوانفیل. 

كنت على ظهر السفينة «ايفيجاني» عندما آتی الحاکم eddy‏ تحیاته لسموّه. وکنت 
آقوم بینهما بمهمة الترجمان. قام الحاکم بجمیع أصول اللياقة التي سمح له بها مرکزه. 
رجاه الأمير - بعد أن أعرب له عن امتنانه - في أن لا يكلف نفسه ما آزمع أن يقوم به من 
أعمال لأجل إجلاله وتکریمه. ولكن الحاكم أبى أن ينزل على إرادة ابن ملك الفرنسيسء 
وشاء أن بُعرب له - بما تمكُنه dis‏ الحال - عن شرف قدومه الذي أفحم قلبه بالفرح 
والسرور؛ ولهذا أمر مدفعية حامية المدينة بأن تطلق واحدًا وعشرين مدفعًا Vila]‏ لمقام 
الأمير» ثم أحاط طريقه بسياج من الجنود ابتداءً من الرفاً حتى القنصلية. كان يتقدم 
الأمير — وهو ذاهب إليها — فصيلة من الجنود يدقون الطبول وينفخون في الأبواق. 

ثم أمر الحاكم أن يشيع الأمير كما استقبل» عندما خرج من السراي بعد أن قام 
بزيارته. 

وغداة اليوم التالي قدَّم للأمير خیولا ليقوم بجولة في الجبلء ولكن الأمير لم يستطع 
التجول في لبنان بسبب انتشار وياء الطاعون فيه. 


Yo’ 


الفصل الثاني والأربعون 


ولدى العودة إلى المدينة ریت بدويًا وقور الطلعة. فاخترته لسمو الأمير الذي يرغب 
في أخذ رسم عن اللباس العربي. إن عرب الصحراء Lal‏ يؤمون هذه الدينة. ولكن القدّر 
أرسل إلينا هذه الغنيمة الباردةء فأتى به أحد الجنود وأدخله قاعة الاستقبال. 

كان معه رفیق gS‏ فجلس على كرسي وهو لا ينفك يتطلع إلينا؛ فالآثاث الأوروبي 
الذي لم يكن قد رآه بعد شغل باله AGES‏ 

وعندما انتهى الأمير من أخذ صورته شاء أن يكافئ العربي» ولكن البدويّ رفض 
أو قطعتی الذهب اللتين قَدّمتا cal‏ وأخيرًا قبلهما بعد إلحاح شديدء وخرج من القاعة 
قبل أن نعلم أنه آحد مشايخ قبيلة عنيزة. وقد جاء بيروت ليفاوض إبراهيم باشا في قضية 
ما. 

شد ما تأسفت وتأسف الأمير لعدم معرفتنا هذا الأمير؛ فقد كان بوسعنا أن نستقبله 
بلطف متناه. رغم أن وقته لم يكن یسمح له بالبقاء الا قليلًا. ثم علمت أن آمه - التي 
كانت تحذره من زيارة القائد الصري — قد نذرت أن لا تتحلی بمجوهراتها أو تنام 
قبل أن يرجع إليها. وهذه الأم الحنون تعزت لدی رؤيته عائدًا إليها Ls‏ لا شك في أنه 
قد خبرها عن رؤيته ابن سلطان فرنسا عن کثب. ولا شك في أنها تفاءلت بهذه الرحلة؛ 


فالالتقاء بأمير هو - عند الشرقيين - بشير بخير أى نذير بويل. 


هوامش 


)١(‏ إن الذين قطنوا بيروت أى سوريا يوم أن كنت أنا فيها يستطيعون - وحدهم 
- أن يحكموا على تحفظي الكلي ها هنا. لقد وجدت بعض العار في نشر حوادث كنا نحن 
هدفها؛ ولذلك عديت عنها ولم أذكر إلا ما يحسن ذكره. 

(۲) يصدق القارئ بصعوبة إذا قلت له إني طلبت من جميع السلطات التركية ‏ 
وفك إبراهيم اها تیه إجازة تقل يتلق alga aN‏ الد المالة المي اق هة 
ولم أحصل عليها. إن أسبابًا عديدة تحملهم على منحي هذه الرخصة. وحسبي ما بذلت 
من agg‏ سيل تساه لسو الج وبا كرفت فو تات ولكتور لا د کون 

)0( لا خاخة ال الكو بان هفا القنصيل النی اعرف يؤظتيته الغطيمة [فرتسيق 
مصر قبل pond‏ هو الذى چعلت منه حوادث عام ۱۸۶۲ موضوع تقدیر [فرتسيي 
برشلونة وإعجاب الرآي العام. ۱ 


الفصل الثالث والأربعون 


معاملة المصريين لسكان لبنان 


لاقت شعوب لبنان. من الظالم التي قام بها المصريون في سورياء ما هو أشدها قساوة 
ومولا؛ ففي المدن تقرر نزع السلاح» وفرض التجنيد الاجباري» ودفع جزية الفردة. 
والسخرة. کانوا يلجئون إلى ذلك — سنویّا تقريبًا — كلما دعت إليه الظروف. BG‏ أن 
الذين كانوا يسكنون تلك Gall‏ من مسلمين ومسيحيين لم يعاضدوا المصريين ولم يضحُوا 
في سبيلهم بأي شيء - سواءٌ أكان ذلك في الرجال أو في الال — ليساعدوهم في حروبهم 
ویشدُوا آزرهم في غزواتهم الخارقة العادةء التي دُعي إليها الشعب لبناء ما تهدّم من 
بنايات عكا وقولق البوغاز وكرنتينة بيروت. فالجزية الشخصية (الفردة) التي فُرضت 
عليهم قد حلت محل «البلصات» التي كانوا یعانونها في العهد التركي. 

آما الجبل فکانت تکالیفه القديمة تزداد زيادة Bd yhoo‏ وتسبر سراعا هذا الضمار 
الجدید. كان الأجدر بالصریین — لیکونوا عادلین — أن یعفوا الجبل من هذه الضريبة 
الجديدةء ولکنهم لم یفعلوا Gad‏ من هذاء وكأن ما أحدثوه لم یکفهم حتی استمروا في 
استیفاء الضريبة القديمة التي لم تكن الضريبة الأصلية الشرعيةء ولکنها تلك القيمة التي 
كان يضاعفها الباشوات بطريقة لا تمث إلى العدالة بصلة. 

وكأن السلطات قد رأت ضرورة الاعتراف بخدمات الجبلیین الخلصة, فشاءت — 
بادئ ذي بدء - أن تظهر بعض التساهل في جباية الضرائب. غير آنها ما لبثت أن 
فرضتها على الجمیع غير مستثنية أحدًا؛ فاضطرتهم إلى أن یدفعوا ۲۱۰۰۰۰ قرش 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


Wee: +)‏ فرنك) موزعة على ثمانية وخمسين ألف مکلّف؛ وپناءٌ على ذلك يجب على كل 
رأس أن يدفع مبلغ خمسة وأربعين قرشا. 

إن الرسالة التي expt‏ بتاریخ ۱۱ حزیران سنة ۱۸۶۰ تحتوي le‏ لمح مطالب 
الوارنة والدروز اللبنانیین واحتجاجاتهم. واني آری أن آوردها هنا بدلا من التوغل في 
تفاصیل طويلة آصف فیها حوادث جرت وعرفها الخاص والعام بوضوح وجلاء تامّين: 


رسالة الجبلیین الثائرين إلى الأمير أمين 
تعرفون - كما يعرف ذلك جيدًا الأمير بشير والدكم الجليل - مقدار ما يلاقيه 
آهالي جبل لبنان من اضطهاد وظلم. وما يؤدونه من ضرائب بعد أن حكم هذه 

كنا أول من خضع له؛ فرجالنا انضموا إلى جنوده ليحاريوا معه في دمشق 
وطرابلس وحماة. وعندما تعاقبت ثورات صفد ونابلس وحبرون» وثورات 
المتاولة والنصبرية. كنا نحن الذين أخمدناها - بناءً على أوامر الأمير بشير 
- بتغلّبنا على العاصين وإخضاعهم لحكم الباشا. كانت هذه الخدمات تعللنا 
بحسن مصيرنا وتحسّن أحوالناء فكانت المكافأة الوحيدة لنا أن حُرٌدنا من 
سلاحنا وأكرهنا بالقوة على التجنید. ورأينا من المظالم ما لا يسعنا أن نصفه 
دون أن نرتجف هلعًا وخوفا. 

كانوا يقبضون على نسائنا عندما نأبى دفع الضرائب. وبعد أن يُشبعوهن 
ضربًا يعلقونهن من آذرعهن بالأشجار حتى ندفع آخر فلس. وأجبروا عائلات 
إخواننا الذين ماتوا في خدمة جلالته نفسه على دفع ما تبقى على هؤلاء من 
ضرائب أثناء حياتهم. 

وعندما عثروا على الفحم الحجري في الجبل أكرهونا على استخراجه لهم 
دون أن نمنح آقل بَدل. وأجبرونا — فوق ذلك - على أن pdb‏ نحن جميع 
المعدات اللازمة لعمليات استخراج الفحم. ثم أقاموا علينا GUS‏ من الجنود. 
فمن لم يعمل أكرهوه بالعصا على الشغلء فأوجبوا علينا نقل الفحم ودفع 
جميع ما استلزمته المعدات وأخشاب البناء والأعدال من نفقات وثمن. أما هم 
فلم يدفعوا لنا إلا الربع» متغاضين عن النفقات التي ذهبت هدرًا في سبيل 
تعويضات cl A‏ والبلوكياشية المكلّفين مراقبة سير الأعمال. 


۳۸ 


وعندما باشروا تشييد المحجر الصحي لاقينا نفس المعاملة التي عوملنا بها 
حين استخرج الفحم الحجري. إنه ليطول تعداد المظالم المخيفة التي لاقیناهاء 
وأنتم تعرفونها جيدًا مثلنا. لقد جعلونا بؤساء كفلاحي مصرء واقتادونا بشناعة 
ومَذلةء لا بل ساقونا بالعصا. 

فرضوا ضرائب جديدة على طواحيننا؛ فالبناء‌ون والحدادون وجميع من 
هم بحاجة إليهم قبضوا عليهم وساقوهم إلى عكا والمحجر الصحي. . 

خربت بيوتنا وعوملنا معاملة سيئة؛ فلم نعد نملك مواشيّ ولا أموالا؛ 
فأولادنا جُندوا وعُبّتوا في جيوش منظمةء وغلالنا أصبحت لا تكفينا يعد استيفاء 
Lindley din dyipall‏ صودرت وسخرت, خا على اقتيادها لهم بأنفسناء 
حتى اضطررنا - تخلصًا من هذا الجور - إلى قتلها عندما عجزنا عن بيعها 

وعندما تواثبت الويلات إلى عنق إخواننا في حوران ونشبت الحرب هنالك. 
آمدتنا الحكومة بالسلاح وبعثتنا لنَخضم البلد الثائر» وقد قمنا بهذا العمل 
مرتين على التواليء وكثيرًا ما فقدنا من الرجال في هذه الحرب الظالة التي 
خضناها رغمّا عناء على آمل أن نستريح بعض الشيء من مصائبنا بعد خضوع 
البلاد واستسلامها. ولكننا خدعنا بلؤم» وكلّفتنا هذه الحملة (sill‏ كيسء ما عدا 
الرجال الذين قتلوا. 

وأخيرًا لا كانت بيوتنا قد خريت وذمرت. وأولادنا ماتواء ونحن نئن تحت 
نير عبودية ثقيل» ويستحيل علينا احتمال نكباتنا بعد فإننا نود أن نموت أو 
أن نكون أحرارًا. إننا نقاوم بقوة السلاح جميع الذين يريدون سحقنا. 

نحن مستعدون لإيقاف مقاومتنا والخضوع؛ إذ لا نرمي مطلقًا إلى إنشاء 
قوة مستقلة على حدة. بل نسعى إلى زحزحة النير عن أعناقنا فحسب. إننا لا 
Via Sent) es‏ تارواحم عن Seth Tal Ia (HSA‏ كمع 
المظالم والبلصات والضرائب وأعمال السخرة ... إلخ ... إلخ» التي لم نعرفها 
قبل الاحتلال المصريء فإننا نرجع عن عصيانناء ولكن LS‏ كنا قد Gale‏ أنه 
ينبغي لنا أن لا نخدع بأقوال جلالته وبکتاباته. فنحن لا ذُلقي سلاحنا ما 
لم يكفل لنا ممثلى فرنسا وإنكلترا تحقيق هذه day pill‏ حتى إذا لم تُنفذ 
بحذافيرها تمکنا من استنجاد الدولتين اوس ومُطالبتهما بحقوقنا التي 
تعهدتا لنا بحفظها وصيانتها. 
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وفي انتظار الجواب فإننا باقون على ما نحن عليهء فإذا كان الجواب 
بالإيجاب ومُنحنا مطالبنا عاد US‏ منا إلى بیته. وإلا فخيرٌ لنا أن نموت من أن 
نظل في الحالة التي كنا عليها قبل إعلان الثورة. إنكم تعرفون الآن موقفنا وما 
اع اقام با ف السلظة وتقرن جا Aa‏ 


آما الأمر الذي لم تأت هذه الرسالة على ذكره فهو أن أهاليّ الجبل — سواء أكانوا 
مسیحیین آو دروژا — قد عوملوا ق Call‏ بقساوة کبیرة؛ كانت السلطات لا تفتاً تخرف 
هم ودوابهم. آمر متسلم بیروت ذات یوم بجلد فلاح قاده إليه الشیخ؛ لأن کوفیته خضراء 
اللون. وهذا الشيخ الذي اشتهر او البالغ الحد. كان قد انهال ضربًا على هذا الجبلي 
في السوق العامة بعد أن مزق له تلك الكوفية. 

ثم إن هنالك أشخاصًا آخرين ly nd‏ على مرأى من الجماهير لهذا السبب أو لأسباب 
أكثر تفاهة من تلك. ولأجل التخلص من هذه المآزق الحرجة؛ اضطر الكثيرون إلى بيع 
أملاكهم بنصف ما تساوي من ثمن حقيقيء ورحلوا إلى الجبل. 

والذي آلم الجبليين أكثر من سواه هو عدم الثقة التي أعربت عنه الدولة المصرية 
عندما أمرتهم بإعادة الأسلحة التي وهبتهم إياها كمكافأة على خدماتهم الجُلّى في سبيل 
نصرة قضيتها. كان إبراهيم باشا قد سلّّم الأمير قبل مغادرته داره على آثر نزع السلا 
ألفين وخمسمائة بندقيةء قائلّا له: «احتفظوا بهذه الأسلحة لحين الضرورة. إنكم تعلمون 
لمن تسلمونها. إني أتكل عليكم.» 

وأمر فوق ذلك أن لا يجرد الأمراء وزعماء القرى من سلاحهم. 

كثيرًا ما كان يُقلق بال الأمراء Sal‏ مصيرهم. خاب أملهم بثقة الحكومة المصرية 
بإخلاص الجبل لها؛ لأن مأموريها أظهروا لأهليه - في كل مناسبة — قساوة Legis‏ بالغي 
الحد. ۱ 

اطلع آحد هوّلاء الأمراء — في ساعة مسامرة یعود فیها الفضل للخمرة — على آمر 
سري تلقاه قائد مصري, وهو ينتهي بهذه العبارة: «آمنوا فلانًا وفلائا وفلانًا على حیاتهم 
مؤكدين لهم ذلك بالله» وبي وبأبي» ومتی آصبحوا في حوزتکم بادروا إلى قتلهم حالا.» 

وهكذا قلّت ثقتهم فلم يعودوا يصدقون ما يوعدون به. إن العثمانيين لم يحلفوا قط 
باطلاء وان انتقموا من الأشخاص الذي [de‏ عنهم حين انتهزوا فرصة جديدة وانقلبوا 


cer 
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تلاشى تقرييًا نفوذ الأمير الكبير بعد نزع السلاح في إمارته» وكانت تصرفاته تدل على 
أنه فقد كل آمل باستعادة سلطانه. لقد شاخ وهرم. وكثر حوله آعداوّه. وتغيرت البلاد 
ومن علیها؛ فهذه العناصر الثلاثة أدت به إلى ٍرضاء السلطات الصرية في کل مناسبة 
(gill‏ أيامه بسلام» بدون مصيبة أو كارثة. 

عو مكل :هذا ges‏ الكو ف اف الى 'اختطركم إل ان شخ بمب ال اشفا 
1 على إثر ثورة الدروزء فسمحت الأحداث لهذا الباشا أن یقدر قوات الأمير الحقيقية 
ويعرفها حق المعرفة» فناهضه في بلده نفسه إذ آلّف حزبًا قویّا تمن دائمًا أن يتصرف 
به کیفما شاء. 

كان عبد الله باشا ينتهز دائمًا جميع الفرص لإتعاب pA‏ بشير؛ فخافه الأمير وانقاد 
له» ولم يعد يستطيع أن يقاومه بشيء؛ ولهذا حَوَّل الأمير وجهه شطر محمد علي منذ 
ذلك الحين. وعندما نال رضاه استفاد من دخول حيشه سورياء فحاول استعادة سلطانه 
القديم. وعلى الرغم من إخلاف نائب الملك وابنه بوعود شتىء لم يُحجم الأمير قط عن أن 
يُظهر لهما إخلاصًا أعمى. لم يكن يراعي أحدًا في سبيل رضاهما وكان ينكر على جميع 
الناس حقوقهم |ذا تعارضت ومصلحة صدیقیه, GLE‏ أن شکوی الناس منه لاجل ذلك 
تکسبه عطفهما ونصرتهما. ۱ ۱ 

ومن الانصاف أن آقول هنا إن محمد علي لم يخب ظذا في شعوره الحقيقي بما يُكنه 
له الأمير بشيرء وإن لم يحقق إرادته بكاملها؛ ولهذا السبب أرسل - إبان تجريد الجبل 
من سلاحه - أحد وزرائه ليعاون إبراهيم باشا في مهمته, ويمنعه من أن يعامل الشعب 
الذي فتح له أبواب سوريا بقساوة وعنف. وقد رأينا أن الأمير لم يراع ولم يلتفت إلى 
الشعب الا بعض القیء: ۱ 

وقبل القیام بنزع السلاح» لا بل قبل أن یکون هذا الأمر موضوعًا يشغل بال الجمیع» 
)2 القائد العام السیحیین أن یلزموا السكينة معتمدین على رعاية نائب الملك خاصة. 

والسفارة الانكليزية في القسطنطينية نصحت الأمير عام ۱۸۳۲ أن یتصرف وفقا 
لرغبة السلطان. ثم إن عدة ضباط من الروس کانوا یْظهرون, بين آونة وآخری, في سوریا 
لیمدوا آصابعهم إلى بعض الشئون؛ فأحسست حینذاك بما كان يُضمر الأمير من شعور 
وما يُحس به من حرج الوقف. 

وأخذ الشعب آنذاك یدبر الوّامرات في الخفاء ویْعد الخطط. فالوارنة — بعد ثورة 
حزیران VATA ale‏ — انفصلوا تماما عن الدروز» والدروز الذین یناهضون poll‏ بشير 
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اضطروا بطبيعة الحال إلى أن يوالوا السلطان؛ لأنهم كانوا یرون في مقامه وحده أمل 
استعادة السلطة التى كانت لهم قبل سقوط الشيخ بشير جنبلاط الشهير. فابن الشيخ 
بشير وعدد كبير من أعيان الطائفة في القسطنطينية كانوا يؤملون مُشايعيهم في لبنان 
برجوع السلطة إلى آیدیهم.۱ 

وعلى الرغم من ذلك فالمسيحيون هم أول من ثاروا على السلطة المصرية؛ لأنها أمعنت 

«إنه لمن الخطأ — يقول السيد بوجولا — الاعتقاد بأن جميع الشعوب السورية التي 
كانت في هيجان منذ عشر سنوات لم يدفعها إلا غريزتها وميلها الفطري إلى إعلان الثورة. 
يجب أن لا نعتقد أن الشعوب هنا تحركها خساسة في الفکر. ومطامح في السياسة. وغاية 
في النفس؛ فعندما يحمل الرجل سلاحه في هذه البلدان» وعندما يترك سكته» وجمله, 
وخیمته. فذلك يعني أنه هُددء وانتزعت dial,‏ وهُضمت حقوقه. وديست كرامته. 

فالثورات المتعددة التي شهرتها جميع بلدان سوريا هي احتجاج شرعي محق ينهض 
في وجه الحاكمين الجدد الذين آتوّا من الأهرام والقاهرة. وهؤلاء الموارنة الكرماء النفس» 
الذين اكتسبوا عطف أوروياء لا بل أقول هؤلاء الجبليون المحقون الذين لا يتطلبون إلا 
قليلًا من الراحة والسكينة» فمن يمكنه أن يظن أن ما يدفعهم إلى مقاومة عدو منصورء 
مخيف في انتقاماته» هو ناتج عن غير قنوطهم المرير؟» 

ومع ذلك فقد قبل الموارنة بإلقاء السلاح على إثر عروض الصلح. إلا أنهم عادوا إلى 
عملهم لما أتى بعض الجواسيس من القسطنطينية - وكانوا يعرفون مبلغ حبهم لفرنسا 
- وطلبوا منهم باسمها متابعة القتال. 

فأول ثورة قاموا بها نتجت عن العَؤد إلى محاولة نزع الأسلحة AGG‏ وكان من 
حق الموارنة أن يحتفظوا بها إلى الأبدء فالتفكير بنزع السلاح والإقدام عليه أحدث ضجة 
أخافت اللبنانيين إلى أبعد cde‏ ثم إن مصدرًا ما ST‏ أن الحكومة المصرية تنوي جباية 
ضرائب أربع سنوات دفعة واحدة. وهي عازمة على تجنيد المسيحيين» وقد مهّدت لهذا 
العمل الخطير بنزع السلاح ليُصبح الشعب أعزل. وهل هنالك سبب أَوْجّه من هذا يمكن 
أن یدعق إلى انفصام عُرى تحالف الحكومة المصرية والوارنة؟! 

آما الثورة الثانية فقد آثارها — كما سبق لي أن قلت - آناس 931[ يستفزون 
اللبنانيين زاعمين لهم أن فرنسا التي لها بعض المصلحة في موقفهم قد قرّرت أن تخرجهم 
من هذا المأزق الحرج» وأنها ستعمل في سبيلهم. وعلى كل حال لم يكن الموارنة يتجرّءون 
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أن يثوروا على السلطة المصرية لولا أن قنوطًا لا يقاوم قد استفز شجاعتهم. فحكمة 
المسيحيين والانتقامات المخيفة التى لاقتها الشعوب الثائرة كانت تَحُول دون ذلك. 

إن سكان لبنان هم الذين استقدموا المصريين إلى سورياء وسكان لبنان أيضًا هم 
الذين اضطروهم - فيما بعد - إلى الرحيل عنها. 

«إنها مقاومة عادلة لا بد منها. قال السيدان دي كادلفين وبارو كما لو LIS‏ یتنبآن 
عما سيحدث. فالحاكم الذي يتخذ الشعب وسيلة لمضاعفة سيطرته وتقوية نفونه, لا 
يمكنه أن يستخدمه طویلا دون أن يصبح هو بدوره Law‏ لثورة هذا الشعب» وسبب 
انقلاب أشد وأكثر طولا من abl‏ حكمه. 

فليواصل محمد علي الطريق التي اختطها لنفسه. إن مهمته شاقةء واسعة النطاق. 
كان عليه أن يهتم بتحسين حالة الشعوب الخاضعة له فيريحهاء وهي بحاجة إلى الراحة 
ويفك أذرعها من عقالها لتتعاطى أغمال ‏ الا والؤراعة :وین من منابع المدنية 
الأوروبية.»" 

إلا أن جميع هذه الكلمات الطنانة كانت عديمة الفائدة؛ فالمصريون لم يصغوا إليها 
لا في سوريا ولا في بلادهم؛ بدليل رحيلهم عن البلاد التي لم يُطردوا منها بقوة السلاح» 
بل بتفاعل حنق الشعوب وغيظها. 

وعلى الرغم من أن السيدين ده كادلفين وبارو يميلان - على ما يبدو - إلى اغتفار 
الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة المصرية في سورياء فإنهما نعيا عليها خطتها وتصرفاتها. 
لقد LIES‏ بكلام يشبه الإلهام عن سقوط سلطة الحكومة الصرية. فبيّنا أسبابه بقولهما:" 

ما من شيء أصعب من وراثة أعمال تلك الإدارة البغيضة؛ فحكومة نائب الملك 

التي قامت في ظرف غير ملائم لم تكن تخشى تفاقم خطر الجزية والتجنيد 

المطبقين في مصر على بقعة تدل سكانها وتريتها على كثير من الاختلافات 

اللموسة. فهذه الإجراءات قوّضت آمال السوريين وخلقت فيهم نزعة جديدة؛ 

هي مقاومة السلطان والحيلولة دون توطيد أركان حكمه لأنهم يتوقون إلى 

الاستقلال» ولأجل تحقيق هذه الغاية فتحوا للغزاة آبواب بلادهم. إن تلك 

الإجراءات والتصرفات دفعت إلى العمل زعماء الجبال الذين روا أنفسهم ‏ 

وهم المعتادون على نوع من المعيشة الفوضوية وعلى أعمال السلب والنهب في 

Ea EA eG age‏ یه Ges‏ راقو سراف 

ودقة في تطبيق النظام من الدولة AS UI‏ 
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هوامش 

(۱) ساهم الباب العالي نفسه في تنمية هذه الأزمة؛ OY‏ كان ينوي التدخّل في شتون 
هذا البلد. فدفع مُشايعيه إلى القيام بتحريضات سرية. محاولا استغلال حالة الحكم 
الصري وعدم رضی الشعب عنه. ده كادلفين وبارو» تاريخ حملة محمد علي على الباب 
العتمانی» ص ۱۹ ۶. 

۳( تاريخ dhe‏ محمد علي على الباب العثماني» ص۲۸ ؟. 

(۳) تاريخ حملة محمد علي على الباب العشماني. ص ENA‏ 


NE 


الفصل الرابع والأربعون 


أسباب ثورة الجبل - الحوادث الأخيرة. 
OK‏ ا * 


عندما بدأت GES‏ ملاحظاتي وآرائي التي جمعتها منذ مدة طويلة عن بيروت 
ولبنان» كنت أنوي أن أختمها بنبذة مقتضبة عن الحوادث التي تلت تدخّْل الدول الثلاث 
لإعادة نفوذ السلطان إلى سوريا. إلا أنني — بعد تفكير طويل - رأيت أن أقتصر على 
الملاحظات التالية: 


gf (1)‏ ملخضّا بسیطا لا بک ولو کنت لا آرید بحث tagline‏ هذا القدكل الذي لا 
يحق لي التنبق Le‏ سیئول الیه. 

(۲) إن القضية تتعلق بحوادث استطاع الجمهور أن یحکم [gale‏ تبعًا لشاهداته لها. 
قد لا تکون هذه الشاهدات صحيحة کل الصحة: إلا آنها تمکنه من تکوین فكرة خاصة 
عنها. 

(۳) كان یتوجب علینا - لتنویر آذهان الجمهور على آکمل وجه وتصحیح آفکاره — 
أن نعرض جميع هذه الحوادث بدقة. إلا أن ذلك لا يأتلف مع خطة هذا الکتاب؛ فليس 


إن كان 


هدفنا فيه أن نروي آخبار الحوادث السياسية التي وقعت في بيروت ولبنان» وا 
(:) وأخيراء يجب على الرجل ها هنا أن لا يجاهر أبدًا بآرائه خشية أن تتعارض 


وواجباته. 
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ثم إن إحدى السلطات قامت بذلك فتكلمت بجرأة؛ فكانت موضوع تذمري وانتقاد 
الكثيرين نظرًا لتصرفاتها الغريبة. فالإجراءات التي يتخذها الحكام الكبار لا يستطيع 
موظف بسيط أن ينالها بالانتقاد؛ ولهذا أَدَعُ لغيري من بعيدي النظر رثاء ضعف 
الفرنسيين في تدخّلهِم بقضايا سوريا. 
رأيت أن Gast‏ بنشر اثنين من القطع الكثيرة التي جمعتها. فالأولى تشتمل على 
أسباب ثورة الجبليين الموارنة» والثانية تعرض الحوادث التي تلتها عرضا صحيحًا دقيقا. 
مقتطف من رسالة كُتبت في طرابلس بتاریخ VA‏ تموز ۱۸۶۰ 
آما الاضي فتعلمون عنه الشيء الكثير» فما إن سمع الجبلیون البؤساء بحدیث 
ضريبة «الفردتین» الفروضة agile‏ وتجریدهم من سلاحهم. وتجنید آولادهم 
الفتیان حتی آخذوا یتذمرون ویبدون ميلد للثورة. 
فبعض الشایخ الذین ظلمهم الأمير رفعوا آصوات الشکوی إلى بیروت» 
وبلغت استغاثاتهم آذان بعض الفرنسیین الشباب وقلوبهم. ومن بینهم ابن 
الکونت ك ... EA‏ إلى هؤلاء آنهم رجعوا إلى age‏ الفنداليين أو أيام تحرر 
الروم؛ فاستقدموا إليهم هوّلاء الشایخ وزودوهم ببعض النصائح مع شيء من 
JUL‏ والرصاص والبارود» وبثوا لهم الجواسیس في جميع آنحاء الجبل یدعون 
الشعب إلى الثورة بترویج أكاذيب لا يشك أحد بصحتها؛ لأنهم آجادوا تصنیفها 
وآحسنوا تلفیقها. ولا كان الشعب الماروني لا يحب الحروب بطبیعته, اقتضت 
الحال إيجاد دوافع قوية تستفزه وتدفعه إلى الثورة. وإليكم ما استخدموه من 
آسالیب: 
قالوا: آوفد ملك فرنسا أميرًا إفرنسيًا هو السید آونفروي (ابن أخت اللك) 
لینبی الأهلين aul ob‏ بوارج حربية ضخمة Jas‏ الأسلحة والبارود والجنود 
والال ستصل إلى بیروت في غضون شمانية آیام» ly‏ الأمير آونفروي الذکور 
يتولى قيادة آبناء الزوق. وبالوقت نفسه شاع في جبة بشري أن جيشا یتألف 
من عشرة آلاف جبلي» مصطحبًا موتّا لا تحصی, یقف على آبواب بيروت» وآن 
كل متطوع فيه یقبض مبلغ قرشین ونصف US Ge‏ يوم علاوةً على ما له من 
و 
ولکن جمیع هذه التخرصات والأحاديث TRAIN‏ كانت غير كافية لاثارة 
همة الوارنة؛ فهم یخشون — LS‏ يقال عنهم - ارتکاب خطيئة مميتة بقتلهم 
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رجلا. فما بقي Gal‏ إلا أن يقولوا لهم: إن الحرب هي حرب مقدسةء وإن الأمير 
الفرنسي يحمل رسالة من قداسة البابا إلى غبطة البطزيرك يأمره فيها آن يمنح 
الغفران الكامل لكل من يحارب الباشاء وإن صاحب الغبطة البطريرك أذاع 
منشورًا يمنح فيه البركة الرسولية لجميع الذين یحاربون العدو» و«يحرم» من 
يتخلفون عن هذا القتال. 

هذه هي الأراجيف التي تقدمت جواسيس بعض المشايخ؛ فكان لهذا الأمر 
أثر فعال في النفوس, فتجمّع حولهم بضع مئات من الرجال» ومشوا يهددون 
بهم القرى التي تأبى الانضمام إليهم. وفي نهاية الشهرء وبعد ترويج عدد لا 
يُحصى من الأكاذيب» توصلوا إلى حشد جيشين وربما ثلاثة جيوش. آما آنا فلم 
يبلغني شيء أكيد عن جيش زحلة. 

كان يتألف كل جيش من حوالي ثلاثة لاف رجل؛ فأحدهما رابط قرب 
بیروت. والثاني قرب طرابلس. وكان جل هؤلاء الجنود المزعومين Le‏ من 
السلاح» ونصف المسلحين منهم ليس لديهم رصاص ويارودء والذين استطاعوا 
منهم أن يستعملوا بعض الأسلحة كانوا عددًا ضئيلًا جدًا. وكان في كل معسكر 
سبعة أو ثمانية مشايخ متضاربي النزعات والآرب» وذوي مصالح مختلفة. 
Lil‏ المال فما كان لدیهم منه شوه 

فالذين لم يبعدوا عن قريتهم إلا مسافة ثلاث ساعات أو أربعًا كانوا 
يغشونها لیلا باحثين عن شيء يأكلونه» آما الباقون فكانوا يعيشون من السلب 
والنهب. وظل هذان الجيشان مرابطّین حوالي شهر كامل لا يأتيان عملا إلا 
بضع مناوشات مع جنود المدينة كانوا يقومون بها من حين إلى آخر. 

وهذه المعارك الصغيرة كان يفوز بها الجبليون لانهم لم يقاتلوا إلا وهم 
يتقهقرون معتصمين وراء الصخور. آما أعداؤهم الذين اضطروا إلى تعقبهم 
- وفقا للأوامر — فكان يجب عليهم أن يتقدموا أبدًا إلى الأمام؛ ولهذا كان عدد 
قتلاهم أكثر من قتلى آولئك وأضخم. 

لست أتناول في حديثي هذا إلا مدينة بيروت. أما جيش زغرتا الواقف قرب 
طرابلس فقام بهجمتين لا غير انهزم فيهما انهزامًا شنيعًا؛ فالشيخ بطرس 
(كرم) كان يرفض دائمًا الاشتراك في هذه الثورة. ولكن أهاليّ آهدن - وأكثرهم 
نزل إلى ساحة القتال رغمّا عنه — ظلوا يضطهدونه ليل نهار» طوال شهر کامل, 
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حتى أجبروه أخيرًا على بعث ابنه مخايل إلى المعركة في اليوم الذي حصلت فيه 
الهزيمة النكرة الأخبرة؛ ومکذا آرغم ساثر مشایخ الجبة عل الاشتراك ف هذه 
العرکة؛ لأن آتباعهم کانوا یطاردونهم مسلحین» ویلحقون بهم إلى عقر دارهم. 
مقتطف من جريدة Les Débats‏ بتوقیع السید غزافیه ریمون ! 
في آواخر شهر آب ۱۸۶۰ عندما قررت الحکومة الانكليزية أن تحشد قواها 
لحاربة محمد عليء استّدعی الأميرال جون لويس إلى نظارة ترسانة مالطة, 
تفا كان اسر شارل قاد متلقى AN,‏ تة عن دفة القومودوزية لقا 
أسطول مؤلف من أربع بوارج ومباشرة آعمال حربية على شواطئ سوريا. إنه 
من المؤسف جدًا أن لا ينبئنا السر شارل نابير - الذي يُحتمل أن يكون عرف 
سر هذا العمل - عن الأسباب التى حملت الوزارة الإنكليزية على اتخاذ مثل 
هذا التدبير في مكل eae‏ تام خر أن السير نابير الذي كان باستطاعته أن 
يُعلمنا بذلك لم يفكر بالأمر البتة؛ فالمستندات العديدة التي أتى على ذكرها في 
كتابه لم Logie‏ إلا تصديقًا لمزاعمه. وتعظيمًا لكفاءته الشخصية. ویبدو أنه لم 
يخطر على باله أن أوروبا يهمها غير معرفة ما أتى من أعمال تشرفه في حقلي 
السياسة والبحار. ۱ 

فالقضية )53 لا تزال على جانب کبیر من الغموض. bly‏ لن geal‏ آني 
سأحلهاء ولکنه يمكن الاستنتاج - على وجه معقول — من جمیع الوقائع التي 
ذکرها pull‏ شارل نابير في كتابه» أن الوزارة في لندرة قد دُهشت وشعرت آنها 
خورف he‏ مین قرع tas‏ ر مو یاب اتمه ین Thiers‏ تام 
سياسة اللورد بونسونبی السرية حتی على الحكومة. فإلى هذا السیاسی غير 
النازع في براعته» والذي برهنت أعماله عن بغض عنیف لمحمد عليء يجب علینا 
- على الأرجح - أن 3325 مسئولية السياسة الإنكليزية. 

أليس من الغرابة بمكان رؤية سفير يعمل بدون أمر من حكومته أو يعمل 
عكس ما تأمر به؟ بَيْدَ أن ذلك أمر واقع» والسير شارل نابير يشير إلى ذلك 
أكثر من عشرين مرة في كتابه» والسيدان وود ومور اللذان أضرما نار الثورة 
في الجبل ما هما إلا من الأخصاء المقربين من اللورد بونسونبي. فلماذا إذْنْ لم 
يُستدعيا؟ وعلى الرغم من أن الحكومة الإنكليزية con}‏ في المعترك رغقا عنهاء 
لم يكن باستطاعتهاء في الحالة التي كانت بها الأوضاع والخواطرء أن تعتف 
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سفيرها على تصرفاته فتنکر ما نسب إليه. وهي لو فعلت لكان يعني ذلك 
تراجعهاء فضلًا عن أن اللورد بونسونبي عرّض نفسه أكثر من مرة واحدة 
لتنبيهات قاسية توجهها إليه حكومته. 

آما الزعم بأن وزارة حزب «وايغ» في لندرة قد دُهشت لدى وقوع هذا 
الحادث. فهذا كلام لا ريب فيه. ويمكننا أن نؤيد هذا القول بعدة براهین, 
وليس TS‏ براهين على ذلك أبلغ من حالة الأسطول الإنكليزي عند توقيع 
معاهدة ٠١‏ تموز وخلال الشهر الذي تلا هذا التوقيع» فعندما تلقّى الأسطول 
الأمر بالتحرك كان الفصل قد تقدم AES‏ وكانت السفن الإنكليزية مبعثرة هنا 
وهنالك في البحر المتوسطء وكان الأميرال ستويفورد في مالطة على رأس قسم 
من بوارجه. أما القسم الآخر فكان في فورلاء وكان السير شارل نابير عاتدًا 
مع بارجته إلى مینائه القديم في أزمير حين التقى على شاطئ كاراماني المركب 
البخاري الذي أمره بالتوجه للمرابطة آمام بيروت. وكانت Bs‏ جميع هذه 
البوارج دون المعدل المطلوب عددًا. وكان ينقص الدارعة «البرنسيس شارلوت» 
ربع WL‏ المسلحين المتأهبين للحرب. ولكي يجدوا آلفا وخمسماية بار 
يقومون بأعباء الحملة كان لا بد لهم من أن يفتشوا عنهم في جزر بحر أيونيا 
ومالطة وجبل طارقء وكان الأميرال النمسوي في أزمير يقود بارجة Baal‏ 
أما الأتراك — وكان يتوجب عليهم على الأقل أن يكونوا في الخط الأول - فلم 
يكونوا على أقل استعداد. بل كانوا يفتقرون إلى الرجال والبوارج والأعتدة. 

وإليكم بيانًا بما كانت تتألف منه قوات الدول التحالفة في هذه المغامرة: 

كان الأسطول الإنكليزي في البحر الأبيض المتوسط يتألف من اثنتي عشرة 
بارجة قتال» وثماني بوارج خفيفة» وخمسة مراكب بخارية. وقد استقدم آلف 
وخمسماية بحار على عدة بواخر نقل. وكانت هذه الفرق العدة للنزول إلى 
الشاطئ بدون قائد؛ فحملتهم سرعة العمليات البحرية التي قاموا بها على أن 
يعيّنوا على رأسها ضابطا كان يومذاك مريضًا في جبل طارق» فلم يتمكن من 
الاتصال بها إلا بعد انتهاء القتال الفعلي. 

أما الأسطول النمسوي الذي كان معقود اللواء للأميرال باندياراء فكان 
يتألف من عمارتين كبيرتين» ومركب ذي صاريين» ومركب بخاري. وقد تمكن 
هذا الأسطول من إنزال مائة مدفعى إلى الشاطئ» وهذا هو النصیب الذي 
overly‏ هاا ۱ ١‏ 
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آضف إلى ذلك بارجة تركية كان يقودها القبطان ولکر. وهو من آبرز 
ربانية البحرية البريطانية. والبارجة «فوكوارد» التي كان يقودها قبل أن 
تصبح في خدمة تركياء تركت ذكريات طيبة في سجل أعمال الأسطول الإنكليزي. 
آما العمارة «مقدمة الخير» التى كان يرفرف عليها dole‏ فقد كانت حسيما 
يقول السيد نور انر rea Rea‏ المملكة العثمانية الحاضرة. كانت عتيقة 
بالية تتصاعد إليها المياه من كل جانب. ولا یجرو أن يصعد عليها إلا أشجع 
البحارة وأبسلهم.» ومع ذلك فهي العمارة الوحيدة التي بقيت للسلطان؛ إذ إن 
جميع البوارج الأخرى قد سلمت إلى محمد علي على إثر GLA‏ رئيس الأسطول 
العثماني. وجد ولكر بك هذه السفينة الحربية في مرفأ «سانتيجي» تتقاذفها 
الأنواء» وكانوا يعتيرونها غير صالحة للابحار امات منذ عدة سنوات. ولكن 
مقدرة هذا القائد وسعة علمه مکُنتاه من إصلاحها قدر المستطاعء فاقتادها 
حتى أرساها أمام بيروت. 

أما البحارة فكانوا أغرب مزيج من المخلوقات يمكن أن يتصوره الإنسان. 
La‏ لك نستطیم تخل هذا الزیج وتصورة: ما لم كن pl‏ العین أسواق 
القسطنطینیة؛ فمن هنالك آتی هوّلاء البحارة. کانوا من الأتراك الحقيري البنية, 
الضطريي الأعصاب. التائهي النظرات» ومن باعة الثلوج أو الاسفنج» ومن 
خدام الحمامات. والبقالین ... إلخ» وکان يبلغ عددهم حوالي الثمانماية رجل 
يُضاف إليهم مائة رجل ذوي بنية آشد وأكثر منهم تيهًا من طبقة الفلاحین 
والتشردین. وعلی US‏ لم يكن بين هوّلاء أكثر من عشرین رجلا سبق لهم أن 
نزلوا إلى البحر. el‏ مع هوّلاء البحارة التعساء قضی ولکر بك جمیع لیالیه 
مرتدیا ثيابه. 

وکانت تتبع هذه البارجة قافلة تنقل Lol‏ الفرق» وهي تتألف من خمسة 
آلاف وثلائماية جندي تركي» یقودهم الجنرال جوکنوس. ویقال إن هذا الرجل 
هو رجل توري شعبي من أصل هانوفري» آخذ یطوف العالم مدافعًا عن 
الحرية. على إثر خلاف حصل بينه وبين حكومة بلاده. ساهم في أعمال حملة 
البرتغال برتبة ضابط في معسكر دون بیدرو» وظل ينتقل من مغامرة إلى 
مغامرة حتى آدرك أخيرًا القسطنطينية وتطوّع فيهاء وهو اليوم حائز على 
رتبة فريق أو قائد فرقة. وفي عداد ضباطه واحد كان يُدعى عمر بك» وهو 
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مرتد نمسوي انتدب اليوم حاكمًا على لبنان. فهذا الرجل هو الذي كان سبب 
الحرب الأهلية التي خاضها الدروز والموارنة» والذي أوقف بخساسة ومكر 
زعماء الدروز على إثر مأدبة دعاهم إليها. ۱ 

وكان سر عسكر هذه الجيوش» وحاكم Lise‏ من قبل السلطان» عزت 
محمد باشاء وقد أصبح مذ ذاك صدرًا abel‏ ثم فقد حظوته عند السلطان؛ 
وهو هو الذي دافع ببسالة عن «فارنا» ضد الروس ليكلفهم ما طمحوا إليه 
ثمتّا أغلى — على ما يقال. إنه تركي من المدرسة القديمة» يهيم بجمع الال؛ 
ففي اليوم الذي سقطت فيه بيروت كان أول ما فكر فيه أن يفرض على المدينة 
سلفة قدرها عشرون ألف قرش تدفع ظهر اليوم التالي. والقومودور لا يحترمه 
بدليل ما كتب إلى اللورد بالمرستون قال: «إذا كان جميع الباشوات كالذي أوفده 
إليناء فالشعب ها هنا سيكون أكثر بؤسَا وتعاسة عما كان عليه في عهد محمد 
علي.» ثم استطرد يقول: «فهذا الباشا هو أقبح رجال العالم. فإذا لم يُبعدوه, 
فما من شك بأن كارثة ستحل» BS‏ أن القدر شاء أن يحقق آمنية القومودور. 
فما إن انتهت المعركة — وهی معركة واحدة اقتضتها جمیع آعمال الحملة ضد 
راهن اش جحت عم اراک لكلف ال قاد ولا مسیون رف 
بطلقات نارية قوية» والباشا كان قدوة للناس في إبداء فرحه بلسان الرصاص 
والبارود. واتفق أن عثرت به فرسه, فانطلقت رصاصة من مسدسه, فاخترقت 
فخذه. 

فصاح القومودور: «يا للأسف! ليته أطلق هذه الرصاصة على رأسه!» 
فعاد عزت محمد Lab‏ إلى القسطنطينية لیتداوی. «بَيْدَ أنه عندما ذهب» يقول 
السيد هنتر. استصحب صندوق مال الجيوش التركية.» 

تلك كانت جميع وسائل الدول المتحالفة؛ فالجيوش التركية التي وصلت 
على التوالي حتى بلغ عددها رقمّا يتراوح بين الخمسة عشر والثمانية عشر 
آلف رجلء لم تصل إلا بعد الاستيلاء على عكا. أما بروسيا وروسيا فلم تُقدّما 
Bae‏ من البواخر والجنود» ولم تدفعا Lid‏ واحذاء ولا قدمت للجبلیین الأسلحة 
الضرورية في بدء الأعمال الحربية. فلو كانت الوزارة الإنكليزية - وهي التي 
تحسن تقدير الأمور وعواقبها وتعد لها العدة — قد درست Gls‏ وتبضّر 
معاهدة ٠١‏ تموزء والحملة التي نتجت عنهاء لَمَا خاطرت بنفسها وسيّرت تلك 
القوات بهذه الأعتدة الهزيلة لتحارب ae‏ كان يبدو أنه قوي. 
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وإليكم Gly‏ بما كانت تتألف منه قوات نائب الملك: 

في مرفأ الإسكندرية كانت ترابط ثماني عشرة سفينة قتال. وست بوارج 
كبيرة» وحوالي عشرين عمارة خفيفة» وعدد كبير من المراكب البخارية. وكان 
هذا الأسطول مسلحًا بعدته ALIS‏ وكان بحّارته على استعداد للحرب. 

أما سوريا فكان يعسكر فيها جيش يراوح عدد رجاله بين ثمانين وتسعين 
آلف مقاتل» منهم عشرة آلاف JUS‏ مجهزون أحسن تجهيز. وكانت المدفعية 
التى تتألف من Ble‏ وست وستين قطعة في حالة حسنة. وإذا أضفنا إلى هذا 
الجيش ما كان لدى إبراهيم باشا من الجنود غير المدربةء يجب علينا أن نجعل 
عدد قواته مائة وعشرة آلاف مقاتلء" وهذا عدد GIS‏ لجيش قوي المعنويات 
لم يكن قد Gis‏ بعد بأية هزيمة» بل كان يحالفه الانتصار الباهر أينما حل 
وتوجّه. 

وكان في مصر جيش ثان ن يتألف من حوالي أربعين ألف رجل. 

ثم إن الباشا كان ن يُقاتل في بلاده» وهذه أسبقية يجب أن يُحسب لها 
أكبر حساب؛ فحالة الطقس كانت تلائمه وتساعده لأنه ألفها وتعودها. وأخيراء 
فهناك أسطول فرنسي مرابط في تلك المنطقة وقد قام بعمليات - عن قصد أو 
عن غير قصد - من شأنها أن تقلق الضباط الإنكليز. 

فماذا نقول عن العمليات الحربية إذا سلمنا أن هنالك عمليات حقيقية؟ إن 
الأميرال ستويفورد - الذي عينته الدول المتحالفة قائدًا Lele‏ للقوات البحرية 
والبرية - لم يتلق أمرًا واحدًا. إنه لم يتلق منها ما يرشده إلى ما يجب أن يقوم 
به؛ فكان أقصى همومه أن يحتل مدينةٌ ماء يمكنه أن GAR:‏ فيها مع بخٌارته 
وجنوده أيام الشتاء ليبدأ من a‏ حملته عمليًا في أوائل فصل الربيع من عام 
AEN‏ 

ومع ذلك فهنالك أعمال يجب أن يُقام بها أثناء هذه الأيام الباقيةء ألا وهی 
إعداد الجبلیین وتسلیحهم. وخير نقطة تلائم هذا العمل هي مدينة 39 
ولکنها في يد سلیمان باشا الرابض بها على رآس جيش يتألّف من ۱۲۰۰۰ 
رجل, فلیفتش GS!‏ عن موقع آخر. 

على بُعد ثلاثة فراسخ تقريبًا — شمالي بیروت — یوجد خلیج جونیه 
النبسط عند آقدام آکمات وربی وعرةء يحميه من جهة بیروت نهر الکلب الذي 
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شق طريقه في وسط الجبال العالية والأودية التي لا تقطع. فعلى من يحاول 
قطع هذه الطريق المتدة من بيروت إلى جونيه أن يعبر على جسر ضيق Glas‏ في 
الهواء يقع عند المصب. تستطيع عمارة أو عمارتان أن تسد هذه الطريق بوجه 
سليمان باشاء فيتوجب عليه - إذا شاء مهاجمة الجيوش النازلة في جونيه — 
أن يتوغل في البلاد ليقوم بحركة GLAU‏ واسعة النطاق تراوح مسافتها بين 
الخمسة خن والغشرنن ERY‏ 

اختير خلیج جونیه موقعًا لانزال الجیوش, ولأجل نجاح هذه الخطة قام 
الأسطول الانكليزي بمحاولة هجوم شكلية على بيروت» فشفل سلیمان باشا 
بالدافعة عن هذه الدينة. 

کادت هذه الخطة الرسومة أن تنجح أكبر نجاح» ولکن الأميرال ستویفورد 
الذي آقلقه الأسطول الفرنسي وبوارج محمد علي — وکانت ثماني عشرة بارجة 
— ما لبث أن ابتعد عن الساحل مصطحبّا Lud‏ كيرا من آسطوله. وخلال 
pull due‏ شارل سمیث - وکان آنذاك مریضا. وقیل إنه كان منصرفا إلى 
وضع خطة علمية للعملیات التي بدأت - ظل القومودور مرابطًا على شاطی 
جونیه مع بضع عمارات. وقيادة معسکر جونیه. ولکنه لم يْضِعٌ وقته؛ فبینما 
کانوا یقومون بالتحصّن حوله. كان هو يورّع الأسلحة والذخاتر على الجبلیین. 
ثم بعث بوحدات من أسطوله لتهاجم جبیل والبترون وصور؛ هذه الفرضات 
غير الحصنة. فسحقت مدفعية البوارج الحربية الحفنات القليلة من الألبانيين 
المنسيين وراء جدرانهاء لا الستعدین للدفاع عنها. 

واغتر الأميرال بهذه الانتصارات فحدثته نفسه بمهاجمة صیدا؛ الدينة 
الهامةء LS — Gal,‏ زینوا له — أن GAS‏ فیها جیوشه فصل الشتاء. وهنا 
اشتدت المنافسة بين السر شارل نابير وقائد البارجة «ثوندور» - وهو سليل 
عائلة بركلي الشهيرة - فطلب أن يقود هذه الحملة: إنه لا يريد أن يترك Gab‏ 
لسواه. وبعد قصف صيدا بنيران المدافع حوالي نصف ساعة. نزل إلى البر على 
رأس فرقة تركية وفرقة من جنود البحرية؛ فهزم الحامية المصرية. 

لم G2‏ في هذه المعارك بسوی خسائر طفيفة؛ فالعدو لم يكن يظهر له 
أي أثر في مكان ما. وكان القومودور يلح على الأميرال بوجوب توسيع نطاق 
عملياته» فأجابه السر روبير ستوبفورد: IS‏ أخثى أن يعوزنا الحديد والنار» 
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وخيرٌ من ذلك أن نحشد جيوشنا في نقطة معينة. آما القومودور ISS‏ يرى 
غير هذا الرآي» فاعتمد على كونه عين قائدًا موقتًا للجيوش وتسلل إلى الجبل. 

وبماذا كان يهتم حين ذاك إبراهيم باشا؟ لا نعلم Bub‏ عن هذا؛ فالعمليات 
ابتدأت في أوائل شهر آب» وها نحن في أوائل تشرين SS‏ فما قعل خلال هذه 
الفترة؟ 

بينما كان الناس يعتقدون في آوروبا - وهذا ما زاد القضية إشكالا 
وتعقيدًا — أنه يتوجه إلى القسطنطينية على رأس ثمانين ألف رجل تارگا 
وراءه بعض الفرق لتحميّ الجبلء كان الباشا - كما أنبأتنا أخبار الإسكندرية 
اليومية — يحشد جيوشه. فمن يستطيع التكهن Bi]‏ عن هذا العمل. وعن غاية 
القائد الذي يعتبرونه ذا مقدرة حربية لا تضاهى؟ 

إن قائد القوات المتحالفة لم يعلم إلا حوالي اليوم الثامن من تشرين الأول 
أن إبراهيم باشا يزحف إلى جونيه على رأس جيش صغير يتألف من ثلاثة آلاف 
رجلء وهذا هو الجيش الذي استطاع أن يؤلفه. بعد جهود شهر كاملء من 
فلول جيشه الضخم. 

استغرب القومودور هذا Lill‏ كل الاستغراب» وباشر من كَمَّ العمل حالا. 
کان يتدج gas‏ العدى ظانا آن سلتمان باشا عل مقربة ats‏ وآنه Ii‏ آعطاه 
الوقت GIS!‏ لینضم إلى إبراهيم LOL‏ فسیبلغ عدد جیشیهما خمسة عشر آلف 
رجل. رأى أنه يستطيع التغلب على إبراهيم LOL‏ وحده» وما من شك في أن 
نتيجة النصر ستؤثر على الجيش المصري المهدم العنویات» فلاقى إبراهيم باشا 
على رأس جيش مؤلف من آربعة آلاف رجل من الإنكليز والأتراك والمصريين 
الفارين من الجندية. 

أقلقت بال الأميرال هذه الحركة الجريتة والمعقولة Lae‏ فيعث إلى 
القومودور برسائل یتلو بعضها بعضاء يسأله فيها بلهجة الرجاء والحب أن 
يحارب مندحرًا؛ فكان جوابه داثمًا: إلى الأمام. 

آوضح خطته للسر روبير ستویفورد. ولكي یهد من روعه حدّثه عن 
الانتصارات التي لاقاها الأمير القاسم على المصريين. فأجابه الأميرال: أن الأمير 
رجل شجاع. ولکنکم تخاطرون كثيرًا بنفسکم. ۱ 

لم يأبه القومودور نابیر لهذه الآراء» بل ازداد نشاطًا لأن ظروفا مؤاتية 
حثت خطاه؛ فالسر شارل سمیث شفي من مرضه. وعاد إلى معسکر جونیه 
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ليقوم بأعباء القيادة؛ فلا بد - إن ذاك — من تخلّيه له عنهاء وهذا ما حدث 
فعلا؛ فقد oll‏ ستويفورد بذلك وآمره بالانسحابء ولكن الأمر بلغه متأخرًاء 
فقد كان القائد الموقت قد صار Gog‏ لوجه مع العدو في بحرصاف على قمة 
جبل ذي ثلاث طبقات. استحتٌ pull‏ شارل نابير جنوده» وبعد فترة تردد فيها 
الأتراك» استولى على الموقع» ففر إبراهيم LAL‏ على رس كتيبة من الخيالة» ثم 
ثََ الجيوش المتحالفة وجهه إلا بعد إعلان الهدنة. 

إنها معركة «مارينكو»! هكذا سماها القومودور نابير الذي قام بها. 
لقد كلفته حوالي خمسين رجلا وكثيرًا من ضروب البلاغة» ومن بينها بلاغة 
العصا لإكراه الأتراك على التقدم على حد قوله في رسالة خاصة. ويروي السيد 
هنتر أن غيظه البالغ الحد دفعه إلى أن يتناول بندقية ويبطح ESS‏ على 
الأرض ليطلق رصاصها على صدره. ولكن الكولونيل هودجر - وكان يومذاك 
قنصل إنكلترا العام في الإسكندرية» وهو اليوم في همبورغ - آدار لحسن 
الحظ فم البندقية وانتزع سلاح القومودور الثائرء ولكن طبيعة التربة الكثيرة 
الحصى أعطته سلاحًا جديدًا وهو الحجارة» فأخذ يطارد بها الأتراك» فتتساقط 
عليهم كأنها البرد. وما مازال بهم حتى أذعنوا وانقادوا له» وعلى JS‏ فالجنرال 
جوكنوس يقول في تقرير رفعه إلى اللورد بونسونبي: «إنهم وان لم یحاربوا كما 
حاربوا abl‏ سليمان الكبيرء فإنهم لم يدّخروا شیّا من جهدهم في مطاردتهم 
المصريين.» 

وبعد القتال تلقى نابير Gal‏ من الأميرال ستوبفورد يقول له فيه: «أطلب 
إليكم أن تتراجعوا إلى جونيه؛ لأنكم لم تتقيدوا بأوامري.» 

وأخيرًا عاد نابير فدخل جونيه دخول الفاتح. sary‏ أن صعد إلى البارجة 
«بوفرفول» تنازل عن مهمة قيادة الجيوش للسر شارل سميث غير عابئ - 
كما يقول السيد هنتر - إلا بالتحدث عن انتصاراته بعد عمل مضن, ولم يبق 
يغنيه غير دوين مواقيت الأزمنة التي مر خلالها في سوریا, ` 

ثم أخذت قضية احتلال عكا تراود نفس القومودورء ولكنَّ التحدث عنها 
لم يعجب الأميرال التركي؛ فأحس شارل نابير بشيء من الضجر والسآم. فأخذ 
يتنزه في الجبال التي وصفها لنا وصفا جميلًا. وأخيرًا صدر الأمر من إنكلترا 
بوجوب مهاجمة حصن سوريا الأساسي. 
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إننا نعلم ما حدث بعد ذلكء والشيء الوحيد الذي لفت النظر هو أن هذا 
القائد س نابیر - المكلف قيادة إحدى فرق الأسطول ne‏ من تلقاء نفسه 
وجهة الخطة التى قررها المجلس الحربی قبل يوم. أعجبته آراؤه الخاصةء 
ولكن الأميرال الذي كان يخالفه في راقن ae wile al‏ يعد اه 
بهذا العمل كما شاء. 

اشتعل شارل نابير غيظًا وطلب أن يحاكم أمام محكمة عسكريةء إلا أن 
روبير ستوبفورد رفض هذا الطلب. وأوفده - حين عجز عن إصلاحه - للقيام 
بمحاصرة مرفأ الإسكندرية. 

وهنا تبدو الصورة الأكثر غرابة في جميع تصرفات هذا القائد خلال أعماله 
في هذه الغزوة؛ فما بلغ الشاطئ المصري حتى طلب مقابلة الباشاء ويدون أية 
تعليمات سابقة أو تفويضء أو أمر أو استشارة شخص ماء ade‏ معه اتفاقا 
اعترف له فيه - باسم القوى المتحالفة - بوراثة الولاية على مصرء شرط 
أن يرد الأسطول التركي» وأن تجلق الجيوش عن سوريا وكاندي (قبرص) 
Gulls‏ المقدسة. وبعد هذا الحادث رجع ul‏ على متن ال «يوفرفول»» إلى 
خليج مارماريس لينتظر فيه بهدوء العاصفة التي أثيرت حول تصرفاته غير 
الشرعية. ١‏ 

كانت العاصفة شديدة للغاية؛ فقد أجابه السر شارل سميث الملقاة على 
عاتقه مهمة القيام بالحملة» في رسالة جافة» على ما وصلت إليه مفاوضاته 
كما لو كان كلف ذلك. وأنكر السيد روبير ستویبفورد الذي أتعبته تصرفات 
نابير الغريبة جميع ما أتى به من آعمال. ولم تَر سفراء الدول الأربعة في 
القسطنطينية تصرفاث بحري تطاول على حقوقهم فقاموا يناصبونه العداء. 
ورفض الديوان الهمايوني الذي كان ينتظر انهيار محمد علي ما أقره شارل 
نابير في مفاوضته» وأشد هؤلاء المعترضين غضيًا كان اللورد بونسونبي الذي 
ist‏ حقدًا أعمى لنائب اللك. فقال في ذلك: أحاطوا بهذا القومودور الشيخ من 
JS‏ جهة فغلبوه على آمره. آما أنا فانی لن أتراجع أبدًا. 

یقول السید هنتر: «سمعهم هذا الشیخ الباسل» أكثر من Bye‏ ينعتونه 
بالقرصان. انهم لم يتحرّجوا يومئذ في JS GLb!‏ صفة قاسية علیه. کادوا 
یقولون: إن مشنقة غير عالية كثيرًا تكفي لشنقه. ومع ذلك فلكي أعيد ما كان 
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يحدّث به نفسه» وهو يتنشق سعوطه بهدوء. أقول: إنه لم یبال بهذه العاصفة 
الهوجاء قطء وقد كان US alas‏ العلم أن مفاوضاته ستؤيّد في لندرة» وقد حقق 
الزمن ما تنبا به.» 

كانت دول أوروبا قلقة مذعورة من جراء الحوادث التي كان شاطئ سوريا 
مسرحًا لها؛ فهي تريد - مهما كلفها الأمر — وضع Se‏ لها؛ فالسر شارل 
نابير لم يخطئ إذن عندما باشر مفاوضاته. إلا أن اللورد بالمرستون لم يجرق 
أن يؤيد تأييدًا صریخا طريقة تصرفاته غير الشرعية. وفضلا عن ذلك فإنه لم 
يلمه على عمله. وبالاتفاق مع السيد ماتيرنيخ آمر سفيره أن يفاوض على الأسس 
التي وضعها القومودور. وبالواقع كانت مفاوضات نابير سس العاهدات التي 
حددت يعد ذاك موقف محمد «fe‏ ولقد د pall Fe‏ شارل نابير بان يُوقد إلى 
pos‏ مع ولده اللیوتنان کولونیل نابیر ليتولى بنفسه السهر على تنفیذ هذه 
المعاهدة. 


هكذا انتهت حملة سوريا. وهنا - على ما يرجّح - ينتهي حديث القومودور. وعلى US‏ 
فقن AS) aud‏ من Cheat‏ حر من aS‏ ليد ل عل القليل من Sul Sl‏ اة ورد | sis‏ 
التعبير قلنا: على القليل من حسن النية التي أظهرها اللورد بونسونبي نحو حكومته في 
المفاوضات التى كُلف القيام بهاء إلا أننا 5 هنالك بضع alse‏ مه عن تقارير 
دورية مليئة بالادّعاءات: كان الجنرال جوكنوس يوجهها إلى الديوان ليؤكد له أنه يقضي 
على إبراهيم باشا في يوم واحدء أما السر شارل نابير فقد أظهر سخافة جميع العمليات 
التي كان يصفها جوكنوس في تقاريره وصفا LAS‏ ويبعث بها إلى الدیوان» وبين أن 
الجيوش التركية لم تصطدم اصطدامًا Glad‏ — ولو مرة واحدة - مع إبراهيم باشاء ثم 
ختم كلامه قائلا: «وهذا الجيش الذي يربو عدده على المائة آلف جنديء ويبلغ من النساء 
والأولاد أكثر من مائتى آلف نسماةء لم يدخل منه مصر أكثر من ثلاثين آلف شخصء إن 
مجموع من فقدناهم ‏ الحرب لا یتعدی الأربعة آلاف رجل! فماذا حل بالباقین؟»۲ 

sary‏ احتلال سوریا تداولت لبنان آشد العجائب وآقساها؛ فرغم السكينة التي 
ظهرت في الجبل لم يتمكن الأهلون أن ینعموا براحة حقيقية؛ فکانوا Laila‏ عرضة للأهوال 
الخيفة. 
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أما سوريا فلم تكن أكثر سعادة من لبنان. كان الحاكم يعامل رعاياه بقساوة 
متناهیة» ويرهقهم بفرضه الضرائب الثقيلة» وينكر agile‏ حقوقهم. وكان ممثلوه 
يعاملون هذا الشعب بلامبالاة مفرطة. 

قالوا: إن الأتراك نشروا المدنية. ولكنه يمكنني أن أؤكد أن Gai‏ من هذا لم يكن في 
سوريا. 

إني أقيم في هذا البلد منذ AST‏ من أربعين سنةء وغيابي عنه مرات مكنني من إجادة 
الحكم علیه؛ فأنا لم أرَ أي تغيير الا في مظهر الذين یّقدمون من القسطنطينية؛ ذلك 
أن أتراك سوريا لم يتطوّروا في شيء حتى في ألبستهم. أما أولتك الذين كانوا يتكلّفون 
الظهور بمظهر أوروبيء فقد آنسونا إذ أباحوا لأنفسهم الجلوس على موائدناء ولكن بعد 
أن اتبعوا العادات التركية التي يُحسنون التفريق بينها وبين العادات الفرنسية؛ فالشرب 
على الطريقة الأوروبية يعني الاکتفاء بتناؤل بعض کتوس من الخمر. آما «الکیف» فيعني 
عندهم شرب العرق والخمرة قبل SW‏ وتناول جمیع الخمور التي تقدّم على الخوانء 
ثم الانسحاب قبل أن يقوم الوّاکلون» والجلوس على دیوان مع بقية من القابلية للتدخین, 
وتناول القهوة خشية أن تكب على الصدریة؛ فالأتراك آصبحوا یلبسون الصدرية بعد 
الاصلاحات التی قاموا بها. 

ام SAN Gael‏ وبا عطاق ما Thee PNG‏ كبا کا غل قاری مكاي 
القضاء لم تتغیر سواءً أكان ذلك في أساليب إحقاق الحق أو الانحراف عنه. 

إن أصح كلمة تقال - للدلالة على الآلام التي لاقتها شعوب سوريا - هي أنهم أخذوا 
يتأسفون على عهد المصريين؛ تلك الفترة التعسة التي سبق لي أن وصفتها فيما كتبته. 
إن تعاسات زمن dy‏ وراح تفقد Lisle‏ الكثير من طابعها المخيف. والإنسان لا يتألم ولا 
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يشكو إلا مما يعانيه في الساعة التى هو فيها. 


هوامش 

)1( يتعلق هذا القال بكتابين Lak‏ في لندن» ويدور موضوعهما عن الحرب التي 
خاضها القومودور السر شارل نابير ورفيقه و. ب. هتر في سوريا. 

of )۲(‏ من إحصاء صحيح وضع في أيار عام ۱۸۶۰ أن عدد الجنود المدربين 
في الجيوش المصرية التى نزلت آنذاك في سوريا قد بلغ 1175٠‏ جندیا. أما الجنود غير 
creat‏ فق تلم OVS hae‏ خاي وهكذا لم Sols‏ عدن Waal‏ ۱۵۰ ۷۸ رح 


TVA 


الفصل الرابع والأريعون 


(۲)ان القسم الاکتر من ا والأولقره وعد pee’‏ من الذین فووا Masia Wea‏ 
ظلوا في البلدان الجنوبية التي تشابه تمامّا بلدان nee‏ وعلی US‏ فيجب أن لا ننسی أنه 
بولغ كثيرًا فیما ذُكر من عدد جنود ابراهیم باشا. 


۳۷۹ 


هذه مقتطفات من مقال شائق كتبه السيد أوجين day gs‏ عن الأمير بشيرء ننقلها هنا 
لأنها تتمّم وتؤيد أحكامنا على الأمير بشير الشهی وما جرى في عهده من آحداث 
جسام كانت له في توجيهها اليد الطولى. 


* Ok OK 


لا مشاحة في أن الأمير بشيرًا هو إحدى الشخصيات التي تهم تاريخ الشرق المعاصر 
أكثر من سواها؛ فما من رحالة طاف في أنحاء سوريا - منذ نصف قرن خلا - إلا 
تناول بتفصیل أو باقتضاب Sle‏ شيخ الجبل الذي جعلته حوادث عام ۱۸۶۰ شهررا 
كل الشهرة في أورويا. قد يكون تكرار ما قيل حول القضايا الخاصة التى تخللت حياته 
الطويلة المضطربة أمرًا تافهًاء ولكن بعض الغموض الذي يحيط في الشرق بالأشخاص 
والأشياء قد اكتنف Laud‏ كبيرًا منهاء فدعانا إلى ذكرها لنطلع بدقة على حقيقة هذه 
الشخصية التي تنازعها إعجاب البعض ولوم البعض الآخر؛ فأدى الأمر إلى إصدار أحكام 

إن التناقض وعدم الاستقرار في الرأي العام هما نصيب أولتك الرجال المفارد الذين 
ينجمون في بلاد تمزقها النازعات والثورات الأهلية» فمؤيدى الأمير يرفعون قدره مندفعين 
بالحماسة عينها التي bas‏ بها أخصامه من مقامه. فالمؤيدون یرون في الأمير بشير بطلا 
عظيمًاء والعارضون يرون فيه سفاحًا زنيمًا. 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


ولعل ما يقرب من الحقيقة هو التوسط والاعتدال بين هذين الرأيين اللذين هما على 
طرق نقيض. فإذا شنا أن نحكم على الأمير منصفين وجب علينا - قبل كل شيء — 
أن Gels‏ طبيعة الکان» وحرج موقفه في الساعة التي كان فيها سيد الوقف بين شعب 
كلك | لبون sigh‏ ۱ 

ما أبعدَ الفرق بين الشرق الذي يضم شعويًا وطوائف مختلفة» وبين البلدان الأوروبية 
التى تخضع لنظام واحد! فما يعدونه هنالك تسامحًا وحلمًا يعد ها هنا ضعفًا وجبنًا. 
والعنف الذي یرنه في آوروبا LU‏ قد كان — منذ بضع سنوات ف الشرق — عدالة مكل 
تطبق وفقّا للعرف والتقلید. 

وبعد هذا فلست أخشى أن ينسب ال التحامل أو التحیّز؛ إذ إن أبهة السلطة وهالة 
جلالها قد فارقتا أمير الوارنة. ولم يعد يحيط به الیوم شيء منهما؛ فزوال نفوذه وانهیاژ 
مکانته ونفیّه آظهرت جليًا كل ما يزين هذا الأمير من صفات طيبة وما یشینه من مساوی. 
Jel‏ لم يبق له إلا مصائب ذنوبه» أو رونق خصاله الحميدة. 

إن الأمير شریف النسب وهو ابن بيت عتيق مجده؛ فأسلافه کانوا سادة قبيلة كثيرة 
الرجال. خرجت هذه القبيلة من الحجاز (مقاطعة من جزيرة بلاد العرب) واستقرت في 
حوران في فترة يصعب علينا تعيينها بالضبط. ليس لدينا عن أصل الأمير إلا معلومات 
غامضة مبهمة Glen‏ خيال الشعراء الذين يتقرّبون من الأمراء الشرقیین. ويقومون في 
بلاطهم بما كان يقوم به شعراؤنا الجوالون. 

فقصائدهم التي تغنَوَا فيها بمدح الأمير تشير إلى أن هذه القبيلة - قبيلة بني مخزوم 
en‏ وانتزعت من أيديهم حاصبيا. كان ذلك - بلا ريب - حين 

ن الصليبيون يسيطرون على سوريا. وقد امتاز أحد شیوخ بني مخزوم بوجه وسيم 

وضاء. وكان ن عظيم المهابة؛ فلْقب بالشهاب. ثم ما لبثت القبيلة أن ن cual‏ بهذا الاسم الذي 
تعرف به آسرة الأمير. وهنالك أناس آخرون بردُون أصل هذا الاسم إلى عصور قديمة 
die‏ فيزعمون أن كلمة شهاب أُقب بها رجل يُدعى عبد الله حين أبلى Bb‏ حسنًا على 
عهد الخليفة أبي بكر في أثناء حصار دمشق.١‏ 

ومهما يكن من أمر فبوسعنا التأكيد أن آل شهاب كانوا في الأصل مسلمین. وأن 
الفرع الذي تتحدر منه أسرة الأمير اعتنق الدين المسيحي بعد زمن طويل. 

كان آل شهاب - منذ قرنين — أصحاب السيادة المطلقة في الجبل. انتقل إليهم هذا 
الحق بالوراثة عن العنیّین. فأحد أمراء هذه العائلة — وهو فخر الدين - استطاع قديمًا 
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أن يكتسب شهرة أوروبية نظرًا لتصرفاته المهذبة» وروح التساهل التي ساس بها رعاياه 
المسيحيين. حتى حمل هذا التسامح أحد المؤرخين المسلمين على اتهامه بدعوة الناس سرا 
إلى اعتناق الدين المسيحي. وزعم أحدهم أن فخر الدين قتل — بناءً على هذه التهمة — 
بأمر من مراد الرابع (نيرون السلاطين) الذي قتل ou‏ أو ذبح أمام عينيه = خلال 
السبعة عشر ile‏ التي ولي فيها الحكم - أربعة عشر ألف رجل وامرأة. 

كلف فی ال اه لحمو حا نها نت کب رم شوه ی 
هذا الأخير هو الأمير يونس شقیق فخر الدین» فکان آخر أمير معنيّ. ثم ged‏ إلى تولي 
الأحكام في الجبل زعیم شهابي اسمه بشیر؛ لأنه قرب الناس إلى آسرة معن التقرضة. 
وبعد انقضاء تسع سنوات خلفه الأمير حيدر الشهابي, فدامت ولايته أربعة وعشرين Male‏ 
ثم انتقلت إلى ابنه ملحم فلم ينعم بالسلطة إلا سنة واحدة. ثم قسمت بين أخويه أحمد 
ومنصور. بَيْدَ أن أحمد ما لبث أن تيء فاستقل منصور بالحكم طوال سبعة phe‏ عامًا 
لا ينازعه فيه منازع. : 

كان لملحم ولد لا يستطيع أن يخلفه لصغر سنه. ولكن olive‏ هذا الفتى الطيبة 

ت ass‏ لتو الحکم» فانتظر رجاله الأقوياء المخلصون الساعة التى يخلى له فيها 
الکان الذي یشفله عمه لیحملوا الناس عل الاعتراف بحقوقه. ١‏ 

وخلال هذه الفترة ولد في غزير - في کانون الثاني ۱۷۳۷ - الأمير بشير الذي نتکلم 
عنه ها هنا؛ فهو ابن الأمير قاسم المسيحيء وقد قبل بشير نفسه سر العماد المقدس في 
تلك القصبة. وعمّده فيها مرسل لاتيني من الآباء الكبوشيين. وهذا الحدث يضع حدًا لمن 
يشك بمعتقد الأمیر» لا بل للذين زعموا أنه لم يكن مسيحيًا قط. ونرى لزامًا Gale‏ هنا أن 
ننزع dic‏ هذه الصيغة المخزية, وهي التلبس بجميع الأديان» وانتحال جميع المذاهب. إن 
ذلك لم يكن غير قناع سياسي يُظهر للملاً من خلاله أنه يدين بكل المعتقدات» بينا هو في 
الواقع براء منها جميعًا. 

إذا Se‏ غيرنا هذا العمل مهارةً ودهاءٌ» فنحن لا نرى فيه إلا التستر بالرياء الشائنء 
والخبث المخجل؛ فالقلب هو الذي يصنع الرجالء والقلب لا يكون كبيرًا إلا بایمانه. أو بقوة 
معتقده الديني» مهما يكن شعار ذلك الدين. إن اللامبالاة الفلسفية لم تكن Sas‏ قد تسرّبت 
إلى المجتمع الشرقي؛ فما من أحد كان يجرؤ فيه على التباهي والافتخار بأنه يعيش دون 
يدا آو هدف وسط plas!‏ وخرافات الجحود الفامضة؛ فالشرق مهبط الوحي یفاخر 
بأنه كان دائمًا مهد الرسل وموطن الأنبياء؛ ولهذا كان لا بد من مذهب لكل شرقيء فیتبعه 
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ويعمل بتعاليم النبي الذي هو على دينه. آما مذهب اختيار الآراء الستحسنة ونبذ الأخرى 
فلم يكن قد تسرب بعذ إلى الشرق. فلو كان الأمير - على حد قول لامرتین" - يدين 
بجمیع ديانات بلاده؛ أي انه مسلم أمام المسلمين» ودرزي آمام الدروزء ومسيحي آمام 
السیحیین. LED‏ كان Sed‏ من حكم المسلمين والدروز والمسيحيين في وقت معًا؛ OY‏ جميع 
هؤلاء كانوا يُظهرون له احتقارًا واحدًا. 

إنه لم rhe ob‏ يحمل على الشك بدينه الحقيقي إلا مرة واحدة في حياته» ولكن 
خسن le‏ فل أن baa call aks‏ :هذا فلا ی Cl a‏ كريد es)‏ 
aly Gace‏ ا Galpin‏ كان .بيد Mind‏ أن أن مد 
تصرفاته السياسية يمكن تبريرها من الوجهة الدينية المسيحية. فمن منا يجهل الفتور 
والبذخ والأهوال وجميع الشئون التي يتطلبها التنعم بالحكم؟ من يمكنه أن يوفق بين 
تعاليم الإنجيل وما تبشر به من بساطة ورحمة. وبين ما يتطلبه فن الحكم من تصرفات 
عنيفة قاسية تشكك الناس؟ 

ثم إننا نعلم أن أحد مرشديه الروحيين قد عتّفه وبكّته على ظلمه وبفیه. وأبى أن 
يظل مرشدًا Gag,‏ له. جرى هذا الحادث يوم كان الأمير قد بلغ ذروة مجده؛ وهذا يدلنا 
على أنه لم يكن يؤمن بديانته فقط - كما يُظن لسوء الحظ - كثير من السیحبین, 
بل كان أيضًا مسيحيًا ممارسًاء والمقربون منه لم يكونوا يشكُون بذلك قط والموارنة لم 
ينظروا إليه كزعيم وطنيء بل عَدُوه أميرًا کاثولیکیّ؛ وهذا ما جعلهم يُثبتون على التعلق 
به وبأسرته. وهذه الميزة التي تحلّى بها الأمير تدلنا على سبب معارضة هؤلاء وكراهيتهم 
الدول المسيحية التي قوّضت سلطان الأمير. 

إن حكم لامرتين المخطئ هو نتيجة إحساس شخصي أعرب عنه حين نشر كتابه 
رحلة إلى لبنان ... 


وف الخامس من شهر نوارء في السنة نفسها التي ولد فيها الأمير بشير, توف والده الأمير 
قاسم فأصبح بشير یتیمّا منذ ولادته؛ لأن أمه تزوجت بعد انقضاء بضع سنوات من أحد 
آفراد أسرة شهاب. ومتى عرفنا هذاء سهل علينا الحكم على قيمة تربيته الأولى المهملة 
تقريبًا. إن النشأة الأولى تتصل اتصالًا وئیقا بحياتناء فللتوجيه JM)‏ أثر JUS‏ في مستقبل 
الرجال. أجلء إذا عرفنا أن الفتى بشيرًا كان مهملا تقريبًاء سهل علينا أن ندرك مقدار 
طموح من استطاع بباعه وذراعه أن يبلغ قمة المجد. 
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تلك هى حقيقة الأمير بشير. كان هذا الرجل العصامی لا يحتاج إلى آحد» وكان واثقًا 
من نفسه. Ayu‏ مدی مقدرتها الغریبة؛ فما إن بلغ وق مره العام الثالث عشر حتى عزم 
على مغادرة البيت الذي رأى فيه النور. وقد آلمه جدّا فراقه لشقيقه حسن وأخته الحبيبة 
إليه. 

إن موت أبيه البکر جعل أثاث البيت زهيدًا dbo‏ فعندما طالب بما يصيبه من ٍرث 
كانت حصته سريرًا وبضع أوان تكاد لا تكون حمل جمل! سار على بركة الله واستصحب 
خادمته» وهی عبدة عجوز. ne‏ العدة مشى ينشد الثروة. 

وتشاء إحدى الصدف الغريبة أن تقوده — بادی ذي بده ب إلى بتدین, إلى الکان 
الذي انقلب فيه البیت الحقیر الذي استأجره إلى قصر مغربی کبیر. ذي آبراج تخترقها 
القناطر. وآروقة» ودُور مزينة بالأعمدةء وقاعات مبلطة بالرخام. ونوافیر مياه صاخبة 
واسطبلات تضم المثات من الخیول العربية. وخدم وحشم پرتدون آفخر الثیاب وآغلاها؛ 
ail‏ قصر بيت الدین. 

By‏ تلك الفترة التي كان یتقدم بها نابلیون على رأس جيشه إلى عكاء حاول القائد 
cas jal‏ الف po‏ لأنه كان يعدي Sea‏ اکساعده AN‏ شه أن ها له Cola)‏ رنق 
إلى استمالته إليه. ۱ 

لاموا الأمير GY‏ لم Sah‏ هذه التمهيدات أذنًا صاغية. بَيْدَ أن الحكمة كانت تقضي عليه 
بالتريّثء منتظرًا ما ستسفر عنه المعركة النابليونية الأولى. فلو استولى بونابرت على قلعة 
Ke‏ لكان أصبح سيد الجبل؛ OY‏ جميع المسيحيين کانوا يؤيدونه سرّا؛ فتظاهرهم كان 
يعرّضهم لأشد الظالم تلحقها بهم السلطات التركية لو درت بذلك؛ ولهذا حافظ الأمير على 
الحياد التام» وتقبل — بامتنان وعرفان الجميل - البندقية التي حملها إليه الكولونيل 
ساباستياني الشاب: آما الرساكل الموكمة من الأمير:يشير إل آلقاشد العام (نابلیون)؛ فهي 
من صنع جرجس GL‏ وقد كتبها بدون علم الأميرء فأقام دلیلا جديدًا على ما اتصف به من 
رياء» ولكنه دفع غاليًا ثمن هذه الخطيئة وثمن الأخطاء الأخرى التى ارتكبها شخصيًا. 

وحوالي تلك الفترة نفسها تزوج gcd‏ عق cables)‏ مشاه وکانت ذات ثروة ضخمة. 
وإذا شثنا أن نصدق بعض ما يشاع ويذاع»" قلنا إن شائبة مخزية تشوب هذا الزواج 
الأثيم؛ لأن الزوج — حسبما قيل - قتل في ساعة ثار بها الهوى الجشم. وأسفر عن 
اغتصاب المرأة وثروتهاء بعد أن أكرهت على التنشّر لحجب هذه الجريمة تحت ستار 
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إن الوقائع تنفي هذه الافتراضات وتكدّبهاء فالست حبوسء؛ وهذا هو اسم الأرملة 
ولدت مسيحيةء فأجبرها زوجها الأول - واسمه بشير — على الارتداد عن النصرانية AY‏ 
كان مسلمًا. وإذا كان قد سبق لها أن ساهمت - مدفوعة بكرم نفسها — في دفع فدية 
هذا الأمير الذي سجنه الباشاء فما كان ذلك إلا يناءً على توسّلات الشيخ بشير (جنبلاط)؛ 
وزير الأمير بشير واسترحامه. 

فالأمير بشير قاسم لم يكن قد عرفها من قبلّ؛ وهكذا وقع الالتباس في الأسماء. 
access‏ كلف اتخضادوة ادرال تيكتا نهد أن oa AES‏ یی لك أن بر فده الرمله 
Go als GAS alan,‏ الجر MEGS gS‏ ولا اينتان ا Sy aN‏ ا 
ae‏ آاهفته ها هیا ا .وقد زانها روعة Sleds‏ وفع الصتاب: عرخی نها 
أن یتزوج منهاء فکان الجواب أن بسطت آحد آطراف فسطانها. وسمحت للأمير أن یقوم. 
وهو راکم. بصلاته. إنه شبه اعتراف ديني يتمّمون به Mey‏ بالزواج في هذه البلدان؛ حیث 
لا یزالون یحافظون على عادات age‏ التوراة (!)» أو لم تقل راعوث لبوغز: «أنا راعوث 
آمتك. فابسط ذیل ثوبك على أمتك لأنك ولي»؟ وبهذا Gall‏ أيضًا یکلم الرب أورشليم 
بلسان نبیّه: «فبسطت ذيل ثوبي عليك وسترت عورتك. وحلفت call‏ ودخلت معك في عهد. 
iid ee‏ 

إن الست حبونی التي تزوجت من Sills‏ رجعت من قات نقسها Jl‏ ممارمنة 
الدیانة الى آکرهت US Se‏ ومتها ذزى gS‏ آولنه ESN‏ امس كليل وقاسم. 

وکان أن بعث آولاد الأمير یوسف panies‏ جرجس باز بوشایات کاذبة. آوقعت 
الريبة في نفس LOLI‏ فغضب على الأمير غضبًا شدیدّه فأخذ الأمير ينتظر نفیّا جديدًا 
يشبه بقساوته النفي الذي لاقى آلامه في سجن قلعة عكا. 

وكان الأميرال سيدني سميث يرابط حينذاك بأسطوله أمام شواطئ سورياء فطلب 
منه الأمير أن ينقله إلى مصرء فقابل طلبه بلطف متناو واقتاده — بادئ ذي بدء - إلى 
مالطة. 

ما آغرب الشبة بين هذا النفي الاختياري الذي كان سبب نجاته؛ نظرًا لا اتصف 
به هذا اال الانكليزي من صدق واخلاصء وذلك النفی القسري الى دفعه gad‏ 
تک الكو دوف وا رسفي ائحة تال ارت ور وقد daring a eS‏ اند 
ستویفورد! 

ولا ole‏ مصر آضافه محمد عل پرحابة صدر. وبعد آن آبقاه إل Agile‏ مدة طویلةء 
لیعرفه حق المعرفة, بعث به على ظهر باخرة انكليزية إلى عكا وحمّله UES‏ إلى الجزار. 
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كان هذا الكتاب يبرر تصرفات الأمير ويقضي على الباشا نوعا ما أن يعيد إليه حكم الجبل. 
فمحمد علي كان يفكر حينذاك ببسط نفوذه ذات يوم على هذه الأقطار. وقد أخذ يفتش 
عن عضد. تدفعه رابطة مزدوجة هي رابطة المصلحة وعرفان الجميل على مؤازرته والعمل 
في سبيل قضيته. إنه لم يخطئ فيما كان يرمي إليهء SS‏ أن هذا التعلق بباشا مصر آنذاك 
استحال — فیما das — das‏ على الأمير لدك سلطانه وتقويضه. 

اهتمَّ الجزار باشا بتوصية محمد عليء فأعاد الأمير إلى إدارة الشئون» فبرهن بشير 
عن كثير من المهارة والدهاء والحکمة. فهدأت جميع الخواطرء وساد الجبل أمان عميق؛ 
فالنازعات المتواصلة التى كانت تفرقه؛ والاضطرابات التى كانت تدمیه, لم تكن إلا SLs‏ 
على المصاعب الناتجة عن إدارة بلاد كتلت فيها الثورات شعويًا مختلفة يتنازعها تنافس 
العتقدات واختلاف المصالح. ثم ما لبث أن مات الجزار. فحل محله سليمان باشاء وهو 
رجل معتدل بذل جهودًا كبيرة في سبيل استتباب الهدوء والسكينة بين شعوب لبنان. 

إن الولد الذي ترکه الأ رهينة عند الجزار Gael‏ الیه. ولا كانت ible‏ قد آخذت 
تزداد عددّا باشر حینذاك القیام بأعمال بناء واسعة النطاق جعلت من بيت الدین مقرًا 
يليق lis‏ بأمير. شيد فیها القصور له ولأولاده ولأولاد آخیه, وکان البناء بديعًا للغاية. 
إن هذه البقعة القاحلة بطبیعتها — GY‏ شمسًا حادة تکویها — لم تفتقر الا إلى میاه 
لتکتسب طراوة وتخصب أرضهاء وینعم آهلوها ببعض الرفاه. ناهيك بأن الأسرة الأميرية 
قد تعودت الاکثار من الاستحمام. وهذا یتطلب مياهًا Bly‏ فجرّها إليها من الباروك" 
التی تبعد عنها حوالي ست ساعات. 

: 255 هذه المياه العذبة في مجار وأقنية تمر في آراض كان قد سبق له أن اشتراها 

ليَحُول دون المنازعات. بكى الملاكون عقاراتهم التي اخترقتها الأقنية» ولكنهم فرحوا بعدئذ 
وروا بما جرّته إليهم من نفع عندما رأوًا الأرض القاحلة تستحيل بساتين Lag Sy‏ وتحل 
محل الأودية ذات الحصى أراض صالحة للزراعةء زاد في غلتها وريعها نشاط الأهلين الذين 
لا يعرفون الكلل. 

لم نكن نجد حينذاك طاحونًا ما تفضل طاحونة مدينة دير القمر الصغيرة. وازدهرت 
تجارة الحرير فغرست تلك الجبال تونًا حين استطاع الشعب أن يسقيّه. 

ولكن خميرة الثورة والفتنة لم تبارح قط نفس Gl‏ عمه حسين وسعد الدين - 
Sl ily‏ پوسفت- WES‏ هذان Gi Ni‏ الان اا مره الخو الا آن SAN‏ 


بشيرًا تمن من القبض عليهماء ففقأ أعينهماء وهذه هي إحدى الجرائم الفظيعة التي 
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لاموا الأمير عليهاء وحق لهم اللوم. بَيْدَ أن هذه هى العادة البربرية المتبعة للتخلص من 
ight‏ خصم سياسي, أو من طامح إلى الحکم. لم تكن خينذاك لتثير ب في هذه البقعة من 
الشرق - التقزز والهلع اللذين تثيرهما اليوم بعد أن تسربت مبادئ المدينة الإنسانية إلى 
الشرق. وأخذ يعمل على تعديل نظمه. ‏ 

كان ذلك النوع من العقوية نوغا آلفه إمبراطرة بيزنطة» وما زال يُعمل به في بلاد 
العجم. وهم يعتبرونه دون عقوبة الوت عنقًا من الوجهة الإنسانية. فما من AE‏ في أن 
الأمير بسلوكه هذا المسلك مع منافسيه قد ظن أنه ads‏ برهانًا على dole‏ ورحمته» ولكنه 
كان أشد قسوة تجاه جرجس باز وصيهما الذي تبيّن أنه كان أعظم ذنيًا منهما — كما 
تدل الظواهر — فحكم عليه بالموت. 

لا جدال فى آن pal‏ قد أساء إل سمعته حین نفذ مثل هذا الحکم في بلد تجتمم 
فيه السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى في ید واحدة؛ فالحکم الذي یصدر في غير هذه 
الربوع تهتم بتنظیمه محكمة خاصة, فیکون محترمًا GY‏ يظل قابلا للطعن فیه, ومعرّضًا 

وف الفترة التی تلت ذلك من حکمه وقف الأمير منا موقف جفاء وهذا ما حمل 
بعضهم على أن يصوّروه لنا سفاحًا صغيرًا لا يعنيه الا تنظیم جدول بأسماء من سیقتلهم 
بدون محاكمة. تارگا الکان خاليًا Gold‏ حوله." 

لنکن عادلينء أو ليس علینا أن ننحيّ باللائمة على فساد طريقة الحکم AST‏ من لومنا 
القائمین به؟ فهذه السلطة الطلقة غير الراقبة التی تلعب LES‏ شاءت بحياة الرجالء 
كانت — حتی هذه السنوات اللغيرة - السبب الأساسي لکثیر من الظالم التي أساءت إلى 
سمعة الشرق. 

إن بوتا شاسعًا كان يفصل الباشوات والحکام الأتراك عن الرعية. کانوا پنظرون 
إليهم نظرتهم إلى رجال سفلة يمكنهم أن يظلموهم وفقًا لرغبتهم ومشیختهم؛ فرجالات 
الحكم لم يكونوا قد استقّوًا day‏ — من احتكاكهم بأوروبا — هذه المبادئ الإنسانية 
التي حوّرت تفكيرهم» فيما بعد - لحسن الحظ — وجعلتهم يتقيدون بشريعة العدالة 
السيحية الأول لم یکن بوسعهم آن پوحوا cI‏ ممظیهم اتباع إذارة املاكمة ثم ٍن البخار لم 
يكن قد ربط das‏ بين مختلف آطراف هذه الملكة الشاسعة. فیمکن موافاتها أو تزویدها 
بالعلومات بأسرع ما يمكن وبدقة كلية. 

إن دور الطباعة السياسية لم تكن قد وجدت dey‏ لتفضح الظالم. والحاکم الذي 
يريد أن يتحرّى الحقيقة كانت تحف به حاشية ALG‏ للرشوة. فخدعته وأبقته في جهل لا 
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يقهر. أضف إلى ذلك نشوة التنعم بالسلطة, وعلى الأخص حين 55 بعد التنازع عليها 
طویلا. فإذا ما نظرنا إلى كل هذه الأسباب أمكننا عند ذاك أن نفهم بسهولة كيف اقتيد 
الأمير إلى منحدر قلق الجاز» سريع المزالق. 

جاء في هذه الناسبة أحد مرسلينا - وهو إفرنسي عازاري - ليقوم برسالته في هذه 
البقعة. ورسالته — كما هي في جميع بقاع العالم — رسالة مدنية ومحبة. ولما رأى ما 
رأى من جور أعمال الأميرء والقساوة البالغة الحد. Gad‏ ولامه على عمله» ولكن إرشادات 
هذا المرسل ذهبت عبت فأحجم عن القيام برسالتهفٍ pA ab‏ لكلا باصق الشعب بالدين 
تلك الأخطاء التي يرتكبها الأميرء مع أن دينه يشجبها ويستنكرها. 

وحدث ذات مرة أن بعث LAL‏ دمشق sol‏ الجباة ليستوفيّ الضرائب والعشر. فما 
دخل إحدى القرى الخاضعة للأمير حتى أخذ يعامل أهليها بقساوة وعنف؛ فشكا الأمير 
إلى عبد الله باشا هذا التعدي الفظیع» فطلب عبد الله باشا التعويضات من LAL‏ دمشق 
ولا أبطأ عليه في أدائها قرر أن يجبره على ذلك بقوة السلاح مدفوعًا بطموحه إلى بسط 
سلطانه على سورياء فاقتضت الحال أن لا رل tess cael‏ 

مشی الأمير على رأس عشرة ألاف رجل إلى دمشقء مخدوعًا بالفرمان الذي زوّره 
عبد الله باشاء ومصدّقًا أن باشا دمشق معزول من رتبته وولايته. ولولا هذه الخدعة لما 
انقاد سيد الجبل المسيحي ae!‏ الأعمال الطائشة التي كادت تؤدي به إلى محاربة الباب 
العالي نفسه. الا أن LAL‏ دمشق عرف كيف Bilas‏ على سلطانه ومقامه آمام أعضاء 
الدیوان اللکی الذین کانوا آنذاك یتصرفون بجمیع مراکز الملکة؛ فاستطاع أن يُثبت لهم 
براءته» وجاء الفرمان الذي BABE‏ ولايته حين كان الوارنة على آهبة أن یحاصروا المدينة, 
فوقفوا وقد انجلت لهم الحقيقة. 

عرف الأمير أن عبد الله لعب به ونه Sm‏ على نفسه نقمة السلطان بعد أن خلع عن 
حكم ولايته. أما عبد الله LOL‏ فظن أنه يستطيع الثبات والقاومة. فأعلن ثورته وحاصر 
في عکا التي حصنتها الطبيعة قبل الانسان» ودعا للقتال قوى الولاية البحرية والبرية. 
ولا كانت کون الباب العالي المنظمة على أسوأ ما يكونء ولم تتعوّد das‏ اتباع أساليب 
الحروب الأوروبية» فقد حاصرت - على غير جدوى - ذلك المكان مدة تسعة أشهرء 
فكيّدت المحاصرين فيه خسائر لا طائل تحتها. وفي هذا الظرف العصيب آثر الأمير أن 
يعتزل الحكم ويغادر الجبل خوفًا من أن يقوده عبد الله باشا إلى عصيان يسيء إلى شرفه 
وضميره. وكانت ولاية بيروت تحظر عليه دخول أرضها؛ فاتجه فكره مرة أخرى نحو 
مصرء واستطاع أن يبحر على مركب تجاري إفرنسي إلى مصرء ويلجأ إلى محمد علي. 
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استقبل محمد علي الأمير بشيرًا بالحفاوة عينها التي استقبله بها منذ عشرين سنة 
خلت. فهذا الباشا الذي SAS‏ وان aE‏ يزال يطمح إلى الاستيلاء على 
سورياء فلم يدغ مناسبة تمر دون أن يقدّم خدماته التي Gary‏ بها عن قوته ونفوذه. لقد 
عمل جميع ما في وسعه لدی الباب العالي لحمله على العفو عن عبد الله والآمير. والباب 
العالي الذي أحرجت موقفه حرب «المورة» لم يشأ أن يغضب سيد إحدى مقاطعاته الهامة 
الذي يمكنه - ساعة يشاء - أن يسلمها للثوار؛ ويناءً على هذا غفر لعبد الله باشا فعلته 
بعد تغريمه بدفع نفقات الحرب. 

وفي الوقت نفسه عاد الأمير إلى مقره في بيت الدين حيث استقبله جميع الشعب 
بعلامات الابتهاج والتعلق اللذین لا شبهة فیهما ... 

إن الأمير الذي شغلته قضایاه الخاصة وآحداث ile‏ لم تكن تنقصه الثقافة؛ 
فمعلوماته لا تتجاوز — في الواقم — نطاق معرفة اللغة العربية وآدابها. بَيْدَ أن هذه 
الناحية الأساسية في الثقافة الشرقية التى تشغل حياة alle‏ مخصص لها قد آلفها الأميرء 
ا مينيولة وه اند tals‏ هام Geel Gent‏ عاد سس 
قراءة التعالیم الدينية البسيطة. متغافلین عن کل ما له علاقة بالتاریخ والفقه والشعر. 

والآن فلنتکلم عن cn‏ في ساعات فراغه cus‏ الدین. کسید یعترف به جميع 
الزعماء. فيقيم بینهم حکومة ذات آبهة ملكية لا کسید تربّی تربية Auld‏ وعاش عيشة 
شبه عسکرية. كان في هذا الوقف - موقف الأمير والزعیم الأكبر - صدیق العلوم 
والعارف. وحامي الثقافة والشعراء. كان الشعراء — وهم عنوان ثقافة دولته - ینظمون 
له القصائد متغنین بانتصاراته. ویعیشون من هباته وعطایاه. 

ثم فکر ق: تحسین حالة الفقافة الك أممات تماما ق آثناء اضطرابات الحروپ 
الأهليةء ففتح عل تفه cree PSE‏ مارب سس ارال اکرو Ceo‏ لهذا 
العمل أحسن وقع في قلوب جميع الإكليريكيين؛ فاكتسب محبتهم» وحاز على عطف 
البطريرك فأصبح غرضهما السياسي Maly‏ فكلاهما يرغب في وضع de‏ لهذه الفوضى 
الإقطاعية التي قسمت الجبل إلى عدة شعاب. كان الأول (الأمير) يطمع في وحدة التنظيم 
الإداري» وكان الآخر (البطريرك يوسف حبيش) يريد وحدة الإدارة الدينية. 

ولا أخذ باشا مصر - بعد أن بسط سيطرته على سوریا - يطمح هو آیضا إلى 
إخضاع US‏ شيء لسلطانه. نشأ عن ذلك اختلاف بين مصالحه ومصالح الأمير. إلا أن 
الأمير كان على جانب كبير من الدهاء واللباقة» فتمگن من كظم غيظه. فتعهداته التي قام 
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بها لنائب الملك حين هرب إلى مصر ملتجتًا إليه» كانت تريه مجاملة هذا الحليف القوي 
فرضا واجبًا عليه» ولا سيما بعدما رأى أن قوته تزداد ازديادًا عجيبًا حتى كادت تهدد. 
بل هددت السلطان نفسه سيد اليلاد ومولاها. 

ومن المؤكد أن الأمير لم يُنَقَدِ انقيادًا أعمى إلى محمد علي؛ فقوة هذا الأخير لم تكن 
تملا عينه. وهو - قبل sary‏ - لم يلق عنه نير حاكم تركي ليخضع إلى آخر مصري 
يرجح أنه أكثر قساوة من ذاك؛ فهدف الأمير وأمنيته الوحيدة LIS‏ خلق ولاية مستقلة 
بحكمهاء وأن يكون حلیفا مخلصًا وأمينًا عند الحاجة: لا تابعًا كسائر أبناء الرعية الذين 
يُساسون بظلم وتعنت. 

ولم تكن قوة الباب العالي إلا اسمّا بلا fous‏ فظن الأمير أنه مرتبط بمن كان 
سيد البلاد بالفعل؛ أي محمد علي؛ ولهذا قبل بارتياح تام مساعدة ابنه إبراهيم باشاء 
ففتح أمام جيشه الغازي أبواب أهم مدن سورياء ولكن بقدر ما كان يرى طريقة الحكم 
المصرية تزداد عنفا في البلاد وتنتقص من حقوق أبناء الجبل وحرياتهم. كان هو يلزم 
الحياد ضمن حدود دائرة سياسية حذرة» ورزانة يقظة لم يستطع نائب الملك أن يخترق 
حجبها إلا بعد انقضاء زمن طويل. 

فالاحتكار التجاري الذي حاول أن يفرضه سيد سوريا الجديد كما هو مفروض في 
مصرء حمل الأهاليّ على الخوف من أن يقاسموا فلاحي ذلك البلد نصيبهم المشئوم. كانت 
هذه الحالة سبب ثورة عكار واللاذقية التي أحدثت استياءً Lele‏ أحسنت استغلاله سياسة 
أوروبية؛ فكثيرًا ما كان يهم الإنكليز أن يَحُولوا دون تنفيذ قانون كهذا يسد عليهم منفذ 
رواج منتوجاتهم؛ ومن هنا cele‏ معارضتهم لحمد عليء وللأمير الذي ظنوه متعلقًا به 
تعلقا أعمى لنصرة قضيته. 

وعند ذاك انتشر مندوبوهم السياسيون في الجبل يمثل بعضهم ولا يزال يمثل دور 
المبشرين. حاولوا أن يستميلوا إلى البروتستانتية الشعب المسيحي الكاثوليكي» ولكن هؤلاء 
لم يستقبلوا البروتستانت استقبالًا طيبًا ولا كتبهم المقدسة التي كانوا يوزعونها عوضا عن 
إلقاء المواعظ؛ لأنهم Creel merce‏ نات و هذه الكتب في الساحات العامة. أما 
الروم GL pally‏ المنشقون فلم يكونوا أضعف من آولتك ميلد إلى هذه الديانة الجديدة التي 
شمیت «الذهب التکیزی», هذا الاسم الاي لا ورال تحتفظ نيه ق داخل بلاه الأتاضول 
وبلاد العجم. 

لم يغفر الانکلیز لهؤلاء ولا لأولتك عنادهم وثباتهم في عقيدتهم واٍیمانهم؛ فحرکت 
بغضاء قديمة كانت تضمرها للمسیحیین الشعوبٌ غير السيحية. کالتاولة والنصیریین 


۳۹۱ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


والدروز. فمنذ ذلك اليوم أصبح الجبل فريسة للفتن والثورات الأهلية التي لا تزال تدمره 
دون أن نستطيع التنبق بنهاية الحرائق والذابح .. 

جدير بنا أن نلاحظ بأن خلع الأمير بشير كان يُخفي تحت الظواهر السياسية فكرة 
دينية: كان يؤمل بهذا العمل دك الكثلكةء وهدم و ا القديم العهد في وقت dae‏ 
ولم يكن هذا المشهد آقل غرابة من الرواية السياسية التي مُثلت عام ۰۱۸۶۰ هبت إنكلترا 
وروسيا وبروسيا والنمسا لتعمل وتأخذ US‏ منها نصيبها من الإرث المنازع عليه بنفس 
os Nl Leg eran‏ ب اام اه کر دات SU‏ هذه 
لبقعة من GAS!‏ الا آن النجاح في آمالها فرأت اللوثرية البروسية تتصالح بسهولة 
مع الانكليكانيكية. وتتنازل عن امتیازها في تعيين أسقف کقنصل للقدس يكلف إدارة 
رعية لم تكن موجودة أو يرجى وجودهاء وذلك في مقابل اثني phe‏ ألف ليرة إسترلينية. 
والنمسا على الرغم من أنها كاثوليكية المعتقد مدت لهما يد المعونة وهي ترجو آخیرا 
تحقیق تلك الخرافة الحلوة لسیاستها الشرقية. ۱ 

gall‏ يقال إن روسیا كانت آکثر هذه الدول لباقة حبن شاءت أن تنتهز الفرصة 
فتربط الروم والسریان والأرمن النشقین عن الكنيسة بروابط جديدة. أما ما وف له 
كنا فهو تداق ادال هذه الرابطة اللاكاثوليكية؛ فانکلترا اعتمدت على الدروز حين 
افتقرت إلى بروتستانت تحميهم» بعد أن خُدعت بتقارير مغرضة حملتها على الظن بأن 
الدروز يميلون إلى المعتقد الإنجيلي. فمندوبوها السياسيون الذين انضموا إلى المرسلين 
البروتستانت سلكوا طريقًا تركت وراءها على كل قدم لطخة من الدم. إنها مسئولية 
جسيمة لا تقع على عاتق بعض الرجال فحسبء بل على الحكومة نفسها التي يدّعون 

والأمير الذي تقل إلى القسطنطينية عومل ول ببعض اللطف والرعايةء وتشاء الصدف 
الغريبة أن يفقد الجبل الهدوء والأمان لدى مغادرة السيد بلاده؛ فخيل للدولة التركية أنه 
كان هو المحرّض على ذلك سرّا. ثم كبر هذا الظن وصار یقینّا عندما طلب جمهور من 
الشعب عودة الأميرء والتّمس ذلك من الباب العالي. بِنَوْا هذا الالتماس على أن عودة الأمير 
إلى الحكم تعيد مياه السلام إلى مجاريهاء فيستتب الأمن ويستقر النظام. وعند ذلك أخذ 
الأمير ومشایعوه يذوقون لذع الحرمان» وتضاعف ظلم النفي من كل جانب رویدا رويدًا. 
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قالوا إن الأمير نقل معه ثروات طائلة عندما غادر سورياء ولكن هذا القول صعب 
التصديق على ما ted‏ فالنكبات المتعددة التي لاقاها في حياته لم تمكّنه من ادخار شيء. 
وهب أنه عرف كيف ینمی دخله GE)‏ الفترة الأخيرة من حکمه» فحاشية قصره في بيت 
الدين والتجميلات التي كلفته مبالغ ضخمة. وميله الطبيعي إلى الأعطیات. تلك الفضيلة 
لوف الى فكل el‏ ان که ka,‏ شان لد آنه افق pee‏ مكف ییاه 

وإذا أضفنا إلى ذلك حوادث عام 186٠‏ التي داهمته بسرعة, علمنا أن شا ale‏ 
كهذا يَحُول دون جمع المال» بل يقتضي الانفاق. وخصوصًا ممن كان مثل الأمير الذي 
تعوّد فيا می أن.وسترد ساره بعد تشر Sa)‏ يحق الا أيضًا أنه يمكته 
أن يستعيد ثروته حين تسنح له فرصة جديدة؟ ثم كيف كان يمكنه أن ge Lak‏ رحلة 
یتبان منها أنها كانت رحلة الأيد! 

هنالك بعض آشخاص من الذین عرفوا حالة الأمیر حق العرفة ورآها بام العین, 
قد أَكّدوا لنا أنه لم يكن یصطحب - حینما نزل إلى البحر - الا مبلغ مائتين وخمسین 
ألف فرنك. كان هذا المبلغ Gals‏ لسد حاجاته بلا شك. غير أنه كان مقضيًا عليه — ابتداء 
من عام ۱۸۶۰ - أن يعول عائلة كبيرة» ويقوم بسد نفقات حاشية تكدّّس بعضها فوق 
بعض. ا الحادث بأيام قليلة أن اضطرت المرأة التي تزوجها ثانية — وهي 
De‏ شركسية اعتنقت فيما بعد الديانة الكاثوليكية - إلى أن تبيع من جوهري أرمني 
قسمًا من حلاها يثمن عشرة آلاف فرنك. 

كان يليق بالوسطاء السياسيين الذين سلَّموه أن ن يأخذوا جميع الضمانات لیکفلوا له 
حتفل ال بت ها مات al‏ لوقف سنا متقيمة هق ای عاق de ses‏ 
الظن بأن هذه المدة لن تطولء والإنسانية توجب هذا العمل الذي تتطلبه العدالة. 

يظهر أن العناية الإلهية شاءت أن تزوي الأمير في هذه الضاحية لتلمع فضيلة قلّما 
نجدها اليوم» وتثأر لاسمه من جميع الشكوك والريب التي حامت حول إيمانه الصادق؛ 
فجميع الذين يتكلمون عنه يمثلونه - بوجه Le, - ple‏ ينشد الثروة» ويريد بلوغ 
قمة المجد غير عابئ بشيء» يبدل ديانته حسب الظروف. فهو مسيحي أو كاثوليكي حين 
got‏ الا لتر ١ Medical‏ 

قد برأنا من هذه التهمة الأمير الذي ولد في حضن الكنيسة الجامعة. وآمن بتعاليمها 
بحرارة لا تفت فالذين ضعضعتهم الشكوك في فضاء النظريات الذهبية یرون أن السيطرة 
في بقعة تعيش فیها عدة دیانات متنازعة تقريبًا توجب التخل عن الاعتراف بالذهب 
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الديني. ولكن إذا أمكن تحقيق هذه المخادعة بين شعوب بلغ عندها الانحطاط الأخلاقي 
- كالفضيلة نفسها - أبعد مداه. فالشرق حيث لم تبلغ فيه الرذيلة والفضيلة هذا الحدء 
براء من هذه الأعمال المريبة؛ فالإيمان لا يزال Bales‏ هنا على جذوته الأولى» وهو الحاجة 
الضرورية التي يحتاجها القلب والفکر. ومن لا يعبأ به أو يلعب بقدسيته لا يمكنه أن 
يبلغ ILI‏ كرسي الحكم. 

كان الأمير بشير - منذ ولادته - ابن الكنيسة التى اعتنق هو وعدد كبير من أسلافه 
ديانتهاء فلم يخرج من حضنها قط. lily‏ وجدناه في بعض فترات حياته - وقد حرّکته 
الحروب وحافز الطمع - لا يتقيد بواجباته تقيدًا دقيقًا كما كان في شیخوخته, فليرجم 
الأمير بحجر من لم تمر عليه في ماضيه فترة لم يتخللها هذا النسيان والإهمال! 

يجب علينا القول إن هذه الديانة المقدسة هی اليوم عضده وعزاؤه» فمن ممارستها 
البسيطة الصحيحة كان يستقي القوة اللازمة لينهض بعبء الأمة الثقيل. وهل يمكننا أن 
نفتش في مكان غير هذا عن سر احتماله هذا الحرمان الموجع بعد حياة رفاهية وثراء؟ 
وبماذا نعلل صبره على غل يديه عن العمل بعد نصف قرن جهاد مستمر؟ وأخيرًا أي 
افتراض يحل لنا معضلة إحساسه بالخيانة» ولسه نسيان الأصدقاء له» بعد أن حف به 
عون کمن من اکشانعن الخلضين؟ إن تذکره الاخظاء السياسية الى كان پشفه تايها 
ورؤيته مشهد الحروب التي خاضهاء كان يمكنهما أن ينتزعا من شيخوخته بقية الهمة 
التى نجدها في التوبة. 

فبيته ‏ الذي رأيناه كما هو — كان كأنه بيت بطريرك هرم ينتظر العذاب والنفی. 
فمن بين افتقار هذا البيت إلى المفروشات» وتشويش وتبعثر ما فيه من أمتعة لا تتجاوز 
ماعون خيمة يمكن أن ترفع في الغد. وبين فرح الصغار الذين تنقصهم قوة إدراك المصيبة 
التي cle‏ بهم. وبين فقر الخدام الأمناء في بلواهم ومذلتهم. كان وجه الأمير يبدو لنا أكثر 
تلك الوجوه هرمًا وهيبة. حين يجلس على كرسي بسيط بأبهة من تعوّد أن يكون سيد 
الموقف. 

هذا هو الشهد المؤلم الذي يراه من يحاول أن يدخل مقر هذه العظمة الهاوية. 
إننا نحش يوسا تصعب مؤالفته یختبی ها هناء ولکننا نلمس في استسلام جميع هؤلاء 
وهدوثهم عاطفة دينية تقویهم وتعزیهم. فإلى جانب الأمير كان یقوم مرشد ديني جدیر 
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رسالته على الأمير وعائلة الأمير؛ ففى كل clus‏ كان يقيم له الذبيحة الإلهية في غرفته 
التي هي كنيسته أيضًاء فيقف جميع هؤلاء أمام المذبح ليجددوا قواهم ويقوَوًا على احتمال 
تجارب النهار وويلاته التي تنتظرهم. 

إن لحية الأمير وشاربيه الكبيرين الأبيضين كانا يدلان على هيبته الطبيعية التي تزيد 
في جلالها عيناه الختبثتان تحت حاجبين كثيفين عريضين. كانت تصرفاته vile ye‏ 
كبير من اللياقة والتهذیب. وشد ما كان یوثر بهما من يزورونه في دار غربته. فأسظلته أو 
أجوبته - وهي بالعربية دائمًا — متزنة واضحة ملقاة بتحفظ الرجل الذي يشعر آنهم 
یتجسسون عليه. 

كان في بعض الرات يستنيب عن التفوه بالكلمة المرجوة نفثة من دخان يرسلها في 
الفضاء من غليونه الكبير الذي لم يكن يفارقه قط. فهذا الغليون — الذي لا بد منه عند 
الشرقيين - ليس بدون نفع. وعلى الأخص في مقابلات أو زيارات ذات طابع سياسي. إنه 
یمن من الهدوء والسلوی ويّحُول دون التلفظ بكثير من كلمات قد تقع في غير محلها؛ 
إذ تكون الشفاه مشغولة في الالتصاق بعوده الثمين. ولكم اكتفى nell‏ بدلا من أن يتوغل 
في تفصيلات طويلةء برواية بيت من الشعرء أو إرسال مثل كله معنّى يفي بالمرام. 

وف السابع من حزيران الفائت أبلغوا الأمير أن الحكومة قررت نفيّه إلى قلب مقاطعة 
الأناضولء إلى فيرانشهر من سنجق بولي. فاسم هذا المكان المنزوي الوحشي - وهو يعني 
الدينة المهدمة — ليليق بمن لم يعد إلا دمارّا محترمًا عن الماضي. وبدون أن يعطى الوقت 
GIS‏ لیهیین جمیع ما یحتاج ob Aull‏ سفرة کهده, نقل مع Sle‏ آفراد عائلته إل ظهر 
باخرة صغبرة قطعت به البحر الأسود حتی وصلت إلى مدينة هبراکله القديمة. 

كان فصل الصيف قد آخذ یخفف من حدته. وعلینا هنا أن نفکر بالأخطار التی 
تحدق بالأمیر فٍ هذه الرحلة التي جعلها هواء الشمال طويلة متعبة. ولذا LS‏ قد Uh,‏ 
لحال gull‏ البائتن حینما كان فى قاب العاصمة, تحت سمع الحکومة وبصرهاء فما عسی 
أن تکون حاله في مکان Gad‏ یفتقر فيه إلى أسباب العيشة ولا یشعر بشيء من العطف 
الذي فو فو التمين اس کا cas) GM‏ ترس مالفا سرا pull‏ $25 
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كان یتوجب - في وقت ينبذ به رجال الأمة المثقفون تقاليد الحكم المطلق - محاكمة 
الأمير وإثبات ذنبه» ثم تطبّق عليه العقوبة. هذا ما كان يجب أن تعلمه وزارة رضا قبل 
أن تتعرّض لخطاً هذه القساوة غير المجدية. 

والأشخاص الذین تبعوا الأمير إلى فيرانشهر يبلغ عددهم ستة وخمسين نفسًا: تسعة 
آمراء وثمانى نساء وتسعة وثلاثين خادمّاء ما عدا الأب الفاضل الخوری إسطفان حبيش 
الذي كن فده اة ال وة ١‏ 

وشاع — بعد سفرهم — خبر مفاده أن إحدى العصابات التى تعبث بداخل بلاد 
الأتاضيول ف ماحمف قنیما كا من مقلاه ف إلا أن Rigid CASS Bags!‏ 
رسمية هذا النباً. 

ما آنا بمادح الأمير آو وكيل دفاع عنه. لقد رويت ببساطة تفاصيل حياته التي 
يعرفها الجمیع. وتحاشيت أن أوجَّه إليه نقدًا لاذغاء أو أن أبالغ بالتملّق له فأطنب في 
الثناء عليه. فانتصارات الأمير وانكساراته التى لاقاها في حياته وحرويه الهدامة» وفترات 
بخکقه :الهازفة الح باه افا الف و فك ا اة ا خاو والهمة الوناية 
التى كانت تنقصه بغتة عندما يكون استعمالها ملائمًاء والاستسلام ظاهرًا مصابه» في 
حین آنه لا یخلو و الواقع من مکائد ومناورات کاذبة؛ تلك کانت ممیزات هذه الشخصية. 

لم تستطع الدول التي جمعتها محالفة عام ۱۸۶۰ أن تقدره حق قدره؛ فنحته جانبًا 
كما يُنحَّى المثل الذي یفرغ من تمثیل دوره. أو کالشیخ الذي هدّمته السنون. كثيرة هي 
الناسبات التي تبن منها أن قضية إحلال رجل محله یقوم بعبثه ليست بالقضية الهيّنة, 
وأن الهدم آسهل من البناء. 

إنه لیستحیل فرض رأي أو إرادة على شعب کامل — وعلی الأخص حين یتعرض 
ذلك الرأي الفروض لعتقد الشعب وإيمانه — دون أن يلاقي ذلك رد فعل عنیف. فعدم 
ANSE‏ اف للعلا E OES RE‏ اهر متا 
رغبوا في دك عرشه وتقویضه آخذوا يتمدّؤن الیوم عودته. فسوء الحالة الذي ازداد على 
التوالي حمل على الظن أن رجوعه یکون الدواء الوحید. فالتأسفات على نفیه» والرغبات في 
عودته جعلت قضیته قضية dibs‏ حتی طلب بعضهم اعتبار بيت الآمير سلالة لها حق 
الاحتفاظ بحق الحکم عدة قرون. إنه رآي مبالّغ aad‏ ولا يقوم إلا في خیال شعراء العرب 
المذاحين. 

رأينا في مكان آخر أن الأمير لم يرث الحكم عن أبيه» وأنه كان يعود إلى كرسيه 
- عندما dic alas‏ - بقوة دهائه ومقدرته الشخصية. وحظه الذي يساعده على ذلك. 
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فكفاءته رفعته إلى المحل الأرفع أكثر مما رفعه إليه بيته؛ فنحن )55 في غنَّى عن الاستشهاد 
بهذا العنصر الأخير. 

سبق لنا أن تكلمنا عن الموفدين البروتستانت الذين جاءوا سورياء حوالي عام ۰۱۸۲۰ 
وحاولوا أن ينشروا فيها رسالتهم. فنحن - أصدقاء حرية المعتقد - لا ننازعهم IAs)‏ هذا 
الحق. حينما تدار المهمة التي كُلفوا بها بأمانة ووفقا لنظم المحبة الإنجيلية الحقيقية. 
فالوارنة هم كجميع كاثوليكيي الشرق متمسكون بدينهم. ولا بدا لهم أن مذهب هؤلاء 
الأسياد خاطئ ومخطر أبعدوهم عن تخومهم بأساليب لا نود هنا أن نبرر صيغتها U‏ فيها 
من قساوة وغلاظة وخشونة؛ فالكاثوليك ینبغی لهم أن يواجهوا أعداءهم بسلام واعتدال 
تفرضهما معرفتهم الحقيقة معرفة کاملةء وهذه القوة Balgll‏ الرزينة هي طريق النصر 
المؤگد. 

إن هؤلاء الدوّارين المهذبين (الجنتلمان) الذين طردوا من المدن والقرىء ولم يوفقوا 
إلا بمقدار إلى نشر مذهبهم بين الروم أو السريان المنشقّينء ثم لم يلبث توفيقهم أن انقلب 
إخفاقاء قد حولوا وجوههم صوب الدروزء فكانت النتيجة نشوب ثورات وفتن وإحداث 
مذابح متواصلة. 

والباب العالي الذي وجد نفسه عاجرًا — وحده - عن وضع So‏ لهذه الفوضى فكّر 
في أن يعتاض عن ذلك بمنافع سياسية. فالسلطة التى كانت تهدف دائمّا لبسط شبكة 
الوحدة الإدارية على جميع أطراف المملكة وجدت ا مؤاتية لتبسطها حتى على هذه 
الولاية التى تكاد تكون مستقلة. 

وفكذا استطاع الباب العالي أن يلعب بتكتل الدول عام ۱۸۶۰. وهذا التكتل الذي 
ما أراد تبديل الحالة في لبنان إلا لتحسينها وضمانة احتفاظ الجبل بامتيازاته» قد شهد 
جميع فصول مأساة ستنتهي بفناء شعبین كاملين - الدروز والنصارى - فناءً GIS‏ 
aye d‏ أفبرت بیتهما: حتی |ذا تعبا من القتال جرا إل وضع رقابهم ی متناول متاجل 


سیصبح لبنان ولاية کبغداد وآرضروم. ومن یسعه أن يلوم الباب العالی؟! فهل تکون 
معارضة الدول هي التي منعته من قبول عروض فرنسا الحکیمة؟! 


۳۹۷ 


بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 


)١‏ لامرتين» رحلة إلى الشرقء معلومات عن الأمير بشير. 
hats ©‏ الشوق همه ما هك روكيدل NAV‏ 
¥( و ال الشرةق) مجموعة وات (Nig‏ و وک 1 
) أما زوجة الأمير بشير الأولى التي يعنيها الكاتب هنا فاسمها الحقيقي شمس. 
0 
)2( الواقع أن مياه قصر بيت الدين هي من نبع الصفا. (المعرب). 
)1( ميشى وبوجولاء رسائل شرقية» Ve‏ ص VOY‏ 
(V)‏ التنظيم الإداري الجديد. 


۳۹۸ 


